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دتوطكة 


أقدم فيما يلي الجزء الثاني من كتاب مدخل إلى تاريخ الحروب 
الصليدبية. وذلك أخذا بالخطة الموضوعة ؛ وقد عالجت ف هذا الجزء 
أوجه العلاقات فدما ددن أحداث تاريخ الغرب الاسلامي وأوروبة 
الغربية ٠‏ وإلى حد ما الشرقية . ليس باسهاب بل بما يكفي مقاصد 
التاريخ للحروب الصليدية . وكان الباعث على كتابة هذا الجزء ليس 
وحدة المواجهة الاسلامية مع أوروبا الصنايدية شرقاوغريا 
فحدسبب ١٠‏ بل للبرهنة على أن الأمة العردية تمتلك تساريخا واحدا 
تفاعلت أحداته ‏ وما زالت ‏ وتداخلت في المشرق والمفسرب . وأنه 
من المحال تقديم بحث تاريخي مقبول علميا انطلاقا من القساعدة 
الاقلدمية 


واهتممت دشكل خاص بقيام دولة المرابطين ودخسخصية يوسف 
أدبن تاشفين وأعماله 3 الأنددس بالدسية لمعركة الزلاقة ومن ثم 
إزالته لدول الطوائف » وآاثرت خلال البحث عدة مسائل جديدة ثم 
توصلت إلى إجابات فيها أيضا دبعض الجدة دق مكذني من ذلك سعة 
الأفق القومي وسلامته وخلوهة من الشوائب مع توفر ما يحتاجه 
الدبحث من مصادر مخطوطة ومطبوعة ومراجع حديثة ' ذفي أذناء 
إعارتي للتدريس قِ فشأس دذات خلال ثلاث سدوات كل جهد ممدن 
ليس لتعميق معارقي بتاريخ الغرب الاسلامي وإذما لاقدناء مصسادر 
هذا التاريخ » وعلى سبيل ال تال في مكدبتي الأن ثلاث سخ من كتاب 
روصن القرطاس واحدة مطدوعة واددتان مخطوطتان ٠‏ ذلك أن كلسل 
الو هاب دن مدصور ثلا عب دنص هذا الكتاب حدين حاول اضفاء دعض 
الحداتثة علية ٠‏ وم حيح اذذي أسهمت 5 تحقيق كتساب الحال 
الموقنية نما امدلكدسخة خطية جديدة فنه لم استخردها اثناء 
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التحفيق » دم إذني إهتديت مع من أهوتدي نتن الى معرفة مؤلف 
الكتاب يضاف الى هذا إن صملاتي بأقطار المغرب العربي متينة ‏ 
والحمد لله ب وهذا ما مكذني ‏ ومازال ‏ من الحصول على الجديد 
من كتب التراث والدراسات الحديثة ؛ خاصة مطبوعات دار الفرب 
الاسنلادي ٠‏ حددث تربطني بصاحب الدار صداقة قوية العرى . 

ولف آزاية البشضس المسوستطة والضراغات لاسديظزة عليه وعلن 
جزره عنايتي ٠‏ دم الدقت بهذا الجزء ملاحق مفيدة فيها توديق 
وتوضيحوتبيان 

الله جل وعلا يهدي الى سواء السبيل , له تبارك وتعالى 
الشكر . والحمد ,» ومن كرمه وفضله وقدرته استمد العسون 
واستجدي التوفيق : واسستلهم الصسواب ٠‏ واطلب البسركة 
والمثوبة . وصلى اله على سيدنا وندبينا المتل الأعلى بين البشر ولكل 
الدرشر ؛. محمد بن عبد الله وعلى ألة وصديه وسلم . 


دمشق ١5١/1١١‏ 5و5و١‏ 
سهيل زكار 
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الفصل الأول 


كان لفتح بلاد الشام على يد العرب المسلمين ثم اتخاذ هذه البلاد 
مقرا للخلافة الأموية أبعد الأثار على حركة اندشار الاسلام عاليا 
فالاسرة الأموية كانت تعرف بلاد الشام من قبل, وتدرك اهمية 
سواحلها المتوسطية وموقعها البري الفريد الذي مكنها من الاتصال 
بأوروبة الشرقية عبر اسية الصغرى وبأفريقية عبر مصر وبالهضبة 
الايراذية وخراسان وبلاد اشرق الأقصى عبر العراق وبارميذية 
واذربيجان وعالم بحر الخزر وكذلك البحر الاسود مع اجزاء مسن 
اوروبة الشرقية عبر الجزيرة 


وكان سكان سواحل الشام لعصور ما قبل الاسلام قد وصلوا عبر 
المتوسط الى حيث وصلت الفدتوحات فيما بعد . كما أن النسساطرة 
والسريان كانوا قد وصلوا شرقا الى حيث وصلت الفتوحات العردية 
أدضا قدما دعل , وكأني بأهل الشام الأوائل قد قاموا بحدكم تواصل 
حلقات أحداث التاريخ بالتمهيد لنجاح حركة الفتوحات العربية . في 
تقيل سكان البلاد المفتوحة لدعوة التوحيد الجديدة . فالفارق 
الأساسي دين حركة الفدوحات العردية وغيرها من اعمال التسوسع 
العوسكري لمختلف الشعوب عبر العصور ؛ هو في تحول سكان البلاد 
التي عرفها أهل الشام قبل الاسلام الى الاسلام (م. 


ولاتعذينا الآن مسألة الفتوحات العربية في أسية بل الذى يهمنا 
هو المواجهة العربية الأوروبية ٠‏ وبالتحديد المواجهة مع الأجزاء 
الغربية من اورووبة , ذلك انه سبق لنا الحديث في الجزء الأول من 
كتاب المدخل عن العلاقات مع أوروبة الشرقية ممدلة بالامدراطورية 
البيزنطية قبيل قيام ما يعرف باسم الحروب الصصسليبية ٠‏ وسترد 
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إشارات كثيرة الى استمرار هذه العلاقات في الجزء الثالث 
امقدل كما أن مختاف النصوص فيها مواد غذية عن هذا الموضوع 
مع إشارات مفيدة للعلاقات مع الكرج (جورجيا) حددث والحروب 
الصليبية مشتعلة بأرض الشام كان الصراع الصليبي مع الكرج على 
أشده حاملا الألوان نفسها والسمات » وكان له انعكاساته المؤثرة 
على ساحات بلاد الشام .فهذا الصراع كان وراء قيام الحكم 
الأبوبي ف بلاد الشام 5 


وتمث المواجهات بين العرب واوروبة الفربية في الأراضي المطلة 
على حوض البحر المتوسط وعلى مياه هذا البحر وفي سبيل التحسكم 
به والسيطرة عليه وعلى جزره » ومما دلفت الانتداه هو أن معاوية 
ادن أبي سفؤيان اهدم بالبحر الماتوسيط ودشط ذيه مدد أن كان واليا 
ايام حدم الخليفة الراشدي عدمان بن عفان (؟): كما أن المتفحص 
بعمق لحركة الفتوحات في العصر الأموي يرى بكل وصوح وجود 
خطة استهدفت السيطرة بشكل كامل على هذا البحر ٠‏ فبعد اكمال 
فدح المغرب دم فدح الأندلذس والسيطرة الكاملة على واحد من مذفدى 
الددر المتوسيط ؛ واعقب هذا محاولة فدح القسطنطيزية والسسيطرة 
على المذفذ الثاني . 

وانجز العرب فدح بلدان المقرب العربي بعمليات برية استهدفت 
أولا وقبل كل شيو السيطرة على سواحل المتوسيط 6 ولهذا شابها 
بعضص المناوشات والمعارك الدحرية 0 ودفضل البحرية جسسازت 
الجيوش المسامة الى الأنداس وهكذا لم يكتف العرب بتطويق بلدان 
اوروبة الغربية » بل غزوها فافتتحوا شبه الجزيرة الايدبيرية » ومن 
ثم جهدوا ف سبيل فتح فرد نا وسواها" ٠.‏ وظل الذقباط العءشتكري 
العربي في اوروبة كبيرا جدا حتى ما بعد انتهاء القرن العاشر 
لاميلاد » حدث تذدرت الأحوال في القرن الحادي عشر د._ظهور 
النورمان ودتمزق الأنداس واشتداد حركة الاستغفلاب الصالددية 
فيها » ومع نهاية هذا القرن تحركت الدشود الهائلة من سكان 
اوروبة الغربية تريد بلاد الشام » وهو ما عرف باسم الحروب 
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والأئدلس وجزر المتوسيط من مواجهات فكما أن أوروبة اجدذمعت 
دحت راية الصليب لتحدقيق غاية واحدة مدفق عليها ' فان الذى الم 
دالوطن العردي ' ألم به شرقا وغربا2 فالوطن العربي وطسسن 
واحد . قطنه شعب واحد دفاءلت احداته وشؤونه بشكل دانم ٠‏ 


وهكذا كما درسمنا قٍ الجزء. المتقدم أوضاع ال اشرق العربي ممع 
عمقه الاسلامي لي القرن الخامس هِ الحادي عشر» عاينا 55 دئلى 
تستكمل الصورة ‏ أن ذتولى بالدراسة أوهساع المفرب والأنداس 
لدقديم عرض موجر لفتح المغرب والأنداذس ' دم تاريخ الأنداس حتى 
عصر دول الطوائف »١‏ فيدون هذا العرض صعب فهم العديد مسن 
القضايا . لاسيما أن الوطن العربي في المغرب لم يمتلك انذاك عمقا 
اسلاميا كما الحال في المشرق 


ل 5 
فتح المغرب 


اطلق العرب على البلاد الواقعة الى الفرب من مصر اسم 
المغرب ؛ وهي البلاد التي تتضمن الدول العربية في الشمال 
الأفريقي : ليبيا ٠‏ وتسوذس . والجزائر , والمفرب وموريتانيا 
الاسلام . يهذه اللبلاد بعد ستةة5”؟ هد 
وقبل 76 ه (5145- 187 م) . وعرف العرب سكان المغرب قبل 
الفتح باسم البربر ٠‏ ولعلهم حين عرفوهم بهذا الاسم قد ورثوا 
الدتسمية الرومائية ٠‏ / عريهوا لانن 8 #التسي 
استخدمها الرومان ومن قبلهم الاغريق ذم اذيرا بيزنطة ' وأطلقوها 
على جميع الشعوب ذات الأنظمة القبلية والحياة البدوية . 

وحاول الاب العرب دف سير هذه الذسمية اأشاذة على قاعدة علم 
«الأحرار» وتعرف دقاياهم الآن بأسم «الشلوح» 2 وهم بدشكل عام 
عند العرب الأوائل كانوا يتالفون من كتلتين بشريتين رئوستين 
القبائل التقاردة الأحجام والادوار. :, وفن المرجع أن قبائل البتريز 
جميعا قد تكونت عبر فترات التاريخ من العرب الذين هاجروا الى 
وأهم من هذا من موجات المهاجرين عبر مصر ٠‏ فقد قيل إن «المور» 
الافريقي لم تتوقاف أبدا ' ولذلك عندما قام الفتح العربي للمغفرب 
وجد العرب قبائل البربر تشابههم في العادات وأذماط العرش 
تحرير مثل تحرير بلاد الشام والعراق ومصر . 


ووجد العرب الحياة المدذية في المناطق الساحلية اما الداخل 
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فسادتها الحياة البدوية , وفي هذا المقام يلاحظ أن جل مدن بلدان 
المغرب الداخلية تأسدست بعد انشار الاسلام هناك ., ومن المقرر 
ان غالبية المدن الساحلية كانت قد تأسست على ايدي الفينيقيين . 


0-070 


وعانى العرب كديرا أثناء فتح بلدان المغسرب ؛ وببسذلوا جهودا 
كبيرة في تحريرها ذم في تعريبها بشكل نهائي ٠‏ ويمكن تقسيم تاريخ 
المغرب فق الاسلام الى فدترتين واحدة سدقت قيام الهدرة السلدمية 
والهلالية . وأخرى جاءت دعدها ؛ فهذه الهجرة كانت حدنًا فدصلا 
قفاري المقرب الكبين وضيفته كبائيا بالبيفة العربية . 


وجاءت المؤثرات اللغوية والحضارية والثقافية الى بلدان المغرب 
من مصر والمشرق العربي ؛ ومع هذا جاءت بعض المؤثرات من روما 
ثم روما الشرقية 0 إذما كانت ضديفة وساطوية فقفط ومع أن 
الأمبراطورية البيزنطية كانت تدين بالاسيدية ٠‏ فان المسيحية لم 
تصل الى المغفدرب بوساطتها وكانت ال5نائس 5 المفسرب معادياً 
لكنيسة القسطنطيذزية ولكنيسة روما » وحدين طرق العرب أبواب 
الشمال الافريقي كانت المناطق السساحلية خاضعة لحكم 
بيزذطة . وهناك اندشرت اإسيدية , وعلى العموم شاده المغفرب 
الماشرق من حيدث المواريث الددذية ؛ فقد كانت هناك مؤدرات مانوية 
مع المؤثرات الكتادية وكانت هناك وذذية طاغية ومندتشرة 3 مناطسق 
الداخل , وكما في المشرق ارثيطت الوثذية في المقرب بالبداوة كنمتط 
للحياة . 


ومن اللمفيد الاشارة الى أنه نظرا لأن بلدان الشمال الافريقي 
ارتدطت بشكل مباشر بأفردقيا السوداء ٠‏ فقد وجد فيها عناصر 
سوداء ذايت قِ سدم المجتمعات المفردية ' ودلدان المغفرب تولت 
دوما التادير الكدير على سدكان القارة الافريقية ٠‏ ودعد قيام الاسلام 
وانتشاره 5 المغرب مده اندقل الى شعدوب القارة الافردقية 2 وساعد 
قرب سسمواحل المغرب من سواحل شسبه الجزيرة الايبيرية في قيام 
فحرات دكرية احبانا كؤجرة الوندال 5ه 11 الواجهة القزيية فن 
سواحل أجزاء هامة من غردي أوروبا شاصة ادرضاليا ب أغرت 


9و 


64د 


بعض المهاجرين الأوروبدين بالقدوم الى بلدان المغرب ٠‏ لكن لم ينجم 
عن هذا تفردرات عرقية أو اجتماءية عمرقة 


ودعد هزه المقدمات العامة إذا ما اندةانا الى الحديث عن فتوح 
المغر ب نجد أنه دحد ما هر 42 عم درق لس سل العمعسنساصضص 
سدية 7 بودن م من فتح الاسكندرية زحف تحر ليديا فافدتح 
طراداس ولبدة وصدراته وانتزعهم دن أيدي الديزنطددن 1 دم اذ 
دوجه سير اياة قِ غزوات استطلاعية الفدح الاسدر اديدي : وه هذا 
املك العرب ما احتاجوه من مولومات عن أوضاع تلودس النسي 
دعوها بأاسم إفردقية 0 وكتب عمرو دن العاص الى عمر دن الخطاب 
وقال ١‏ «لاإن إفردقية غادرة مخدور دها”» 5( 5 


ودستفاد من هذا النص وسواة أن العقرب قبد توفرت لديهم 
معلومات كافية عن أرض إفردقية مم السكان ؛ وأنهم وض هوا 
خططهم لفتحها لكنهم تريثوا لجمع ما يكفي من قوات ولتأمين قاعدة 
التقدم والزحف العسكري ؛ واتخذت طراباس قاعدة ؛ لكن كان لها 
مخاطرها لوقوعها على الساحل المتوسطي » فقد كانت بيرنطة ما 
تزال تملك قدرات دحرية كديرة ؛ ونجد على العموم أنه إذا كان فتح 
مصر وليديا أشيه بنزهة عسكرية ؛ فإن فتح بقية أجزاء المغرب كان 
من أقسو المهام واأكدّرها عذفا. 


وكان بعدما ذوفي أمير المؤمذين عمر دن الخطاب استذاف عدمان 
ابن عفان ٠‏ ودبصيمع هذا التخدير تغديرا أخر 4 جهاز الولاية ل 
مصر ؛ فقد قام عتمان بع زل عمسرو بسن الفقاص عن ولاية 
الفسطاط » وافرد ولاية مصر ممع ولابة المغرب الى عند الله دن سعد 
أدن أبي سرح 0 وكان قبل ذلك شريكا لععرويسن العسساص قٍِ 
الولاية ' لذن ددن أبى عمروق أن ددقفى «كماسك الدقرة دقرذدها وآخر 
يدابها؛ عزله عدمان وذكر خادفة بن خياط أن عزل عمرو حجساء 
سنة لاك" ه ‏ 48غ1 من وأوضح ادن عيد الددم أن ادن أبي عر 
أذذ دهد تسلمه مذصدية ٠١‏ دبعث المسامين 3 جرائد الخيل كما كانوا 
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يفعلون في أيام عمرو فيصيبون من اطراف إفريقية ٠‏ . وعندما 
اكملت القوات العربية اعمال استطلاعها تقرر القيام بالعمل 
الاسدراديجدي ٠‏ فبعث أبن أبي سرح الى عَدّمسان يرستاننه ف غزو 
إفريقية ويستمده ١‏ وكانت إفريقية تحكم من قبل الديزنطيين ٠‏ وكان 
على 'رأس: الشلطة فيها قاك اسمة جرجين. “وديغا المضبادار العريية 
كان جرجير هذا قد شار على الامببراطور البيزنطصي واعلن 
استقلاله . واتخذ من مدينة سمبيطلة مقرا لملكه . وبعدت سبيطلة 
هزه قرابة السدعين ميلا عن قيروان المسدقيل وكانت على درحة 
عالية من القوة والحصانة 


واولى الذادفة عدمان الددش الذي أمد دة ابن أبي سراح عناية 
ك5ددرة . فجوله يحوي مشاهير رجال العرب واشرافهم مع عدد مدن 
الضصحابة وكبار أدناء مشاهير الصحابة مدل العبادلة عبد الله بن 
عمر دن الخطاتب ٠‏ وعبد الله دن عمرو دن العاص ٠‏ وعبد الله بن 
الزدير ٠‏ وذلك بالاضضافة الى مروان دن الدكم ٠‏ ومعيد دن العساس 
ادن عبد المطلب . وعبد الرحدمن بن أبي بكر وغيرهم كتير 


وعندما التقى الديدش العربي دديش جسردير ؛ وجد العرب 
أنفسهم امام جوش أكثر عدد! واحسن تسايحا وعددا ٠‏ وقامت 
ماو ات وين الطرفون هنع ملم ولو قاع ون ابي متري رودي لخيلة 
محكمة للالتحام بأن قسم قواته الى قسمين قسم شارك في الالتحام 
بينما كمن القسم الآخر ؛ وعندما تعب المتحساربون خرء الكمين 
العربي فاوقع هزيمة ساحقة بالدبيزنطيين . وسقط حجرجير بدن 
القذلى قفي الأشرق علقها فزع الغرى حيرش برد فى الشماء 
وجيوش الفرس في العراق وإدران خلصيت لهم البلاد . ودان لحكمهم 
السكان اللحايوق د لكن .هذا و المقري اختافت. الاؤضباء + نقد اراد 
العرب فتّح البلاد ساحلا وداخلا ؛ وحين هزموا البيزنذطيين سيطروا 
على" لدو اكل. وا ويقي تفليوح تذوضي اسن ول تعتويرة الرمسد وطن و تلن 
المناطق الداخلية التي لم ددن لبيزذطة سيطرة عليها.ودانت كل دقعة 


منها لزعامة قبلية محلية. 


كمد 


هذا ولم يتمكن ابن ابي سرح من استغلال نصصره المبين بالتوغل 
داذل الاراذخي المغربية ٠‏ وسديب هزا ما واجهة مسن قلاقل داخل 
صفوف جدشه » فقد روي أنه حصل على غنانم عظيرمة ٠‏ وجساء 
توريم هذة الغنادم دشكل غير عادل . مما أثار حفيظة الجند ٠‏ وكان 
بالتالي بمثابة شرارة اولى ادت بعد تطورها الى المساهمة في الثورة 
على عثمان وقيام أحداث الفتنة الكبرى ؛ ومن المرجح على هذا ان 
النصر على جرجير كان آخر معركة كبرى خاضها العرب في المغفسرب 
فق العصر الراشدي ' ودما أن الغنائم كانت توزع بعد القثتال 
مباشرة » فإن القلاقل الناجمة ارغمت ابن ابي سرح على عدم 
متابعة زحفه واستغلال نصره » حيث تصالح مع دقايا البيزذطيين 
على ٠‏ ثلاثمائة قنطار من الذهب ٠»‏ على أن يكف عنهم ويحخرج من 
بلادهم ٠‏ () . 


وتفجرت احداث الفتنة الكبرى التي اودت بحياة الخليفة عثمان 
ابن عفان . وفي اثناء خلافة الامام علي بن ابي طالب ؛ تقلب على 
ولاية مصر عدد من الولاة ٠‏ لم تخاص الولاية لواحد منهم ٠‏ وعندما 
الت الخلافة الى معاوية بن ابي سفيان أعطى ولاية مصر الى عمرو 
ابن العاص ٠‏ وفق بنود تحالفهما قبيل الحرب في صفين ٠‏ وبعودة 
عمرق دن العاص الى الؤسطاط عاد النشاط العسكري العربي 
الجماعة ( «ولي عمرو دن العاص ؤفهو على مصر 2 عقية سس نافع 
الفهري وهو ابن خالة عمرو ب إفردقية 0 وقام عقية بعدة غارات قِ 
داخل إفريقية . وفعل الشيء نفسه في العام التالي ٠‏ ثم في العام الذي 
تلآأه 2 وهو العام الذي توفي فيه عمرو بن العاص (00) ه 


ودرجح أنه في سدئة 60 ه. 6١11م‏ أفرد الخايفة معاوية بن أبي 
سفيان اسمية معاوية بن حديج شؤون إفريقية » وبهذا فدملها عن 
ولاية مصر وأفردها وجاء هذا ذديجة لعدة عوامل كان منها ‏ كما 
يبدو قيام واحد من قادة جرجير واسمه جناديوس بالقبض على 
ناصية الأمور هناك بعده . وظل وفيا للوعد الذي قطع للعرب من قبل 


8] 2 


كن 5 


دقيادة ادن ابي سرح0 2 إذما في أذناء انشغال العرب بالحدروب الأهاية 
حاولت بيزنطة إعادة ذفوذها الى إفريقية ؛ فبودّت دواحد من قادتها 
الى هنا لكنه اخفق دعدما الدقى مع جناديوس 3 معركة ومن كم 
أضطر الى مغادرة الشمال الأفريقي والعودة الى حددث اتنى 6 على 
انه ما لدث جناديوس نفسه أن واجه تحركا داخليا لم يستّطع التذلب 
عليه : لذلك غائر إفريقية واتجه نحو معاوية بن ابي سفيان. : فكان 
أن أرسل مده جدشنا بقيادة ابن حصديج قيل بلغ تعداآده عشرة ألاف 
مقادل » وضدم دين صفوفه عددا من مشاهير العرب كان مذهسم عيد 
الملك بن مروان » وزحف جيش ابن جديج ب يعد ما وصل الى مصر 
من الاس.كندرية الى برقة وطرابلس ؛ وتوغل هذا الجوش دتى 
الماطقة الثن ستقاغ: فيها 'متدينة القيروان + وفناك غلغ :ينول حملة 
ديزنطية قِ مدطقة غابات الزيتق ن ددن سفاقس وسبسق سة ) فساأر سل 
ضدها وحدة من قواته طردتها ٠‏ واحدل ادن حديج عدة مواقع وأقام 
مدة سنة تقردبا ددث سير أياة ودعمل الغارة داخل إفردقية ' وإذر هذا 
عاد الى مصر . ولا ندري ما الذي حل بجناديوس الذي كان يرفقته؛ 
وكل الذي دعرفه أن ادن حديج عاد الى مصر دون أن ددرم عهدا أو 
اتفاقية مع طرف من الأطراف ذات الساطة 3 إفردقية ؛ وعلى الرغم 
من عودة أبن حديج الى مصر يرجح أن بعض القوات العربية بقيت 
معسكرة قِ طرابلاس ٠‏ ومسن هناك كانت تقوم بسالفارات 
الاستطلاعية رم ء 

هذا ويداك عن ماكرنفتن الأذتطن امال سكين و المعال 
الأفريقي مجرد أعمال تمهيدية للفتح الدادم وذشر الاسلام وذعاريب 
البلاد » وكان هذا العمل الحاسم قد بدا مع سنة ٠5٠ه "1١‏ 
مءوارتيط اسم عقية سن نافع الفهري ' ففي هذه السسنة ١اوجة‏ 
معاوية عقبة بن ناقع: الى إفريقبة فخ القيروان واقام بهينا شلا 
سددين ومع أن عقبة لم بكن قائد الجيرش األوحديد الذي عمل في هذه 
السنة 5 الأراذضي المغربية ٠‏ حدث أن مسامة بسن مذلد والي مصر 
بعث معاوية بن حديج على راس جوش توغل داخسل الأراةي 
المغربية , فإن الذي حققه عقبة بن نافع كان بعيد الأثر , وعلى 
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راس ما حققه كان إقامة مدينة القيروان ' التي أقيمت دعيدا عن 
الساحل 3 موقم استراذيجي داخل الدر المغربي فغدت قاعدة عردية 
متقدمة للفتوح عسكريا وثقافيا وددذيا واقتصاديا ؛ والمركز الأول 
الذى حمل مسؤو[أيات اعمار الشمال الافريقي وتعدردب الأرض 
والسكان دبشكل دادم وثابت. 


ولهذا يحدط العرب اخبار دناء القيروان دبجالة خاصية وقدسسدية 
فائقة . فقد كان مع عقبة بن نافع ٠‏ في عسكره خمسة وعشرون مسن 
أصحاب النبي صلى الله عايهة وسلم 0 وأذه حديذما وقمع اخدياره على 
موقع القبروان اقبل يدعو لها ويقول في دعائه: اللهم املاها علمسا 
وفقها واعمرها بالمطيدين والعابدين واجعلها عزا لديذك وذلا ان كفر 
دك , واعز بها الاسلام وامنعها من جبادرة الأرض ه, وبعد هدذا 
وقف على واديها فقال : ددا أهل الوادي اظعذوا فإنا نازلون ( وإنا 
من وجدناة قتلنأة» ١‏ ونظر اأذناس دحد ذلك الى أمر مدعحسب مسن أن 
السباع تخرج من الشعار تدمل اشسبالها والذئب يحمل جسروه 
والديات تدمل اولادها ل وهنا نادى عقية قِ الئاس ١‏ كفوا عنهم حدى 
درتحلوا عنا.» 


دبدق أن هذا ما كان الا تحريفا اسطوريا لما قام بة عقية حون 
شرع قي اتخاذ معوسكره حدث أنه أمر كما دبدو بطرح الذار فق الدقعة 
الذي اختارها لتنظيف ما كان دهسا مدن اش_جار وأعشسساب وغدير 
ذلك . وتطور هذا المعءسكر الى مددنة حملت اسم القدروان ٠‏ وهلي 
لفظة معربة مثلها مثل لفظة فسطاط تعني معسكر الجيش او القافلة 
ار حلم الحيش. 


وظل عقية 3 مدصيية حثى سنة 66 هه 0م 2( ففي هذه السنة 
أو قبلها و ضع الخليفة معاق د دن ابي سفيان و لاية إفسر دقية تحلات 
لواء والي دصر مسدامة سس مذلدل , فقام دعزل عقية وأرسسل جدشسا 


٠‏ - -الى إفريقية جعل على راسه خالد بن ثشابت الفهمي ٠‏ ؤامسره ان 


وستذاف أببسا المهاجر ددنارا 3 وكان الوالي الجديد 200 
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الأنصار ؛. وكان مولى إسامة دن مخلد . ودبدو أنه أساء معاملة 
عقبة عندما تسلم أعماله منه () , 


ولا دمدلك تفاصيل كدثيرة عن أعمال أبي المهاجر . سبوى أنه لم 
دقم 3 قدروان عقية 0 واتخد إنفسة معسكرا خاصا على مداين مذها 
عرف بأسهم تيكروان 0 وظل أدو المهاحر 5 مدصدة حدى ما دعد وفاة 
معاودة دن أبي سفيان 0 وقيل غير هذا لكن بجاح أن مصارزية 
اشرك معه غيرهة 5 الولايةففي سسئة لاه إلالا1 «وجه مهاوية دن ابي 
سفيان حدسدان دن النعمان الغساني الى إفردقدة ٠‏ فصالحه من دلية 
من الدردر 5 ووضع عليها الخراج 5 فلم يزل عايها حتى مات 
معاوية 0 0( : 


ودعدما عزل عقية من منصيبه ؛ ذوجه ذحو بلاد الشام حيث لقي 
معاوية بن ابي سفيان فعاتبه على عزله , فطيب معاوية نفسه 
ومناه » ومكث عقبة في دمشق حتى ما بعد وفاة معاوية واسددباب 
الأمور لابنه يزيد » حيث قام بإعادته إلى ولاية إفريقية » وربما تم 
هذا سنة 18١  ه 5١‏ م .ء ولي ولاية عقبة هذه وصلات الفتوحات 
العربية إلى اقصى المغرب ٠‏ وفي ذروة النجاح هذه أصصسيب العرب 
بذكسة كبيرة كادت تفقدهم كل ما حصالوا عليه في السزين المتقدمه . 
خرج عقبة مسن الشام مسرعا ذحو مصر ؛ وكان بهحدتة يعض 
لق 1ك الشناضة ٠‏ وعكدما مر فعضي اعقزن له دسلمة نحن مقلد من 
فعل ابي المهاجر ٠‏ فقبل عقبة منه ومضى سريعا لحذقة على ابي 
المهاجر حتى قدم إفريقية ؛ فاوثق أبا المهاجر بالحديد » وأمر بخراب 
مديئدة + ورك الناسن ‏ إلى القمرر ان 7 

ثم عزم بعد هذا على الغزو ؛ وعندما تحرك ترك في القيروان جندا 
استذلف عليهم زهير بن قيس الدلوي ٠‏ وتحرك عقبة فاجتاح في 
تحركه المغرب الأوسط فهزم من تصدى له من دقايا القسوات 
الديزذطية والقبائل البربرية » ودخل المغرب الأقصى فهزم كل مسن 
اعترض سديلة ودكخل طنجة 0 فلقيه رجسل من الروم دقسال له 
اليان » وبعدما حصل عقبة على بعض المعلومات توجه نحو السوس 


1 


ل ل 5 


الأدنى فهرم مس قاومه من الدربر ٠‏ ومضى كذلك حتى دحل السوس 
الأقصى فاجتمع به الدر در قي عدد لايدحصى فلقيهم فقاتلهم قدالا شديدا 
ما سمع أهل المغرب دمدله وقتل منهم خلقا عظيما وأصاب متهم 
نهاء لم ين النانن فق الفنيا: مطلهن 0 


وكان هدف عقبة الأساسيفي حملاته دعوة الناس إلى الاسلام ؛ 
ودرجح أن 5ددرا من قبادل البردر اعلنت إسلامها ٠‏ ودين قال 
المؤرخون العرب إن عقبة قد وصصسل إلى السوس الاقصى . وهناك 
اقتدم المديط بفرسمة حتى وصل الماء إلى تلاددية وقال ' يارب لولا 
هزا البدر مضيت 5 البلاد مجاهدا 3 سديلك هذا ددني أنه كان 
يرنو ببصره نحو أوربة ؛ ولم يفكر قط في التوغل داخل افريقيا 
السوداء . اضف إلى هذا أن المقصود بالسوس الأقدى هنا مصسب 
نهر السذفال في المدرط الأطلسي . 


ولقد كانت الانجازات التي حققها عقبة عظيمة جدا , وكانت الغنائم 
كبيرة؛ وعندفا فك عقبة'قي العودة نهو القيروان ارسّل الفسع الأكبر 
من قواته مع العيال والغنائم ؛ وادقى لنفسه قوة صغيرة ؛ وكان معه 
أحد زعماء الدردر وأسمهة كسيلة وقد امستطاع دسيلة هذا ان 
ديهرب » ومن دم قام بدشد رجال قباذله وبالوقت دفسه تحالف سسا 
دقايا دور المقاومة الديزنطية وقبل أن يصبل عقيبة إلى منطقهة 
القفيروان سعى للاستيلاء على مدينة تدعى تهودة ؛ وديدو أن خصيارة 
لهزه المدينة أتاح الفرصة أمام كسيلة التحرك وقطع الطريق على 
عقية: وعلى مقربة من تهودة, وعلى حدين غرة وجد عقية دنقفسية أميام 
جموع كسيلة ؛ فلم يترد في الاشتباك مع هذه الجموع في معركة 
اذتحارية سقط فذيها هو وجميع من كان فق صحدده ولعل هذا كان 
سئة 484" م ؛ ودفن عقية حددث استشهد وبعد فئرة غلب أسمة 

ع ى الاسم القديم للمدينة افبأصبحت تهودة تعرف بسيدي عقدة. وقدر 
عقية ةله مكانة عالية 4 ذفوسراهل المغرب العسربي الكدير: وصورة 
عقّبة هناك صورة المثل الأعلى للبيطل العربي المسلم ٠‏ 


وعقب مصرع عقية صف كسسيلة بجموعه دحو 
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اام 


القيروان 0 فحدرجت الدرب منها ولم دكن لهم دقتاله طاقة لعظيم ما 
اجتمع معه من البربر والروم ٠‏ واساموا القيروان . وبقي بها 
اصحاب الذراري والأثقال . فأرسلوا إلى كسيلة وسالونه الامان 
فأمنهم وأجابهم ' وأقام دسيلة دنى دزل القدروان ١‏ وأقسام أميرا 
على إفردقية ٠‏ وقد بقي من قي من الاسامين تدحت يده . فمازال 
على ذلك إلى أن ولي عبد الملك بن مروان ٠‏ (4) 


ولقد دوافق مصرع عقبة مع الفدرة التي مخضت عن وفاة دزيد بدن 
معاوية والحروب الأهاية في الشام والعراق والجزيرة العردية ؛ لكن 
ما إن استقرت الأمور وخاصت الخلافة لعيد الملك دن مروان دنسى 
بادر بالايعاز إلى زهير بن قوس البلوي نائب عقبة في القيروان ٠‏ 
والذي كان قد نسحب منها ورابط قِ برقة فيعث إليه 0 يأماره 
بالخروج على أعذة الذيل إلى إفريقية ادسدذقن القيروان ومن فيها 
من المسلمين ؛ وكتب له زهير بن قوس يعرفه بكثرة من اجتمع إلى 
كسيلة من البربر والروم ويستمده الرجال والأموال ٠»‏ واستجاب 
عبد الملك لطلبه فأوعز إلى أخيه عبد العزيز بن مروان والي مصر 
بتوجيه الامدادات إلى زهير وقام هو بدوره ١‏ فوجه إليه وجوه أهل 
الشام .... وبعث إليه الأموال ل وكان هذا سنة كاه 548 م 
وزحف زهدر باتجاه القيروان وعندما دنا منها انسحب كسيلة مسن 
قربها إلى مكان يدعى ممش على مسيرة يوم واحد من القيروان ٠»‏ 
وكانت قوات كسبيلة أكيبر لممسسسسل قوات زهير 0 والذى دعاة إلى 
الانسحاب خشيته أن يخرج عليه أهالي القيروان من العرب فيقع 
دين فكي الكماشة » والتقى الجدرشان قِ ممش والتحما «١‏ قٍ القتال » 
ونزل الصبر ؛ وكثر القتل في الفريقين حتى يدس الناس من الحياة ٠‏ 
فلم دزالوا كزذلك حتى أنهزم كسيلة وقتل ( وقامت قوات زهير 
بملاحقة فلول جدش 5سدلة ودإعادة السيطرة العردية على الملفسرب »: 
واسدمر هذا حتى سنة الاه/م "55٠١‏ م حديث ١‏ رحل زهير قافلا إلى 
المشرق » وكان اليب قي عودنه ما دلغه من أخبار عن قيام بيزنطة 
بإذزال قوات أغارت على برقة وغدرها عن المناطصق مستفلة عياب 
زهير » وأصاب البيزنطيون سديا وأموالا لأمسامين 5ددرة 2 وعندما 


0 


6١2 


شرع زهدر بالعودة 0 أمر الوعسكر أن يمضوا على الطريق ' واخذد 
على ساحل البحر في عدة من أشراف الناس مجدين مبادرين رجاء 
أن يدرك سبي المسلمين 0 فأشرف على الروم 0 درأهم قِ خلق عظدم 
فلم دقدر على الرجوع ' واستفاث به الاسلمون وصساحوا 1 والروم 
يدخلونهم المراكب ؛ فنادى ب أصحابه ٠‏ الذزول ردم كم 
الله ؛ فنزلوا « وكانوا رؤسساء العابدين واشراف العرب . هذزل 
الهم الروم فتلقوقم بعد عظم: , والتهم الفقال واغانوا يعقفيهم 
دعضا ؛ وتكاشر عليهم الروم وقدلوا زهيرا ومن معه مان الم سامين 
جمدها ذما أفلت منهم رجل ». 


ووصات أزذياء مصرع زهقدر وصحدة إلى الشام إلى عبد الملك ٠‏ فعظم 
ذلك عليه , ولغ منة أفضله وددنه » وكانت مصنددته مثئل مصيية 
عقية » وكانت جهود عبد املك مصروفة أنذزاك ليا للقضماء على ابسن 
الزدير » لذلك كان لابد من الانتظار لاعداد حملة جديدة , وستأتي 
هزه الدملة مع اسددياب أمور الدولة الأموية قٍِ المركز . مما سدرمدن 
من صرف الجهود لتثبيت السلطة العربية ولنشر الاسلام بين سكان 
المغرب ١0م‏ 


وبعدما توطدت الأمور لعيد الملك ٠‏ ودم له القضاء على ادن الزددر 
الدفت نحو قضية المغرب ؛ فجهز جدرشا كديرا ٠‏ عهد دقؤيادتئت»ه إلى 
دسان بن النعمان الفساني ؛ ويب دو ان هذا كان سنة 
"لاه / 59 ل ودعدما وصل إلى مصر غادرها إلى طبر اداس / 
ودن هنا قرر التوجه دحو قرطاج طدقا لخطة جيدة وواضسصسحة . فقسد 
اراد أولا القضماء نهاذيا على الوجود البيزنطي قِ الملغرب ١‏ وكان هذا 
القضماء يزيل من الوجود القوى الوسكرية الأجندية النظامية ولعل 
حددسيان ظن أنه إذا نجح بذاك سهل عليه فنا دفي وهيسق القوات 
البربرية للقبائل المتمردة . 


وفعلا دجم دسان في فدح قرطاج ٠‏ وذلك بعد جهولد كديرة ٠‏ ديل 
أنه ماكاد يديل إلية أن المغرب قد دان له حدتى عرف بقيام تحصالف 
بين قبائل الأوراس تحت زعامة امراة عرفت بالكاهنة والتقى 


ا“ 
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دقواتها لٍِ معركة عذدفة انهزم فيها سان دهدما فقد عددا كديرا من 
أفراد قواته , وقام بالاندسحاب ذحو طراباس ؛ وهكذا تخلى العرب 
هزه اخرق عن | فرنقية » وزأقاء: دونان بطر دامس هنا فد دق 
خدمس سدذوات حدتى وصلته إمدادات كديرة من الشام ؛ فعاود أخذ 
طريق إفريقية ٠:‏ والح مد قوات الكافكة فاستتطا أن نؤشم فنهيا 
الهزيمة ويقتل الكاهنة نفسها . ولقي سان في صراعه مع الكاهنة 
مساندة دعص البربر وغدرهم من السكان المدايين ؛ ذلك أن الكاهنة 
موك الى نياسة ميرد مويعة للفدران ف امريقية قفتن تالت 
لأتباعها ٠‏ إن العرب إذما دطلبون من إفريقية المدائن والذهب 
والفقضية ٠‏ ونحدن إذما ذطلب منها المزارع والمراعي فماذرى لكم إلا 
خراب إفريقية حتى ييأسوا منهاء. ويقل طمعهم فيها ٠‏ . 


ودعد القضياء على الكاهنة خلص المفرب العرب ٠‏ ودخات أعداد 
كددرة من سدكانهة قِ الاسلام ٠‏ ونعمت الملاد بقسط وافسر مان 
الاستقرار ٠‏ وبدآأ العرب دنظمون أحوال البلاد وبقدمون إدارة خاصة 
نها ؛ وكاث ددنان يفد.فزيفتة آلكافئة قسه تذلى عن سحدينة 
قرطاج ل العاصمة القديمة لافردقية ودعد هذا قام بدناء مدينة 
جديدة . على مقربة منها . جعلها مركزا جديدا لافريقية » ودارا 
اننا عة كار اكه روك رفع افزة الدينة ماستم كونين «زوامنتمارك هذا 
الاسم من قرية كانت قريبة منها عرفت باللاتينية د 5أمنطا 


وديدو أن نحاحات حدسان وإذجازاته بالمغرب قفد ضادقت يسيك 
العزيز سس مروان ' اخو الخليفة وولي عهدهة وحاكم مص » فقام عيد 
العزيز ددزل حسسان وولى مكانه موسى بن دتصور » ولعل هذا كان 
سنة عمه 01م دنه 5 


ولدذن عد حسان دن النهمان الفائح الذي أوجد شخصية المفرب 
العربي فإن موسى بن ذصير ذيت ملامح هذه الشخصية ووضحها ؛ 
هذا وتختلف امصمادر حول تحديد سنة استلام مو سى بن ذنصير لولاية 
المغرب ٠‏ فبعضها يذكر أنه استلمها أيام عبد الملك بن مروان , أي 
قبل وفاة عبد العزيز بن مروان ؛ وكان عبد العزيز قد توفي سنة 
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غمه لام . وكان ذلك قبل وفأة عبد الماك بعامين وديمكن 
القول إن موسى ولي إفريقية لعبد العزيز ؛ دم وليها منفصلا عن ولاية 
فصر مزذ سنة كمه / .+7 ل اي منذ بداية خلافة الوليد بن عبد 
الماك . 

وجاء حكم مو سى المغرب حدثا حاسما في تاريخه . فقد ذشمط هذا 
الوالي المجرب ذشاطا عسكريا كبيرا إلى أقدى المغفرب ٠‏ إلى حيث 
وصل عقبة من قبل ؛ وتمكن هكذا من الحصول على طاعة جميع 
قبائل المغرب وإعلان قبولها للاسلام كما أنه استطاع تصفية جميع 
ما تبقى من جيوب المقاومة في المدن والقلاع والحصون ؛ ولم يقتصر 
شاط موسى على الير فقط . بل قامت بعض قواته يفارات على 
سواحل صقاية وشبه الجزيرة الايديرية . وبعدما دان المغرب جميعه 
لموسى ؛ وبعدما تدمعت لدى موسى الامكانات الدشرية والمادية , 
وبعدما غدا دإمكانه تجنيد بعض القوات من البرير الذين دخلوا لي 
الاسلام شرع في دنفدذ خطط جديدة تتواعم مسع أهداف الخلافة 
باأسرطرة على البحر المتوسط . وتماشيا مع ما تفرضمه الجفرافية 
على التاريخ ٠‏ ذما من قوة وحدت المغرب إلا وحاولت السيطرة على 
شبه الجزيرة الايديرية » هذا من جانب ومن جائب آخر عندما كانت 
قوى شديه الجزيرة هذه تخفق في التوسع داخل القارة الأوربية 
تنوعطف ندر الش.مال الافريقي 09 
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فتح الأنداس والتوسع في أوربة 


من المقرر أن فدح الأندليس قد حصاء مثل غيره مسن الفتوحات 
العربية تنفيذا لخطط الفح التي اعتمدت في ايام الوليد ٠‏ واستهدفت 
فدما استهدقية السيطرة على حوضصض البدر المتوسط وعلى مذفليه' 
مضديق جدل طارق والدوسفور ٠‏ ومع ذلك إن هزا الفتح بخدلف عضن 
الشيء عن الفتوحات الأذخرى ٠‏ ولهذا السيب نحن بحاحة للبحث فيه 
ضدمن أطر خاصة وموازدن ذاتية ٠‏ ذلك أنه إذا كانت الفتوحات في 
انعية و افريقيا اعمال تؤسع اللدولة الغوبنة ونقلا للاسلاء إلى أراضي 
متاخمة للأراضي الاسلامية ومتصلة بها ومتداخلة معها , فإن ما ذم 
هذا هو الانتقال من قارة الى قارة ٠‏ ويواجهنذا هذا سؤال هو: للماذا 
قصر العرب فتوحاتهم على الشريط الجغرافي المقطون دبسكان بيض. 
الدشرة ؛ ولماذا لم يت وسوهوا في وادي الذيل للوص_ول الى 
الحدشة . دم لم بتوسعوا داخل أفريقيا التسوداء بعد اىكمسال 
سيطرتهم على الشمال الأفريقي؟ 


وقديل أن دقدم الاجابات المعالة لهذا السؤال من المفيد الاشارة الى 
أن هناك من ذهب 5 أيامنا الى القول إن العدرب لم يفتحوا بلاد 
الأندلس ٠‏ ولم دكن هناك اعمال عسكرية بقيادة طارق أو موسى دل 
الذي حدث هوتوسم حضاري وعقائدي 0 والحجج المقدمة هنا فيها 
تغرات كديرة واغفال لحقدقة أن فتح الأنداس مثل غيره مسسن 
الفتوحات ما كان لينجح ويكتب له الاستمرار والعطاء بدون الاسلام 
عقائديا وحضياريا ودشافيا ونظما. 


وجاء اذكار غملية اافتح في كتاب حمل عذوانه الع رب لم يغفزوا 
الأنداس رؤية تاريخية مختافة» ليله وهذا ااكتاب ترجمة مدمدس وخة 
اكتاب الف بالا سبانية وصدر عام ١919/5‏ لباحث اسباني اسمه 
اغناسيو اولاغي وتولى الترجمة بتصرفٍ واختصار اسماعيل الأمين 
و : 
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كلاهة- 


الواضع ان المترجم يمتلك معلومات فقيرة جدا عن التاريخ العربي 
بشكل عام والتاريخ الأندلسي بشكل خاص : ولهذا عدر عن فيط 
جل الأسماء العربية , واستهدف الترويج عن طريق الاثارة على 
قاعدة مخالفة المألوف ٠‏ وليس من اجل خدمة الحقيقة العلمية . ثم 
إنه لدس لديه خبرة بعلم التاريخ عند العرب ف المشرق تسم 
الأندلدس ٠‏ مع جهل دما حدث خلال العصور الوسطى الاسلامية. 


وإذا ما عدنا للاجابة على السؤال نجد ابن خلدون يروي في 
تاريخه ١‏ أن البربر ارتدوا اتذتي عشرة مرة مدن طراباس الى 
طئجة » ولم مدر اسلامهم حدى اجاز طارق موسى دن نصير الى 
الأنداس ؛ بعد أن دوخ المغرب ؛ واجاز معة 5دينا من رجالات الدردر 
وأمرائهم در يندم الجهاد , فاستقروا هناك من لدن الفتح ٠‏ فدبندئذ 
اسدقر الاسلام بالمغرب وأذعن الدرير لحدمه ., ورسحخت فيهم كلمة 
الاسلام ودناسهوا الردة ». 


شال المغرب نجد قدله الرقدق القيرواني يجدل هذا الفتح دقوم 
لدماية المغرب مِن مخساطر جوم يأتي عن 5 ريق 
الأنداس أ فجاءت 0-55 ههكذا حملة الممسلمين على الأندلس يمثابة 
شجوم وقاني 0 ولدس توسعا مدل دقية الفدتوحات. 


إن في كل من هذين التعليلين الكثير من الصدواب » إذما يمكن أن 
ضاف إليهما تعليلات أخرى يجلها المؤرخ المعاصر ودستخرج أداتها 
دنستان الكوادف قبالاهنافة اماس الفدوب تعتال تحصن 
المتوسيط نلاحظ أن التوسع قِ الشمال الأفريقي كان حركة تحرير 
الجزء الأفريقي من الوطن العربي ' الذي تمدتد جذور وجورده في 
أعماق التاريخ ٠‏ وتحددت معالمه ودرسحت دفضل الاسلام 0 ودعايل 
هذه الظاهرة مرتيط بانشطار العالم الاسلامي الى شطرين: عرسي 
وأعجدي ' ذم إن العرب لم يتوسووا داخل أفردقية السوداء لأسياب 
اقتصادية واجتماعية دشرية حضارية » دم هناك مشكلة الدتصور 
الجغرافي والمعرفة بأقاليم الأمدم الأخرى وبلدانها . فلقد كانت 
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افريقنة الأشونتاء انا محهول بالاشية العو : كنا اله كان غانا في 
غاية الفقر . مرابحه قليلة , بحتاج نشعر الاسلام دين شعوده الوددية 
الى وقت طويل وجهود متواصلة ؛ يضاف الى هذا أن فتحه كان 
سكن على درحة عظيفة من السعرية بالاسية للفوب الذين اعقانوا 
على الأآرض امكشوفة والأقاليم المعتدلة . فهناك مسن دقول: يديس 
العربي حيث يعدش الجمل وحيث دذنبت الزيتون . هذا وكان للعسرب 
تجارب مريرة غدر مشجعة حدذما حاولوا”التوسع في أراضي النوبة 
والتوغل قِ وادي الذيل » وبا مناسية اذندتشر الاسلام 5 أفريقيا دفضل 
قوة وفعالية معطياته العقائدية والحضمارية مع نظمه ؛ ولهذا جساء 
هذا الانتشار بدون تعريب ٠‏ لكن الذي حدث بالأنداس كان تعريبا 
كاملا لقرون طويلة. 


وفي الوقت الذي جهل فيه الدعرب الى حد كدير أفريقيا السوداء 
كانت لديهم معلومات ديدة عن أوروبة وخاصة عن الأندادس وصقلية 
وبعض جزر المتوسط ؛ فمنذ أن فرغ العرب من بناء قوتهم البحرية 
3 عهد عدمان بن عفان اذذت أساطيلهم تجوب الدحسر المتسوسط 
وتعمل الغارات وتخوض اللمعسارك ضد اسساطيل ديزتئطسة 
وغدرها 0 ولهذا كانت لديهم معلومات عن الأحوال السياسية 
والاجتماعية والبوشرية والاقتصادية والديذية لشييه الجزدرة الايديرية 
وصقلية » والواقع أن هذه الأوضماع هدي التي ل علهم الى العبور الى 
شبه الجزيرة الايبيرية » وهي التي سببت لهم النجاح . وهنا نحد 
أنفسنا بحاجة القيام باستعراض لأحوال شبه الجرزيرة الادديرية 
وتاريخها قبل قيام الفتح الاسلامي وأيام حدوث الفتوح. 

كانت شبه الجزيرة الايديرية تحت حكم الفيزقوط ( القفوط 
الفرييون ) الثين كانوا قد مخلوها فق سئة 2414م موثلك بعد فتجرة 
الفندال اليها . وقد تملكوا المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد ؛ ثم 
مدوا ذفوذهم عليها جميعا وتسديوا في هجرة الوندال الى الشمال 
الافريقذي ٠‏ ومن الوندال نالت الأندلس تسميتها ( فنداسيا ) وكان 
القوطظا مثل غالدية القبسائل ذات الأصصل الجسرماذي ٠‏ ديؤمنون 
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بالنصراذية إذما تبعا للعقيدة الارياذية » التي اختلفت عن غيرها من 
العقاك بنظرتها الى طديعة السيد المسيح وتأليهه ؛ هذا في حين كان 
السكان المحليون ( الهسبورومان ) يؤمنون بالكاثوليكية » لذلك كان 
الوفاق منعدما بينهم وبين الفيزقوط , ولم يكن في شبه الجزيرة 
الانديريةوحدة وطذية او اجتماءعية 5 وفي عام 044 اعدنق ملك 
الفيزقوط الكاثوليكية ' وه5دذا امكن يعد ذلك قيام دولة موحدة 
تسيطر على جميع شبه الجزيرة الايبيرية » أي اسبانية اليوم مع 
جزء من جذوب فردسها الحالية. 

في هذه البلاد كان هناك طبقة من الذبلاء العليا احتكرت لنفسها 
السلطات الزمذية مع الكنيوسة , وكانت الدولة ذولة ملكية . لكن 
المؤسدسة الملكية فيها كانت ضعيفة ؛ لأن الملك كان ينتخب من بين 
رجالات طبقة النبلاء وبوساطتهم , وهكذا لم يكن هناك قانون ثابت 
للملكية ؛ ولا مبدا مقررأ لوراثة العرش ؛ وقد جرت بعض المحاولات 
من قبل عدد من الملوك لتأمين العرش لابنائهم بعد موتهم بوساطة 
إشراكهم فيالحكم ايام حياتهم أو بالتنازل عن العرش ؛ ولم تمر هذه 
المحاولات دون معارضة شديدة من قبل الذبلاء اصحاب المطامع 
والنزعات السلطوية والاستقلالية . مما كان يسيب الاضسطرابات 
الدائمة والقلاقل الاستمرة , وكان هناك مؤامرات مستمرة لتولي 
الحدم نقد وفاة الملك. 

يضاف الى هذا أن ملوك الفيزقوط كانوا يعانون من الضعف 
بسبب طبيعة جيوشهم وأحوالها ؛ فقد كان نظريا ‏ على كل حر 
قادر على حمل السلاح القيام بخدمة الملك . لكن بسبب تركيب طبقة 
الذبلاء وعلاقاتها بالعرش واسسباب اخسرى نجد اللملوك من 
الفيزقرط ٠‏ يجدون ل فعليا مذل القرن السابع من الصعب حدا 
جمع جدش قادر. 

والى جانب النبلاء . تشكل شعب شبه الجزيرة من الاحرار الذين 
أنحدورا من أصل اسباني ‏ روماني ؛ أي كانوا نتاج المستعمرات 
الرومائية في اسباذيا ايام الامبراطورية الرومانية » وبالاضافة الى 
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طدقة الأحدر ار وجد الددير الكدير من الأقنان و الفلاحين الفقر أء 
التءساء ٠‏ وكان هناك ظلم اجتماعي واستغلال وبالتالي كانت هناك 
شكوى مع تذمر دائم . ولا شك أن هذا سهل عملية الفتع العربي 
حيث نظر النئاس الى المسامين ك5محرردين ٠‏ وورجاح أن أخيار ما 
احدثه الاسلام في الشمال الافريقي مع مؤثرات اسلامية قوية قد 
وصلت الى شبه الجزيرة الايبيرية قبل وصول الفاتحين ؛ ولهذا 
ساعد بعضص الاسبان العرب ' وقيلوهم عموما ولم دقاوموهم ٠‏ كما 
كانت الكنوسة الاسبانية مستبدة تتميز بالطفيان والجهل وشدة 
التعوصب ٠‏ وكانت المدن الاسيازية ايام الفيزقفوط دعدوش في أحوال 
مكردية ؛ ذلك أن هشؤلاء المتساطين كاذوا قوما بدائيين مهملين 
للدجارة والصناعة والذقافة ٠‏ بل لكل ما هو متصل بالحضارة . 
وكان قل المدن الاسدباذية جاليات كدورة من اليهفود 0 وقد أساءت 
السلطات الاسياذية مع الكنيسة معاملة اليهود ٠‏ ونظرت اليهم ذدظرة 
سبوء وأصدرت عدة قوانذين وقرارات لتنصور اليهود وهكذا جعاتهم 
قي اوضاع أصبح فيها من الاستديل عليهم متابعة ممسارسة العمل 
بالتجارة وغدرها من صناعات المال ٠‏ وقدل: جعل هذا يهود اسبانيا 
يتأمرون مع يهود شمال افريقيا ضد الحكم الفيزقوطي ؛ لكن لم يكن 
لوؤلاء اليهود أي ساطان أو ذفوذ من اي نوع على اأسلطات العردية 
في المغرب , إنما يلاحظ أن يهود اسبائيا قدموا للعرب ما احتاجوا 
اليه من معلومات. حن سانيا ».ويه ما ترن الغرب الى اليد 
الأنداسي وقهروا الفيزقوط قدم اليهود لهم بعض المساعدات المفيدة 
و عملو ١‏ دمتاية أد لاء لجدو شهم, 


وحين نستعرض اخبار العرش الاسباني قبيل الفتح نجد دسب 
المواريث الجرمازية ايا وادنا يحكمان شية الجزيرة الايديرية مدل عام 
4" م ٠‏ وقد أراد الاين واسمه ويتزا أن يخافه أحد اولاده واسمه 
أخيلا فقام بتعدونه دوقا على الؤسسم الثشسمالي اأشرقي من 
المملكة . وعندما مات ويدزا في عام ٠‏ الام رفض فريق مدن الذبيلاء 
الاعتراف بأذيلا ٠‏ وقيبل إنهم اذنتخدوا رودريك (عند العسرب لذريق) 
ملكا ومع هذا احدفظط أخيلا بدو قدده «دلسسى أنه ضرب دقسوده 
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الخاصة , واأعددر رودريك مختصيا ٠‏ وسمكى الى خلعه عن العرش 
واعتلانه در دذف يه , 


وخاض رودردك ضد أخيلا أكثر من معركة ؛. وعندما نزل 
المسامون في شبه الجزيرة الايبيرية كان رودريك مذشغلا في الحرب 
بالشمال هذا وحددن تتحدث المصادر العردية عَن فدح الأند.س ذرى 
بعضنها يكن أن اخيلا ».أو وانهذا من أخواته؟. ات بتطانق ين 
زياد الذي كان معسكرا في طنجة مع ذوة مؤافة من اثني عشر الف 
مقاتل ؛ وقال له: «ان ابي مات ووثب على مملكتنا بطريق (اي نبيل) 
دقال له لذردق ' ودلغذي أمركم فجت اليكم أدعوكم اليها (اسسبانيا) 
واكون دليلكم عليهاء ولاقت هذه الدعوة أذنا صاؤغية من طارق وقوت 
عزيمته «على غزو الاندلس ؛ واسستذفر البربر......وجعل يدحمل 
الدربر في مراكب التجار الذي تخذاف الى الأندلس . ولا دشور يهام 
اهل الأندلس . ولا يظنون الا انها تختلف بمثل ما كانت تختلف سه 
من منافعهم ومعارشهم ومتاجرهم . فجعل يذقلهم فوجا فوجا الى 
سادل الانداس....فاما لم يدق الا فوج واحد ركب طارق ومن برقي 
معه فجاز الى أصحابه . فنزل بهم جبلا من جبال الانداس حريز! 
مذيعا , سمي ذلك الجبل من يومدذ جبل طارق . فلا يعلم الا 
به » وموسى بن نحدير بافريقية لا يعلم شيئًا من هذاء وتذكر روايات 
أخرى اكثر عددا أن الذي اتصل بالعرب هو حاكم سسيته البيزن 
وأسمة اليان (يوليان. جوليان) وأنه دور الذي حدرضص الملسامين على 
غزوق شدة الجزيرة الارديرية لأسياب شخصية بددة ٠‏ فهو قد أراد أن 
دِندقم من رودربك لأنه كان قد أودعه 3 بلاط»ه ادنكه , فاعتدى 
رودريك عليها وددس شرفها . فعادت الى اديها فشكت اليه ما بليت 
به ؛ ودما أن يوليان كان ف وضع لا دماك فيه من القوة ما يكفي 
ايندقم دن رودريك ٠‏ فقد حرض العرب على حريهة ,2 وأمدهم دما 
أرادوة من معلومات عن الأندس ٠‏ ثم أعارهم سفنا عبروا بها الى 
شاطىء الانداس. 


وتكمن مشكلة هذه الرواية في طابعها الخيالي ؛ فيوليان كان 
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ديزنطيا 1 إن ديع لبلاط فابلاط الؤسطنطيذية ' وهكذا هو لم يبع 
بلاط رودريك ان وجد لديه بلاط وكان من غير المعقول لبيزنطي في 
الشمال الأف_ريقي أن در سل أدذ به الى عند الفيزقسوط 
البداذديدين ٠‏ ويترك القسءطنطية الدلد الحضاري المتقدم ٠‏ وانتذكر أن 
نسكة مدية باخلية منزيرة:: زان ارضن الفدوب مأكيلها ذانت 
بالطاعة للعرب 2 وعلى هذا ان وجد يوليان فقد أصيح مسن اتباع 
الدولة العردية 6 يضاف الى ذاك أن العرب ملكوا ذوة بحرية خاصة 
بهم مذذ قرابة سيعة عقود من الزمن ' وخاضوا بهسذة القوة عددا 
كديرا من المعارك وهاجموا صقلية وقبرص وغيرها من جزادر 
المتوسيط ؛ هذا الددر الذي بدأ يتحول الى ددر شامي اسلامي. 


ولقد شك بعض المؤرخين الحديثين في أن تكون شسخصية يوليان 
شخصية تاريذية ٠‏ هذا وحدين درجم الئ اذبار عقية بن نافع سمع 
بأسدم شخصية بيزنذطدة اسمها اليان » اتصلت به قرب طنجة وأمدته 
بمعلومات عن ددر الأندلس ٠‏ بأنه مدفوظ لا درام» كما أمدته دبعض 
المعلومات عن بربر السوس الأدنى. 


ونحدن إذا ما عدنا الى القصة الأولى صعب عاينا أن تصدق قيام 
طارق بالعبور الى شسبه الجزيرة الايديرية دون الرجسوع الى رأي 
موسى بن دير وأوامره 5 دم أيضما بصعب علينا أن ذنذصور أن بقدم 
مو سى على المغامرة بخزوق شده الجزيرة الابديرية دون أخد موافقة 
الدليفة قي دمشق » ولول الذي حصل فقسو أنه تنجمم عند العسرب 
معلوماأت جيدة عن أحوال الأندلس ٠‏ 5ما تاقوا دعوات ووعود 
بالعون من قيل التجار اليهود وسواهم كما شسجعهم الوضع 
المتردي في شبه الجسزيرة الايبيرية سياسيا واجتمساعيا 
و ددندا اق كانت هناك عمليات فذو حُ على جميع الجبهات وفق خطط 
سيق وضهعها. 


وقيل عن موسى بن دصدير جيه الشديد الغنادم وشهوة طاغية 
الأشهرة واكتساب المجسد » لذاك ددن وجد تقسمسة وقد دان له 
المغرب ٠‏ وتجند في صفوف قواته عدد كبير من البربر ؛ اراد أن يقوم 


0 


6752- 


بمغامرة مربحة فكان أن اخذ موافقة دمدشسق 7 تمقام عام 

أقآف ب ٠ل‏ م بارسيال احد قادته واسمه طريف بن مالك على 
مايزال يدمل أسيسم طسردف 0 وعاد طريف يدحمل الغنائم 
والمعلومات ٠‏ وشجعت المعلرمات مو سى على الاقدام وممع ذلك لم 
يترك موسى جانب الحذر . فقام في عام 47 ه  7١١‏ م بارسال 
طارق بن زياد . وكان قاندا بريريا ادخله مسوسى في قواته ' قام 
بارساله على رأس سبعة الاف مقاتل ذم أمده بخمسة لاف مقاتل 
آخرين من البربر لغزو شبه الجزيرة الايديرية . ولم يريسل موسى 
جندا عربا مع طارق » لأنه أراد أن لايضحي بعربه . وأن ينتظر 
كان . 

ل 


في هذه المقولة وصم لموسى بالانتهازية واللادسؤولية » وقصر النظر 
لأن إرسال الجند البربر لوحدهم والتغرير بهم يدل على انعدام 
الشعور بالمسؤولية » وان هؤلاء إذا ما اخفقوا وقتلوا سيثور اهليهم 
وقبائلهم وموسى الذي كان شيخا مجربا ما كان له ليقدم على دثئل 
هذا العمل . ثم أين أمراء جيشه وأعوانه من التابعين الاسلمين 
الأتقياء ؛ وهل لنا أن نتجاهل رقابة إدارة دمشق وصرامتها ؛ ' 
وهكذا ذقرا ف مخطوط مجهول المؤلف حمل عنوان «١‏ ذكر بلاد 
الأندلس «<ا انتهى ملك الأنداس إلى لذريق القسوطي ؛ وانتهست 
خلافة المسلمين إلى الوليد بن عبد الماك بسن مروان ٠‏ وكان الوليد 
حازما فاضملا مواظبا للجهاد ناظرا في ضبط ثفوره ومصالح رعيته , 
فاما ولي واستقام ليه الأمر 0 أمر قواده بغزو الروم فق البر والبحر ' 
وولى على إفريقية موسى بن نصير اللخمي . فخرج موسى غازيا مسن 
إفريقية إلى طنجة . فلما وصل إلى بلد طنجة فرت قبائل البرير 
أمامه إلى المغرب والسوس الأقصى خوفا منه , فسار في اثرهم يفتح 
البلاد والحصون ويؤمن من أمن ويقتل من كفر حتى فتح جميع بلاد 
السوس الأقصى ٠‏ ثم رجع إلى إفريقية وقد استقام له امر المغرب , 
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وترك واليا على طنجة مولاه طارق دن زياد ودصديته ... من العرب 
وإثني عشر الفا من الدردر وكانوا قد أسلموا ولح سان إسلامهم ' 
وترك معه جماعة من القراء والفقهاء يدلمون الدردر القران وشرائع 
الاسلام . فأقام طارق بن زياد بطنجة ففتح الأنداس , وكان طسارق 
من البربر من قدِيل جذزه » وكان محبا في الجهاد , فعزم على غزو 
الأنداس ٠‏ فدعا برجل اسمه طريف ويكنى ابا زرعة . فعقد له على 
أربعمائة رجل ومائة فارس ٠‏ وجوزهم إلى الأنداس في اربع سفن 
دن سدم الجهاد والتطلع على أحوال الأندادس ومن بها فجاز أبو 
زرعة ؛ ونزل بطريف . وبه عرفت طريف إلى اليوم . فلما نزل 
بطردف أغار على الخضراء . فغذم وسدبى وقتل ورجم إلى طنجة , 
فأخدر ظارقا وسكة التلاد وككرة نعمها وخيرانها , ادن طارق فق 
إذشاء السسفن والاستعداد إلى الجوان التهفسا ب يعني 
الأنداس ‏ برسم غزوها . فجاز إليها في شهر رمضيان المعظم من 
سدنة اثنتين وتسعين الهجرة في جرش من اثني عشر الف مقاتل : 
عشرة ألاف من الدرير وأآفين من العرب وسدعمائة من السودان .... 
وقيل إنه لما جاز طارق وجيوش ااسلمين نزلوا 5 أصل جبل طارق ٠‏ 
وهو جدل الفتح . دم صهد إلى الجيل فينى دؤمته حصنا مذيعا ١‏ 
فتحصن ده هو ومن معه من المسامين » . 


على هذا لم تكن العملية مغامرة ذيها تغردر ؛ بل دمت وفقا اتحضمير 
طويل ٠‏ ففي طنجة تعرب الجند البربر ودحسن اسلامهم ؛ وجازوا 
إلى الأنداس ومعهم الفين من العرب وسدبعمائة من السودان » وذكر 
السودان له دلالاده التي قد تفيد أنهم قد جندوا من أطراف اللسوس 
الأقدى أو غير ذلك من الأطراف ' وأنه تسوفر لدى المسامين ما 
احتاجوا إليه سن وسمادل العيور : 


هذا وفي دعض مصادرنا العردية المتآخرة » خاصة ذفح الطيب المقري 
أن طارقا عبر مع جندة على سفن قدمها له يوايان ٠‏ وبعد العدور قام 
طارق بحرق السفن أو بخرقها , ثم وقف بجنده خطيبا بعربية على 
درحة عالية من الوضوم والفصاحة وكان مما قاله : ٠‏ البحر مسن 


- 29 - 


855 2 


وراءعكم والعدو أمامكم ودس لكم والله إلا الصدق والصير 00 


وشكك الياحثون ف أيامنا 4 صحة هزه القصة وقالوا إنها 
مصنوعة ,2 ولعل صانهعها استعارها من قصسة متسابهة وردت قْ 
الأغاني في أذناء الحديث عن غزو الأحباش لايمن ؛ هدذا وإن كنا 
ذشكك دبصضحة حرق السفن أو خرقها لادم«تدعد قيام طارق بالخطية قُْ 
جنده ١‏ لأن الحيوش الاسلامية كان مسن عادتها وجود المذكرين 
فيها وقيام الخطياء بدحض الجند ودش_جيعهم وشحد هممهم 
ونذقرا قِ سعر اج ا الوك الطرطوشي وهو مؤاف أنداسي صنف كتايه 
في مصر في القرن الخامدس ه /الحادي عشر للميلاد : ٠‏ ولما عبر 
طارق مولى موسى بن نصير إلى بلاد الأنداس ليفتحها . وموسى إذ 
ذاك بإفريقية 1 خرحوا 3 الجزيرة الخضراء وتخحصذوا 3 الجبل 
العظيم » فطمعت الروم فيهم .... ولقيهم طارق ؛ وعلى خيله مغيث 
الرومي مولى الوليد بن عبد الماك ؛ فاقتدلوا ثلاثة أيام أشد قتال , 
فراى طارق ما الئاس فيه من اأشدة ؛ فقام فحضهم على الصير 


ورغبهم 4 الشهادة ودسيط قِ آمالهم ثم قال 8 أين المفر اليبحر من 
وراذكم والعدو أمامكم 0 فلوس إلا الصير مذكم والدصر من ردكم ' 
وأنا فاعل شينًا فافعلوا كفدلي فوالله لأقصدن طاغدتهم فإما ان 
اقدله وإها أن أقتل دونه ' فاستودق طارق مسن كدلة وعرف حاية 
لذريق وخيمته وعلامته . م دمل مسع أمسحابة عليه حملة رجل 
واحد ؛ فقتل الله لذريق بعد قتل ذريع 3 العدو وحمى الله المدامين 
فلم يقتل منهم كثير شيء . وانهزم الروم ٠‏ . 

ومهما يكن من أمر لقد نزل طارق في جنوبي الأندلس في نيسان ؛ أو 
مارس من سئة ١١لا‏ م وكان التوقيت قد اخددر بشكل دقدق فقد 
كان رودريك أذذاك غادبا 3 الشمال ومعه قواته وقد خلف وراءه 
بعض الدراسة على الشاطىء ٠‏ يقول ابن الكردبوس 1 3 دص 
فريد : ٠‏ ووجد بعض الروم وقوفا في موضع وطيء كان قد عزم على 
النزول فيه إلى البر . فمنعوه منه , فعدل عنه ليلا إلى مموضع وعر 
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فوطأه بالمجاذف وبراذع الدواب ء ونزل منه في الير وهم لايءلم- ون 2 
فشن غارة عليهم وأوقع بهم وغنمهم ورحل نحو قرطبة». 

وهكذا دتمكن طار ق وجنده من تلأسوس قاعدة لهسم في منطقة 
الجزيرة الجنوبية . وشرعت القوات المسلحة في اعمال الاستطلاع 
البعيدة والاغارة على المناطق الداذلية . وبذلك انتشرت أخبارهم في 
ارجاء شبه الجزيرة كلها ؛ وحين سمع رودريك بخبر طارق أسرع 
نحو الجنوب فالتحم مع المسلمين في معركة في ١4‏ تموز , أى بعد 
انقضاء قرابة الثلاثة اشهر على جوازهم . وهي فترة لاشك انها 
كانت كافية بالذسبة لهم لاكمال خططهم ومشاريعهم وجلب النجدات 
والمؤن والمعدات وشراء الأعوان أو العملاء , 


واستمر القتال بين رودردبك والمسامين قراية الأسيوع ٠‏ ودعرف 
المعركة ياسدم معركة وادي لكة - اي وادي البديرة ودقال ان 
قسما من جنده تخلى عنه أيام القتال » وكانت المعركة معركة حامية 
اقتتل فيها الطرفان «قتَالا شديدا ٠‏ فوقع الصير حتى ظن الئاس أنه 
الفناء ٠‏ وتلواحذوا ب الايدي: وضرب الله عز وجسل وجوة 
اعدائه . فانهزموا ؛ وادرك إذريق فقتل بوادى الطين وركبت 
اثارهم . وكان الجبل وعرا . فكان البربر اسرع منهم على 
اقدامهم ٠‏ ووضهعوا فيهم السيف» لعدة ايام فأبادوهم : 

لقد قضى طارق في هذه المعركة على القوة العسكدرية الرئوسية 
الفير قوط ٠‏ كما دمر نظامهم وأجهز على جهاز مؤسدسة الحكم ل 
شيه الجزدرة الابديرية ٠‏ ولاشك انه لاحظ ان الأندلدس أصبحت بلدا 
مفتوحا امامه ؛ لن يحول بينه وبين تملكها قوة لها اثر يذكر. فاندفع 
أولا نحو مدينة قرطبة فأخذها , سدم قفرر الاندفاع تحر طايطلة 
عاصمة البلاد 0 وأشام المراكز الاسسدر اديجية فيها 6 ونال قِ داك 
الأدناء بعضص المساعدات المحلية كما واجة بعض المقاومة واحدثل 
طارق طليطلة دون مقاومة كديرة ٠.‏ وبعد ذلك أرسل بعثئات 
استطلاعية نحو سرقسطة . 


وكان موسى بن دصددر يتابع اخبار طارق » وقد اتذن استعدادات»ه 


ا 


كاآة- 


للتدخل ؛ وهكذا عندما بلغه ما تحقق لطارق من انتصملاات تحرك هو 
بدوره من إفريقية نحو طنجه ؛ دم عبر على رأس قوة عربية قوامها 
ثمازية عشر ألفا من الرجال . وكان ذلك في دتموز سنة ” ١لام‏ ء وهنا 
لم ذسمع بأخبار مشكلة تعلقت بوسائل العبور مسن سفن ودسوى 
ذلك ٠‏ 

واندفع موسى نحو مدينة اشدياية فافتتحها بعد مقاومة. دم افتتم 
مدنا اخرى صذيرة ؛ وبعد ذلك اذجه شمالا ضد دقية من القوط 
كانت قوية تجمعت بعد اسحابيها ف ماردة » حيث تحصنت وظلت 
تقاوم الحص ار الاسسلامي حتى يوم القفطر 
لسنة 4ة ه  ٠١‏ حزيران لسنة “الام . 

وبعد ما اتجه موسى نحو ماردة يرجح انه التقى بطارق ٠‏ ولعل 
هذا اللقاء وقشع قُِ جهات طلديرة ', وتعطي مصادرنا هذا الأقاء لونا 
دراميتيكيا خاصا . حدث تذكر غالديتها أن مسو سى عاتب طارقا 
ووبخه ؛ لابل عاقبه بضربه ؛ ويبدو ان شيئا من هذا القبيل لم 
يحصل ؛ وكل الذي كان لم يتجاوز عتاب لطسارق على توغله دون 
الوقوف عند أوامره ١‏ فترضماه طارق بقوله:إنما هذا الفتح لك واذما 
انا مولاك» ؛ فقبل موسى منه . ودار بعد ذلك الاثنان الى طليطلة 
حدث امضيا شتاء “الا . الا م ولي هذا الوقت بالذات بدأت 
أولى الأعمال التنظدمية [لبلاد المفتوحة ٠‏ وضرب موسدئ أول الذقود 
الاسلامية في اورويا . 

ومن طليطلة أرسل موسى التابع علي بن رباح مع مولى الخلافة 
مغدث الرومي الى دمشق ليذبرا الخليفة الوليد بن عبد الماك بأخبار 
الفدّح . وفي السنة التالية سار موسى ومعه طارق شمالا فافتتحا 
سرقسءطة ؛ ومن المحتمل انهما ارسلا من هناك حملة اسستكشافية 
وصلت حدى أربونة ؛ لأن المملكة الفيزقوطية كان من ضمنها أراذه ي 
50 شرفي فردسنا . دمسا في ذلك أمساكن واقعة على اليحر 

توسط , 


ويبدو ان موسى ارتأى هنا ان مشاكل المناطق الفربية لشبه 
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الجزيرة الادديرية كانت أكدر الحاحا وأهمية ( ولهذا تحرك نحصو 
هذه المناطق فتوغل في منطقة اسستوريش الساحلية ٠‏ وكان في تلك 
الاثناء قد هام طارق باكتثلال انون را ستعاتورقة كدهيا امفسيع 
أرغون » وتشير بعءض اللمصميادر الى أن موسى أخذ دعد العدة التوغل 
في داذل اورودبا ؛ وذهب بعض المع اصرين الى القول انه كان 5 
رأسه خطة الوصمول الى القسطرنطيدية وحصسارها وبسالاتالي 
فدحها » دقول المؤرخ الفسرنسي ردذو 3 كتايه عن غزوات العرب 
وفتوحاتهم قل فرذنساوادطاليا وسويمسيرا : «ان خطة موسى دن دصددر 
كانت تقضي بان يعود شق وجيدشة الى دمشق عن طريق الماذيا ومضدق 
القسطنطدذية وأسيا الصغرى بديث يدديط بالبحر الأدريض من كل 
جانب ويصدبح بحيرة اسلامية توفر طسرق المواصلات دين مخدلف 
الولايات الاسلامية» . 


وهناك من يرى أن هذا القول ضرب من الخيال وشير بالبنان الى 
جهل القائلين فيه بجغرافية اوروبا » ولاشك أن موسى كان يعرف 
مالديه من قوات ٠؛‏ وكان لايعرف ما وراء البيرنيه من أراة ي 
وشعوب , ولايدرك مدى قوتها . 


ومع قوة هذه الحجة ٠‏ علدنا أن نتذكر أنه بعد موسى بعدة قسرون 
تمكنت جحافل الصايددين من العيور من أورودا الغردية ووصات الى 
فلسءطين على الرغم مما لاقته من مقاومة » أضف الى هذا أنه إكدر 
وفاة الوليد بن عبد الملك أرسل اخوه وخايفته سليمان حملة برية 
وبحرية لحصار مدينة القسطنطيذية ؛. ومما لاشك فيه أن قطع 
الاسطول الدي اشتركت 3 هذه الحملة مع المعدات وردما القوات 
جرى أعدادها مذد أيام الوليد ففكرة الفتح هذه كانت موجودة : دم 
ان امتلاك الاسامين المعلومات الكافية عن أاوضاع أورودة أمر لاريب 
فيه ٠‏ لهذا بمكننا د ردم امكاذية تفذير موسى بمتايعة الفتح ٠‏ وقول 
ردذو : «من المؤكد أن المسديدية قفد واجهت أعظم الخطر 5 ذلك 
الوقت ٠‏ وإن المرء ليرتدءش عندما يفكر فيما كان يمكن أن يحدث لو 
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وقصد رينو هنا بمسمالة الشقاق ٠‏ ماروى عن حدوث خلافات دين 
موسى وطارق ذم امشاكل الني وقعت فذديما بعد في بداية عصر 
الولاة » وتذكر المصادر العربية أن موسى بعدما «انتهى الى أربونة 
أراد لقاء ملك افرنجة ؛ فأخذ حذش المسنعاني ‏ وكان من كبار 
التابعين ‏ بلجامه وقال سمعتك ايها الأمير تقول دين فتحت 
طنجة : ام يكن لعقبة ولا لأبي المهاجر من ينصحهما » حتى أديت 
انصدك اليوم ؛ فارجع فقد توغلت باسلمين» . 

ولاشك أن ردنو ارتعءش تعصبا » مع أن عدم فتح أوروبا حرمها 
من نعمة نور التوحيد والحضارة والقيم الاسلامية وأدقاها تعيش في 
ظلام العصور الوسطى لقرون مديدة . أذمف الى هذا أن جل 
اوروبا لم يكن مسيحيا بعد بل كان وتنيا . 

والذى حدث أنه في نهاية صيف 7١65‏ م دم استدعاء طارق وموسى 
الى دمشق ؛ ونحن لانملك معلومات مؤكدة عن اسسباب هذا 
الاستدعاء . ويرجح أن الوليد بن عبد الملك أراد أن يعرف من موسى 
أخبار ما فتلح ألنه على المسلموين ؛ ويدر س مفسسة خسطط 
المستقبل ؛ ولعله اراد ايضما ان يحاسبه على ما حصله من غنادئم وما 
انفقه ؛ يضاف الى هذا لعل الوليد خشي من النزعات الاستقلالية 
لدى موسى ؛ خاصة بعد ما رأه يعدن ولده عبد الله على افردقية وولده 
عبد الملك على المغرب ٠‏ ثم ولده عبد العزيز على اشدبيلية ليحكم شبه 
الجزيرة الايبيرية منها . وبعد ما سمع عن تصرفات مومى التي 
دشابه صر فسسات الملو كو عن اذف اقه كميات كدير مسن 
الأموال ا متل_ذكرين قُْ هدنا المقسسام أن مسسوسى كان ردِدِري 
الهوى ؛ شارك في معركة مرج راهط ضد مروان بن الحكم . 

خلاصة القول سار موسى مع مولاه طارق من شسبه الجزيرة 
الايبيزية في خريف- 6١90م‏ » وكان بسحبته قنافلة كبيرة افسرظ 
الكتاب العرب في وصف ما حوته من أموال وتحف وجواهر وجوار 
حسان وزعماء بربر وقوط واسبان 


ودتحدث المصادر غير الشامية أنه بعل ما جاوز مو سى مصر وكان 
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«بالعريوش جاءه 5دذاب الوليد يستعجله ' وجاءة كتاب سليمان بأمره 
بالتربص. وكان سليمان ولي عهده ؛ وكان الوليد مريضا بدير مسن 
غوطة دمشق ٠‏ فأسرع موسى ولم ينظر في كتاب سايمان ٠‏ ودفع 
مريض 00 وأخدره ان مودى تعدى في أموال الملسلمين 
وأنفقها .. فصدقةه الو[يد 3 وكذب مو سى وأمر إسطشف دعس 6 ولم 
يلدث الوليد الا ثلاثة ايام حتى مات . 


وبويع لسليمان بن عبد الملك بالخلافة حين دوق الوليد » فسخط 
على موسى ٠‏ وقال له : يا يهودي كتيت اليك فلم تنظسر في 
كتابي 0 هلم مائة الف.» قال : يأأمير المؤمنين قد أخذتم جميع ما فق 
بدي «"قمن: اين لي تعائة آلف قال + لأبه ين فيانتي الف 
دينار ٠‏ فاعدذر اليه . فقال : لابد من ثلاتمائة الف ؛ وأمسر 
بتعذيبه ٠‏ وعزم على قتله » فلجأ موسى بن نصير الى يزيد بن المهلب 
فاستجار به . وكانت [يزيد نادية من سالدمان فاسنيدوهيه 
دمه ؛ فقال : يؤدي ما عندة» . 


والثغرات 3 هذه الرواية عديدة ٠‏ فمحورها من حوث المبدا مسألة 
الخلاف بين طارق وموسى ؛ ومحاولات طارق للانتقام مسن موسى 
باتهامه بالتصرف بالاموال وغير ذلك .2 كسم ديف لنا ان تنصدق 
توقعات سلدمان بن عبد الملك وفاة الوايد الذى كان دون الخمسين 
من عمره ؛ الا اذا اعتقدنا بأنه تأمر على حياته ؛ وهذا ما ام يرد 
ذكره . اضف الى هذا أن سليمان بن عبد الماك الذي كان يعدش في 
فلسطين بعيدا عن دمشق لم دمتلك جهازا اداريا ولم يتمتسع باية 
صلاحديات حتى وزا سل الولاة والقادة وديتدخل دبشسؤون 
الخلافة . واكثر ثقة من هذه الرواية ما أورده ابن عساكر في تاريخه 
في ترجمته الموسعة لموسى ؛ قلت أكثر ذقة لأن موسى قضى السنوات 
الأخيرة من حياته قْ دمشق ١‏ والمصادر الشامية لهذا مرجحة على 
غيرها . وفي روابة ابن عساكر لدس لطارق بن زياد سوى اشارة 
عرضية » ولم يعرف رواة ابن عساكر على كثرتهم وقدمهم شيئا عن 
خلاف بين طسارق ومسوسى ؛ أو عن كتابة سس ليمان لموس وغير 
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ذلك ؛ فهناك اجماع على أن موسى؛ سار متوجها الى الشام حتى 
قدم على الوايد وتحين يوم الجمعة . فلما جلس الوليد على المنبسر 
أتى مرسى بن نصير وقد الس ثلاثين رجلا تيجانا على كل رجل 
منهم تاج وذياب ملك ذلك التاج 0 تمدخلوا ااسسجد ل هدنة 
الملوك ؛ وامر بملوك الجزائر اكابر الروم فهيئوا وابناء ملوك البربر 
وملوك الاسبان ؛ وأقبل موسى بن ندسير بالثلاثين الذين البسهم 
التيجان حتى دخل بهم مسجد دمشق والوليد يخطب . فلما رأهم 
نهض اليهم ٠‏ فأقبل حتى سلم على الوليد ٠‏ ووقف الثلاثون على 
يمين المنبر وشماله بالتيجان ٠‏ فأخذ الوليد في حمد الله والثناء عليه 
والشكدر دما أيه وفتم عليه ونصره ؛. فأطال حتى فات وقت 
الجمعة . فصلى وانصرف . وأجاز موسى بجائزة عظيمة » واقسام 
موسى بدمشق حتى مات, الوليد ٠»‏ . 

ويرجح أن وصول موسى الى دمدشق قد كان بعيد اكتمال بناء 
الجامع الأموي , هذا ولم يترجم ابن عساكر لطارق بن زياد » غير 
أنه ذكر أن سليمان بن عبد الملك طالب موسى ابسن نصسير ببعض 
الأموال وعندما حج سادمان سنة بيع ودسعدين سج مفة 
موسى ٠‏ فمات موسى بالمدينة في هذه السنة . وقيل توفي بوادي 
القرى» وهو اين تمان وسسبدين سنة ٠‏ وذلك أثه ولد سنة دسع 
عشرة , 

هذا كانت تهاية مودى , ولاندري بسكل أكيد ما خشسل 
+طارق ؛ ولاشك ان الزمن قد طواه بعدما طوى مبوسى لكن ما كان 
التاريخ أن يطوي أخبار جليل ما حققاه من فتوح (04.. 


اهدر الولاة: 

دعا العرب البلاد الجديدة التي فتحوها بساسم الأنداس . وكما 
سلف بي القول يعتقسد أن هذا الاسسم مدر عن 
كلمة مهن لاهمفحمه لا ذسسبة الى الفزاة من قبائل 
الفندال ٠‏ وقد استخدم هذا أرشمل ما فتحه العرب وحكموهة من ندبية 
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الجزيرة الايديرية » وهو يطلق الآن على الجزء الجنوبي الشرقي من 
اسباذيا حيث عاش بقية العرب في الفثرة ما بين القرن الثسالث عشر 
والخامس عشر م 


وجادل بعض الذين بحتوا في تاريخ الانداس وقالوا إن العرب لم 
دتركوا الأندلس يبعدما فتحوها ,؛ الأمار الذي تذيله بعض الذين 
دعوهم اليها وحرضوهم على فتحها 0 وآاذارة هذه المسالة فيها 
مغالطة ودشويه فالعرب ذهبوا الى الأندلس فاتدين مجاهدين في 
سيديل الله ولم دذهبوا كمرتزقة » وايرس قٍ تاريخهم ما دشسدر الى 
انهم تقبلوا فكرة الارتزاق » والذي أشرف على فتح الأنداس هسو 
الخلافة الأموية التي كاذت أعظهم دولة قي عصرها واكثرها رقّيا 
وتنظيما ودقافة . لهذا تحولات الأراذي المفتوحة في شبه الجسزيرة 
الادددرية لتشكل جزءا من ولاية من ولايات دارالاسسلام ٠‏ وقاعدة 
لزيد من الفدذوح فق أوردا الغردية وجزادر المتوسط 7 والولاية التي 
غدت الأندلس جزءا منها هي ولادة إفريقية أو المغرب .«وشملت الآن 
الشمال الأفريقي مع شنبهة جزدرة ايديريا . وكانت الدولة العردية 
دولة تمتد من حدود الصون الى شسواطىء عدن . ومن شسواطىء 
المتو سيط قِ يلاد الشام حدتى جذنوب فرنسسيا . وكانت هذه الدولة 
الشاسعة هدي التي جمدت لأول مرة في التاريخ اراض يو شعوب من 
القارات ااثلاث للعالم القديم تحت لواء أسرة واحدة وعقيدة توحيد 
واضحة الأسس.س والمعالم ولغة مقدسة فيها حيوية وامكانات إلدطاء 
غير محدوى دة : محققة بيذلك لمر 3 الأق لئ الأممية العقائدية. 

ومعروف أن هذه الدولة قد أديرت من قبل ذايفة كان مره 
الرسمي مدينة دمدشق ؛ لكن على الرغم مسن ذلك » ولأسياب 
عديدة كان بلاط هذا الخلدفة متحركا : وكان النظام الاداري لهذه 
الدولة بسيطا ل طور التطور ٠‏ لذن بسكفاءة عالية إل حت سل هم 
وسداد . وكان كل شيء في هذه الدولة الشاسعة متعاقا 
بالخايفة ٠‏ ودمدن الذلفاء من بدني أمية بشسكل عام بالرجولة: 
وبالقدرات الادارية والسياسية المتميزة وكان لكل منهسام جهاز 
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استشاري وأسع الخدرة والفهم ٠‏ ومع هذا تاثر اشراف الخليفة 
على الادارة والسلاطات ف الولايات بطديدة المصر وبما تولد عن 
أحوال المواصلات وعن حال العلاقات ددن الخارفة وددن القوى 
الفعالة التي أحاطت بعرشه ؛ أو كان لهسا وزنها السسياسي 
والءسكري » وأعني بهذا القبائل العربية واشرافها, ولم يسد 
الوئام بين هذه القبادّل وعاشت دوما في صراعات أطاق عليها أسدم 
العصييات ١اقدلية.‏ 


وعين الخلفاء عددا من الأعوان لممارسة بعض الوظائف المختلفة 
بالدولة . وكان أهم هذه الوظائف وظيفة أمراء الجند » وكان قائد 
كل جوش دتحول بعد انتهاء عماية من عمذيات الفذوح قام بهسا., الى 
حاكم مدني بعاونه جهاز اداري دتولى أمور المال والقضاء وغير ذلك 
من الوظائف . وكانت الخلافة ددين احيانا الجباة والقضساة » أو 
تترك أمر تعددنهم الى القادة . وكان كل واحد من هؤلاء القادة 
يعرف بالعامل أو الوالي ويحمل لقب أمور ٠‏ ونظرا لطديعة الدولة 
والعصر كان كل وأحد من الولاة حاكما مستقلا الى أدقد الحدود. 

وفي الدولة الاسلامية مدح حدق المواطنة للمسامون وعرفت 
الجماعات غدر ااسامة اسم الذمة . وكان للذمة أو ضساع خاصة 
وادارة شبه ذاتية ؛ فقد أديرت الشسؤون الداخلية لكل طائفة من 
طوائف الذمة من قبل رئيس الطائفة ‏ الذي غالبا ما كان رجل 
دين »وكان على كل فرد من اهل الذمة دفع ضراب محددة عن النفس 
والأملاك مقابل حماية الدولة له ورعايته من جميع الجوانب. 


وشدل العرب ذواة المسلمين قِ كل ولاية جديدة ) وكان هؤلاء 
العرب بالوقت نفسه هم الجند . وعلى هذا غالبا مسا انحصر حق 
المواطنة في كل ولاية جديدة بالعرب . والمستعرض لتاريخ الولايات 
المشرقية وغدرها درى كم در حدم الماأشاكل التي قد دولدت بعد دخول 
أعدان من السكان المحليين قِ الاسلام ومطالبتهم بدقفوق المواطنة 
الكاملة. 


وكان لكل واحد من الجند وعيالاته عطاء خاص كان در الأعلى قٍِ 
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العالم فقِ حدنه وذلك مع ذصيب محدد شرعيا 5 الغنائم كما كان 
يحق للحاكم مدخ 3 أو اقطاع بعضس الأراض ي ذات الوضع الخاص 
المسامين . وعلى هذا شكل العرب مذد البداية شريحة عليا 5 السام 
الاجتماعي 3 كل ولاية واسدتمروا كذلك حدتى بعد توقف حركة 
الفتوحات ٠‏ حيث حازوا ملذيات الكدير من الأراضي الغذية ٠‏ وتحول 
الأشراف منهم الى ملاك كيار ٠‏ وحين صار قادة الجند مع دبءعض 
الجند ‏ ملاكا انصرفوا عن الدفرغ لخدمة مهذتهم الأولى ٠‏ وغدا 
الوعطاء بالذدسية اليهم ليس دذى بال أو كدير اعديار 6 وبات كل واحد 
منهم يعمل جاهدا في سبيل زيادة رقعة املاكه على حساب أملاك 
غيره » وخلق هذا تنافسا أو صراعا داخليا صرف الطاقات نحو 
الداخل وحولها عن الخارج. 


وجعل ما ناله الجند و ما دمددق ا ددر حالات هزه الؤنة لا دبشجهون 
سكان البلاد المفتوحة على الدخول في الاسلام ؛ لا بل وجدت حالات 
حيل ذيها دون الدخول بالاسلام ٠‏ وقد دفع دملك الأراضي الجند الى 
سكنى المدن 0 ونظرا لاستمرار الحاجة الى جددرش وقوات مقادلة فقد 
قام ميدآا قدول تجذيد غير العرب 3 الجيش إذما على أساس قاعدة 
الولاء ٠‏ فقد بات على غور العربي أن دنال السب العربي بعد دخوله 
بالاسلام على أساس عرقي أسمه الولاء وكان الولاء موجودا قبل 
الاسلام 0 دم دطور بعده دطورا خاصا ومدح الولاء والاسلام المولى 
حق المواطنة إذما بدرجة أدنى مسن درجحة المسلم العسربي 
الصريح ٠‏ ودسشمك الموالي رفع درجتهم وطالدوا بامساواة ٠‏ وكانت 
هناك حركات ودورات سعت نحو هذا الهدف. 


وإذا كانت هزه الحالة العسسامة قي جميع ولاديات الدولة 
الأموية ٠‏ فإن الحالة في الأنداس قد اختلفت بعض الشيئ ٠‏ ذلك أن 
كل من موسى وطارق بن زياد كانا من الموالي والجيوش التي تولت 
فدح الأنددس كانت عردية وبردرية وهكذا كان الفتح اسسلاميا 
صرفا , فاكدرية الذين تحملوا أعباء الفتسح الأولى كانوا صن 
البربر » وجاءت اكثرية العرب فيمسا بعد لتشسارك في قطف 
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الثمار . وهكذ! اضءطر الوعرب مذذ البداية لمشاركة اليردر . وعلية 
صسارت أسس الصراعات الاولى ليس صراعا عربيا عربيا على 
قاعدة العصدية ؛: بل صراعا عرديا بربريا , شام ترافقهذا بصراع 
عربي غربي على قاعدة العصدية 2 وكان لهذا دورهة الملقرر لمصمبير 
الوجود الاسلامي في اوروبا . يضاف الى هذا إن اوضاع بلاد 
الأنداس الخاصة وما أحاط بها من قوى فرضت على القرب اعطساء 
بعض التنازلات حتى وإن خالف ذلك الرائج من أحكام الاسلام 
وقواعده ؛ فبعد ما نزل العرب في شبه الجزيرة الايبيربة تعذر عليهم 
في البداية فتح مدينة المرسسية التي عرف صاحدها أذذاك باأسدم 
تدمير "اصع ل مم[] ٠‏ وقاوم تدمير اإلعرب ورفض 
الدخول بالاسلام , كما رفض دفع الجزية وقبل حكم السيف ؛ وبعد 
ما هزمهة العرب لم يعاملوه معاملة المقهور بل عقدوا معهمعاهدة 
سنة 1١ل‏ م تعهد اسامون بها بالملحافظة له على دفسية وماله مسع 
دفوس رعيته وأموالهم مع التسماح بممسار سة الحدرية فقِ العقيدة 
والعبادات. 


وكان سليمان بن عبد الملك قد عزل ولاة الوليد بن عبد الملك 
واستبدلهم دولاة جدد وهكذا عزل موسى بن دصدير وعين مكانه محمد 
أبن يزيد مولى قريش واليا على افريقية ٠‏ ويروى انه بعدما تسلم 
ابن يزيد مدصية كتب سليمان اليه 0 أن يأخن آل موسى بن دصدير وكل 
من الديدس بهم حدى يوفوا تلاثمانة الف ديئار 08 ولا يرفسع العذاب 
دناء على تعليمات آخر ي وردت اليه من الخليفة. 


وكان عبد العزيز بن موسى يحكم الأنداس مذذ رحيل أديه ٠‏ وقد 
اتخذ عبد العزيز اشبيلية قاعدة لح كمه متخليا بذلك عن طليطلة 
العاصمة القوطية [لبلاد 0 وذات أفضل موقع حصين متو سيط لحكم 
شبه الجزيرة الايبيرية » وقام عبد العسزيز بساكمال أءمسال اديه 
الحربية في الأندلس , كما اكمل تنظيمات الولاية الادارية . وتذكر 
مصادرنا أذه دتزوج بامرأة فيزقوطية الحتلفوا قِ تحديدل أسمها 
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الدقيقي 0 واتفقوا على أذها عرفت ساسم 0 ام عاصيسم : وذلشب 
بعخسهم الى القسول إنها كانت ارملة رودريك الملك الفيزقفوطي 
المقتول ٠‏ وقال بعضصهم الآخر إنها 5انت ابنذته ٠‏ ومهما كان وضسع 
هذه المرأة ومنزلتها الاجتساءية . إن زواج عبد العزيز منها له عدة 
دلالاات اولاها أن العرب الدين عدروا الى الأنداس فاتدين لم يجلدوا 
معهم أهايوم أو زوجات لهم ' أي أن الفتسح هذا تميز عن سواه قُِ 
أنه لم بدن شكل هجرة دشرية وعلى هذا دتزوج الجند العورب من 
ذسياء الأندلس المحليات 0 وسيكون لهذا أذاره الواضحة على حوادث 
مستقبل الانداس والتكوين الاجتماعي هناك. 


وقيل ٠‏ بلغ عبد العزيز بن موسى ما نزل بابيه واخيه واهل 
ديتة , فخلمع طساعة بني معروان وحخسالفهم قفتارسيل إليه 
5 سدلدمان دتهدده فلم درجع الى الطاعة وهنا راسل سادمان 
وجوه العرب قِ الأنددس وطلب دنهم قدله » فاغتاله أحدهم وشو 
يؤدي صملاة الصبح 2 وكان ذلك 5 سئة لاأه ‏ لالا مد 


وأنهى اغديال عبد العزدز بن موسى مردلة الفتسح مدن تاريخ 
الأنداس وأبتدأ مردلة جديدة عرفت ساسم عصر الولاة ٠‏ وقد دام 
هذا العصر أكثر من أربعين سدنة ذوالى على الدكم خلالها قرابة 
العشرين من الولاة: 0 حدم بعضهم أدثر من مرة ٠.‏ وفقط ثلاثة منهم 
حدكم كل واحد منهم لمدة زادت على خمس سذنوات ؛» وكانت ولاية 
بعضهم قصديرة جدا ومؤقتة حديث غاليا ما دسلموا منأصسبهم يعد 
مصرع أحد الولاة المعينذيين في حسرب خارجية جهادية أو في فتن 
اهلية ؛ وقد تبع هؤلاء الولاة والي القيروان وارتبطوا به لكن نظرا 
لبعد الشقة-مابين الأنداس والقيروان عاش هؤلاء الولاة في الأنداس 
شيه مسدقلين » لكن هذا الاستقلال لم ددج ولايتهم من انعكاسات ما 
كان يجري قِ الشمال الأفريقي دشكل خاص وقي دار الخلافة بشكل 
عام ٠‏ ومع ان الفدح الاسلامي للاندلس قد ربط هذا الجزء الأوروبي 
بعالم الاشرق الآسيوي إلا أنه أسدتمر دتاثر من جميع الجوانب دما 
كان يجري في الغرب ويؤثر فيه. وعندما اغديل عبد العزيز بن موسى 
لم دكن قد دم للمسامين إخضاع جميمع أجسزاء شسيه الجسرزيرة 
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الابديردة 7 ذفي الشمال الغربي من البلاد دقيت مساحات واسعة لم 
يدخلها العرب ؛ كما ان بعض اطراف البلاد كان الحكم الجديد فيها 
غير راسخ القواعد ودحتاج إلى ندعيم ١‏ 
هنآ ولما كان الفتح الاسلامي 5 الأنداس لمع دمر دون إحداث أصداء 
واسعة 3 الغرب مع ردات فعجل عذيفة فقد كان على ولاة الأندلدس 
بعد عبد العبزدز أن دكملوا السيطرة على أراض ي نتسية الجزيدرة 
الابديرية ' وأن يدعموا الدكم الاسلامي ديثما كان ضودفا وكان 
عليهم تمدن الوشائج ووسمائل التعاون مع الشمال الأفريقي ودقية 
الأولى ؛ لأن إمكانات العالم الاسلامي وحدها هي التي كانت كافية 
متايعة أعمال الفتوح المنظمة الهسادفة أو على الأقفل التصدي 
بالهجمات الوقائية لردات فعل اوربة الغربية التي كانت قد شرعت 
مذذ بعض الوقت 4 اكدشاف نفسها والتحول من بلاد محور الحياة 
فيها حوض البدر المتوسيط إلى بلاد دتجه نحو الشمال وندو شعوب 
الشمال ذات الامكانات القتالية الهائلة . يضاف إلى هذا كله كان 
على حدكام الأند.س مواجهة مشاكل إدشاء مجدممع إسلامي جليد قِ 
جزء من أوربا الغربية . 068 , 

وسدرى أن ولاة الأندرس قد عجزوا عن إكمال الفتح 0 كما أنهسم 
لم دستطيعوا تحقدق النجاح في التوغل داخل أوردا 2 فكان ذلك من 
مقدمات الذسران وفقدان الأملاك . 

وبعدما اغديل عبد العزيز بن موسى قدم أهل الأنداس أدوب بسن 
حددب ؛ وكان أدن أخت مو سى بن دصير ؛» قدموه ليؤمهم قُِ الصلاة 
ويدير أمورهم ريثما يصلهم عامل معين بصورة رسمية من قبل والي 
إفريقية ؛ وبقي ايوب في منصبه بضعة اشهر إلى أن وصل الحر بسن 
عبد الرحمن الذقفي ف ذي الحجة مسن سدنة لاأآاه ب أب كلا ل 
ولعل أهم ما حدث أيام أيوب هو تحويل مسركز إدارة الأندلس مسن 
إشبيلية إلى قرطبة ٠‏ وحين فعل العرب ذلك كانوا كمن يحدد مصيره 
ف أي بقعة من الأرض سيكون . 
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وشغل الحر بن عبد الرحمن الذقفي منصبة حتى رمذسان سنة 
٠‏ هد نوسان 5١ل‏ م ١‏ ويبدو أن ما من شيء له اهميته قد وقسع 
في عصره » وقد جاءت نهاية ولايته في موكب التغيرات التي ألمت 
بالدولة الأموية بعد موت سلدمان بن عبد الملك ودسلام عمر بن عيد 
العزيز لنصب الخلافة » وقام عمر بن عبد العزيز بفصل الأنداس عن 
ولاية إفردقية حيث جعلها ولاية تتبع دار الخلافة مباشرة . وعين 
عليها السمح بن مالك الخولاني ٠‏ وأمره أن يحمل الناس على طريق 
الحق ولايعدل بهم عن منهج الرفق ؛ وان يخمس ماغلب عليه مسن 
ارضها وعقارها ٠‏ ويكتب إليه بصفة الانداس وانهارها . وكان رأيه 
ذقل المسامين منها وإخر أجهم عنها لاذقطاعهم عن الاأسلامين , 
واتصالهم بأعداء الله الكفار ٠.‏ فقيل له إن الناس قد كثروا بها 
واندشروا 5 اقطارها فأضرب عن ذلك , . 


نا اداه المع وه و اذه مسجل عن درطي ركان 
الولاية الجديدة » والعناية بمديتة قرظبة التي:ضازت حاضرة لهنا ؛ 
ولعل أهم عمل قام ية في قرطبة بذاء جسر على نهرها , على أنه يبدو 
من مصادرنا أن السمح قد أوقف معظم جهوده على الجهاد 3 سدديل 
إكمال الفتح العربي لشية الجزدرة الاببيرية 2 واقد تقدم دنا القول إن 
المملكة القوطية كانت تشمل رقعة كديرة من جنوبي فردسا , وبعدما 
سقطت هذه المملكة أصبح الجذوب الفرذسي فارغا مع منطقة واسعة 
حملت أنندم 0 غوديا ل ذسدية إلى القوط أو سيدمانيا 2 واتصلت دما 
يعرف اليوم ببسالردفدرا الارطاية ٠وكانت‏ مسدينة 
اربونة ) ذربونة ( حاضرتها » ومن المرجح أن السمح قد استولى 
غلى هذه المدينة سيئة 715 ع : وقيل: قد فتعت:من قبل العسرب:قبيئل 
السمح ومن أريونه زحدف السدمح سنة ٠١"‏ ها ١كلا‏ م ند 
مدينة طولوشة ) تولوز ( عاص مة اكوتين وحاصرها مدة شهر 
وضربيها بالمنجندقات » وظلت هذه المدينة دقاوم حنى وصل الدوق أود 
الفرنجي حاكم المقاطعة لنحدتها ٠‏ ووشعت معركة صايدية عندفة كان 
السمح خلالها شد من ازر جنده بتلاوته قوله تعالى: ٠‏ إن ينصركم 
اللدفلا غالب لكم + وكان الرهبان ورجال الدَين التمسبارى يثيرون 
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حماس أذباعهم بتعاو دِذ و مادم دار كها اليايا ٠و‏ أصديرب السمح اذناء 
القتال بطدئة اودت بحياتة ؛ ففت ذلك مسن عضد الجند المسلمين 
فتراجعوا مرتدين إلى اربونة . 

الأجزاء الجنودية من فرذسما ) الأرض الكديرة ( وتابدوا نشاطاتهم 
من أربونة 3 عدة محاور واندفعوا في وادي الرون واستهدفوا 
بالدرجة الأولى الأديرة ٠‏ وروي أنهم وصلوا إلى مقربة سانت جايل 
"سيكزن كونت ينات خائن ستحيل :من انرز قإنة الحقلة الضابيية 
الأرلى ) قرب آرل . 


ومفيد أن نذكر أنه بعدما نال السمح بن مالك. الشهادة اختار الجند 
غيل الرحمن بن عيد الله الغافقي أميرا مؤقنا يددر شؤوئهم ٠١‏ الى 
ددم ددين أمير ر ددمي 0 وبقي عيد الرحمن ف مدص ده المؤقست من 
كانون الثاني ز(سنة ١؟لا‏ م حنى شيون أب من العام دفسءه ومرت إدر 
هذا عشرة أعوام ذقلب فيها على ولاية الأندلس سدبعة ولاة كان بدنهم 
عبد الرحمن الغافقي للمرة الثانية . وكان هؤلاء الولاة هم : 

أت عندسة دن ددم الكلبي : 
من صذر ١‏ إلى شويان /7و١٠‏ هب أب الح كانون ثاني 
07 م 
" - عذرة بن عبد الله الفهرى : 

معن شسويان /ا١١‏ إلى شس سوال /ا١٠١‏ هه كانون 
ثاني 177 آذار 75 م 
إن ب يحبى دن سلمة الكلبي 5 
7/4 م8 
؛ - حذيفة بن الأحوص : 
دن ربيع الأول ٠٠١١‏ إلى شعبان ٠١١‏ ه ‏ شباط 7١8‏ تشرين 
ثاني 28/ا م ١‏ 
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م عدمان دن أبي نسعة : 
من شعدبان 6١‏ إلى محرم ١1١١‏ ه ‏ دشرين ثاني 48؟/ا ‏ نوسان 
9م 


5 الهددم بن عديد الكناني 
ع تق حكنت 000 ١1‏ إلى ذي 


“ا محمد بن عيد الله الأشجهي 

من ذي القعدة ١١١‏ إلى صفر ١١7‏ هر/ شباط 7١‏ نيسان 
رضت م 

4 عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي 

من صفر ١١‏ إلى رمضسان اها ددسسان 71 تيد د شردن أول 
االام. 

ولي أيام عندسية استانف العرب نشاطهم دشدة وحدماس أكثر ص ذي 
الني استولى عليها العرب ايام عندسة ودعدة ٠‏ تهمني الاشارة منها 


إلى أاسمدن هما أسقفية بوي افيه 
وكليرمونت ٠‏ لور دمحم 21 فمن كايرمونت دعا البابا 


أوربسان الثاني الى الدحروب الصليبية وقد أذناب عنة أدهشمر أسسوّف 


وعلى الرغم من وفرة اخبار النشاطات العردية قٍِ الأرض الكديرة ؛ 
فانهم لم يصرفوا طاقاتهم كلها في سبيلها . حيث يلاحظ أنه في فترة 
السذوات العشمو التي أشرنا اليها أعلاه عاشت الأنداس في ظل 
بدايات الصراع الدموي بين العرب من جهة والبربر من جهة اخرى , 
ذم الصراع ددن المجموعات القداية العردية . وقد تطرف المس تشرق 
دوري قِ بحث جوائب هذا الصراع حتى جهل منه محورا أدار عليه 
جميع حوادث تاريخ الانداس وفسرها ؛ وقد فات دوزي أن مادعاة 


كل 


ل 65س 


باسم العصبية القبلية ما كان صراعا بين قبائل لاختلاف انسابها ‏ 
بل كان صراعا بين مجموعات من الناس رافقت الفتح واستقرت كل 
واحدة منها قِ مكان أو دقعة محددة وادعت لنفسها دسديا جامعا دمث 
الى احدى القبائل العردية المعروفة . ولقد قام صراع بين المجموعات 
المتجاورة بالموطن المدباعدة المصالح من أجل ملكية الأرض ومن أجل 
ااسلطة في ولاية الأنداس وفي سبيل المزيد من المرابح. 

ولي الفدذرة ما دين ولاية عبد الرحمن الغافقي الأولى والثاذية دافع 
اود عن نفسه وعن أراضبيه مستفلا احيانا النزاعات دين العرب 
والبربر وبين العرب أنفسهم ومسهما فيها أحيانا أخرى ؛ وخلال 
ذلك الوقت صنمع زواجا 0 ددلوماسيا امم عذمان بن أبسي دسعة , 
حديث زوجه ادندة 1 وعقد معه معاهدة سلم ومهادنة امن بها مسن 
غارات العرب ولكن الى حددن: 


ودعدما تسلم عبد الردحمن الفافقي لمتمسية ل الأندلس سام 
بالطواف على جميع مقاطدات الولاية حيث نظم شؤونها : وكان عيد 
الردمن صناحب كفاءات عالية ٠‏ وقد دمئسم دمسدمعة عالية وددلسعدية 
واسعة دين صفوف الأنداسين لشجاعته وزهده وكرمه , ولما أدرك 
عبد الرحمن استقرار أحوال ولابته ؛ رأى أن وقوم من جديد 
باستدئئاف حركة الفتوحات واكمالها 1 وذلك انسهجاما ضع خطط 
الخلافة أذذاك التي ظهرت دشسكل خاص على جبهوتلي الخسزر 
والأنداس. 


وقرر عبد الرحمن الغافقي أن دوجه طاقاته ضد أود ؛ وبدأ تحركه 

٠‏ بأن دعث الى عدذمان ادن أبي نسعة ؛ وكان قائدا لمنطقة الحدود مع 
أراضيحميه كونت اود ؛ بعث اليه بان دشاغل العدو بالغارات الى 
أن يكون هو قد أطل بمعظم الجيش » ويروى أن هذا الأمر قد وقع 
من عثمان موضمع الكراهية اإأشديدة حدسدا لويد الردحمسن وضسنا 
بحددية والد زوجته الدسناء التي كان دحبها حدى مسا فسوق درجدة 
الهيام وعندما وصل أمر عيد الرحمن الى عذثمان ٠»‏ وقصع 4 خرص 
بيص ؛ وراجع الأمير عبد الرحمن قائلا له إنه لايقدر أن يذخفر 
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جواره ولا أن يخرق العهد قبل انقضماء أجله ؛ وغضب عيد الردحمسن 
من مراجعة عثمان له ولم يرضضه التلكؤ الذي بدا منه . فارسل اليه 
دشدد عليه بتدفدد أوامرهة وهنالما قطع تسسا أمله من منع #يسل 
الرحمن عن اشهال الغارة قِ بلاد أود أرسل الى حمية يديره دما 
وقع حتى يأخذ حذره ؛ ويتخذ لنفسه وسائل الدفاع , قبلغ عبد 
الرحمن ما فعله عثمان . فأرسل جودشها الى مقر عثمان بقيادة واحد 
من أوثق رجاله وأمره أن يأتيه بعثمان حيا كان ام ميتا ‏ وبغفت 
الجيرش مقر عدثمان فهرب قِ الجدال ومع بعض اعوائه وزو سه 0 
واسدطاع الجرش ملاحدقته وقدله , وأاذذت زوجته الحدسناء الى عبد 
الرحدمن ' فكان أن ددث بها الى دمشق. 


ولما وصل ددر مصرع عتمان الى كوذدت أود أرقن أن الحسرب 
واقعة لامحالة ».فتاهب للدفاع : واندقع عبد الرحمن يقود جيوشه من 
جيان البدزانية + جتن غيدا حن :لاقع وحصيل على كمبادة مين 
الغنانم ٠‏ قالت المصادر الغردية إنها كانت هائلة . وحاول أود 
ادقاف الزحف العربي فلاقى الاخفاق ٠‏ وهنا التفت مرغما نحصو 
خصية شارك فارتل + الذى غرقة العجرت :يسا متم »'قبنارله ب كازل 
٠‏ » وعنئدما وصل العرب قريبا من دور الواقعة على نهر اللوار , عام 
عيد الرحدمن أن جيرشا عظيما يزحف التصدى له, وهذا تفخص عبد 
الردمن احوال جدشيه ٠‏ وقد بات بعيدا جدا عن قواعده . فرأى هذا 
الجيش مثقلا بالغنائم والأعتدة وان الحفاظ على الغنائم هو الشغل 
الشاغل الجند . وأدرك في هذا مخاطر لاحصر لها ؛ ولعله اقسام 
يساعظاء الأسير الج يتخليف القتائم الثقيلة وراء هيم ١‏ لكنة خسي 
الفدنة , ولعدم امتلاكه لقاعدة ثادتة , ولادثاره الحفاظ على جميع 
قواته ادر المغامرة » فتابع الزحدف ؛ ويعدما اقتدم بقواته مدينة تور 
عسكر على مقربة منها ٠‏ وفيما بين تور وبواتيه ناجز عبد الرحمن 
بقواته شارل مارتل وقواته » واستدمرت المعركة عدة أيام تخلخل 
فيها وضع الجند العربي ؛ لأن قوات ثسارل مسارتل كانت اكثر 
عددا ؛ مرتاحة تقاتل قِ أراضيها ' وفي اليوم الأذير القتال دب 
الخال وسط. الجوش العربي . وحاول الفرنجة مهاحمة مؤخرة هذا 
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الحجدش ؛ وهذا القى عبد الرحدمن دنفسهة 3 وسيط المعمعة . فئال 
الشهادة ٠‏ ومع حلول الظلام توقف القتال ٠‏ وعندما حل صباح اليوم 
التالي فوجىء الفرنجة بموعسكدر العرب قاذما كما كان ؛: لكنه خاليا 
من الجند . فاعتقدوا أن ف الأمر خديعة » ذم عرفوا قدما بعد أن 
العرب انسحدوا تحت جدح الظلام ٠‏ فاكتدفوا يذلك ولم يجربوا 
ملاحقتهم . هذا ولاقت أخبار هذه المعركة عناية كبيرة من مؤرخي 
العوصر الحديث قُِ أوربا وعدوها ااحدى معسارك التاريخ العالمي 
الفاصملة ؛ وقالوا إنها أبقت نصرانية اوربة وحالت دون انتشار 
الاسلام فيها » وفي هذا الكدير من التطرف والشطط , ذلك أن الفتح 
العربي كان في كثير من الحالات شيئًا وانتشار الاسلام شينًا 
أخر ٠‏ فقد حكم العرب ٠‏ وبعدهم بعضص القوى المسامة أقاليم كددرة 
لفدرات طويلة دون أن يؤدى ذلك الى اندشار العقيدة الاسلامية 
والأخذ بها. ١‏ 


إن الذى ردحدته فرذسها وأوربا هوق الحفاظ على حالة التذلف 
الحضاري والاجتماعي . وكسبت التعصب واستتبداد الكنيسة 
الكاتوايكية دشؤونها م صراعها مع الساسة والملوك والحكام : 
وذماء نظام الاقطاع وتحويله الناس الى أقنان. 


دضياف الى هذا إن هذه المعركة لم تغلق بوابات فر دسأ قي وجه 
الدرب ؛ فقد تابع العرب غزواتهم داخل فرذسا وتوغلوا فيها . كما 
أنهم وصلوا الى مابدعد بحدرة جذيف فق سويسرا .؛ اذما كانت 
العمليات العفردية منذ الأن , على مستوى ص دير ٠‏ ويامكانات 
متدزية ٠‏ غير مدعومة دن حكومات أو دول قوية كافية الموارد ولعل 
من دين دروس هذه المعركة القاسية أنه من الصعب الحصول على 
غنادم من فردسا وهنا وذبغسسي أن دذقفف قليلا عند مسسالة 
الغنائم ؛ التي غالى الأوربيون في رفع شان تأثيرها , لنبين قائلين 
إن فرنسسا القرن الثامن لم دكن بلدا غذيا أو ناميا يمكن للمغير عليه 
أل يحص سل مثهة على غنادم دمينة و لم دتمدّلك الدنادس و الأدير 3 
ثروات واسعة ؛ فعبادة الأرقونات لم دكن قد قامت دبعل , ولم يكن 


- 48 - 


رن 35 


هنالك ثروات أو ذهب وفضة ومجوهرات ؛ لقد توفرت امكانات جمع 
الأرقاء للبيع والاستخدام » هزا وماكان عرب القرن الثامن ‏ وقد 
فترت حمية الجهاد ف أنفسهم بعض الشيء ‏ ليغامروا داخل فرذسا 
ودتحملوا الشدائد والمصساعب دونمصا مقسادل وأربساح دددرة 
مضمونة ؛ ولقد أدرك العرب أن ذفقات أعمال الفدو جداخل فرذدسا 
أعلى بكذير من المرابح ٠‏ لهذا ركزوا اهتماماتهم على بعض المراكز 
الساحلية ؛ ذم إن العرب لم يعجبهم مناخ فرذسا البارد ؛ وأثشروا 
دوما العوش في المناخ المتوسطي ؛ اضسافة الى كل ما تقدم واعلى 
أهمية عانى العرب في الأنداس وأفريقيا الشسمالية والاشرق بعد 
معركة دواديه من مشاكل كثيرة مسدزقت صفوفهم وشسستت 
قواتهم, واندشرت الفتن بدنهم » لذلك لم يحاولوا الثار لما لحقهم في 
معركة بلاط الشهداء وظلوا يعائنون من امشاكل والانقؤسسامات 
والحروب الداخلية حتى قامت الثورة العباسية ؛ فنجم عن ذلك 
تغدير كدير ألم بشؤون الساطة في الأنداس ٠‏ وانعكس على علاقاتها 
مع أوربا. 

لقد كانت معركة دوايته أو بلاط. الشهداء نهاية لتيار المد العربي 
الفاتح في فرذسا ٠‏ وبعدها تحول اتجاه الديار » ولم تكن الغسزوات 
التي توغلت بعيدا داخل فرذسها وكذلك سودسرا إلا أمسواجا شاردة 
ذهبت قواها وانهدرت محصلاتها حديث وصلت دون أن تترك اثرا 
دادما ١‏ وبالمقابل اسدمر مع الأيام ديار الجزر المعءكوس حتى غطى 
الأندلس دقعة دقعة ("), 


ولما وصل خدر مصرع عبد الردمن الغافقي الى مسامع والي 
افريقية أذفذ عبد الماك بن قطن الفه ري واليا جديدا على 
الأنداس ٠‏ وأنفذ معه قوة من خيل ورج ل ٠‏ وبعث الى الخليفة 
الأموبي يعلمة ودسدمده ١‏ وديدق أن عيد الملك أخفق قِ اثارة هسم 
الئاس ودفعهم الى الفزو من جديد ؛ وهنا عزل من مدخصيه وكان هذا 
قِ سئة ١١١‏ ه/ كلا م ١‏ وعين مكانه عقبية بسن الحجساج 
السلولي ٠‏ ودم هذا التعيين من قبل والي افريقية عديد الله بسن 
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وكانت جموع كديرة جدا من دردر المغرب قد دخلت الاسلام ؛ غير 
أن ابن الحيهبان اساة معتاملة المتمر ين ققبه كان فمنظا كقدن 
الضرائب ٠‏ شديد التحصسيل ؛ وفي الوقست نفسه اندشرت افكار 
الدعوة الخارجية ددن صفوف قدائل من الدبردر 2 وجاء هذا الانتدشار 
لأسدياب عديدة ما من واحد منه ا كانت مدضامينه نزعات 
امنتقلالية ..وكان ما "إن توياك الفرصن بحت تان حواوج البرير. سيكة 
؟ اا ه/ ءال م« بسن عامة أحصد قم وعرف يسساييدم مدسر 8 
المدغرى ؛ ودذل عدبيد الله غاية جهده القضفساء على هزه الكقورة 
واستنجد بوالي الأنداس ؛ ومع ذلك لاقت جهوده الاخفاق ؛ وقام 
دددن خوارج البردر باؤتديال رعدمهم مدسرة المدغري وانتخبسوا 
زعدما جديدا أسمهة خالد بن حميد الزناتي ٠‏ واستطاع خالد هذا 
الحاق هزائم مادقة بالقوات العردية التي كانت مسرادطة 
بالمغرب ٠‏ وهكذا زالت السيطرة العردية عن معسظم أجسسزاء 
المغرب ٠‏ واضطر أبن الحبيحي اب الى مغادرة الملغفرب الى 
دمشق ؛ حيث أخبر الخليفة هشام بن عبد الملك يما الت اليه 
الأمور . فانذفعل وتأثر كديرا حتى قال ٠:‏ والله لأغضبن غضبة لهسم 
عردية ولأبعن اليهم جدشيا أوله عندهم وآخره عندي .٠‏ 


وكان اتورة البربر في المغرب انعكاسات مباشرة على اوهضساع 
الأندلس ٠‏ حديث دادر دردر الأندلس وقاموا بالذورة بدورهم ؛ وكان 
من مسوغات الذورة أتهسسام تحملوا العسسبء الأكرسر قِ فس سساح 
الأندلدس ٠‏ لكن على الرغم من هذا كان مانالوه مسن تمسرات الفتم 
أدنى بكثير مما ناله الدعر ب ؛ ذلك أنه عندما وزعت أر اضي الأندلس 
على الفاتددن أعطي اليردر أراضي جبلية مع بعض الأراضي الواقعة 
في مناطق الحدود ٠‏ هذا في حين نال العرب أاحسن الأراضي الأنداسية 
واكثرها خصيدا ٠‏ وكانت الأحوال اأسيئة التي عاشها بردر الأندلس 
- مقارنة مع أحوال العرب-وراء تحركهم وقيامهم بالدورة . 

وكان عقبة بن الحجا جقد قام عند تسامه انصسب ولاية الأنداس 
بايداع سلفه واليها الموزول عبد املك بن قطن مع اعوانه ومؤيديه 
السجن ٠‏ وقد مثل عبد الملك حصزب أهسل المددنة المذورة في 
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الأنداس ٠‏ وحددن أخفق حاكم المفدرب 5 القضساء على لورة 
الدردر 0 وبعدما أعلان دردر الأنددس ذورتهم ضدف مدوقف عقية بان 
الحجاج ٠‏ وأصيب عام ؟'؟1١‏ هثراكلا م بمرض شديد حتى أرحدف 
اأناس دموته ؛ وهنا قامت جماءعة الحصزب المدني فار غمته على 
استخلاف عند املك بن قطن وهكذا وللمرة الكانية تسل ابن قطن 
منصب ولاية الأندلس انما دموجب ارادة قوى أنداسية ؛. ولدس تبعا 
لارادة والي افردقة أو الذليفة الأموي 2 و سنددمق هدذهة الظاهرة قِ 
المستقبل القريب الى حد قيادة الأنداس الى الانفصال السياسي عن 
حت ددم الخلافة , 


ومع دسلم عبد الماك لولاية الأنداس استشرت دورة اأبردر وكان 
الكايفة افشاء من عيذ الماك قذبيكك جيلنا كثير على بر اديس كاتيوم 
أبن عياض الؤشيري ٠‏ وعهد اليه دولاية افردقة . وأمره أن يعمل 
على القضماء على الدورة الخاردية فيها وزحف كاتوم تحساق 
المغرب وجعءل على مقدمة جدشه وعلى الفرسان ادن أخيه بلج دن دشر 
وكان في بلج رعونة وحمق وتهصب لقومه من قوس ؛ وقد نجام عن 
تصر فاته وسلوكه وقوع خلافات دين صفورف العورب من قوات كلثوم 
وقواتة الغرت الث "يفيت مرايظة فق افنتريقة + لذلك عندهما التقنت 
القوات العردية دقوات الدورة الدردرية حات الهزدمة بالعرب وفر 
بلج مع ما ديقارب من عشرة ألاف مقاتل من جنده ذحو سيده » وهناك 
اتذذ موقف الدفاع . وتحت الحصسار ضساقت الخال دلج 
وجنده > وحديندذ طلب بلج من عد الماك أن دعدنةه على القدوم الى 
الأنداس 50 لم دكن دم من دميل لدلادية مطلدة هدذا 50 عدا حار ل 
استدرار عطفه عليه » بما كان دذكره في رساذله مدن أنه هو رفاقه 
يموتون جوعا في سبته » وأنهم قبل كل شيء عرب مذله ١‏ فلم يلن 
دو بديهم قلب ذلك”الشيخ المدني العدونز » اعني عبد املك الذي ردمسا 
حمد الله تعالى أن اشاح له . وهو فق الدسعين من عمره .2 فرصة 
دذوق آذة الاندقام دمشاهدة أبناء الجفاة القدّلة وهام دشرفون على 
الموت جوعا . أو لدسيوا هم الذين قدلوا 3 وقعة الحرة رفاقه وأبناء 
عشيرته ؛ والذين أو شسدكلق ا أن دذيقوه ‏ هسو ذنفسسه الموت 
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بسدوفهم ٠‏ والذين نهدبوا المدينة المذورة واسدداحوها ودذسيوا جحرمة 
قدر الذبي صلى الله عايه ودسلم ومسجدة » أفدرطمع أدناء اولئك 
الوداة الرعناء ان درق لهم عيد املك ؟! وهل اروح الاندقام أ دموت 
عند ذلك المدني : وهل ديمذن لألام الشامي أن تحرك شفقة من عاش 
دندظر دوم الثاره وهكذا لم دكن لعبد الملك سشوى قم واحد ورغبة 
فريدة . وشغل شاغل وحيد ؛ هو الديلولة دين من هم دونه كراهية 
لأهل الشام وددن مدهم بالمدرة او اي دوع مسن الماساعدات ؛ وعلى 
الرغم مما اتذذة من الاأحدياطات : استطاع شردف رؤوف من قددلة 
لخم أن يفلت مسن رقسابته ؛ وأن يرسي في ميناء سبته مركبين 
مكتكر ند بالخاطة. :فلو بيك .ناهر حون ذلك الى عيسه آله قدي 
قيض على الالخمي الكردم وجلده سيعمائة جلدة » تسم أمر سمل 
عدذيه وقدله متهوما إياه ددضير دب الجند عليه ورفعت حةته على 
كارية وقد كايا الى يدنهيبيا كلمما مقنبا لاق لكان تيعييه 
والشماتة ٠‏ وهنا ذيل لأشامدين أنه قد كام علد سم سسالوت 
جوعا ٠‏ عور أنه جد فجأة أمر لم ددن فق الحسيان 2 أرغم عبد املك 
على تغردر مساكة . 


فلقد اسدشرت تورة البربر في الأنداس . وزاد برير الأنداس 
حماسا صعوبة وضع العرب في المغرب بعد الانتصارات التي حققها 
البربر هناك «وتحرج موقف عرب الأندلس إذ ذاك ٠‏ واصيح حالهم 
ينذر بالخار.. وأوشك ملكهم على الزوال حتئ جد عبد املك نفسيه 
2 على الرغم دمأ دجددش 3 جوفه - مضيطرا لالدماس معوذة اهفل 
الشام المحاصرون في سبتة . اهل الشام ذاتهم الذين تركهم حتى 
هذه الساعة دكابدون مصددر قم الدتوس دون أن تأخذه فيهم شفقة أو 
حدم إلثائة تكد انقدة الحيطة ١‏ افرطدتت اتيكفة السو مراك 


تنقلهم على شرط أن دقطعوا العهد على أنفسهم بمغادرة الأندس 
حالما ددم القضياء على الدورة 1 وان دسدامة كل فريق منهم عشره من 
شيوخهم يضعهم في إحدى الجزر رهائن تكون رؤوسهم ضمانا 
لصدق دذفيد الاتفاق 1 واشترط الشاميون من جاذبهم على عيد املك 
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أن ينقلهم جملة الى افريقة وان ينزلهم على ساحل ليس للبربر فيه 
سلطان ». 
نل 


وأقر الجاذيان الاتفاق وهكذا ابحدر أهل الشام من سنيدة ودخلوا 
الأندلس «عراة لا يواريهم إلا دوابهم ‏ وقد بلغ بهم الجهد غايته , 
وكانوا نحو عشرة الاف من عرب الشام ؛ فلما دخلوا كسساهم عرب 
الأندا.س ل ودعدما اسدقر بهم المقام 3 الأندلس وذقهوا زحفوا هيد 
الدرير فهزموهم قُِ أدثر من معركة , وغذموا منهم غنائم 5ديرة 2 وف 


ذلك الأذناء ذعرف غرب الشسام على الأنداس 0 فسأعجبتهم البلاد ل 
وأعجبهم غناها , وأدركوا مدى قوتهم وقوة عيد املك دن قطن : 


وما أن تلا شت ذورة اليرير قِ الأندلدس وذضي عليها ' حدسى طلب 
عبد الملك من بلج وصدحبه دنفيذ الاتفاق ومغادرة الأندلدس والعودة 
تدلو افريقية : وهذا اختلق بلج أسيابا الدقاء والخلاف مع عبد املك , 
وتمكن من الاستيلاء على مقاليد الأمور 3 قرطدة 0 وأودع عد الماك 
وهم ينادونه: أفلت من سيوفنا دوم الحرة :2 فطليتنا بثارنا ف اكل 
الدواب والجاود ثماردت اخرا جنا الى ١‏ اقتل » سم قتلوه وص لدوه « 
وصلبو خنزيرا عن يمينه وكلبا عن شماله». 


ولم دبمضص حادث اسديلاء بلج على الساطة وقدله لعيد املك دونما 
جسرادر 0 فوفسد اتقس سم عرب الأتدليس الى قفسصسمين 
متصارعين : شساميين وبلددين قدماء , وقسامت معفارك ددن 1 
الطرفين 0 ولقفي بلج مصر عة 5 الحصرب 2 لذن أصحاده حققوا 
تعلبه بن سلامة العاملي . وكان هذا سنة6؟اه/؟؛لام ١‏ وجساء 
اخذيار ذعلية سيب ١‏ أن هشام بن عبد املك كان قد عهد أن دتولى 
أمر الجيش .اذ جهزه من الشام كلثوم فاأن أصسيب فابن أخيه 


بلج 2 فان أصديب فثعاية» 2 
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واشقيرث الدرب الأغلية آيام كدلية »:وكانت ياكعة هيزاعا بين 
العرب والبربر ؛ واخسرى دين العسرب أتفسهم شساميين 
وبلددين ١‏ ودفي النصر حادفا الشتامدين ' ووقع أذناء شذه الحسروب 
ف ايديهم عدد كدير من الأسرى كما أقدم ثعلبة على اقتراف إثئم لم 
يعهده العرب في تاريخهم ألا وهو سبي ذساء المهزومين واسترقاق 
اطفالهم . وكان ذلك حدثًا لاسابقة له ولهذا جاء في مذتهى الفظاظة 
والؤسوة : 


واخاف تدهور أاوضاع الأندلس عقلاء الماسلمين من ثسامدين 
وجه اليها الخليفة هشام بن عبد الملك حنظلة بن دسفوان واليه على 
مصر ؛ وحدث ذاك دعد ما دلغه ما مسار اليه جدش كاثسوم يبن 
عياض 0 ولا اتصل عقلاء أهل الأندلس يحنظلة سسالوة أن دددب 
اليهم واليا يكون قادرا على اعادة النظام والأمن والطماذينة الى 
إدن ضير آر 5 ووصل أدو الخطار الى قرطية على حددين غرة 0 فالفى 
ثعلية سن سلامة وهشو دديع السبي بالنداء ٠‏ وبعدث وددطر ١‏ فكان 
يبيع الشيوخ والأشراف ممن ديدص لاممن دريد» : 


ودسلم أبو الخطار ولادة الأنداس.دوذما معارضة 0 وقام بمعالجة 
مشاكل ولابته بان انهى الحرب الأهلية ٠‏ فذفى عددا من شخصيات 
القوى المتصارعة وكان من جملة المذفيين ذعلية بن سلامة , واعاد 
النظر في توزيع اراضي الانددس على العرب , فاعطى طالعة بلج 
الشامية أملاكا أنداسية خاصة , فممار رجال هذه الطالعة من أهل 
الأندذ.س وسكانها الدائمين : 


ونجح ابو الخطار في ادارته فجمع سسكان الأندلسمن العرب 
حوله , وكسب طاعتهم ٠‏ لكثه لم دمتم نفسه بذاك طويلا ٠‏ حيث ما 
لدث أن تخلى عن مصالحه ورزانته وتعصب للوماذية ضد الجماعات 
القدسية وبهذا أعاد الانق سام من حجسديدل الى مصسفوف عرب 
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الأنداس ٠‏ ودزعم الجماعات القدسسية الصسميل بسن حادم 
الكلابي . وكان حفيدا لشمر بن ذي الجوشن قاتل الدسين بن علي 
قِ كربلاء . وكان أعراديا عنده عنجهة البداوة وصافها ؛ وآم دكن 
صاحب ثقافهة اوحتى معرفة بالاسلام . كما كان لاددسن القراءة 
والدتابة ؛. وديروى أنه (در دمؤدب دقري ولدا له القران ُسمع منة 
الأية '«ودذلك الأيام نداولها ددن الناس ٠‏ فوقف الصميل وقال 
للمؤدب : نداولها بدن العرب ٠2‏ فقال له المؤدب ٠:‏ دين الناس» 
فقال الصميل وهكذا ذنزلت الآية "قال له دالاسسام هكذا 
ذزات » فقال الصميل : وأس إذي أرى هذا الأمسر يشر كذا فيه 
العديد والاسفال والأراذل) 


وجمع الصميل أعوانه من قبائل قرس » ووثئب بابي الخطار 
فانتزرع مذةه ولابة الأندلس ٠‏ ودفسكل شي مسن الفوضى والصراع عدن 
الصميل. يوسف بن عبد الرحمن بن حدبيب الفهري » وكان من أحفاد 
عقبة بن نافع . عينه واليا على الأنداس ؛ ولم يلق اتبساع الحسزب 
الديماذي السلاح فخاضوا دزعامة أبي الخطار عدة معارك فسد 
القدسيين . كان أشهرها واحدة وقعءت سنة* ١ه‏ /لاكلام بمكان 
عرف بشقندة ؛ وكان على مقربة من قرطبة . وقد تلاقى رجال 
الفردقان المتصارعان «حين صلوا الصيح ٠‏ فتطاءعنوا على الخيل 
حتى دقصفت الرماح ٠‏ ودّددّت الذيل وحمديت الشمس ٠»‏ دم تداعوا 
الى الدران فتنازلوا بالسيوف حنى تقطعت ٠»‏ دم تقادضوا بالأيدي 
والشدور ٠.‏ ولم يكن 3 الاسلام صددر مذلة» وعندما أصيب الطرفان 
دالانهاك أسر ع الصميل نحو قرطية فاستنجد بأهل سوق المدينة من 
عمال وجزاردن وسواهم ٠‏ وعديندم هؤلاء بحضورهم المعركة لصالج 
الصميل وصحدية ٠‏ وأعقب المعركة تصفية دموية ارجالات الحصزب 
الوماذي ١‏ 


وحدين وفعت هذه الأحداث كازت الخلافة الأموية 3 المشرق مسال 


ديكون للخلافة أو والي افريقية أي دور 5 ايرقاف المذابح التي 
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وقعت » وازدادت أحصوال الأندلدس سسسوءا أنه ندل بها 
سنة ١١١‏ هارم]لا مُ وسنئة ١١١‏ ها / ”76 م8 قحخصط شديد 
ومجاعة دفعت بالعديد من سسكان الأنداس من العرب الى هجر 
الأنداس والعودة الى المغغفرب ٠‏ وكان ذلك قرصية اهتبلهارجال 
المقاومة الاسداذية , فبداوا حرب الاستغلاب التي بل سدمر احيالا 
طورلة + وتزتوي بتنقوط : الاسام وطرف العزي منهنا : 


لقد تهيات الاروف للعرب مذذ ولاية عبد الملك بن قطن للانتقام 
لفاجعة بلاط الأشهداء واستذناف حركة الفدوحدات العدة أسياب 
كان منها توفر عناصر كثيرة ف بروفاذس وسواها تعاونوا مع العرب 
لكراهتهم لشارل ماردل ؛ ولادشخلال شارك منارتل نفسه ل دشر 
سلطانه ف اماكن أخرى »٠‏ لكن حالة التمزق التي سادت دين صفوف 
العرب والسلمين في الانداس برعدم توفر قسوى بحرية كافية لدى 
العرب ٠‏ واخيرا الفوضىي التي حلت بالشسام وامشرق مذذ اسديلاء 
يزيد الناقص على الخلافة ٠‏ ودعد هذا أحداث الثورة العبياسية 
حرمت العرب من فرصهم ؛ ومعروف انه كان من دين نتسائج قيام 
الدولة الوباسية توقف الحركة الهجومية الفتح وشروع الملسلمين 
باعتماد خطط الدفاع . 


وبالفعل جرى تحصين بعض المواقع الاسلامية في جنوب فرذسا 
ومقاطعة دروفاذدس ومع هذا دجم الفرنئجة والاسءيان بالاسديلاء على 
دبعض المواقع الاسلامية مدئل أفينون ما لام المسكرة 
أدينون» لكنهم لم يتمكنوا من أخذ ذربونهة » حتى شارل مارتل نفسه 
أخفق في الاستيلاء عليها مع أنه حاصرها لبعض الوقت 07 , 


وكان اسقوط الدولة الأموية في المشرق وحلول الخلافة العءعبياسية 
محلها أو سع الآثار وأكثرها حسما بالذسبة للأندلس ؛ فتاريخيا 
أنهى الانتصار العباسي الحصر الذي كانت فيه الأندرس ولاية 2 
قيام عصر جديد » غدت فيه بلاد الأنداآس أول قطر اسلامي يخرج 
عن الاجماع الاسلامي بالطاعة لخليفة واحد ؛ واخمسطرت هكزا 
الأنداس للاعتماد على طاقاتها الذاتية لمواجهة طاقات القارة 
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الأورودية 0 مضاف الى هذا أحيانا د سماددس ومؤامرات حبكت قِ دار 


2 


866:7 


عصر الامارة الأنداسية 


بعد معركة شقدندة خلصت ولاية الأندلس الىيوسف بنءعبد 
الرحفن ٠‏ لكن ذلك ظاهر فقط ٠‏ ذلك ان يوسف لم يكن له من منصب 
ولابة الأنداس إلا لقب الأمير الاسمي فقط لاستئثار المسميل بسن 
حاتم بالسلطة الفعلية . ومع مسرور الايام تبرم يوسف واظهر 
انزعاجه اكانته ااثاذوية » ففكر في التخلص من الصميل , واستطاع 
تايان انه عن قرطية الى سر فاضطة ل | أشمال ووضل المجفيل 
الى هذه المدينة سنة ١ه‏ /٠16م2‏ , وكانت غالبية سكان 
سر قسطة من العرب من جماعات الحزب اليماني. 


ولم يلق الصميل وفت وصوله الى سرقوسطة معارضة 
تذكر ٠‏ ويعول سيب ذلك الى أن وصولهة دزامن مع احتدام القحط 
والمجاعة هناك وعمل الصميل طوال فترة المجاعة على تقديم العون 
من طعام وكساء وماوى الى جموع المحتاجين دوذما تمدين » وهكذا 
مضت حفية من الزمن سان فيها الهدوء والتفاهم وانعدام الشغب 
والنزاعات بين القوسية واليمانية. لكن ما أن زال الجفاف وعاد 
الخصب 8 وزال الجوع حدى تحركت النفوس باأحقادها مسن 
جديد » وعقدت عدة تحالفات ضد الصمدل ومؤيديه من قدس : وما 
لك الاوزة أن #فجرت هد الصهيل في منطقة سرقسطظة , ونسالوقت 
جاورها ٠‏ وحين وقع الصميل في الضيق , اتخذ موقف الدفاع , قم 
اعوزته الحاجة الى التماس العون من يوسف فطلب منه انجاده , 
ولم يكن يوسف في حالة تمكنه من تلبية طلب الصميل » كماآته لم 
دكن لديه الرغبة في تلبية هذا الطلب , ذاك أنه كان يرغب فعلا في 
التخاص من الصميل ومن ذفوذه. 


وضاق الحصار على الصميل وأضر به حدى يدس من الحياة وهم 
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بالالقاء بيده » وعندما لم دلق من يوسف الاستجابة كتب الى 
زعماء قدس ٠‏ فتحرك هؤلاء الزعماء يفعل الروادط القداية وبفضل 

عوامل جديدة دخذلت الى مسرح أحداث الأخدلسن 0 وتجد شت قوة من 
قبائل قيس ؛ ومن جماعة عرفت مموالي بد ي أمية 0 وأانطلقفت نحو 
سرقسدطة » وكان برفقة هزه القوة 1 1 الأندلس حدينًا ٠‏ عرف 
ببدر مولي عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الماك. 


وتخلص الصميل من الحصار وذوجه مع القوة التي جاءت 
لنجدته نحو قرطبة » وفي سرقسطة قام بدر بالاتصال بالصميل 
وأخبره أنه رسول مولاه إليه ٠‏ وعرض عليه أن يعاون ابن معساوية 
على تسام الحكم في الانداس ٠‏ واحياء الماك الأموى بعد انقطاعه في 
المشرق , واستجاب الصميل في البداية ٠‏ واتفق مم الامسويين على 
نصرة أبن معاوية وأن يزوجه من ابنته ٠‏ ثم رجع في قوله . وقسال: 
تأملت الأمر فوجدته صعب المرام » وهنا انقطع رجاء بدر من قبائل 
قوس وزعدمها الصميل. 


وتحول بدر نحو عناصر القبائل اليماذية التي كانت تعاني من 
القهر والتحكم القيسي فوجدهم ١‏ قوما قد وغرت صدورهم ؛ يتمنون 
سديلة لطلب تأرهم 0 وأعدت العدة وردّيت الأمور لدخول اين معاوية 
الى الأندلس . وعاد بدر الى مولاه ومعه خمسمانئة دينار ويعضن 
الرجال مع مركب خاص ليعبر به مضيق جبل طارق. 


واندظرت الفرصمة المناسيية لتدفدذ العبور: وجاءت هذه الفرصة سنة 

١4‏ ه. 060لا م عندما تغيب يوسف بسن عساد الردحمن ومفهة 
الصميل وقوات الولاية .عندما تغيبوا عن قرطية حدث توجهوا الى 
طليطلة لامضاء البعوث مسال الدرشكذس وسسواهم ' ولي أول رديع 
الأول سدئة ١78‏ ها ١5‏ اب من سنة 09 م نزل عدد الرحمن 
اين معاوية فق ميناء المذكب دين له ومالقة ٠‏ وعلى الفور اتخذ 
لنفسه مقرا في قرية قريبة دعيت طرش ٠‏ ومن هناك بدأ ذنشاطة , 
وهذا لابد انا قبل متابعة الحديث عما الت اليه أمور عدد الرحمن مع 
أمور الأنداس بعد نزوله فيها من الوقوف قليلا كدما نعود الى الوراء 
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انتعرف الى شخصية عدد الرحمن مع الأسياب الدي حملده على ترك 
المشرق والقدوم الى الأنداس. 
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هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الماك . يرجح أنه 
ولد في منطقة دمشق سنة 7١١1ه 75١/‏ م ؛ وكانت أمه بربرية من 
سبي المغرب سمى «دوراحا ١‏ أوه رواها ٠‏ وقد توفي أبوه وعبيد 
الرحمن ما يزال طفلا صغيرا . فعني به جسده هشسام عناية 
خاصة ؛ وف مصادرنا كان سيب ذلك أن عبد الرحمن ذهب مرة الى 
قصر هشام بن عبد الماك ومعه اخ وته الأطفال . وعندما كاذوا 
بالباب ٠‏ جاء عم أبيه مسلمة بن عبد الملك الى القصر , وعند دخوله 
سأل عن الاطفال ٠‏ فاخبر بأنهم ايتام معاوية بن هشام ؛ فنظر اليهم 
مدفحصا واستعرضهم واحدا واحدا , وعندما مر به عبد الرحمن 
احتضنه وضمه الى صدره بحنان » وصادف أن خرج ساعتئذ 
الخليفة هشام فرآه دفعل ذاك بحنان فسأله:« من هذا يا آبا سعيد؟ 
فأنجابه مسلمه: ولد لمعاوية ابذك . ثم مال عليه واسر اليه بصدوت 
سمعه عبد الرحمن . وكان مما قاله: دنا الوقت , وهذا هو, فسأله 
هشام:: أهوء؟ فأجابه مؤكدا:« اي وااله وقد عرفت العلامات 
والامارات بوجهه وعذقه.. 

والقبول بهذه الرواية يعذي أن هشام بن عبد الملك كان لا يعرف 
أحفاده وهذا أمر من الصعب تصديقه ١‏ وتفسير الرواية:إن بني 
أمية كانوا يعرفون عن طريق النوءات أن ملكهم أيل الى الزوال في 
المشرقءلكنه سيبعث في المغرب على يد رجسل صسساحب هفات 
معدنة . وكان مسلمة بن عبد الملك اكتر أهله معرفة بما سيدل يملك 
بذي أمية وبما ستكون عليه الأحوال فيما بعد. 


وتنا لوذه الوواية لف هبد الرخمق عناية جد وعندها رامذ 
أمية ٠‏ وقافت الدولة الحياسية تذكر + فتوجه الى الغرب ليعدل 


لا شك أن طابع الصنعة والتزوير واضمح على هذه القصة التسى 
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استهدفت اضفاء الشرعية النابعة عن الارادة الالهية على نجاح 
أعمال عبد الرحمن ؛ ولا ريب أن مثل هذه الأقاصيص كانت دلقى 
بعض القبول في المجتمع الاسلامي . وقد وجد من روج لها . ففي 
عصور الاسلام المبكرة كثئرت الذبوءات وتعددت الى حد عديب 
غريب ؛ وكان هناك من أمن بحتمية الاأقدار وأن الانسان مسير 
محكوم عليه بقدر لا يتغير ولا يتبدل » ولو صحت مذل هذه النبوءات 
لاختلف موقف بذي امية من الحركة العباسية وثورتها حين اندلعت. 

لكن يقال هنا: يؤيد هذه النبوءة توجه عبد الرحمن نحو المغسرب 
فالأنداس والاجابة هنا: ليس عبد الرحمن وحده من بذي أمية 
الذى توجه نحو المغسرب ولو كان هناك دبسوءة اذ بها لا 
امذى ‏ كما سنرى - فترة طويلة بالمغرب قبل أن يجرب حظه في 
الأنداس. 


لقد فر عبد الرحمن الى المغرب لأنه لم يجد سبيلا أخسر ٠‏ وكان 
عبد الرحمن وقت تفجر الثورة العباسية قد تخفى في إحسدى القرى 
القريبة من الفرات » والذي دفوه الى التسدر هو البسطش العبساسدي 
وعمليات الابادة الشاملة التي مارسها العباسيون ضد جموم أفسراد 
الأسرة الأموية , وأقام عبد الرحدمن قرب الفرات بسيب إقامة هشام 
عبد الماك أيام خلافته في رصافة الرقة . وحدث انه في أحد الأيام 
فوجيء عبد الرحمن بثلة من الجند العباسيتقتحم القرية التي كان 
فيها ٠‏ فهرب من وجهها مع اخ له والقى بنفسه في الفرات فاجتازه 
سباحة ٠‏ في حين لم وستطع أخوه متابعة السباحة فوقع في دد الجند 
العباسي فذبحوه على الفور . ومن هناك هرب عبد الرحمسن نحو 
فاسطين ' ولعله دتخفى عذد أحدد انصار بذي أمية او مواليهم 0 وقي 
فاسطين لحق به مولاة بدر مع سليم مولى أخته أم الأصبغ 0 وهناك 
زوداه بمال ومجوهرات بعثت بهم إليه اخته . ومن فلسطين توجه 
الى مصر فاجتازها الى المغرب. 


بيد عبد الرحمن بن حبيب الفهري من احفاد عقبة بن نافع ٠‏ وكان 


6 


 ةقال‎ 


عبد الرحمن بن حدبيب هذا قد استولى على امور المفرب وأاستبد 
الأندلس . هرب منها الى المغرب ٠»‏ دم تدبر أموره فسأحدث انقلابا 
استولى فيه على حكم المغرب كله. 


وشجع بعد المغرب ووضعه السياسي افرارا من البيت الأموي على 
اللجوء إذيه ٠‏ ويبدو ان عبد الرحمن رحب في البداية بالعناصر 
الأموية التي وصلت الى المغرب , وقدم لها المساعدة . ولعل عبسد 
الرحمن بن معاوية كان احد هؤلاء الأمويين الذين وصلوا الى المغرب 
ولقوا مساعدة ابن حديب , لكن ابن حديب ما لبث أن غير سياسته 
تجاه الأمويين . ذاك أنه كان فيمن قدم عليه مسن الام ويين 
ولدان للوليدبن يزيد بن عبد الملك ؛ يقال لأحدهما القاضيوالآخر 
المؤمن.....فأنزلهما عبد الرحمن بدار....وكانت معهما عجوز في 
الدار ٠‏ فدس إليها عبد الرحمن بن حدبيب أن توصله إلى موضع 
تدسمعه منه كلامهما . فقالت:إن البيت الذي همافيه ؛ في سقفه 
غرةفإن ششئت فأنا اوصلك ليلا إلى ظهر الديت حتى تطلع عليهما ولا 
يعلمان ؛ فقال: أفعلي ٠‏ فلما كان في الليل اطلع عليهما وهما على 
نديذ لهما . ومولاهما وسقيهما ٠‏ إذ قال القاضي: ما اغفل عبد 
الرحمن2 ايظلن أنه يتمنى معنا ولاية وذهطنكئ أولاد 
الخليفة 1 وبعدما اسمع عبد الرحمن هذا الكلام يطاش بالأمير بن 
الأمويين ؛ واخذ بملاحقة بقية الأمويين فبادروا الى اافرار والتجأ 
بعضهم الى القبائل البربرية » وكان ممن فعل ذلك عبد الرحمن بن 
معاوية + 

قد تكون قصة التصنت هذه مختزعة وهي مجرد صدى لتغيير ابن 
حديب لسياسته تجاه من لجأ إليه من بذي أمية بوسبب خذسيته مسن 
مطامح بعضهم مع رغبته قِ التقفرب إلى الءبساسيين 5 الذي يعنينا 
هنا هو أن عبد الرحمن بن معاوية مضىه ينذقل من قدبيلة إلى 
أخرى : ومن دلد إلى أخر » وذرع إفريقية الشمالية من أدناها إلى 
أقصاها ٠‏ فاختفى حينا فق برقة ؛ ولان حبينا آخر دبلاط بني رسيدم 
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ملوك تاهرت ( من المغرب الأوسط ) كما ذهب إلى قبيلة مكناسة 
البربرية . ولجأ إليها مستظلا بدمايتها , وهكذا انقضت خمس 
سنوات ‏ وهي فترة غير قصيرة - دون أن يخطر ببال عبد الرحمن 
أن يجرب حظه في إسباذيا . بل كانت إفريقية هي شغل هذا الشساب 
البهي الطلعة ؛ المملق ؛ العديم الأصدقاء . وداب على اصطناع كل 
وسيلة الحصول على أنصار له . فطردته مكناسة من أرضها فتركها 
إلى قبيلة نفزه البربرية التي منها امه . وكانت تسكن قرب سبتة ٠‏ . 


ومن هناك تعرف عيد الرحمن إلى احوال الأندلس وكان 
طموحا ؛ لاتنقصه روح المفامرة ؛ فأرسل مولاه بدر إليه . فساتصل 
بدرهناك بجماعة كانت مسن موالي الأسرة الأموية وكان هؤلاء 
الموالي زهاء أربعمائة أو خمسمائة شخص ؛ ونجحت جهود بدر , 
وأعدت العدة لجواز كيد الرحمن بن معاوية إلى الأندذس 0 وكان 


ودذلفت شخصية بسدر الاندياه ودبدق أن نتساطه 3 الأنداس 
والاستعدادات التي عملت من اجل عبور عبد الرحمن بن معاوية إلى 
الأنداس لم تكن سرا البته , والذي كان سرا هسو وقت العبور 
وموضعه . ذلك أنه بعدما نزل عبد الرحمن ساحل الأنداس ووصل 
خبر ذلك إلى قرطبة , كتبت زوجة يوسف بسن عبد الرحمسن إليه 
تقول : ٠‏ ابن معاوية قد دخل ونزل بِرٌّش عند الفاسق عبيد الله بن 
عذمان , واصففت بنو امية معه , وإن خليفتك على إلبيرة زحف إليه 
ددن خف من أهل الطاعة ليخرجه 2 فهرم وضرب أصحابه ا 


وشاع الخبر بين صفوف جند يوسف فائفض أكثرهم عنه ٠‏ وعال 
بعضهم إلى مواطنه وانضم بعضهم الأآخر إلى عبد الرحمن بن 
معاوية ٠‏ وبذل بوسف غاية جهده لجمع قوة مناسية تسير معه ضد 
عبد الرحمن ٠‏ وكان الوقت مواذما لذلاك ٠‏ فأخفق على الرغم من بذله 
المال والوعود ٠‏ وعاد يوسف إلى قرطبة وحل الشتاء فصمسار من 
معاوية بضعف يوسف و بالتمزققمات السياسية في الأنداس , ولم 
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يضع الفرصة التي واذاه بها حلول الشداء » فزاد من دتشاطه , 
رصان يفيت في المناطق الحادة ويتحرك وجرعة فس مقو - لفرسا بزل 
الفرص ؛» وهكذا ازداد عدد أعوانه ويبدو أن حركته قد أذذت بعض 
السمات الاجدتماءية 0 ولولها بذلت الذذير من الوعود الاصلادية 
فلاقت التجاوب وانضم إلده الكدير من الفقراء والمظلومين من عرب 
وبربر ٠‏ ودذستخلص هذه الصورة من نص رسالة وجهها يوسف إلى 
عبد الرحمن جاء فيها : ١‏ أما بعد فقد انتهى إلينا نزولك بساحل 
المذكب ١‏ وتأبش من تابش إليك ونزع من السراق وأهل الذختر 
والغدر . ونقض الادمان المؤكدة التي 5ذدوا الله فيها وكذبونا ؛ وبسه 
جل وعلا ذستدين عليهم ولقد كانوا معنا في ذرى كنف ورفاهية 
عيش حنى غمصوا ذلك واستبدلوا بالامن خوفا . ودتنحوا إلى 
النقص ؛ والله مسن ورائهم مديط , فإن كنت تريد المال وسعة 
الدناب فأذا أولى بك ممن لجات إليه أكذفك واصل رحدمك 2 
وانزلك معي إن أردت ' أو يحددث تريد ٠‏ دم لك عهد الله وذمته ألا 
أغدر بك , ولا أمكن مذك ابن عمي صاحب إفريقية ولا غيرة » . 


وعرض يوسف على عبد الرحمن أن يزوجه ابنته ؛ ولاشك أن 
عروض يوسف هذه ابتغت تضليل عبد الرحمن والتغسرير به , لكن 
عبد الرحمن كان أكثر ذباهة وحذرا ؛ فرفض طلب يوسف ؛ وأهمل 
عروضه » وطلب منه التنازل عن حككم الأنداس ؛ وذدره دين ذلك 
وتيك الضاكمة الين انبسك ٠.‏ 


ومع الأيام ازداد اتباع عبد الرحمن ؛ فأخذ يعد العسدة الزحف 
على قرطبة ؛ وعندما تحرك نحوها حاول يوسف إيقافه فأخفق ؛ وفي 
مشارف قرطبة التقى جدش عبد الرحمن بجوش يوسف والصميل ٠‏ 
فاستطاع عبد الرحمن إيقاع هزيمة ماحقة بهما وبقواتهما 
وأجدرهما على القرار » وهكذا تمكن عبد الرحمن من دخول قرطدة ' 
وكان ذللصسباح دوم عيد الأفسحى لسنة ١8‏ ه/5١‏ هه أيار 
7 م. 


وقام جند عبد الرحمن اليمذيون بنهب قرطبة , وعندما حاول 


6 م" - ج١1‏ 
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إدقافهم عن النهب ومنعهم من القيام بعمايات الانتقام من خصو مهم 
القدرسيين غضبوا غضبا شديدا » دفعهم إلى التأمر على عبد الرحمن 
ومحاولة التخلص منه . ولحسن حظ عيد الرحدحمسن أنه علم بدبير 
المؤامرة عليه . فاحتاط إنفسه وددر حمادتها .مما دفع المتامرين 
التحلي عن خاطواي:: 


وبعدما صمار عبد الرحمن سيد قرطبة ؛ القيت الخطبة باسمه يوم 
الجمعة ؛ ولم يتم الدعاء في هذه الخطبة للخليفة , ذلك أن الخليفة 
كان انذذاك هو أيو جدفر المنصور وكان المنصور عدوا للأسرة 
الأموية ؛ لذلك كان من غير المنطقي أن ندم الخطية بأاسمة ويععرف 
بخلافته , وخاق هذا حالة جديدة ذلك أن عيد الرحدمن احدفظ لنفسيه 
دلقب أمير 0 فكان بذلك مذله مثل من سدقة 5 حكم الأندليس 0 ولم 
يعلن عبد الرحمن نفسه خايفة ٠‏ ذلك أنه لم يكن ف وضع ديمكنه مسن 
فعل ذلك مع أن عبد الرحدمن لم ددن أول حادم قِ تاريخ الأنداس 
تستو اك على الملظة اتديلاه أولا كم يتم تعيينة من كيل السلطات 
الاسلامية الشر عية إلا أنه كان أول أمير للأنددس دقوم دفصل هذه 
الولاية عن دسم الدولة الاسلامية فصلا سياسيا كاملا ٠‏ ودسسكى 
إلى تأسرس حدم أسرة ورادذية مستقلة فيها ؛ والجديد الجديد قِ هذا 
الأمر هرو الجانب النظري الذشريدعي اكثئر مان الجانب العملي 5 
فعمليا كانت الأندلس دادما مستقلة ؛ يربطها خيط واهي بالسلطات 
الشرعية لافردقية أو دمشق » فقام عيد اأرحمن بقطع ه دزا الخيط 0 
فابتدا بذلك عهدا جديدا في تاريخ الأنداس . وخط سابقة خطيرة في 
تاريخ الاسلام ووحدة أراضيه السياسية ٠‏ ورسام بداية النهاية 
الوجود العربي 3 شية الجزيرة الايديرية 0 لان المواجهة الآن باتت 
بين قارة وحدها الصليب وبين فئة صغيرة دانت بالتوحيد لكن نادرا 
ما التزمت بوحدة الصف.وبعدما صار عبد الرحمن سيد قرطبة واجه 
العديد من المسائل الفائقة الاهمية , فلقد كان عليه أن يكمل سيطرته 
على بقية اجزاء الأندس وان يقوم بمعالجة قضسايا الصراع بين 
العرب والبربر وبين العرب أنفسهم من قوسية ويماذية . كما كان 
عليه أن يقوم بمعالجة المشاكل الاجتماعية والزراعية لولايته , فلقد 
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وافق تسلم عبد الرحمن لحكم الأنداس بداية حدوث تحولات كبيرة في 
المجتمع الأنداسي » وخاصة دين صفوف السكان الأصاددن ٠‏ ذلك أن 
اعدادا لابآس بها من هؤلاء بداوا بالتحول إلى الاسسلام ؛ وكانت 
أسياب التحول هذه أسيايا ندمت عن قياعات خاصة حركتها 
المطامح والمصالح المالية والسياسية مع هزيمة الكنرسة الاسبانية 
وإفلاسها امام الدعوة الاسلامية والحضيارة العردية الناشة المتدفقة 
بالحياة والدتجديد ٠‏ ودعي هؤلاء الذين دخلوا في الاسسلام باسم 
المولدين ' وشكلوا جماعة خاصة دمدزت بعض الشي عن جدماعات 
الموالي في الشرق كما شابهتها في بعض الوجوه . 


وبهرت قوة العرب ٠‏ وحيوية لغتهم » وجوانب الابداع في ثقافتهم 
وحضمارتهم معظم بقبة السكان الأصادين للأنداس » فتخلى دؤلاء 


لقد ضمت كل فئة من فئات س.كان الأنداس جماعات راضية 
وجماعات ساخطة ؛: لذلك واحجه عبد الرحدمن وخلفاؤه العديد من 
الكزوات؛رولجا كين الرحمن إلى اعتماد وسيلة العدف القعباء على 
مناوديه ٠‏ وسعى في البداية للابقاء على نوع من التوازن دين 
القوسسيسين واليمانيين وفي الوقت نفسه اخذ في إعداد جوش مسن 
المرتزقة والعديد . وهكذا بدأ بينسسف نظسام الخدمة السكرية 
السالف . كما أن تجديده لجدرش خاص جعله يخدلف عن متقدميه من 
حدكام الأنداس 5 إِذ اأستفنى عن الاعدتماد على واحد من الحزد.ين 
العردبدين ؛ وبدلا من أن كانت الدعصصدية هي الرابط الذي دشد قلوى 
الحكم والمعارضة صارت الآن شخصية الأمدر هي محور العمل 
السياسي ف الأندلس والرادط الذي يجمع القفوى واستدعى هدذا 
إذشاء بلاط 6 وإضفاء صفات خاصة على الأمير ء 


وكان لادشاء البلاط واقامة الجدش المحتدرف ذتانج سيا سدية 
و حضار ية كدودر ق كما ان ذلك كان يحداج إلى دفقات كددر ةممصادعا 
إلى العناية دموارد اليلاد الاقدصادية وإلى تنويم الضمر انب وزيادتها 


6ك 


3 مم 


وكل هذا لم“يكتب له أن يقوم دون ردات فغل ؛ ومشباكل مس#تلبدثة 
مدلرة . 
وبسبب أن عبد الرجمن كان.قد استولى على قرطبة بفضل مؤيديه 
من رجالات الحزب اليماني فقد ؤجد ان عليه اولا.ان يعالج مشكلة 
الحزب القيسي , ذلك انه بعدما دخل قرطية ٠‏ سسيطر على عاضمة 
الأنداس ٠‏ لكن ايرس عذى جميع. اجذاء البلاد ؛ فقّد هرب يوسف بن 
عبد الحمن إلى طارطلة ومذى الطميل إلى عسيرته في جلدجيان : 
واخذا يعدان العدة لجولة ثانية مع :عبد الرحمن ؛ وقام عد الرنحمن 
مدوره بالاستعد اد وسار اولا ضد يوسدف و اسل اشتباكات عدة 
كسيها عدد الردمن اسمتطاع داك الرجمن أن تار خصماه علي 
الاستسلام لةء, وحلبهما مقة الى قرطبة 0 حديث عاملهم ها فغفاملة 
كريمة وكان دشا ورهمااحيانا ووستعين بخبرتهما . وعندما تمكن عبد 
الرحمن من خصميه يؤسف والصميل صيار سنيد الأندلس يدون 
منازع ولو كان ذلك افترة من الزمن ولم بستطع يوساف تحمل 
اقامته الجبرية في قرطبة فهرب سنة١8١ه ‏ 08 م منها , واذفق 
جند عبد االرحمن في تعقبه والقاء. القبض عليه » وقام عبد الرحمن 
باعتقال الصميل وحمله وزر هرب يوسف والقاه في السجن مع ولدي 
يوسدف , ولي الصميل حدفةه قِ السجن بصؤرة اخدافت اخبارها : 


وتمكن يوسف من جمع جدش كبير قدر بعشرين الف من عرب 
ودردر » ورّحف على قرطبة , وكان أن اصصطدم اولا باشبيلية ؛ وهناك 
هزم ولوحق فقبيض عليه قديل طليطلة.وهناك.قتل . واشئر ذلك:.جهمز 
عبد الرحمن على أبي زيد بن يوسف وابقى الولد الآخر حيا في 
السجن ., 

. وكان هذا الولد يعرف بابي الاسود.. وقد تظاهر بفقسدانه بصره 
فاذطلى ذلك على 'سجاتية, ؛ وهيا له الفرصة للهرب... وقد اثار بريه 
بعضص المناعب لعبد الرحمن: وهذا مبا إسناتي' على ذكره فيما بعد . 

ولم ينعم عبد الرندمن بالاستقرا: طويلا بعل :تفرغه مسن معنالجة 
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مشاكل الحز ب القوسي فقد إنجر تحبومعبالجة ساكل الحسزب 
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كمه 


اليماني: فقد ساعد رجالات هذا الجرْب عبد الرحمن لا دبا به بل 
سديا وراء الاندقام من الحزب القدرسي وحبا اذيل الساطة , وكان من 
ح ا سن حظ عند الرحمن وجود نفس بين زعماء الحزب الوماذي حال 
دون اتفاقهم . وكان عبد الرحمن يدرك ذوايا اليمانيين ٠‏ إلا أنه كان 
مضيطرا التعاون معهم » ولهذا نجده يلجأ إلى سياسة التوازن فام 
يحاول ابادة الحزب القوسي؛ وكانت غالبية الءناصر اليمائية سكن 
قي الجذوب الغربي دن أراضي الأندلس وخاصة 5 مذنطقة سرقسطة , 
وواجه عبد الرحمن عدة دورات يمازية أخمدها واحدة تلو الأخرى . 

ولعل اخطر الثورات الني واجهها عبد الرحدمن وأهمها داك التي 
قادها العلاء بن مغدرث الجذامي سئة 1١15‏ ها "اكلا م بتحرديض 
من الخلوفة أبي حجعفر المنخصور وتأديد مذه .وكادت هذه الثورة أن 
دتقضي على جهول #بسد الردحمن وتعيد الأنداسدس ولابة من ولايات 
الخلافة . لكن حزم عبد الرحدمن وشجاعته مكناه من تحقيق |لنصر 
على أصحاب الرايات الءباسية السود ( فقتل العلاء كما قدل أعدادا 
كبيرة من الثوار وبعث بعدد من رؤوس القتلى فسرميت ببسوق 
القيروان ٠‏ ويقال أنه بعث ببعض الرؤوس الى مكة . وكان المنصور 
حاجا اذذاك فرميت قرديا من خديمته فلمارأها وعرف راس العلاء 
بينها اصابه الذعر وقال : دإنا لله . عرضنا بهذا الاسكين للقثل »؛ 
الحمد [له الذي جدل البحر ديذنا وددن هذا الشدطان 1 


وفي سئة 1١685‏ ه ‏ اكلا م واجه عبد الرحمن ثورة دمانذية 
اخرى بقيادة سعيد اليحصدي »الذي عرف بالمطري ؛ واستطاع 
الماطري احتلال اشديلية ؛ فسمار عيد الرحمن ضده وهزمه وقتله , وفي 
السنة ذفسيها قل عبد الرحدمن زعدما دماذيا آخر هو أدبو الصياح دن 
يحى اليحصدي 'وفي سئة 65١اه‏ 2 "لالا م8 وأاجة عسد الرحمن 
ذورة دماذية آخرى قي منطقة اشدياية بقيادة عيد الغافر اليحهسبي 
ققش غليها اهنا وكدل: الفديد من الثؤان.. 


ولقد تورط قي الذورات التي واجهها عيسك الرحمن الكدير مسن 
البردر . كما خرج الدرير قي ثورات مذفردة قضى عايها عبد الردمن , 
جميعا » وقد دفع الحقد على عيد الرحدمن بءعضص العناصر المدنافرة لا: 
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إأكة- 


الى التحالف ضده فقط بل حتى إلى طلب العون الخارجي واستعداء 
قوى غير عربية وغير مسلمة ؛ فقد تحالف سلدمان بن يقظان العربي 
الكلبي حاكم برشلونة مع عبد الرحمن بن حدبيب الفهري صهر 
يوصف الذي عرف بانسم الصغلبي الآنة كان.طنويلاً ,فهر ::ازرق 
فقن + .وابي الأسود.ين يؤسف الذي تظاهن بالعض :هدرب :مسن 
سجن عيد الردمن 0 وقام الثلائة بالسفر الى يبلاط شارلمان وكان 
ذلك سنة 1١1١‏ ه ‏ لالالا م .فاتفقوا معه ووضعوا معه خطة 
محكمة تمكن شارلمان من اخذ سرقسطة كما تمكنهم من اشفال عبد 
الردمن 3 مناطق اخرى من البلاد حتى ندم فسن دمدهة والقضساء على 
حدكمة . 


وعدر شارلمان جبال الدرادس بقواته وضفق الخطة الموضموعة ' 
وعندما دذل الأند.س عرف بأن الصقلبي قد لاقى حدذفه . وأن ابا 
الأسود لا حول له ولا طول ومع هذا سار نحو سرقسطة التي كان 
سادمان سن يقظان قد استولى عليها ٠‏ يريد أخذها منه حت نداب الادفاق 
المعقود . 


ودين عام عرب سرقطسية بخطط سايمان بن دقظان وقفوا ضسده 
واستهدوا للدفاع عن مدودتهم ٠‏ وقسسر سارمان من سرقسمطة إلى 
شارلمان ووضع دفسمة دحت تصرفه ,2 ودينما كان شسارلمان يتأهب 
اشر دع 4 حصيار سر قسطة دسلم خذيبرا قَذى بالاخفاق على جميمع 
خططه ودفعه ندو العودة مسر هأ الى مماكته فقد عاود السكسون 
الثورة ضده مغتئمين فرصية غيابه . 


لكن كيف تمكن شارلمان من الوصول الى سرقسطة مباشرة ؛ لقد 
تمكن من ذلك دسيب أن الور ب كانوا قد فقدوا سيطر نهم على مقاطدة 
سبدمافيا وخسروا حصنهم المذيع في أربونه ؛ فقد دوف شارل مارتل 
سدنة 5لا م8 ؛فذافه ادنه ديدن ٠»‏ وقد أعترف الدابا بديدن ملكا شرعيا 
الأمر الذي لم يحظ ده شارل مارتل دفسية 'وسعى ديدن قي السذين 
الأو لى من ددمه لأسيطر على أكيتاذية و انتزاع حكمها مان أبناء 
أود 0 وهيا هزا الذزاع فرصة دمينة أمام العرب ' غدر أن ما شهل نك 
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6كهة - 


ساحات الاندلس من الصراعات الأهاية لم تحل فقط دون اغتنام 
الفقرصة بل دفعت ذحو توريط حاميات الثغور في الصراعات ؛ وعندما 
خلت المنطقة اهتيل الفرصة بقادا القوط وأخذوا يسعون للاستقلال , 
واندز ع الفرنجة عدة مواقع هامة من العرب دم حاصروا اأربونة, 
وعجزت نجدة أرسلها عبد الرحمن الداخل عن التفريج عنها .وفي 
سئة "اه 9هللا م8 اسدسامت هذه المدينة لديوش دديبين » 
وبذلك لم بعد للدرب وجود قي سيدتماذيا وغيرها مدن أجزاء المماكة 
الفرنجية . 


واذذت قوة مملكة الفرنجة تزداد مسم مرو الأيام .وغيرت 
سياستها تجاه عرب الأنداس من الدفاع الى االهجوم ؛ وزاد الطين 
دلة أن بعض زعماء العرب وضوعوا أنفسهم دحت تصرف الفرنجة 
واستدعوا شارلمان لرستولي على سرقسطة وسواها ؛ واخفقت حملة 
شارلمان واضيطر الى الانسحاب . 


وفي طريق العودة اثناء عبور شارللمان وقواته الممر الجبلي الوعر 
في جبال البراذس انقض رجال البشكذس ومههم بعض العرب على 
مؤخرة قواته حدث مؤن الجدش وذنخائره .فاتافوا المؤن وقدلوا 
القوات التي كانت تتولى حراسيتها . وهكذا اوقعوا كارثئة كديرة 
بجيش شارلمان .وكان ددن القذلى عدد من الزيلاء من بدنئهم رولاند 
الذي قيل أنه كان أبن اخت شارلمان نفسيه وحاكما ازطقة الثفور . 


وعير عدة قرون ظلت الأجيال الأوردية ددناقل أخدار الكاردة التي 
خلك بحيش شاونان. حيطة ذلك نهالة خياهية ارك على الفشكر 
الأوربي العصور الوسدطى ودفعت نحو ك5تابة واحدة مدن أذسهر 
ملادم الوصور الوسطى الا وهي الملدمة الملعروفة يانم «ذشيد 
رولاند» وكان للحظ. الفضل الاذدر في حماية عرش عيد الرحمن هذه 
المرة .وكانت حملة شارلمان اخر محنة خطديرة بتعرض لهاءيد 
الرحمن فدما دقفي من سدذي حياته حيث توفي قِ فق رديع الأخر 
سنة لاا ها *“" أيلول 88ل م« عن عمر قارب السددن ٠‏ وذلك 
بعدما قضى حوالي ثلث قرن يعمل على تأسيس ملك لبذي أمية في 


71 


مككة- 


المغرب بعدما انقطع في المشرق .وقد جلب نجاحه اعجاب معاصريه به 
والمؤرخين الذين وجدوا وما زالوا يجدون في حياته الكثير مما يممكن 
الكتاية عنة )١8(‏ , 
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لاكة 
هشام الرضا 


وبعدما توثي عبد الرحمن تولى ,حكم الأندلس ولده هاشيام » ويغرف 
هشام هذا هادة بلقب الرضما .:ذلك أنه يوصف بالتقوى وبعلو الثذفاقة 
ودعؤته بالرضماءلا شبك انها كانت امتصلة بتنارات الربع الأخير 
للقرن الثاني السياسية والديذية ميم الذبوبات'وتطلعات الإمة 
الاشلامية .فالفترة هذه بالذات في الفتزة التي ظهبر فيهنا الامسام 
الزضا بين الشيعة الاثنا غشرية:؛ والذي عينة المأمؤؤن وليا لعهده 
فترة من الزمن , ش 


فوشام أراد أن يقطف ثمار ما صينهه والده , ويتمبم العسل في 
اخلال 'زابطة الأمير مهل رابطة العصبية'؛ وجفسل سخصية الأمير 
محور الأمون في الأنداس تدور حوله ولدّس حول سواة. ولقد كان من 
الضروري أن يدهم خليفة عبد .الردمن بالتدين والتقفوى ومحبلة 
السلم وكرافية البطش ..فالأنداس كانث بحائة الى إلهدوء والامن 
بعدما فقدث ذلك فترة مديدة , 

وشبة هاشام الراضا بعمر بن عبد العزيز ,وهو قدثال بتقسواة 
شهر 8.كبيزة وصلت إلى المشرق ,حتى مناه بعضبن المشازقة ان يكؤن 
إمامهم بدلا من الامام العباسي.فهذا مالك بن نس يقول ١‏ «وددت” أن 
الله رين موسمنا ب “أي مو ندم ١‏ الحيج يها 

وشهد عهد هشام الذي امتد حتى:سنة 1١8٠١‏ ه ب 7430 م الكثير 
من الطورات في المجتمع الأنداسي أعطت جوانبْ عدة دينية وحضارية. 
وسدياسية . فهو قد نجح في.البداية في الثغلب على مثافادسمة أخوته له . 
وسمعيهم لذيل الملك وانتزاعه منه كمنا روي أن قدواته تمكنت مسن 
استرداد. مديئة اربونة , واستأئف النشاط داخل اورببة في فبرذسا 
وسودسرة واهتم شام بقرطبة فأكمل ما كان والده قد شرع فيه من. 
بناء جامع قرطبة , كما شيد قنطرة على نهر قرطبة ٠‏ ورمم اسوار 
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-لمكهة- 


المدينة . ولعل من أهم الحوادث الذي حصلت في عصره واحدة كانت 
تتعاق بانتشار ا اذهب المالكي فق الأندلس وحلوله محل مذزهب 
الأوزاعي وغيره ؛ وكان للأخذ بهذا المذهب نتائج كديرة على م سدقيل 
الأنداس والمغرب معا . كما أنه يمكن أن يقوم ضمن اطار السياسة 
الديذية لوشام .والسياسات الديزية للدول التي عاصرت هشام ؛ 
فمعظم الدول التي كان للاندلدس بها علاقة ما . مثئل الادباراطورية 
الكارلونجية ٠‏ والامبراطورية البيزنطية . واخيرا الخلافة الوعداسية , 
اتجه حكامها نحو تبني مذهب ديني واحد تجتمع عليه الأمة سسواء 
أكان ذلك قسرا آم دم بالرضا .ومما ددون الاندياه أن النسياسة 
الديذية لوشام نالت حظا أكبر من النجساح .ممانالته محاولات 
أباطرة بيزنطة بشأن توحيد الكنوستين الشرقية والغربية وايجاد 
صيغة مقبولة لدى الجميع حول عبادة الادقوذات وغيرها من المسائل 

ومما نالته ايضا سياسة المأمون العباسي بتبذيه للاءتزال واعلانه 
عن أن القران مخلوق . وسعيه لاجبار الناس للاخذ بهذا الرأي . 


ودين توفي قشام كان ما دزال 3 مقدبل الشداب 2 كان لوه قد 
جاوز سن الأربعءين . فهو كان قد ولد سنة 55١1ه ‏ 5هلام, 
وكانت أمه أم ولد تدعى جمال ؛ ومن دنظر في تاريخ الأسرة الأموية 
في الأندلئس يجد أن غالدية أفرادها انحدروا من إماء وهذه الظاهرة 
كانت إحدى سمات مجدمسع الاندلس دشكل عام 6 فالعرب الذين 
دخلوا الأنداس دخلوها رجالا بدون ذنساء ؛ وحدن زوجوا كانت 
زوجاتهم في غالب الأحيان من شقزوات أوربة دم الحصول عليهن من 
أسواق النخاسة ولم يؤثئر هذا على ملامح وأعراق الأنداسدين 
فدسدب ( بل كانت له اثار خطدرة على دذية الديت الأندلسي ' وعلى 
مجدمع الأند.س وعادات افراده قُِ الملدس والمطوم وحدتنى فقي طرق 
التفكير وتقدير الامور وتقويمها ر.م , 
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الدكم الريضي 


قبلما يتوق هششام الرذما أوصى بالدكم من بعده لابنه الثاني 
الحكم » ولم يوص به لابنه الاأكبر عبد الملك » ويعرف الحكم عادة 
بلقب الربذخي ؛ ذسبة إلى ربض قرطبة . حيث واجه ثورة عارمة فيه 
سنتحدث عنها ؛ وقضى عليها وباش بعناصرها وسفك دما'هم , 
ولعل أهم سمات عهد الحكم حمامات الدم التي أقيمت 2 وكئرة 
الثورات التي وقعت . وقد قاد بعض هذه الثورات عما الحكم اللذان 
كانا قد ثارا على أبيه واجبرا بعد إخفاقهما على مغادرة الأندادس 
إلى المغرب . 


فعندما بلغ خير وفاة هشسام إلى المفرب عاد احواة عبد الله 
وسليمان ٠‏ إلى الأنداس ؛ ودخل عبد الله أولا . حسيث توجه نحو 
تر ةجدطة ومن فتذاكا دحل دعو ملاظ باناز كان واتتتجدة وزيم تكد : 
وكان هذا سنة ١8١‏ ه/ لافلا م. وفي سنة ١47‏ هكرة ةل م عاد 
سليمان (وبعضهم يقول عاد قبل ذلك ) واعلن الثورة ضد الحكم , 
وخاض ضد قوات الحكدم عددا من المعارك هزم فيها . وكان أخر 
المعارك سنة 8٠١  ه 1١484‏ م. حيث أسر فأتي به الى الحكم 
فقتله . وفي السنة التي قثل فيها سايمان عاد عبد الله مدن بلاد 
شارلمان فاعلان الثورة ف منطقة سرقسطة , فلم دصب النجاح ومسمع 
ذلك تابع ذنشاطه ضد ابن اذيه حتى سنة 1817 هب 8١7‏ وحيث 
تم عقد دسوية دينه ودين الحكم أوقفت ذشاطه وأنهته . 
وأهم من هذه الثورات ما حدث في كل من طليطلة وربض قرطبة ٠‏ 
وكانت طليطلة عاصمة الاندلس قدبل الفدح الاسسلامي كماانئها 
تميزت بدصسانة موقعها وسهولة الدفاع عنها , وجعلها هذا مأوى 
لذوي الأهواء والمطامح ٠‏ وأوجد فيها الاستعداد الثورة دشكل متواتر 
ويروى أن ثورة اعلنت فيها سنة ١8١‏ ها لاقلا م بزعامة رجل 
عرف بعبيد بن حميد ؛ وقام الدكم بارسال جيش بقيادة قائد عرف 
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د ثث/زأ6ه 


بعمروس بن يوسف , واخفق عمروس في الاستيلاء على طليطلة 
بالقوة . وهنا لجأ الى الخديعة . فاستطاع تدبير اغتيال عبيد وتخلي 
اهل طليطلة عنه ؛ واستطاع بعد هذا أن يقنع اهل المدينة بفتح بساب 
المدينة له وادخاله إليها . وتذكر المصادر الانداسية أنه بنى قصرا عند 
مدخل طليطلة ؛ وعند مسا قدم الناس لتهنئنته اعدم أشرافهسم 
ورجالاتهم ؛ وبلغ عدد الذين أعدمهم ما بين +« 7٠١‏ الى 99٠١٠‏ , 
ويدمام الدم هذا ضمن طاعة طليطلة واستقرار الددم الأموي فيها . 
وأهم من ثورة طليطلة واكثر شهرة ثورة ربض قرطبة ٠‏ والريض 
در الضادية الني تقوم قرب الديئة 0 فمدينة قرطية كانت محدودهة 
الاساحة ذلك أنها كانت مدينة مسسورة ١)‏ ويعدما هسارت عاهيمة 
الأندلس وفدت إليها عناصر كثيرة من السكان لتسيتوطن بها . 
وعادت الهجرة الداخلية إلى المدن المركزية أمر مالوف وديدوق أن 
غالبية العناصر التي هاجرت الى قرطبة اضطرت إلى السكنى خارج 
الأسوار » وكونت مع الأيام ما يرشبه أن يكون مدينة جديدة عرفت 
بربض قرطبة ؛ وتميزت المدينة الجديدة بعناصر ها ومجتمعها عن 
قرطبة . 
ودين ذقوم بالبحث في دورة الربض لا بد لنا من أن نأخذ بعين 
الاعتبار شخصية الحكم وطبيعة عصره ؛ فلقد تسلم الحكم مقاليد 
الأمور وهو في ريعان الشباب , في السادسة و العشرين من عمره . 
وكان أشدة الئاس بجده عيد الرحمن بن معاوية باقدامه ' وبأخذه 
بمبدأ العذف . ولم يكن مثل ابيه في تقاه وتدسكه بامور الدين من 
حددث الباطن والظاهر ومن الملاحظ أن مجدممع الأنددس كان قد احذ 
لي أيام هشام الرضا بالتحول نحو الأخذ بأسباب الدين . ولقد راينا 
كم نال هشام من التوفيق والشهرة 3 دقأه وتمسكه ب الاسلام 0 
ووصف ابن عذاري الدكم بأنه كان «شديل الحزم 2 ماضي العزم ذا 
صولة تتقى , ...وكانت له الف فرس مسرتبطة بباب قصره على 
جائب النهر 0 عليها عشرة من العرفاء ‏ تحت يد كل عريف مائة 
فرس ,2 فإذا دلفه عن ثائر 3 اطرافه أمر ٠‏ عاجله قيل استحكام أمرة 
فلا دشور حتى يحاط به ». 
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1 واكمل الحكم عملية تطوير أسس الحكم في الأنداس مع ربط 
الؤحدة بشخصية الأمير . كما استخدم العنف للاحتفاظ بساطانه , 
“وددأت التحركات ضيل الحكم ل الريض مدذ قدرة مدكرة ففسي سدنة 

١‏ 4 إن مم م6 كشف مؤامرة استهدفت الأطاحة به ودبايعة 
أحد أقربائه . وقد قام هذا القريب دإفشاء سر المؤامرة ودل الحكم 
على 'المتأمرون 0( فالقى اقيض عليهم 0 وكان عدد قم اذئان وسديعون 
رجلا وأعدمهم جميعا جملة واحدة »ثم#اتقن سور قرطبة ؛ وحفسر 


خندقها». 


وجلب هذا الاعدام السدذينة والهدوء ولكن إلى دين » فقد أحات 
عناصر الثورة الى المقاومة السلبية . وكان فقهاء قرطبة وربضها 
على رأس هذه العناصر ذلك أنهسم 1 أذكروا عاية أشسياء رابتهم 
فأرادوا خلعه .٠‏ واحدث هؤلاء الفقهاء «انشاد اشعار الزهد والحض 
على قيام الليل في الصوامع »أعني صوامع المساجد ورأوا أن يذلطوا 
مع ذلك شيئًا من التعريض به مثل أن يقولوا : ٠أيها‏ المسرف 
المدمادي في طفيانه ؛ المصر على كدره 'المتهاون بأمر ربه أفسق من 
سدكرتك وتنبه من ففلتك ». 


: 


ولم دستطع الدكم تحمل هذا التعريض ؛ ولعله احتار 3 ايجاد 
السديل لادقافه . فلقد كان من الصعب التدخل في شؤون الصلوات 
ومنم الئاس مان التويد ودسدق أنه القسى القيض على يعض 
المحرضين مما أدى إلى دن الأجواء ودتودرها : 
وفي سئة "١*9‏ ها لاكام م فجرت الثورة في الريض ضد الدكم 
وكانت ثورة عارمة ولئن كان من اصعب الحديث عن مؤثرات 
خارجية حرضصت عليها فمن السمهل وصف ذتائجها على مناطسق 
خارج الانداس .وحاول ثوار الربض قطع الجسر الواصل بين 
الريض وقرطبة ٠‏ وبعد -جهد طويل مضددي استطاعت قوات الحكم 
دفعهم عن الجسر دم تمكنت يعض هذه القوات من الالتفاف حول 
الثوار » فهاجموا مساكنهم وأهليهم ' وبلغ خبر ذلك الدذوار فتفسرقت 
عناصرهم عائدة نحو بيوتها للدفاع عنها ؛ وهذا أطبقت قوات الحكم 


5 


؟الاة- 


على الربض وطوقته ٠‏ وجرى حمام دم هائل ؛ قتل فيه الاف مسن 
العشرين: الف الذين كانوا وسكتون الريض: دسب بغض التقديرات.: 
وعندما دم اطفاء الثورة ٠‏ فرق الحكم ما بقي من عناصر الثورة على 
أقاليم الاأنداس . كما بس مح القسسم الأكبر يمفادرة الأندلس إلى 
المغرب حيث اسهموا في تأسورس مدينة فاس وفي المغرب لم وستطع 
جميع هؤلاء العيش طويلا » فتوجه قسم منهم نحو الاسكندرية ٠‏ 
فملكوها وذلك في اول ولاية الرشيد . وسطوا بأهلها سطوة منكرة ٠‏ . 
وقامت الدولة العباسية بتوجيه واحد من كبار قادتها إلى مصر . 
منعهم من الاستيلاء على مصر وحصرهم فلي الاسكندرية . وتفساوض 
معهم بعد ذلك على ترك الاسكندرية على أن يزودهم بالسفن والمؤن 
والسلاح ويدعهسم يذهبون حيث شاءوا . وغادروا الاسكندرية : 
وتوجهوا نحو جزيرة كريت فاستولوا عليها . وأقاموا فيها حكما 
عربيا استمر قرابة القرن والنصف حيث قام في سنة 

0 ه١427‏ م الأمبراطور البيزنطي نقفور فوقاس بمهاجمة 
كريت وانتزاعها من العرب . 


لقد تدم الاسديلاء على كريت سنة 5١1١‏ همه كم م “وكان 
وكانت ثورة اهل الربض آخر ما واجهه من مخاطر داخلية . وبعد 
وفاته خلفه أبنه عبد الرحمن : 


وسلفت الاشارة إلى التجاء عبد الله عم الحدكم إلى بلاط شارللان 
وإلى إخفاقه . لكن هذا الحدث لم يكن خاتمة المطاف في العلاقات مع 
الفرنجة ومع حكام جليقية ' فقد قام الملك الفوذدسو (ادفوذش) ملك 
جليقية بحملة ضد اشبونة واسر جماعة من المسامين . وفي سنة 
6١'‏ مءالسنة التي كان شارلمان دستعد فيها ف رومالنيل تاج 
الامبراطورية اعلن لودس بن شارلمان عن ذيته في انتسزاع برشلونة 
عاصمة كتالونية في شمال اسبانية من المسلمين . وبالفعل حص - 
هذه المدينة وقطعت المنافذ إليها لنع النجدات من الوصول إليها, 
وبعد دصار طويل ودفاع مسنميت استسامت برشلوئنة سنة ١٠م‏ مم 
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بعدما بقيت بأيدي العرب تسعين سنة ؛ وعلى الفور حولت مساجد 
المدينة إلى كنائس حسب قاعدة حرب الاستفلاب وأرسل لويس إلى 
أديه ددعفن الفنادم والأسرى 0 واادير للانتسساهة أن المصسادر غير 
العربية تذكر أنه في السنة التي استولى فيها الفرنجة على برشلونة 
استقبل شار لمان سفارة من هارون الرشسيد , الخليفة العباسي 
اأشهير ٠‏ وتحدثت المصادر عن تحالف فرنجي - عباسي ضد الحكم 
الاموى في الأندلس ٠‏ قابله تحالف أنداسي بيزنطي ضد العبساسيين 
والفرنجة معا .ومفيد أن نذكر أنه مع قيام الحكم الأموي بالأندلس 
اذش عبد الرحمن الداخل عدة دور لصناعة السفن , وما لبثشت 
الانداس أن امتلكت اسطولا قويا للدفاع عن سواحلها وللنشاط 
داخل البحر المتوسط ؛ ففي أيام الحكم هاجم الاسطول الأنداسي 
جزدرة سردينية سنة ١9‏ هرة 86١‏ م دم هاجم سواحل بروفاذدس 
وجزيرة كورسيكة )١(‏ . 
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عبد الرحمن ١‏ اثاني 


وكان عيد الرحمن الثاني هذا 3 الثلاتين من عمره . وعندما تسلم 
الحكم «الفى الملك قد مهد ووطذ . فخلا بلذاته وانفرد بدشهزانة 0 
كداخل الجنة التي جممع فيها اها دشدويه الأنفسس وتلن الأعين'. 


لقد قطف عبد الرحمن تسار نتايخ التحول الحخضماري الذي بدا 3 
عهد أسيلافة ؛ فنعم بالاستةراز ونعمت الإأندلأس بقسشط كيشر مسن 
الأمن والازدهار ؛ ولي الواقم تاشر عيد الرحهمن الحكّم فق الأندلسىقي 
أيام أبية 0 التي ا 00 ؛ وكان تان مكار 1 


الشعر 0 القول أنه قد ك0 قُ فهر ه التحول السياسي الذي .بدا 
مم عبد الرحمن الأول : وايتفى القضشا ء على القعصيدية القبلية واقامة 
الوحدة حول, شخصية الأمير . 

ولم يخل عضر عيد الرحمن اثاني من بعص الثسورات ل إذصا, لم 
دَدَنْ أي من هدة اأثورات بدرجة ما 3-5 ايام أبيه ٠‏ ولعل من أبسور 
د لامل الرفساه والأزدهسار 5 عصره قيام حصركة. عمنرانية كبليرة في 
الأنداسس في قرطبية وغديرها . 

وف زمن عيد رسو الثاذ ي اسدقرت صدود الأنديسسي, ' وبديث 
أماكن دفاعية على هذه 0 ٠‏ وأهكم سد الرحعسن بتحصسين 
شواطيء الأندلس ٠‏ لأآن اهصمره كان مكاضر دشاط يعوب الشسال 
(الفايكنغ), كما اهدم بأدشساء اسطول خاص الأنداسن 

وقام عبد الرحمئن باعادة بناء الهيكل الاداري لدولتهة . قعيدد 
مناصب الوزراء وجهل لكل وزدر وظيفته الخاصية ويومه المحدد االذي 
يقابل به الأمير ٠‏ و شدهر عيد الرحمن الثاني اذذاك انه مسرل القوة 
بمكان سمح له بالتدخل قي شؤون المغرب ٍ 

وف زمن عبد الرحمن شهدت الأنداسس نشاطا فكريا كبيرا خاصة 
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قُِ مجالات الفاأسفة والدين وعام الكلام . ولعل من أبرز الشسواهد 
على رقي بلاط قرطبة وشهرته أن زرياب ٠‏ مفذي الأمين ؛ ترك يغداد 
كر مقدّل الأمين » ووفد على أمير قسرطية الذى استقيله بدفاوة 
بالغة واكرمه خير اكرام 1 


وكان الامبر اطور شارلمان 5 توفي سمدئة 68١1م‏ م8 وخذافه اديه 
ووس الدقي 0 الذي افدقر الى مؤهلات أديه وحزمه ؛ لهذا فسان عرى 
الأمير اطورية الذي شيدها شار لمان بعد صسهود مضدزية شرا عت بالتفكك ‏ 
وكان لهذا اثره بالنسبة للضغط الفرنجي على الأندلس ولنفساذه 
وشادوره 
فقد بدا المسيحيون من سدكان الشمال الاسسباني دششسكون مدن 
توسف التساط الفرنجي فحاروا ولقوا .التأيزد من قرطية .وبالقابل 
ابعاول لويس الانتقام فانتهز قيام ثورة في ماردة فارسك إلى تسكاتها 
دقول :«باسمم الرب وباسم منقذنا الاسيج ؛ تنحسن لويس بعناية الرب 
أمدراطور .الى القساوسة وإلى شهب مساردة تحية بأسم مولانا 
امسييع ا 


بلفتنا محنتكم وما | تحملدموه على يد عيد الرهمن الذي لم دذفك 
ظن اضطهادكم عن الطمع في ثرواتكم ٠‏ انه يصنع مثلما كان يدنع 
معدم أبؤه (أبو العامي] الذي كان بريد أن ير غمكم على دفم مبالم 
غير مسنتحقة من المال والذي جعل من أاصدقائه اعداءا ومسن 
.الطائدين ثوارا. 0 إنه يريد ان يحسرمكم مسن سر يتكام ويرهقكم 
بالضم انب من مختلف الأنواع ويهيدكم د بجميع الطسرق ٠‏ ولكنكم 
لحسين الحفلط قمدم برد ظام ملوككم 50008 1 ٠‏ ولقد قاومدم 
بدسمالة وحشيته ودشعه وهذا الذير وهسل إلينا مسن مختلف 
المصيادر, 0 ودديجة لذلك اعدقدنا أن من الواجب ذتاية هس ذة الرسيالة 
موا سيادكم ١‏ وأحدكم عل مواصلة النضال الذي بداتموه من أجل 
الدفاع عن حريدكم ٠‏ وبالنظر إلى أن هزا املك المتودش ‏ عدونا بقدر 
ونحن ذنوي أن نرسل في الصيف القادم بعون الرب . جدشا ايعبر 
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جيال البريذيز وذنضهعه تحت دصر فكم وإذا وجه عيد الرحمن جدوشه 
إليكم . وحاول هذا الجيش الزحف عليكم فإن جوثسنا سسيقوم 
بتحركات واسعة لصرفه عذكم . وذحن نصرح أنكم إذا خلهدم طاعته 
واعلنتم طاعتنا فسوف نرد إليكم حريتكم التي كنتم تتمتعون بها من 
قبل دون ان تمس ؛ وإننا لن نفرض عليكم اقل ضريبة ؛ ولكم ان 
تختاروا القانون الذى تودون العرش ف .ظلة : وستةمركة اصيدقاء 
يزيدون أن يشحاركوا ف الدفناع غن: افيتراطوريتنا , ندعئ الرك ان 
يحفظكم في صحة وعافية » 

والمافت للانتباه انه على الرغم من توجه لوورس بالخطاب إلى 
رجال الدين المسيحي في ماردة ام يكن في مقدوره توجيه تهمسة 
التعصب ومنع الحريات الديذية إلى المسلمين . علما ان الفرنجة 
كانت هذه سياستهم والاسيان في حروب الاستفلاب . وامضى اهل 
ماردة ثلاث سنوات في الثورة على قرطبة . وكانوا يأملون في وصول 
النجدات الذي وعد شم بها ملك الفرنجة ٠‏ وعندما لم دصل مم4 أية قوة 
استسلموا وفتدو! ابوابهم لجيوش قرطبة . 


ودردت الأوضاع 5 امبراطورية أودس الذقي وتهيات الفقرص امام 
الماسامين لاسثرداد ما فقدوه , لذن طاقات الأندلس لم كن لدسمع 
وحدها بذلك ؛ لا سيما إذا ما ذكرنا استمرار العلاقات التحالفية ما 
ددن الفردجة والعياسيين 0 وقد سناعد على دسهيل هدة العلاقات قيام 
حكم الأغالبة في إفريقية (تودس) منذذ ايام الرشيد . 


وتحدثت المصادر الفرنجية عن علاقات تجارية ما دين مصر 
وسورية من جهة وامبراطورية الفرنجة من جهة ثانية . وانه وصل في 
سنة 5١1‏ ه./ 481١‏ م سفارة مكونة من ثلاثة اعضاء . ارس لهم 
الخليفة المأمون الى فرذسة ؛ وقد حمل هؤلاء الرسل هدايا إلى 
أمبراطور الفرئجة كان من بينها اقمشة حريرية وعطور 


لقد قام الاسامون أيام عيد الرحمن الثاني بعدة غزوات برية 
لأراضي مقاطقمة دروقادس واسيثولوا لبعض الوقت عن طريق الدحر 
على مر سدليا. غير أن غزواتهم لم دكن منظمة وشاملة 0 دل عايرة 3 
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وكان من ددن أسياب ذلك ما دهر هبنت إليه الأندادس مني مشاكل دكد 
وفاة عيد الرحمن الثاني 


ففي سئة 8؟”؟ ه | 8665 م ذولي عيدك الردمسن الثاني وكان 
عدره ادذتان وسمئون عاما وقسد خلف مان الدنين الذكور كمه دنسسة 
واردعين ومن الأناث ثلانا وأربعين 2 وبعدما توفي خلفه أده محدمسك 
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من الامارة الى الخلا فة 


' عندما توفي عبد الرحمن الثاني خافه ابنه محمد بن عبد الرحمسن , 
وكان شابا . ذلك أنه ولد سدنئة 5٠١1‏ ه./ 65 م .وكانت أمه أم ولد 
أسمها بودر , وعندما كان عيد الرحمن الثاني حيا وعند وفاته أوحت 
المظاهر الخارجية للدولة بأنها كانت دنعم بالقوة والاستقرار . لكن 
الحوادث التي وقعت بعد وفاته درهنت على أن هدذة المسورة كانت 
خداعة , وأن دناء الدولة كان متماسكا لذن دروادط ضوردفة 0 وكان 
فقّط يذتظر حدوث بوعص الازمات الحادة لتعصف بهذا البناء و لتاتي 
عليه : 

وحين دفحخص المرء تاريخ الأندلذس بعد عبد الرحمن الثاني دحد 
فدرة ممدرة دكم فيها ثلاية أمراء ' واحدا دلو الأخر 0 وكانوا ١‏ 
أ- مدمد الأول ٠‏ 65خ - ممم 
ب - المنذر اكمم - ملم م 


ج- عبدااله : مم - ١١و‏ 5 


فبنهاية فدرة هؤلاء الأمراء أطات الأندذس على هسك ديد وشسوق 
عصر الخلافة والوصول إلى دروة القوة والمجد والحضارة ٠‏ وشهدت 
الأندلس 3 عضر همؤلاء الأمراء عدنا من الثورات 0 واقد سارت هذه 
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الأفكار وانعدام البرامج الواضصحة الطويلة وسم الثورات بنأنها ما ' 
كانت إلا ردات فعل لبعض الأمور اسستغلت من قبل بعض 
الشخصيات ذات المطامح الواسعة . وقبل نهاية القسرن التساسع 
للميلاد ظهر على سرح احصداث الأنددس عدل مان الشسخصيات 
الطموحة التي استفادت من عدم الرضا الشعبي ؛ واستغلته لماربها 
قِ سديل إقامة حدكومات مستقلة أو نصف مستقلة عن قرطدة , 


ويبدو أن اول أعمال التمرد ضد السلطة المركزية قد بدات في 
مناطق التغور ٠‏ خاصة مناطق التغور الجذودية والجنودية الشرقية ' 
وسناعد على ذلك وضع التذور الدشري والعسكري والجذراق ؛ فمن 
الناحدة الدشرية كانت مناطق التغور 5دتيفسة السكان . 5كما كان 
دكائها أحلاطا كلانه اكدن مقانة وذفاعلاً مد الحصانب الاوويضي 
اكثل من الحانث مله مخ البلات نوم إن سند المناطيق كانت سين 
الناحية الدسكرية حصدينة ؛ فيها المنعة والسسلاح والجند المدرب , 
ضاف إلى هذا أن وضع الذفور العسكري كان دمنح بشكل دادم , 
دكام الثغور صلاحديات استقلا[ية واسعة وكديرة . وغالبا ماكان 
قادة الثغور أفراد اسسر تواردت الساطة واحدا تلو الآخدر ‏ ودرى 
دعضهم أن نظام ثغور الأنداس تادر دشكل واسع بالنظام الاقطاعي 
الأوربي وهذه مساألة تحتاج إلى بحث مفصل ٠.‏ وسنفعل ش-.ينا مدن 
هذا بعدها ثنين أن «متطقة الكغور فق الأتدلس كانت مةشيفة إلى خلاكة 
أقسمام هي الثغر الأعلى - وديدا 3 الشمال الشرقي بمسلينة 
سر قسيطة ١‏ دم الثغر الأوس.ط ودشمل منطقة طليطلة » واخيرا الذتغفر 
الادنى و كانت مدينة ماردة مركزا له دم حلت محلها مددنة بطليموسن 
وكانت اشهر أسسر التغور أسرة القّسي. وكانت في التغر الأعلى وقد 
برز من هذه الأسرة عدد من الرجال كان أشهرهم مودسى بن موسى. 
وقد بدا بتحركه الاستقلالي مذن أواخر ايام عيد الرحمن الثاني ١‏ 
وبعد وفأة عبد الردمن اعتبر نفسه مستقلا وبدرجة الماك الثالث 
' الأندلس . وكانت له علاقات زواج مع الأسر الاسيانية النديلة ؛ وكان 
له أقرباء عدة من الاسسيان وخاصة ممع افراد الأسرة التي كانت 
سا اك يلسرا ينا ستو ملا كاك فاكان :كانه هدك 


5 


ع 680هه 


الأسرة دو سدس مملكتها حول مسددنة بياميلونا : وأعطت الات 
فيه ف غاية الضعف . وهذا لا بد انا من وقفة ذتدين فيها أسس هذه 
العلاقات ؛ إذ كيف اذا ان نفهم قيام رابط زواج بين أسرتين واحدة 
مسامة واخرى ندصرانية » خاصة وأن الأسرة الاسامة لم نكن في 
النظام الأقطاعي الذي كان سائدا اذذاك في اوربسة الكارلونجية . وفي 
درجة أدنى من مصالح الطرفين ومنافعهما المتيادلة ( وعلى هدذا 
مشكلة خطيرة 0 ويذلك دستطيع أقْ دفهسم بعض ما أوردهة المرزرخين 
راينا أن أمراء الأندا.س قد سدوا دحو حعل شخصية الأمير -0 
الحياة في الأنداس والرابط الذي ترتبط به الأمة . وفي الوقت نف .سه 
لم دتدد أمراء بشي أمية القانا ددذية كما لم دقوموا بسالسعي الد:اني 
اذلك كثرت التورات ضد أمراء قرطدة ذاك أنه عندما كان يحدث ما 
بدكر صفر العلاقة القاذمة على الوقد دون أمير قرطبة واح.دى 
الشخصيات حدى كان صاحب هذه الشخصية دمسارع إلى دقد سس 
العقد واعلان عدم الاعتراف بدسيادة أمير قرطدة ' وبلاحظ أن عد ١.‏ 
من أمراء قرطبة ادركو خطورة الحال . فعملوا من اجل احلال رايد ة 
الاسلام مدل الروادط الأخرى ' فأحاطوا أنفسهم ديعلل 5دير مسرل 
عاماء الدين ورجالاده 0 وأتسر دؤلاء العاماء على سيأ سية الدول 


وساعدوا على دشر الاسلام ' ولا شك أنهم هياوا اأسيل ددرو ديدل 
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الوضع الأسياسي في الأندلس بااتذلي عن اقب أمور وابداله دلقب إمام 
وخليفة . 

وفي الوقت الذي بدأت فده هذه السسياسة 0 قام ددن صفوف 
الأسدان حركة معارضة ددذية ' أو بالحري حركة إحياء ديني جديد ١‏ 
واعدمدت هذه الحصركة على ظهور عقيدة تعرف بعؤقيدة القددسس 
جدما سس كومبوسدتلا ' وكاذت هدذه الدقيدة مسيدية ببالأساس 5 
اعدمدت على أفكار دددية ادديرية قددمة 0 وكادنت هذه نؤمن بالدوام 
الألهي 0 وهكذا اعديرت شلة الدقيدة ددمادن أخا دوأما المسيح : 


ولقد قدمت هذه العقيدة قوة إيماذية شديدة للاسيان ٠‏ ذلك أنهم 
اعدقدوا بأن الله أرسل جيمس مع مسساعدة سماوية للاسدبان قُِ 
دروبهم ضصد المسامين 0 وأنه حدما ددن 3 صر الاسريان ٠‏ وقد اعتديسرت 
هذه الحركة أساس القوة الروحية لحرب الاستفلاب الاسيانية , 


وعجز أمراء قرطبة عن هزدمة موسى بن موسى الؤسىفظل سيد 
سرقسطة والثغر الأعلى حتى سنة وفاته في 648 ه/865م, 
وحاول من دعدهة تلاثة من أولاده دمع عدد من أحفاده الاحتفاظ بأملاكه 
فلم يوفقوا كذينا ., 

وقي الوقدت الذي كانت فيه أسرة آل القسي صاحبة السيادة فق 
الكفر الاعلى كافك .استرة الحليقي متتاحية الحفسؤدافي التفير الأذتى 
وظلت كذلك دتى استردت حكومة قرطبة قوتها زمن عبد الرحدمسن 
الثالث . 

ومهما دلغت دورات أسر التذور من خطر فإن ذلك لم يعادل جزءا 
مما نجم عن دورة عرفت دثورة أبن حفصسون تفجرت أيام الأمير 
محمد الأول واحتاحجت الى وقت مديد حتى قضي عليها ؛ وتمثل هذه 
الثوزة انعدى كركات جفاعة الولايى ل الاداس. دومع اند سيق لكا 
وعرفنا هذه الجماعة 0 لذن لا بأس من أن دقوم مرة أخرى دالتدرف 
إليها مع غيرها من جماعات المجتمع الأنداسي؛ فعندما قام الفتر 
الاسلامي للأندا.س 5 أصيح مجدذممع هذا الدلد هسام ٍ ١‏ ) العسرب 
(19)البرير 2 السكان الأصايون ومع الأيام خاصة دقد تأسيسى 


87م 


امه 


الأسرة الأموية انضاف عذصر جذكد مسن الرقدق الذي استخدم 4 
الجيش وكان ابض وأسود ؛ ولقد حدث تمازج بين العرب والبربر 
أو ددن. العرب والسكان الأصليين ٠‏ وجاء من هذه النماذج فدة جديدة 
عرفت بالابناء , ثم إن بعضما من السكان الأصايين اعتذق الاسلام , 
وبعض تبني الثقافة العربية وبقي بعضهم الآخر على حاله ؛ ودعي 
الذين اعتنقو!.الاسلام باسم المولدين . كما دعيت الجمساعة التاذية 
بااستعربين.؛ وخيزما يستعرض 'المرء اخبار الأنداس جد أن كل 
جماعة من جماعات مجتمع الأنداس قامت باكثر من حسركة ؛ ولقد 
قمنا حثى الآن بالتعرف إلى حركات الجماعات العربية مبع نشساط 
البزير وستتشعي للحديث عن حركات بعض الحجساعات الاأخرى ؛ 
و سذكتفي بحركة: ابن حفصون كنمؤذج لأهميتها وشهرتها .وابسن 
حفصون فقو عمر.ين حفصون بن عمر بن جعفر بن شيم بسن 0.0 
ويعود به ذسبه إلى احدى أسير' اسباذيا المحلية التي صسارت اسرة 
ذمدة برشل الفتخ الاسلامي ذم قام. أحد.افرادها ولقلة جدفسار بذدني 
الاسلام . 


وبدأ ادن حفصون حياتة بداية غير مرضية ؛ حيث كان رجل تير 
و#صمابات ٠‏ شارك ف العديد من اعمال القدل والسلب ؛ ممسا جمل 
السإطات تقوم بملاحقته فاضطر. إلى مغادرة الأنداس والهسرب إلى 
المغرب ٠‏ وعاش هناك عدة سذوات دم رجع إلى الانداس ول ديجبل 
ديكندر 2 وكان هذا اسنة لاككا ىبدب علقم م8 ٠‏ ودوصدف حجدل 0 
بالحصانة ودوفهر الماء والأشجار والعديد من القلاع الحصينة فيه 1 
هذا. وقد ؛اخدلاف تحديد مكائه الأن , وأقام ابن حفصون بهذا الجبل 
قدرة و جيرة حيث القي القدض عليه وسددق إلى قرطبة فظل بها حدتلى 
سدنة الااه 86م م حددث شرب منها وعاد الى بدشدر . 


وكان ابن حفصون صاحب شخصية ممدزة ١‏ فقد دتمكسم برص فات 
الزعامة والقدرة على تجذيد الأنصار واصطناع الرجال وتامدن 
ولانهم ' وكان دعرف كيف لدب إلى أذباعهة .كما استطاع تامين 
النظام والأمن قِ مدطقده ودين صفوف أنصياره . 
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ولا ذملك الآن مولومات عن مضامين أفكار ابن حفصون 
وشعاراته . إذما نعلم أن حركته لاقت تأديدا شسديدا من المولدين ؛ 
وبهذا فهي دذكرنا ددّورات الموالي قِ المشرق . ذلك أن النثسية شديد 
دين موالي المشرق ومولدي الأندلس . 


ومع الأيام ازدادت ثورة ابن حفصون اتساعا . وعجزت سلطات 
قرطبة وأاخفقت في التصدى لها . وإذا ما صدقنا ما كدبه دعض 
المؤركين:العرت: ٠‏ تسونتع ان نوزة ابن حفضوق كانت جتتركة وطتية 
اسيازية مداية ؛ مصبوغة بالصيفة الاسلامية ؛ ابتفت الانتقام من 
العرب ‏ وارادت التخلص من ددمهم .ومن هنا نجدها دشبه حركات 
الموالي المشرقية التي تأثئرت بأفكار الشعودية هذا وان عمليات 
الانتقام والثأر تختلف عن عمليات الامسلاح الاجتماعي ؛ كل ذلك 
على الرغم مغا تاقاه من تابيد ؛ لكن تحكد .ليها بالافلاس والدسيارة 
النهاذية .وبالفعل استجاب ددر من الناس لدعوة ادبن حدفصون 
كما أوى إليه زعماء العصيادات 0 وكان دسلم ر عدم كل عصابة حدكم 
حصن من الحصون أو مذطقة من المناطق التي دخلت 5 حدوزتده , 
وكان يحدسن فيه الدعامل مم الناس وارضماء جميع الرغبات ؛ ولقد 
ترك زعماء العصيادات أحرارا واعطاهم صلاحديات جمم المال والذنهب 
كدفما شاوًا و لذن دما أن غالدية زعماء العصسادات بتص فو 59 دما 
يسمي «الأشهامة: فقد استفل ابن حفصون هذه النادية لحماية 
الأخلاق وعدم التعرض للذساء .وكان صارما الغاية بالذسبة للذسساء 
حتى دقال بأن المرأة كانت تسافر ٠‏ وشي مدملة بالحلي والمتاع من 
حصن إلى اخر فلا دعترضمها معترض . 
وواتت ابن حفصون العديد دن الظضروف المشسجعة كان اهمها 
الأزمات الذي قامت ف أواخر حدم محمد الأول لام قِ عهد المذذر 
القصير » فقد دكم المذذر قرابة العامين فقط . وكان الذبيدل السريع 
قْ الأمراء وعدم استقرار الساطة داخل قرطبة من الأمور امشسجعة 
واماساعدة لابن حفصون . 


و كان ادن حفصو ف عندما دشدر دقو قو تماسك سلطة قر طدة ' 
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يذكداش ودبتخد موقف الدفاع 0 وحدئما كان ددر بضسعف هذه 


0 دفعء كنأ" أد' دة ٠‏ واأزدادت فوته , 

و في عهد الأمير عبدالله ارتفع شأن ابن 0 : 0 تَ 1 
في ددن ازداد فيه حال الأمير عبدالله ضهعفا وتدهورا . والذي ساعد 
على بقاء الحكم الاموي وسائده تحرك العرب الذين قامت بين 
0 525 يه كةا لدين الموجهة ضمدهم , 
مرتوفوع رداك فل نيدو مد كدر الو الأمير . فمتنوا بمساطلة 
ناد هزلاء العريه ب وتديفة قوافه حيو الامو دترا بدا 
قرطبة وساعدوها على الدقاء دم على الذتحرك نحو القضماء على دورهة 

ابن حفصون . 
اقد حقق ادن حفصدصسون تجاحات كديرة ووصل إلى حالة كان 
دإمكانه ان ديقضي بها على أمارة قرطية ودقدم حدكما جديدا فيها لكنه 
لم يقدم على ذلك 0 ولعل البسيب قٍِ ذلك ديعود إلى أنه لم دملك مسار 
المطامح ما بدفعه لدسام إمارة الأندرس 0 ثم إن دركايب قواته وأعوانه 
وعدم وضوح خطط وعقائد تورته وعجصدزها عن تقدديم الحلول 
الدائمة » واخيرا لكن ليس اخرا انعدام النظام العقائدي الهادف , 
كان كله من المهالك التي أودت دتورته . ذلاك أنه لم يودب لأي دورة قُْ 
التاريخ النجاح حدن اعدمدت على رجال العصابات دوي الأهواء 
الشخصية ٠‏ وددجح التورات عندما تعتمد على رجال مو مدين دهاأ 1 
ماتزمين بخطط و أضحة لها 5 عاملين على دتطبيق مبادىء معرنة لها 
كما كان الحال بالذسبة للثورة العباسية 


اما قُْ حال ابن حفصون ذقد ظل زعماء حركته من رجال العصسابات 
مادفدن حوله ما دام دإمكانه تحقدق الريح والؤدانم لهم ' كم مسا دأم 
يدمثم بالقوة وخصمةه ضصعدف مدفكك ؛ لذن #سسسخع اول بسادرة ضسيقف 
وانقسام ١‏ وضرب أصالحهم ٠‏ أو اضرار دها كان العقد سس يذقرط ' 
و هزا ما حصل 

ذاقد دلغت دورة ابن حخقصون الذروة رمن الأمير عبد الله دن مخحمل ١‏ 
وقام هزا الأمير دمر اسلة ادن دفصون يطلب مديك أن بقدم له الطاعة ؛ 
فرفض 1 فراسيلة درة أخرى طالنا مزه دقسددم الطساعة له شرط أن 
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يوستفمح له الأمير بأن يحدفظ بجميع الأراضي والأماكن التي كانت 
بحوزته ٠‏ ومرة أخرى رفض ابن حفصون وركب راسبه وتمادى في 
غروره وشططه ؛ وأخذ يعمل غاراته ويوجهها ضد قبرطبة . وجعل 
هذا الأمير عبد الله أسير قصره ومدددية , وعندها لم يحساول ابسن 
حفصون قطاف دمار ما حققةه . 


وفي سنة 5148 ه / 850 م يدس الأمير عبدالله من الحال التي 
كان فيها . وقرر أن يقوم يعمل انتحاري ضد ادن حفصون فدمسع 
حجدشا وقادهة ذحو مذطقة عرفت دبلا ي ' وهناك التدمت قواته بقسوات 
ابن حفصون التي ركبها الغرور وحل بين صفوفها التناقض ؛ وحقق 
الأمير عيدالله في هذه املدمة ذصرا ساحقا ؛ كان له أذر ه المحول على 
حركة ادن حفصون ومسدتقيل تاريخ الأنداس ٠‏ فقد اخذت الحدماة تدب 
من جديد في جسم الادارة المركزية في قرطبة » وتحدسن من جديد وضع 
أمير قرطية 0 واخذ عقد اين حفصون بالانفراط ٠‏ فقد بدا الكدير مسن 
أدباعه بالتخلي عنه ؛ حيث قامت سلطات قرطية دشراء بعذهم 
واستدراجهم ؛ وعندما بدأ الضعف بحل يادن حفصون وضساقت به 
الأخوال » تطلع نهو الحضول على مساعدات شازجية .وكان امامه 
افردقية وامراء التغور وأوربة ؛ فاتصل بالأغالية ومذاهم بأن يدعو 
الخايقة العباسي ٠‏ لكنهة لقي الأهمال وعدم الاستجابة وحاول الادفاق 
مع ال الفقسي والتحالف معهم فلم بوفق . كل هذا في الوقست الذي 
أذذت فيه أعداد كبيرة من المولدين بالتذلي عنه » ونجحت قرطية في 
ددَبِيِط الدوار ؛ وضرب فناتهم دعضها ببعضهم لاخر : ووصل الضيق 
دابن حفصون إلى حال دفهه للعمل على الاستعانة بالماستدر دين مسمع 
نصارى الأنداس ؛ فقام في سنة 585 ه /849 م دإعلان ذنصراذيته 
وردته عن الاسلام » ومع أن ذلك أكسبيه عطصف بحض السستعردين 
وكانينهم : اك اجفاة يدندر عفن الولذين واغطي:الدريسة الكامالة 
ل(ساطات قرطبة لاعلان الجهاد ضده ؛ واستمر حكام قرطية في ارسال 
الحملات ضده ومضايقته عسكريا ؛ وفي سنة ؟59؟ ه/ 5١4‏ م 


حاول ادن حفصون ان يهاجم قرطية فهرم ومزفت 3واته » واسثمرت 
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' الدملات ضده .؛ فانتزعت اراضيه قطعة تلو الأخرى ؛ وضعف شأنه 
وتضاءل خطرة . ش 

وفي سنة 5٠٠‏ ه/5١9‏ م توفي الأمير عبدالله فخلفه حفيده عبد 
الرحمن الثااث الذي كان شسابا في الحبادية والعشرين او الثالثة 
والعءشرين,. فاستطاع عبد الردمن هذا أن يصسفي حركة اسككن 
حفصون ٠‏ وأن دعيد الدياة والقوة والوحدة إلى جد يندم الأنداس ٠وأن‏ 
دقلب الامارة الى خلافة . 

وفي سنة 5080 اه فنل 5 توفي ابن دفصون واحتفظ أولاده 
بدقايا ملكه الصغير مدة عشر سذوات ديث استطاع عبه الرحمن 
الثالث ١‏ الذي سيعرف بالناصم ؛ أن دصفي هذه الحركة نهاذيا م . 


ولئن كانت الصورة في الأنداس قبل وفاة الأمير عبدالله مضطربة 
وبدت دسمير لغير صالح الحكم الأمسوي هناك , فإن الأوضاع قٍِ 
الشمال الأفريقي وخوض البخر المتوسط وف رسيا وسويسرا 
وايطاليا قد شهدت تغيدرات جمة سيكون لها جميعا انعكاساتها على 
عصر عبد الرحمن الثالث والعصور التي دلته » فقد كان العرب قد 
افتتدوا مذذ أمد طويل كل من جزيرني كريت وصقلية - الامر الذي 
سذقف عئدهة 3 فصل مستدقل - وكانت دولة الأغالية قد زالت مان 
افريقية وحل محلها الخلافة الفاطمية بمشاريعها التوسعية التي لم 
توفر الأنداس من حساباتها . وكانت دولة الأدارسة في فاس قد بدات 
بااثلا شي ٠‏ ولذقدصر حديثنا أولا عن دشاطات العرب قَِ فرندسا 
وسودسرا . وذلك قبل العودة إلى سياق الحديث عن عصر عبد 
الردمن الثالث واعلان الخلافة قُِ قرطدة 
توفي الامبراطور لووس الذقي سنة 88٠‏ م.فوقع صراع مرير 
بين أولاده من بعده وحروب طويلة كان لها اثرها المأساوي على 
اوونا “وزامن افظزات أكوال:أورما القربية يرهن نو اذلها 
وبعض مناطقها الداخلية لغزوات الفايكنغ المدمرة , والذي يعذينا هنا 
هو استيلاء العرب على مقاطعة بروفاذس الفرذسية , وتوسعهم حتى 
ما بعد جديف قْ سودسر أ والى حدود الماذيا أدضا ' وسادع الحديث 
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عن النشاطان العربية في جنوبي إنطاليا إلى حين البحث في افتتام. 
صقلية وما أعقب ذلك من أاحداث ٠‏ 


دخل العرب إلى مقاطعة بروفانس عن طريق البحسل ‏ واغاروا: 
على عض المواقع فيها ٠‏ وخاصة على مرسيايا مع نهنسابة النصئف 
الأول من القرن التاسبع للميلاد . لكن بعد هذا التباريخ شرعوا في 
دَنفدد ذظة استهدفت الاستيلاء على المنطقة بشكل كامل : 


والمثير للاندتباه أذنا لا ذملك معلومات كافية في مُصادرنا العربية , 
بشأن هذا الموضوع وعلينا الاعتماد على الروايات.الأوربية ؛ ويبدو. 
أن العرب الذين اجتاحوا بروفاذس لم يتلقوا توجيها حكوميا او 
مسائدة او تغطية ساطوية . ودفسر هذا طدبيهة الأحداث والنتائج . 

قٍ حوالي سئة 89م 5 كانت دروفادس ودوفيني تخضعان لزعيم 
اسمه بوزون دروكهم8 .ولم يكن من آسرة شار لان ؛ ومع هذا 
حصل على لقب ملك ارل ؛ في ايام هذا الملك قام عشرون من الملاحين 
العرب على ظهر سدفينة بالانطلاق مسن الأندلس وقد اضطرتهم 
عاصفة شديدة الى الالتجاء الى خليج غريماد 65100 .وصعدوا 
الى الير دون أن عدر ضنهم أحد, وكانت هناك غابسة كثرفة قرب 
الخليج . والى الشمال مذه امتدت ساسلة من الجبال الصسالجة لبناء 
القلاع . ويبدو ان هذا كان في كونتية نوس ؛ وقام على قرية هناك دم 
أسدسيوا قاعدة لهم واخذوا باستدعاء الأعوان من الأندلدس وإفريقية 
وكثر عدد العرب 2 وما ليدوا أن تحكموا بأهم ممرات وحهسون 
بروفاذس . وفي العقد الثاني من القرن العاشر شرغوا يشنون 
الغارات على سهول بيمونت ومنتفر اتلد 0081:7682 ل. وعندما سنقرا 
أخبار الحروب الصلددية ستجد أن بارودات مونتفرات كان لهم الدور 
المبرز فيها . 


لقد غدت دروفادس كلها خاضعة لتعربي 0 ومن ثم عدت سو يمرا 
مسرحا لذنشاطاتهم 0 وكان من ددن المدن الفسرنسية التبي اسستولى 
عليها العرب مدينة غرينوبل اع اطفوة 0 وهذه المبدينةا سيكب لهسا 
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اقامة فو سدية جاموية مدكرة فدها سيكون العرب القادمين مان 
الأندادس دورا عظيما ذيها 


واخذ الفرذسدون ونيو اقم يحدمدون قواهم لاخرام العهرب من 
سودسرا وبروفاذس ؛ وحالقهم الحظ بهد وفاة عبد الردمن الناصر 
ذايفة قرطبة ٠‏ ففي سنة 512 مو دم اجلاء العرب من غردذوبيل ٠‏ 
وكاذوا حوالي سئنة 85٠‏ م قد اخرجوا من مضسيق سان برنارد 
الجبلي ٠‏ وحدث قْ سنئة ”*/اة م8 أن أسر العرب القسددس مادول 
رئدس رفدان ديركلوني الشهير ؛ فاثار ذلك منتساعر المالسيديين 
وتجمعت قواهم واخذت تسعى لاجلاء العرب ؛ ولم تأت نهاية العقد 
الأول من القآرن الحادي عشر حتى كان العرب قد فقدوا ممتلكاتهم 
الفرنسية وسواها ؛ ومع هذا لم تتوقف البحرية الأنداسية وغيرها 
عن الاغارة على شواطىء فرذسما حدى سسئة / ٠١8‏ م08 أي دسي 
قبيل جيل واحد من مؤدّمر كلير مونت ودعوة الدايا أوريان الثاني 
للدروب الصليدية (؟؟) 
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قمىهة - 


عبد الرحمن ١‏ اثالث واعلان الخلافة 


علدنا وظدل! عزن الرحين القحالف إلى اموس كانت القن قد 
طدقت افاق الأنداس والخلاف فاش في كل ناحية منها ؛ فاسدقيل 
املك دسعد لم دقايل به احدا ممن خمسالفة أو حرج علية إلا غلبه 
واستولى على ما في يديه . فافتتح الأنداس مدينة مدينة ؛ وقتئل 
حماتها . واسدذل رجالها ٠‏ وهدم معاقلها حتى دانت له البلاد 
واذقاد له العباد ». 


لقد كان على عبد الرحمن أن دواجه المخاطر الداخلية للأنداس 
وان يتصدى للمشاكل الخارجية التي جاء أشدها من إفردقية حدرث 
قامت الخلافة الفاطمية . وجاء تاذيها من مماكة ليون ومع ذلك فقسد 
تمكنن علي الرحمن بقوة شخضيته ».كو يطول المدة التى جك فيهنا 
لدس فقط من القضاء على الثورات والفتن الداذاية » وتوحيد 
الأنداس وابعاد المخاطر الخارجية . بل اوصل الأنداس الى ذروة 
الح والرفاة عو الحهناز 5 :و لفو 


وعيد الرحمن هو ابن محمد بن عبد الله كان أبوه محمد قد قذله 
أخذو 3 مطر ف ؛ فقدله أدو 3 عبد الله دفو قسام الأمير عيد الله برضم 
حفيده اليه 2 واخذ بعد ه مذذ صدأة اخلافده والحدكم من بعذة ١‏ فكان 
بجلسة قِ مجلسية وكان بسكن قصره ؛ ودعد وفاة جده بويم بالامارة 
وكان هدفه الأول دعد دتسدلامة لمتصدبةه اعادة إقامة الوحصدة الداحاية 
للأنداس 0 وفي سديل ذلك قاد في 'السنددن الأول من حدكمة عددا مان 
الحملات كما وحصله العديد وكانت هذه الحسلات جيدة التنظيم 
والخطط وقد وه بعضها ضد دبعض مؤيدى ادن حفصون فاوقءت 
الهزيمة بهم . كما قام في الوقت نفسه بمصالحة من امكن مدسالحته 
من هؤلاء المؤيددين ٠‏ ووضع عبد الرحدمن القلاع والحصون التسي 
اسيتثولى عايها قْ أيدي امينة مخلصة له . 
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واستطاع سرئة. "١١‏ هل[ رذن 5 اسدهادة مددينة اشديلية 
ووضهها مرة اأخرى ذحدت الحدكم المركزي لقرطية 0 وضعف مركز ابن 
حفصون ضعفا شديدا ٠‏ ودعد وفائه سئة >٠0‏ ه] 81 3 تنازرع 
أولاده من بعده فتمكن عيد الرحمن من انتزاع املاكهم قطعة دلو 
الأخرى حدى دم له القضماء عليهم نهانيا سنة 978 م 

وكلال هذا كله أؤلى اعد الرحمق متاطق الكقون اعدنانا تددين! 
وسشعى نحو إعادة سدطرة قرطبة عليها : وقام عيد الرحمن سنة 

7 ه/ 5998 م باعلان نفسه خليفة . وشسجهعه على القيام بهذا 

العمل ضعف الخلافة الوباسية بالشرق ٠‏ ونجساح الاسماعيلية قٍِ 
المحفرب وإعلانهم عن اقامة الخلافة الفاطمية ؤيعد قراية عامين على 
اتخاذه هذه الخطوة الحاسمة استطاع إعادة السيطرة على الثغر 
الادنى 5 دم ذوجه بومده نحر طايطلة فحاصرها عامين واستولى 
عليها سنة 55٠١‏ ه :59 م , بعد هذا توجه بأنظاره نحو الثغسر 
الأعلى فدتمكن دن استعادته . 

ويلاحظ اارء أن عيد الرحمن الثالث » الذي لقب 0 بالناصر 
بعد عامين من اتخاذه لقب خليفة . استطاع خلال العشرين سنة 
الأولى من حكمه اعادة توحيد الأنداس ؛ وقد استهلك هذا جل نشاطه 
ووقته ؛ ومع ذلك نجده خلال هذا الوقت لا يغفل الحرب ضد 
النصارى على اللأخص في مملكتي نافار وليون. 
وكانت هذه الممالك قد انتابها الذسعف بعد تمزق الامبراطورية 
الكارلونجيه ( امبراطورية شار مان ) , وفي البداية استطاع عبد 
الرحمن أن يوقف دشساط النصارى صد الأنداس ٠‏ وتحسن دين 
نتحدث عن مملكة ليون ....نقصد بذلك المملكة التي شملت منطقة 
اشتورش....... التي وقعت في اقصى الشمال الغربي لشبه الجزيرة 
الايديرية ٠‏ وكان ملك ليون مذذ سنة “8 محنى سئة .9590م 
يعرف برذمدر 0.0.00... اوتصدى رذمير هذا لحملات عبد الرحمن ضد 
مماكئه ويذكر أنه انتصر عاية انتصارا سساحقا سسستة 
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الف مقاتل . وعلى الرغم من ه ذا فإنه لم ينجدم عن هزدمة عند 
الرحمن ذتائج كديرة فقد ادشذل رذمدر دمشاكل داذاية مما مكن 
عبد الرحمن من استعادة قسوته وذدشاطه . وبعد وفاة رذمير 
سنة 55 /“19 م أضعفت الخلافات الداخلية الدول النصراذية , 
فازداد ذفوذ عبد الرحمن عليها ٠‏ وتحول هذا الذفوذ فيما بعد إلى 
اعتراف بالولاء وقبول بالتحكم ودفع الجزية ٠‏ 


ويمكن القول إنه منذ منتصف القرن العاشر الميلاد وحتى نهايته 
سيطر اإسلمون لأول مرة ماما على جميمع أجزاء قبايية الجدزيرة ' 
وعلى الرغم من ذلك لم يستطع المسامون الاحتفاظ بما سيطروا 
عايه ٠‏ فقد جاءت سيطرتهم على أطراف الجزيدرة قهرا ولدس فتحا ؛ 
ذلك ان المسامين لم يسستوطنوا اراضي الملمالك النصرائية في 
الأطراف ٠‏ وهكذا بقي حكام هذه الممالك تسابعين لقرطبة القوية 
مسدعدين العمل ضدها عندما سدح الفرصة 0 ولم دسدقر العسرب قي 
الأراضن الشفالية لكيه الجؤيرة الانبيرية : لقدم وجسود الرغيسة في 
شكتي. المتاطق القزيية مسن دسا «لمتسفوية الفوش فل هزه 
الأراضي 6 ولعدم وحود المكاسب ولطديعة المناخ الصدية 6 والعهرب 
كما هو ملاحظ أحدوا سكذى المدن الكديرة ذات المناخ المتوسطي ' 
واسذقر يعون البرير 4 هذهو المناطصق 0 لكن صنعودية الدياة الحجدلية 
ووجود الخطر الدائم دفعاهم الى الاذسسحاب حصو داخسل شية 


٠ الجزيرة‎ 


ولم دقدصر دشاط عيد الرحمن على الاندلرس فقفط بحل أخسذ 
بالتوسع في شمال افريقية . فشجع على الشورة ضد الخلافة 
الفاطمية ٠‏ ونجح بعد بذله لبعض الجهد في السيطرة على أجزاء مسن 
المفسرب الأقدى ؛ وف زمن المعسز لدين الله الفساطمي 
(541- 5660 ه/ 9405 هلذم ) استطاع قائده جوهر 
الصقلبي استرداد معظم املاك قرطبة ما عدا طنجة وسبته ؛ وبقسي 
الحال هكذا حتى وفاة عبد الرحمن الشالث ذلك أن الفاطميين 


انصرفوا نحق مصر وشغلوا دبمشاغل الشام والاشرق فضعفى دفوذهم 


- 97د م؟ سج" 


-547 2 


في الغرب » ومع هذا كان للصراع الفاطمي الأنداسي على المغفرب 
أثاره الحضمارية والذقافية مل السياسية واكثر . فازدياد أهمية 
المغفرب الأقصى كان له بعص أنعكاساته على الصحراء الكبمرى 
وقكائ لها باو هد تهنا وى اوسو دين كنا مين 5 | لا طون رلور 
الأنداسسيين في ادارة المرابطين م دور المراب طين في الأنددس 
وتحويلهم هده البلاد الى ولاية مذردية ١‏ 

ومن الواضح ان اتخاذ عبد الرحمن الكالث للقب الخلافة له علاقة 
واضحة بظهور الفاطميين ؛ ودسدمية نفسهة دلقب الناصر لددن الله له 
معاني الرد على الفناطميين ٠‏ ولقد ساعد هذا دوار إفردقية وأعطاهم 
الفرص والمجال التحرك ٠‏ 


ودصرف الذظر عن كل هذا فإن نذجاحات عبد الردحمن وتوسعه 
الامبراطوري مع اتخاذه لقب الخلافة قد فرض عليه اوضاعا جديدة 
وقاده ذحو الأبهة والأاخذ بمظاهرها من دناء ورسدوم . فالخايفة غير 
الأمير صار علية الادتجاب والتعالي واتخاذ الحسرس والسير 
بالمواكب الفخمة ؛ وبالوقت نفسيه ايكال الأمور الى رجسال الادارة 
وعدم مباشرة الأعمال بنفسه . وهنا ازدادت قوة الادارة ٠‏ مع قسوة 
الجيش المحترف . ذلك أن روح الجهاد كانت قد خبت منذ زمن 
وكادت دتخدفي وحل محل المتطوعة جند من المرتزقة والعديد ومع 
ازدياد قوة الادارة والجند تهيات الفرص لاضصهعاف قوة الذارفة 
واندقاص ذفوذه دم حدسه في قصيره والتحكم به » ولما جاء اتخاذ لقب 
الخلافة متاخرا وحيث أنه لم يرن بدعاية دينية طويلة مثلما حدث 
بالمشرق مع العياسدين ٠‏ فإنه حدذما مرت خلافة الأنداس دما مرت 
به خلافة بذي العياس من التحكم والحجر على الخلفاء نحد انه سهل 
القضماء على الخلافة الأموية ؛ وصديت إزالة الخلافة العباسية لأنها 
دالت صفة القدسية والشر عية المرتيطة بالسماء ٠‏ 


واستطاع النامر خلال النصف قرن الذي قفد أه 5 الحكم ان 
دوطد أركان الإدارة قي قرطدة وأن دقطف دمار ما صسدعة من أبن 


واستقرار قُِ الاندلس 0 ولقد عاشت الأندس ذروة مجدها أيامه لام 


نه 


9ه 


أيام ادثه الحكم التي كانت امتدادا لأيام الناصر ونديجة مباشرة لما 
تحقق ذيها ٠‏ 

حتى توفي سنة -59؟ ه/ ١5و‏ م ٠‏ وعقب وفاته خلفه ابنه الحكم 
الثاني .(14) 
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الدكم ١اثاني‏ 


لقد جاءت خلافة الحكم الثاني . الذي عرف بااستنصر بالله , 
استمرارا لخلافة اديه ونتيجة لها . فقد استمرت الاحداث تسير على 
المناحي نفسها . ففيما يتعاق بالثغور تابعت قسرطبة السيطرة على 
شؤونها وشؤون ممالك ليون ونافار كا تاد وحصالت دون هذه 
الممالك ودون التحرك نحو الاستقلال 5 

واهدم الحكم بأسيطول بلاده خاصة دمن أجل حمايتها مسن غزوات 
شتعوب الشفال ١‏ الفائكتة | كنا حافت سلطات قرطية التدخل: فى 
شؤون المغرب والصراعات من أجل السيطرة فيه دين قوى كانت 

ولعل اهم الانجازات التي تمت ايام الحكم المستنصر تلك التي 
تعلقت بالجوائب الثقافية ثم الاقتضادية والءمسرانية ‏ فلقد كان 
الحكم مفرما بالعلم » شغوفا بجمع الكتب , له عناية فائقة بالعلماء 
وذشر الدقافة دين عامة الناس وخاصتهم ' استطاع أن يكون مكدية 
ضمت ددن خزادنها من الكتب ما لم دضمة مكدية اخرى سواء اكان 
ذلك من ناحية الكم أو النوع 0 وجساء الى بلاطه عدد من علمساء 
الماشارقة كما ذبغ في هذا البيلاط عدل كدير مسن العهلماء , وكان فون 
أبرن عاماء الماشارقة القالي صاحب الأمالي 2 وديمكن القول نحان 
الفكر الاندلسي شبه الاستقل والمتميز عن الفكر المشرقي بدا يترعرع 
رهن الحدم ٠‏ ودذمت الحركة العمراذية رمن الحدكم ولعل أهم 
المنجزات العمراذية التي تمت في عصره . تلك التي أقيمت في قرطبة , 
وف مسجدها بالذات ٠‏ 
وحاجيه جعذر بن عثمان المصحفي ثم قائدهة غالب سس عيد الردحمسن 
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د 60946 


٠ شأئه‎ 


كما ازدادت ايام الدكم أهمية رجال الدين ؛ وعظم تسأثيرهم على 
مجرى الأحداث ٠‏ ودوني الدكم سئة 55" هل/ 61/6 م« وعندما 
مات كانت الخلافة الأموية في ذروة قوتها . لكن احداثا كثيرة ابتدات 
ساعة موته وتعلقت بمسألة الحكم من بعده .كان لها تأثيرا مفاجتا 
ومحولا" على مستقيل هفدذة الأسرة وبالتالي مسدقديل الأنددس 
السياسي إلفة * 


-5وه 
هشام الثاني وألا ستيداد العامري 


وجاءت وفاة الدكم بعد مرض الم به وأقعده مدة من الزمسن عن 
مباشرة الأعمال دنفسه » وقد ناب عنه ادناء مرضه وكفاه مؤونة 
الدكم وردرهة المصحفي ولم دكن المصحفي ددا درغب قْ العديام 
في حال وفاة الحكم ٠‏ 


ولم يدن المصحفي صاحب المطامح اوحيد ددن رجالات السلطة , 
فقد كانت هناك قوى عدة منها غامان القصر وخصصسيانه وكان هؤلاء 
صقاابة الأصل ٠‏ وكان دؤيدهم العديد من أبناء جد نه مهم الذين كانوا 
يعملون في الجيش ويتسلمون قياداته » وكان ابرز صقالبة القصر 
يعرفان بفائق وجؤذر ١‏ وأخفى جؤذر وفائق خبر وفاة الحكم عند 
حدوته » وأرادا تولية الخلافة المغيرة بن عبد الرحمن الناصر , أخي 
الحكم حيث كان دايا يوستطيع ان دباشر الأمور 2 في حين كان 
هشام دن الدكم ولي عهده صديا ف الحادية عشرة مسن عمره ,2 
وخطط جؤذر وفائق لقدّل المصحفي واعلان خلافة المغيرة بشرط أن 
يكون هشام دن الحدم ولي عهده ٠‏ 

وعندما علم المصحفي بأخبار هذه الخطة تحرك بسرعة ؛ يعاونه 
شاب كان في الثامنة والثلاثين من عمسره ٠‏ وكان صاحب مواهب 
ومطامح واسعة . وعرف هذا الشاب بيسادن أبسي عامر وأرسل 
المصحفي ادن أبي عامر مع فوة من الجند الى دار المغررة بسن عبسد 
الرحمن فقدله خذقا ٠‏ وهب سمهل دنصيب شام بسن الحسكم خاديفة. 

وبقي المصحفي سيد الأندلس , ولكن إلى حين , واستطاع 
المصحفي في البداية الحد من نفوذ صقالبة القصر واثرهم . وساعده 
قُِ ذلك ادبن أبي عامر ٠‏ وقد سام التخلص من الصقالية بالدبطش 
وبالتامر معاء ولما تم لابن أبي عامر تدبيره في الصقالبة جعل يتوصل 


1) 


0ن 5 


الى تقلد جدش اللمملكة لافدقق ماصياله , واخذ يرقفى في ممساعد 
السلطة والشهرة حنى وصل الغاية وتفرد دسديادة الأنداس”", ولعله 
من الفيد الاكتفاء هنا بهذا الموجز عن ابن أبي عامر لأنني ساعود 
الحديث عنه بشيء من التفصيل في مكان آخر* 


لم كلل محاولات دماج العناصمر الدشرية قٍ الأندلدس لانتاج مجتمع 
عربي واحد , وعلى هذا ما أن الفيت الخلافة الأموية حثى تمزقت 
البلاد شر ممزق » وظهدر فيها أعداد لاتحصى واذواع لاتعد من 
المقاموين والظامسين ندل السلطة .واتفوسيت فق النفويسن طبنانم 
الفرقة وعادات التمزق ؛ ونادرا ما امساخ الأندلسيون الى نداءات 
الوحدة وهجر الفدنة . وداتت ساحات الأنداس لاتعرف غدر الحروب 
والصراعات وأعمال التامر , وافاد من هذا الحال حكام اسياذيا 
النصر اذية وزادوا من ذنشاط حركة الاستفلاب وانتزعوا من 
المسامين المدينة تلو الأخرى وابتذوهم بدون رحمة ؛ ولا شك أن هذا 
كله انوكس على الأوضاع الاقتصادية العامة والخاصة اسامي 
الأنداس ؛ واشتملت اسبانيا النصراذية في الشمال على ثلاث ممالك 
هي : أيون» ونافار ؛ وأراغون ١‏ ومنذ مسطلع القفرن الحادي عشر 
للميلاد تقدمت نافار بين هذه المالك , ولايغئينا هثا الحديث عن 
فلوك تافان وميوا فم :ولا عن اتسناظاتهم + سل لهسم الاشنارة الى 
أن الف وذسو السسادس ‏ ( الفذدش 0 ابسن فرناندوالأول 
) 56]غ ",6 ه/"لا.١- ١١.5‏ مم 0 استدعي لتسام الحكم 
سنة 58غ ه/ ٠١/7"‏ م بعد وفاة أخيه شانجة ؛ وكان اذذاك ملتجنا 
الى مدينة طليطلة ٠‏ حيث أمضى فيها دسعة أشهر ؛ وستكون هذه 
المددينة الحصدنة أولى ضحاياة في معارك حسرب الاستغفلاب التي 
خاضها ٠‏ 

وحينما تمزقت الأندءس قام 3 كل مدينة من مدنها متغلب» وذهب 
أهل الانداس من الاذنذشقاق والاذتسعاب والافتراق الى حيث لم 
دذهب كديرين من اهل الاقطار مع امتيازها بالمحل القريب والخطة 
المجاورة لوعياد الصسليب 0 ليرس لاحدهم فق الخلافة ارث ٠‏ ولا فق 
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مقهة- 


الامارة سبب , ولا في الفسروسية نسب . ولا في شروط الامامة 
مكتسب ( اقدطعوا الاقطار واقدسموا المداذئن الكبسار 2 وجبوا 
العمالات والامصار . وجندوا الجنود ؛ وقدموا القضاة . وانتحلوا 
الالقاب ٠‏ وكددت عنهم الكتاب الاعلام وأذشدهم الأشعراء » ودونت 
باسمائهم الدواوين وشهدت بوجوب حدقهسم الشهود . ووقفت 
بادوابهم العلماء , وتوسلات اليهم الفضلاء » وهم مادين محبوب 2 
وبربري مجاوب ٠‏ ومجند غير محدبيوب » وغفضل ليس ف الأسراة 
دمت بددواب ِ مامنهم من يرضى ان د سدفي ثادذرا 4 ولالحصزب الحق 
مغايرا ٠‏ وقصارى أحدهم أن دقول : أقيم على ما بيدي حتى يتعين 
من وستحق الخروج به إليه ٠‏ ولو جاءه عمر بن.عبد العزيز لم يقبل 
عليه ولا لقي خديرا لديه 2 ولكنهم استوفوا في ذلك أجالا واعمارا : 
وخلفوا اثارا وإن كاذوا لم دبالوا اغترارا من معدمد ومعتضد 
ومرتضى وموفق ومستكف ومستظهر ومسستعين ومنصور وناصر 
ومتوكل -------- .هد( . 

وكان أهم دول الطوائف 

مملكة سرقسءطة ‏ الثغفر الأعلى : بذوهود 

إمارة قرطبةك وشيط الأنداس : دذوجهور 

مملكة طليطلة ‏ الثغر الأوسط : دنوذي النون 

مملكة بطليوس ‏ الثفر الأدنى : دذو الأفطاس 

مطلكة |شبيلية كزين الأساس ٠‏ بلق عناذ 

مملكة بلنسية ‏ شرقي الأنداس : تداولها أكثر من حاكم 

مملكة غرناطة ‏ جنوبي الأنداس : بنوزيري 


وقد تدهورت قرطبة النسي كانت حاضرة الأندلس ودار الولاية 
والخلافة ٠‏ وتقدمت عليها وعلى سواها اشديلية ٠‏ وحكمت ١‏ شبيلية 
من قبل أسرة بني عباد التي ادعت الاندساب الى ملوك الحيرة 0 
وتأسدست الأسرة من قبل القاضي ابي الولية اتسفاغيل ين متحفد ين 
عباد ؛ الذي شهر بحزمه وقوته . وقد توفي سنة 4337 ها / 57١1م‏ 
وورثه ابنه آبو عمرو عباد الذي تلقب بالمعتضد , وكان المعتضد على 
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دققةه 


درجة كديرة من الدهاء ٠‏ سنعى الى توسديع ماكه دشستى الوساذل » 
وصرف في هذا السديل جهودا عسكرية وسياسية ومالية كددرة ' لكن 
قِ سددل الصالح الفردي المحض ٠‏ فهو استخدم طاقاته ضد اهل 
الأنداس ؛ لكنه تذلل افجرخانوؤ الأول وذهنب يتفسه الى معدنسكرهة 
ليترضاة ودطلب مدة الصلح والمهادنة مقابل مبلغ كدير مسن المال 1 
وامضى المعتضد في الملك ثمان وعشرين سنة حيث توفي سسنة 

كمه ١15‏ م وخلفه ابنه أدبو القاسم مدمد الذي غرف بالمعدمد 
على الله . وكان شاعرا مجيداهء من الملوك الفضلاء ؛ والشسجعان 
الوقلاء ٠»‏ اجتمع له من الشوراء واهل الأدب ما لم يجدممع الك قدله 
من ملوك الاندلس . .. . ---- ولي أمر اشدداية بعد أديه وله سبع 
وثلاثون سدنة , وادفقت له المحنة الكدرى بذلعه واخراجه عن ملكه في 
شهر رجب الكائن في سنة 144 ١٠م‏ . 


واتسته جل ملوك:دول الطوائف باليدة: ودين الأمسوال والرعونة 
والصفار مع انعدام الشعور دبال ماسؤواية 0 وقد تحدث ابن سام ف 
النذيرة طويلا عن بعض هؤلاء الملوك 0 وكان منهم المأمون بن ذي 
النون صناحب طليطلة + فقد اراد الأفوة يوا أن بيني قاعة خساصة 
به أرادها ان تدكون على درجة لادظير لها من الجمال والأبهة 6 
ووقع اخدياره على بناء ماهر فيه دل وصاف اتنفيذ هذه المهمة , 
واستطاع هذا الدناء ان يذل المأمون أكثر من مرة ؛ وددذما المأمون 
مهتم ببناء القاعة « اتفق اثناء ذلك أن ضعربت خيل الطاغية فسرذلئد 
( فرناندو الأول ) على بلاد المظفر بن الأفطس ؛ وطئها وطأة محت 
رسومها ٠‏ وامستباحت حخسريمها واجتساحت حديتها 
وقديمها - وأيأسست من الدقاء ٠‏ وأذنت دشمول البلاء » فأخبرت 
عن وزدره أبي المطرف بن مدنى أنه كان دومدْل دمنزله دين الوجسوم 
والاطراق ؛ وعلى نهاية الحذر والاشفاق » إذ وردت رسل المأمون 
عنه تترى ٠‏ وهجمت عليه زمرة بعد أخرى ؛ فدخل عليه فوجده قد 
اسنتشاط :خنقا' : حثى كاد متمين شققا ,فظن أن ذلك الجر ا 
كان ورد ده الخير من ضرب الذيل على دلد المظفر » واخفار الذمم ' 
وزلة القدم ٠‏ وانتهاك الحرم. ‏ فظفق ابن منتى يوسيطة ويةيخسة:) 
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لثلكد 


ثارة دساية ودارة يحرضية ١‏ وطورا دقول له : فرك الخلف مما فأت , 
مندى ابن مثنى مية ١‏ أعرض عنة ١‏ وقال ألا طرى هذا الضالم 
الفساعلي الصائم “5 ددني عريف دذيانه صسدرت له وأغضيت 5 
وفعلت به ديت وديت فما زاد إلا دنفيصا الذتدي 2 واستخكفافا 
وإفوق وتفوعون ا اناق يا حاورا ولظلى: مالطاني .وسكا ول الرزور 
مداراته وتهودن الأمر عادة اذم حرج لقادلة الدناء 0 فلم بأبه لسسية 0 
واخذ 0 يداورة ويدارية : والصائع مقيسل على شأنه . مسا أمره 
بالجاوس 2 ولا زاده على التجهم والعس.وس ل كم عاد الوزدر إلى 
المأمون ووعده ذيرا وخرج بعد ذلك من عندة وهق «١‏ لايدري مان اى 
الثلائة يدجب ١‏ أمسن اغترار ابن ذي الذون وجهله 2 أم افضساء 
الضرورة دنفسية إلى خدمة مذلة , أم من جراة ذلك الصانم القصسير 


قال ادن دسام ا فذيارك من أحاط بالأشداء 5 ولم يخف عليه شيء 
في الأرض ولا في السماء ومن جعل اليوم ذلك القصر العجيب بذيانه ؛ 
الهادم 5 كان 5-7 للدين والدزيا شأنه , مردطا للأفراس ' وملعبيا 
للأعلاج الأرجاس من رجال الطاغية أذفودش ادن فرذاند يدد الله 
شيوده "لم١‏ 


لقد استجاب الله تعالى لدعاء ابن سام قيدد قوى القفودسو السادس 

بعد ما كاد أن دلتهم الأندلس جميدا ودأخذها من ملوك الطوائف )55) 
استجاب جل وعلا بأن ارسل المرابطين فخاضوا معركة الزلاقة 

وغيرها من المعارك فأخروا بذاك سقوط الأندلرس عدة قرون ا وقد 

آن الأوان الحديث عن المرادطين وقيام حركتهم 1 
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ادكه 


الفصل الثاني 


قيام حركة المرابطين 


دظهر البحث في تاريخ الاسلام أن قضايا هذا التاريخ قد ذفاءلت 
وتشابكت على الرغم من سعة الرقعة الجفرا فية والمسافات الط_ويلة 
بين المناطق والبلدان » وعلى هذا إن الواقعهةالتي حدتت 
المداشرة 5 دلد اسسلامي أخدر 5 ودضحعرب هنا مثئلا دتاريخ الدولة 
الفاطمية 1 حدث أن هذا التاريخ مرددط قِ مرحلة مبكرة بتاريخ 
والعراق : فالشام فالدمن فمصر فإفردقية فسجاماسة فمصر والشام 
من حديد أذلك من العدث السحث 5 أي قضية تاريذية اسلامية دون 


ودنطديق هذه القاعدة على حوادث قَيام حصركة المرابطوين 3 ولب 
الصحراء الأفردقية الكيرى دم تأسيرس دولتهم قٍِ المغرب الأقصى وإثر 
هذا تدخلهم في شؤون الأنداس بفالبحث في تاريخ المرابطين تسرتيط 
بداداته دحوادث الاسم دفاقة الاسلامية اللسذية أولا 5 المشرق 
الاسلامي ثم انتقالها الى بلدان المغرب العربي خسلال القسرن 
الخامس ؛ وذلك مثاما ترتبط بواقع الحياة القباية اجتماعيا 
واقتصياديا وسدياسيا 3 الصدراء الكبرى ولي الدلدان الملجاورة 3 
المغرب الأقصى وافريقية . والمثير للانتباه أن الاستفاقة السزية للقرن 
الخامس توافقت في المشرق مع هجرة البناة التركمان من بلاد ماوراء 
النهن وق سوس ااسلطنة الت لحؤفية ل ١‏ اشرق .وكان إنقيا مسن 
جملة نذتائجها قِ المغرب هجرة قبائل الصحراء ذحر المغسرب الأقصى 


والأندلس وتأسدس دولة المرابطين 0 وتعلق هنا كله يدعموق التيدلات 
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ل ؟ كد 


ففي الشطر الشرقي كانت كما راينا ‏ معركة منازكرد دي 
عدت يما بين أسباب قيام الحروب الصليدية . وفي الفرب معر 
اأزلاقة وازالة دول الطوائف من الانداس وتوحيد هذه البلاد دتحست 
زانة الرائطين والاستهد انالوس فقظ لاسترداد غا فقدة ا لتدلفون مد 
بلدان الأنداس بل لاستئناف حركة الفتوحات داخل اوربة من جديد 
مما كان ليه أبعد الاثار قٍِ قيام الحروب الصايدية أيضا ٠‏ فهذًا كله قد 
هيا الأجواء الأوردية حدنى جاءت ساعة الانفجار ٠‏ 

8 الحقيقة مادتزال مسالة قيام حركة المرادطين وتأسيرس دولتهسام 
من الاحداث التي تحتاج الى المزيد من الأبحاث المعمقة . ذلك أنه 
على الرغم من الدور التاريذي المشرق الذي شفلهة المراب طون 4 
الغرب الاسلامي وبر غم كرة عددل المؤرخين الذين دودوا اخيار 
احداث هذا الدور , فإن ما آلت إليه نهاية المرابطين المأساوية بقيام 
دولة الموحددن ٠‏ قد أدى إلى امس أثار المرابطين وأخبارهم طمسيا 
كاد أن يكون كاملا ٠‏ 


ومع هذا لايفقد الباحث الأمل ٠‏ فدين يوم واخر دك دساف اثر 
وبذلك تتضح الصورة اكثئر فأدسشسر 0 وعلى كل حال حدن دتحدث 
المصادر عن قيام حركة المرابطين ذراها تجمع على أن الحركة كانت 
دددية اسلامية تولي قيادتها بالأساس داعية اسلامي معثث من المغرب 
الى ولب الصحراء ٠‏ شى عيد الله دن ياسين ديد أن ابسن دأ سين 
دوجه الى الصحراء مر سيلا أولامن قبل عالم أسمة أبو عمران الفاسي 
ذم ثاذيه من قبل عالم أخر اسمه واجاج بن زلو . وتحت اشراف ابن 
زلو وتوجيهه عمل ابن ياسين حدى لاقى النجاح ١‏ 

وابن زلو لم يبادر الى ارسال ابن ياسين من عنده بل جاء هذا 
أيضما دناء على توجيهات من شيخهة أبو عمران الففجسومي الشسهير 


يتوجب علينا التعرف إليها واحدا تلو الآخرهء 
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"0ك 


وكان من أقدم من درجم لأبي عمران الفاسي القاضي عياض في 
مداركه ٠‏ وتدمدز شذة الترجمة مم قدمها دكونها وافية من كدودر من 
الجوانب وعظديمة اافائدة فهو : صوسى يسن عيمدى دان أبي 
حاج ---- الغفجومي « وغفجوم فخذ من زناه » وفي رواية 
أذخرى: من هوارة.--.. أصله من فاس وددده بها مشهور ٠»‏ ودعرفون 
دبذي أدبي حاج 0 ولهم عقب وفيهم ذباهة إلى الآن .واسستوطن 
القيروان 0 وحصلت له بها رئاسة العلم 20 ) ١‏ 7 


وق دقائل هاده الرؤاة تجد نضا على درج عالية من الأهمية عند 
صاحب 1 ددوتان فاس الكيرى 0 المذسودة بعض موادهة الى اسماعيل 
ادبن الأحدمر حدث جاء 1 ومنهم 5 أهل قياس ديت أبسي الحساج 
القرشي ؛ بيتهم بيت دسب وثروة وفقه وعلم وعدالة » ولهم زقاق 
دفاس دقال له درب أبي حا ( منهم الفقيه الامام العلامة المدرس 
المفتي الخطيب الصالح ولي الله ذعالى أبو عمران موسى بان أبي 
حاج القرشي 0 المعروف بأبي عمران الفاسي ' كان يأمار بالمعروف 
وينهى عن المذكر ٠‏ ودسيب ذلك أخرحه من فاس الطفاة من اهلها 
العامليق عليه لغراوة» فأستقن بالقيروان إلى أن توفي سينة كلاخين 
وأرديعمائة وهوق الذي ندب بحدبى بن عمران دن ابراهيم اللمتوني 
الصنهاجي الى قتال الطفاة من اهل المغرب وجهاد أهل برغواطة من 
السوس ١٠(؟)*‏ 

ولدن اتفق القاضي عياض مع صساحب ددوتات فاس حول مكانة 
أسرة أبي عمران الفاسي . فالخلاف دينهما حول دنتساية 0 فهو 
غفجومي عند القاضي عياض وقرشي عند صاحب ديودات فأس » وقد 
دميل الباحث نحو درجيم رواية صاحب اليدوتات على رواية القاضي 
عياض على قدمها ٠‏ وذلك على قاعدة ٠‏ أهل مكة أدرى دشعابها ٠‏ , 
ويقوى هذا الاحتمال الدور الذي شغله الفاسي في كل من مدينة فاس 
ثم القيروان وفي اصل قيام حركة المرابطين ٠‏ 

ونص القاضي عياض صبراحة على ان الفاسي قد ولد سنة ٠‏ ثلاث 
وسدين وثلادمائة 0 وقيل أيضا إذه ولد سدنة 5560 أو حدنسى سدئة 
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554 ٠١م‏ وعلى هذا ٠١‏ عاصر الغفجومي مذذث صداة الأحداث 
الخطيرة الغامضة ل تاريخ المغرب من هجوم الصسنتهاجيين خلفاء 
العبيددين ٠‏ والعامردين خافاء دني أمية ؛ وقيام زعماء البردير 
بالدعوة لهؤلاء تارة ولأولئك أذرى ٠‏ وفي طايدتهم زدري بن عطية 
المغراوي ٠‏ ويدو بن يعلى اليفرني وأبو الدهار الصنهاجي ١‏ ففسي 
هذا الظارف الحرج المذقلب ولد وعاش سذواته الأولى ‏ - ا سب 
وذرعرع--- ونال مكانة سامية قي العلم والفتوى والأمر بالعروف 
والنهي عن امذذر حنى تضايق من وجوده رجال السلطة فخرج مسن 
وطنه مهاجرا كارها الوضيع القانم ودتصرفات رجاله ق البلاد لاه 


دبدو انها كانت فرصة بالذسيبة للفاسي وقد أرغم على مغادرة 
دلده أن درحل كي سددل العلم فكان أن قصد قرطية ؛ وبعهدما أاحذ 
عن عامانها قصد القدروان ' ومن القيروان توجه الى اشرق فقضى 
فردضة الحج دم دخل بغداد حيث لقي فيها وفي مدن العراق الأخرى 
قادة رجال الدقظة للقرن الخامس وقد تاأتر كديرا ببأبي 0 
الباقلاني ٠‏ فعليه درس الأصول مع علم الكلام بردوده الشديدة على 
حركات الفلاة » ومثل هؤلاء في الشمال الأفريقي دولة بر غواطة في 
سوال المغرب الأقصى مع دقايا الاسماعداية في إفريقية . وكان 
المعز بن باديس نائب الفاطميين في إفريقيةقد ملك النزعات والرغبةفي 
الغاء الانتماء لافاطمدين 0 والاستقلال عذهسم وإعادة الخسطية 
العباسيين ٠‏ 


وكان الفاسي بعد ما غادر المشرق الى المفرب استقر قِ مددنة 
القيروان ٠‏ وفيها نشط وحظي دمكانة مرموقة ومؤثرةبوهكنا شغلل 
دورا فعالا في اقناع المعز دن باديس بالاذقلاب على الفاطميدين وادقاع 
مذبحة بالمؤمذين بالوقيدة الاسماعيلية قي إفريقية ٠‏ 


كان الخليفة في القاهرة الاستنصر بالله وكانت دولته اضعف من 
أن تتمكن من اتخاذ اجراء عسكرى مباشر ضد المعز بين باديرس », 
لكنها لم تعدم الوسيلة للانتقام منه ؛ وكان الانتقام في تحريض قبائل 
هلال وسليم بالزحف نحو إفريقية. و أحدث هزا الزدف أوسع الأثار 


-10ا[اه 


السياسية والاقتصادية والعمراذية على دل لدان المغرب العسربي 1 
وفيها ثبت طابع العروبة دشكل أبدي مطلق ره) 


وإذا كان الفاسي قد أسهم بنصيبه في أسباب تفجر الأحداث التي 
شهدتها إفريقية . فإن شهرته لم تصدر عن هذا الاسهام ولا دتى 
عما صذفه أورواه في ميدان الفقه والحديث . لقد صدرت عن دوره في 
قيام حركة المرابطين ٠‏ ففي القيروان قدل اتصل به في طريق العودة 
من الحج يديى بن ابراهيم الجدالي . وكان يحيى زعدما لقبيلة 
خدألة احدى كديراضة قتائل العبحراء , دنارها واقعة على قربا من 
شواطىء المددط الأطاسي ومصب نهر السنفال ٠‏ 


وأعجب الجدالي بالشيخ أبي عمران الفاسي ورأى أدو عمران 
فيه رجلا « محدا في الذدر : فأعديه حاله . فسأله عن اسمه وبلدهة 
ودسيدة فأخدره دذلك . وأعلمه دسعة بلاده ومافيها من الخلق ؛ فقال 
له . وما يذنتحلون من اذاهب ؟ فقال له :إنهم قوم غلب عليهم 
الجهل . وليس لهم كدير علم ٠‏ فاخدبره الفقيه وساأله عن واجبسات 
دددهة ؛ فلم دجده ددر ف منها شدِنًا و لايحفظط من الكتاب و السنة 
حرفا ؛ إلا أنه حريص على التعلم » صحيح الذية والعقيدة واليقين ٠‏ 
جاهل دما يصلح دينه » فقال له : ما دمندك من التعام العلم » فقال 
له : ياسيدي إن أهل بلادي قوم عمهم الجهل ؛ ولوس فيهم من يقرأ 
القرآن ٠‏ وهم مع ذلك يحبون الخير ويرغبون فيه ويس عون إليه لو 
وجدوا من يقرئهم القران ويدرس لهم العلم ويفقهم في دينهسم 
ويد عوهدم الى العمل بالكتاب والسنة , ويعامهم شرائع الاسسلام : 
وددين لهم سذن الذبي عليه السلام ؛ فلو بغيت الثواب من الله تعالى 
بتعليمهم الخير لبعثت معي الى بلادنا بعض تلامدذك دقر نهم القرأن 
ويفقهم في الدين فدنتفهون به ودسمعون له ودطيعوه فيكون لك في ذلك 
الأجر العظيم والذواب اليدسدم عند الله . أن دكون سيديبا لهدادتهم ' 
فندب الشيخ الفقيه أبو عمران تلاميذه إلى ذلك فامدنعوا واشفقوا 
من دخول الصحراء ؛ ولم يجبه منهم أحد ممن يرضياه الشيخ فلما 
ددس منهم قال : إني اعرف دبلاد نفدس من أرض المصامدة فقيها 
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مكنكه 


حاذقا دقيا لقيني هنا » واخذ عني علما كديرا وعرفت ذلك منه واسمه 
واجاج دِن زلو اللأمطي من أهل الأسوس الأقهى وشو الآن دادسل 
ويدورس. !أجلم : وتدعو الخاس .الى :الخين قراط فداك يله تسلاهيد 
دمة دقرؤورن عليه العلم 0 أكتب له ذتايا ليذنظر فق تلاميده من يبيعئه 
مقك ‏ اسن الناي د 


ونستخلاص من هزه الرواية أن المبادرة بارسال عالم الى 
الصدراء جاءعت من عند الجدالي وأن الذي قام به الفساأسي هو 
مدرد الاستجاية وهذا يعني انعدام أية خطط الدعوة قٍ الصحراء 
لدى الفاسي وأن كل ما حدث نجم عن عامل الصدفة : فريق من 
حجاج الصحراء الذقى دواحد من كبار العاماء 5 القيروان ٠‏ وهكذا 
دثارت الاغور ٠‏ لكن يبدو ان القضدية لتك انا بهده النسضاطة ولع 
تسر على هذه الشاكلة ٠‏ 


تحدث صاحب ددوتات فاس عن الأقاء الذي قام ددن الرجلين قف 
القدروان فقال ٠‏ وهشق الذى ندب يديى بن عمرآن يسان ابراهيم 
الامتوني الصنهاجي الى قتال الطفاة من اهل المغرب وجهاد اهل 
درغواطه دن الأسوس فيه .وقال المأصنف نفسه ف مكان أحكسن مدن 
كتابه تحدث به عن أسرة عبد الله بن ياسين في فاس :+ وهم من بني 
عبد الله بن ياسين الفقيه الذي انتدب اتونة الى قتال برغواطة من 
اأسوس 0 2 ودعل ادرادة لنعضص المعألومسات عن كل سان برغواطة 
وقبيلة لمتونة بين أن ديار لمتونة في ٠‏ صحراء المغرب التي بين بسلاد 
السودان المغربية وبلاد المغرب.-.  --‏ وذلك مسيرة شهرين طولا 
وعرضنا -- -- - ولوس لهم مدينة يأوون إليها إلا مدينة غانة من بلاد 
السودان المغردية _. 1 ..وأما غانة فكانوا على دين النصر اذية الى 
سدنة دسع وسددين وأربعمائة ' فأسام اهلها على دل عد الله بسن 
داسين عند خروجه مع يحيى بن عمر اللمتوني إلى قتال اهفل 
درغواطة ٠‏ وحدسدن اسلامهم 5 
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الأدكم 


يديى وأبا بكر بن عمر خرجا الى الحي مع قومهما فمروا بمدينة 
القديروان دتدركون بالعلامة أبي عمران الفاسي ديث بلغهم أن اهل 
فاس آأخر جوه من مدينة فاس انهيه لهم عا أحددوه مسن اليدع 
والمظالم والمغارم 90000 ولما اجتمع مع يحيى بن عمر نديه أدبو عمران 
الى نال درغواطة دبلاد السوس وقتال زناتة على مأ صدر مثهم من 
الظام 0 واستنزال رؤسسانهم مسن الولاية 2 فوعدة بحديى بان عمسر 
بالنروض الى ذلك . وطلب منه أن دبوجة معه الى بلادة يعض طلدتبة 
لينظر في أمور ديانتهم واخراج زكاتهم وأعشارهم وفدمن تصعرف مع 
أخما اس غنادمهم قا رهن ذلك أبو عمن ان على طلدكه فامتذوو 0 مسن 
الماسير مع يديى بن عمر بن ابراهيم بعد البلاد وامشقة واذقطاع 
الصتدراء عن لاد |فرئقية ‏ ثم قال له ابو عمران تكش لك رددسنالة 
الى فقده باأسوس مما دلي بلآادك يدعى دوجاج تب ممسن كان قسرأ 
غلية"بفاس قبل ارقكان ابي عفر ان عنها ١‏ فيكتت :ل#زسالة يطل 
مده فيها أن دوحة معه فقيها الى بلادهة 2 سار يديى بن عمسر بسن 
أدر آأشدم مم قومه الى وجاج 0 إلى أن وصلوا إليه فدفعوا إليه كاب 
أبي عمران ٠‏ فلماقرآة رحب بهم وأكرمهم واختار لهم عبد اللة س 
ياسين من اصسحابه ٠‏ (م) ٠‏ 

الحدين هده الرواية ان الذي التقى بالفاسي وف هن لشرتة 
ودس من جدالة بقيادة يحيى بن عمر دن ابراهيم ٠‏ وحدث هذا اللقاء 
في القيروان ٠‏ والفاسي هو الذي ندب الوفد ليس لقتال برغواطة 
فحدسب بل لقتال زناتة وكانت أنذاك تشكل خطرا كبيرا على حكم 
المعز بن باديس ٠‏ وأن وجاج تتلمذ على الفاسي في مدينة فساس ' 
وسنرى أن يحيى بن عمر اللمتوني سيتولى زعامة المرابطين حتى 


و فاده حديث سيخافه أخو 0 ادو دكر بن غمر 


وداءت وفاة يديى سََ هر سنة 6غ هه / /7 ١6‏ م حديث تل في 
معركة كديرة ضد قديلة جدالة )١‏ . 


والاشكالية التي تواجهنا هنا أدرست مقصورة على كدفية انتقال 
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سعامنامه 


اخرئ زوق :من قبل مصادر مدكرة جدا أنها التي الدقت اولا بسأبي 


عمران الففجومي * 

يحدذنا البكري قي كاده الماسالك والممالك دقوله (١‏ وخلف بدي 
اتونة قديلة من صنهاحة سمي بني جدالة وهم يجاورون البحر لوس 
ددنهم وددده أحد 2 وهذه القبائل شسي التي قامتث ناسيك الأردعين 
وأربعمانة بدعوة الحق ٠‏ ورد المظالم 2 وقطمع جميم المغفارم ٠‏ وقسام 
على اأسنة مثم سكون دمذهب مالك بان أذدس رضي الله عنه , وكان 
الذي نهج ذلك فيهم , ودعا الناس الى الرباط ودعوة الحق عبد الله 
ابن ياسدن وذلك ان ردُدسسهم كان يديى بان ابراهيم من بدي 
جدالة وحج قٍ بعض السذين ٠‏ ولقفي ل صدره عن حجة الفقيه أبما 
عمران ن الفاسي ؛ فسالهة ابو عمران عن دلدة وسددرته وما دنذتحاونه من 
المذاهب . فلم يجد عنده علما بشيء إلا أنة رأه حريصنا على التعلم 
ديع الذية 8 الرقين 5 فقال له : ما دمنعىكم مسن تعلم اشر 3 على 
وجهه ؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المذذر 98 قال له : لايصبل إلدنا 
إلا معامون لاورع لهم ولا علم بالسنة عند هسم 0 ورغب إلى أبي 
عمر أن أن در سل معه من تلامدذه من دِدق بوامة وددنه ليدلمهم و دقيم 
أتكام الشريعة عندهم 5 فلم بجد أدو عمران ذيمن رضديه من بجدبة 
الى اأسير معة , فقال له أبو عمران : إني قد عدمت بالقيروان 
بغيدكم 5 وإن بملاكوس فقيها حاذقا ورعا قد لقيني وعرفت ذلك منه 
دقال له وجاج دن زلو ذمر به فردما ظفرت عنده ديغيتك . فجعل 
ذاك يحيى بن إدراهيم أوكد همه ؛ فنزل به وعلمه ما جرى له مع أبي 
عمران 5 فاذتار له وجاج من أصضحادة رجلا دقال له عيبل الله بدن 
باسون 7 وأسم أمه ددن دزامارن من أهل جزولة مسن قرية دسدمى 
دتماماناوت قْ طرف صكراء مدينة غانة , فوصل به إلى موصضصعه )2 
واجدمووا التعلم منةه والاذقياد له قٍ سيددن رجلا فغزوا دني لمتسونة 
وحاصروهم 5 جبل لهسم فهزموهم 0 فلم يزل أم سر هدم 
دفوى وغعيد الله سس ياسين مقدم فوهم فو ا 6 وهم دسدمعون ' له 
ودطيدون إلى ل ن ذقموا عليه أشياء بطول ذكرها وكأنهم وحدوا قٍِ 
أحدكامه بعضص الدتناقض 0 فقام عليه فقيه منهم كان أسدمية الجو هر دن 
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سكم ممع رجاين من كبسرائهم. ‏ -- فعزلوه عن الراي وااشورة 1 
وفبضوا منه ديت مالهم وطردوه وهدموا داره ادر ا ما كان فيها 
من أثاث وخرثي ؛ فخرج مستخفيا من قبائل صنهاجة إلى ان انب 
وجاج بن زلو فقيه ملكوس ٠(0.م‏ . 


عاش البكري قِ الأندلس وكان من الأمراء العلمساء وشو لم 
يزر المغرب ٠‏ والمعلومات التي دونها في كتابه كانت مما نقل إليه ؛ 
وقد قام هو بدمج التقاردر التي حدصل عليها ' وعلى هذا لم تخل 
معلوماته من شيء من التناقض والخلل , لكنها مع هذا هقامة 
لادستفنى عنها . وتزداد فائدتها لدى الحمسول على بعض المواد 
المعاصر لها أو من طدقتها كِ 


ومعلومات البكري دتؤكد هنا على أن الذي اتصل بالفاسي كان من 
قددلة جدالة وقد انفرد بادراده خبر طرد عبد الله بن ياسين وعودته 
الى رباط وجاج بن زلو . وهام جدا اتيانه على ذكر الجدوهر بن 
سكم ٠‏ فلقد حاول بعض الباحددين تجاهل وجود هذه الشخصية أو 
المطادقة بينها وبين يحيى بن ابراهيم الجدالي , والمطابقة صعبة 
لعدم الدقارب ددن الاسمين ولأن جوهرا وصاف بالفقيه ولم يأت 
الحديث عنه كزعيم سدياسي ٠‏ 


وسلف بي الذكر أن جل المصادر المرابدطية قد ناله الدلف , لكن 
دبيدو أن دعضيها نجا ووصل الى مكتبات الاشارقة فنقلوا عذهة؛ وهكزا 
نجد كل من ابن الأثير والنويري والمقريزي يأتون على ذكر جوهر بن 
سكم ' ومن عادة ادبن الأتير أن لايذكر مصيادرة وكذلك المقريزي لذن 
النويري ذكر مصدره بكل وضموح وهو كتاب ٠‏ الجمع والبيان في 
أخبار المغرب والقيروان الأبي محمد عبد العزيز بن شداد بن الأمير 
دمدم دن المعز بن باديس ٠‏ وقد ذكر أبو محمد هذا ٠‏ بسيند يرفعه الى 
القاضي أبي الدسن علي بن قنون ؛ قاضي مراكش ؛ أن رجلا من 
قديلة جدالة من 5برائهم أنندمه الجوهر أتى من الصحراء الى بلاد 
المغرب طاابا لنحج » فالدتقى بأبي عمسران الفساسي ٠‏ فلما حسج 
وانصرف قصد المسجد الذي كان فيه الفقيه . وسمع الكلام فيما 


-115 - 


سفكلكه 


دقتضيه ملة الاسيلام من الفرائض والسسذن والأحكام ٠‏ فقسسال 
الجوهر : يا فقيه ما عندنا في الصحراء من هذا الذي تذكرونه إلا 
الشهادتيق في العافة : والغيلاة قابعض الخساضية ؛ فقتبال الفقئة 
فاحمل معك من يدامهم عقائد ماتهم وكمال لدتهسم 2 فقفال له 
الجوهر :شايعث معدي أحد الفقهاء وعلي حفظه و بسر ه وإكرامه ' 
وكان للفقيه ابن اخ اسمه عمر , فقال له ٠‏ إذهب مع هذا السيد الى 
الصدراء 0 فعلم القبائل بها ما دحب عليهم من ددن الاسلام / ولك 
الاك المتويل مسن الله عن :وجدل:..والذكر الحميل من الثاين- , 
فاجايه الى ذلك » فاما أصيح عمر من الغد جاء الى عمسة فقسال له : 
أعفني من الدخول الى الصتحراء فإن أهلها جاهاية قد الفوا سيرآ 
ذشنوا عليها , فمتى ذقلوا عنها قدلوا من أمرهم بخلافها ؛ وكان من 
طلبة الفقيه رجل يقال له عبد الله بن ياسين الكزولي . فراى الفقيه 
وقد عز عليه مخالفة ابن اخيه فقال : يافقيه ارس لني معه والله 
المعرن ' فأرسله معة وتوجها إلى الصحراء 0 وكان عيسسك الله بن 
ياسين فقيها عالما ورعا دينا شهما قوى النفس حازما ذا رأى وصءدر 
ونددير» " ْ : 
فدذل الجوهر وعيد الله بن ياسوين الى الصحراء ٠‏ فاذتهوا الى قديلة 
لدونة ٠‏ وشي على ردوة عالية فلما راوها نزل الجوهر عن جمله ,2 
وادذ بزمام دمل نيل الله بن ياسين تعظدما لدين الاسلام ' فأقبلت 
أعيان لتونة وأكابرهم للقاء الدوهر والسلام عليه 5 فرأوه دقود 
الجمل فسألوه عنه فقال ٠:‏ هو حامل سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ قد جاء بعلم أهل الصحراء مابلزمهم قِ ددن الاسلام 0 
فرحبوا به وأنزلوه اكرم نزل ٠‏ 

دم اجدمعت طادفة كبيرة من تلك القبيلة في محفل وفيهم ابو بكر 
ابن عمر ٠‏ فقالوا 7 تذكر آنا ما اشرت إليه أنه دلزمنا » فقص 
عليهم عبد الله عقا الاسلام وقواعده وبين لهم حتسى فهم ذلك 
اكثرهم دم اقتضاهم الجواب . فقالوا : اما ماذكرته من الصسلاة 
والزكاة فذلك قريب وأما قولك : من قتل يقتل . ومن سرق يقطع , 
ومن زنا يجلد » فأمر لانلتزمه ولا ندخل تحته اذهب الى غيرنا ٠‏ 
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فرحلا عنهم والجوهر الجدالي يجر زمام جمل عبد الله يسن 
ياسين ٠ ٠ ٠‏ * قال: وكان بالصهراء قبائل٠ ٠٠٠‏ . كل قبيلة قسد 
حازت أرضا دتسرح فيها مواشيها . ويحمونها بسووفهم* ٠٠٠‏ 


قال : ويمار الجوهر حتى اذتهى الما ساد الله الى قديلة جدالة ( 
فخاطبهم عبد الله قم والقدادل المتصلة بهم , فمنهم من سدمع واطاع 
ومنهم من أعرض وعصى . ثم إن المخالفين لهم تحزبوا وانحازوا ٠‏ 


فقال عبد الله للذين قدلوا منه الاسلام :+ قد وحدب عايكم ان تقاتاوا 
هؤلاء الذدن خالفوا الحق واذكروا دين الاسسلام فاستذهدوا 
لقتالهم » واجعلوا لكم حزيا ؛ وأقدموا لكم راية . وقدموا لكم أميرا 
فقال له الجوهر : انت الأمير ؛ فقال عبد الله : لايمكنني هذا إنمسا 
أنا حامل أمانة الشرع أقص عليكم دصسوصيةه وأبين لكم طريقه / 
وأعرفكم سلوكة 5 ولذن أنت الأمير 0 فقال الجوهر : لو فعلت هذا 
اتتتلطث قيياتي ,على الناس ولعاثوا في الدستغراء ٠‏ ويكون ون ذلك 
علي لا رأي لي في هذا ٠‏ فقال عبد الله : ١‏ فهذا أبو دكر دن عمر ( 
رأس لمتونة وكبيرها » وهو رجل جليل القدر . مشسكور الخال » 
مدحمود السيرة , مطاع 3 قومه » ذسير إليه ونعرض تقدمة الامسرة 
عليه 2 فلحب الرياسة بد تودب الى ذلك بنفسه . ولمكان الجسأة 
ستجتمع إليه طائفة من قبيلته نقوى بها على عدونا ؛ والله 
المستعان ٠‏ 
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ذكر ولاية ابي دكر بن عمر | المدوني 


قال : فأدوا أنا ددر دن عمر فأجاب 7 وعقدوا له رادة وبادعوهة ددبعة 
الاسلام : ودبعه زهرة من قومه : وسيماة عيد الله بان ياسين أمدر 


١‏ سامون 


ورجعوا الى جدالة وجمهوا إليهم من امكن من الطوائف الذين 
حسن اسلامهم ٠‏ ومن الأقوام الذين تألفت قلوبهم » وحرضعهم عبد 
الله على الجهاد في سبيل الله . وسماهم المرابطين ٠‏ وتالبت عليهم 
أحزاب من الصسدراء معاندين من أهل الشر والفساد ؛ وجدرشوا 
لمحاربتهم 6 فلم يناجزوهم الحرب ولا بادروهم دلقاء دل تالطف عيد 
الله وأبو بكر في امسرهم . واستمالوهم , واستعانوا على أولدك 
الأشرار المفسدين بالمصلحين من قبائْلهم دسبونهم قوما بعد قوم 
بضروب من التوصل حتى حصلوا منهم تحت زرب عظيم وتيق ما 
يذيف على ألفي رجل من المفسدين وتركوهم فيه أياما بغير طعسام 
وهم يحفظون الزرب من سائر جهاته . وقسد خندقوا حوله » ئم 
أخرجوهم قوما بعد قوم وقتلوهم عن أخرهم ٠‏ 

فحينئن دانت لهم أكثر قبائل الصحراء وهابهمم كل من فيها , 
وقويت شوكة المرابطين . هذا وعبد الله بن ياسسين يعلم الشريعة 
ويقرئء الكثاب وااسنة حت صبار خوله فقهاء ..وكل من :اذقاد الى 
الحق على طريق الورع والتقى والخشسية لله والمراقبة ؛ فرتب له 
اوقاتا للمواءظ والتذكير وإيراد الوعد والوعيد , فاسستقام منهم خلق 
كدير » وخاصت عقائدهم وزكت ذفواسهم ٠‏ وصفت قلوبهم . 
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ذكر مقتل الجوهر الجدالي 


قال : كان الجوهر أهمح القوم عقيدة . واخلصسهم لله دينا , 
وأكذرهم صوما وتهجدا » فاما اسديد أبو بكر بالأمر دونه .وعبد الله 
دذفذ الأمور بالسنة » فصارت الدولة لهما ٠‏ ودقي الجوهر لاحكم أنه 
فداخله الحسد ,؛ وأزله الشوطان » فشرع في إفساد الأمر سرا ؛ فعام 
دالقاسمته وعقد' له مداس :فكت عليةاها ذكن غنه: عكر علي بالقتل 
لأنه ذكث الديعة » -وشق القصنا ٠‏ وم بمحارية أهل الحق ؛ فقال 
الجوهر : وأنا أبضا أحب لقاء الله عن وجل حنى أرىي ماعند ه,٠‏ 
فاغتسل وصلى ركعدين 2 ودقدم طائعا ٠‏ فضربت عذقه ردمه الله 
تعالى ٠‏ 


قال :وكثرت طائفة المرابطين , وتتبعوا المعاندين لهم من قبائل 
الصحراء بالقدل والنهب والسبي إلا مدن أسلم منهم وسالم ٠‏ ودلغت 
الأذيار الفقيه دما حرى قِ الصحراء على يد ابن سين مدن سفك 
الدماء ونهب الأموال و سدبي الحريم أ فعظم ذلك عليه واشماز منه 
وندم على ارساله ؛ وكتب له في ذلك ؛ فأجابه عبد الله بن ياسين :اما 
اذكارك علي ما فعلت وندامتك على إرسالي فإنك ارسالتني الى 
أمة كانت جاهاية 2 يذرج أحدهم ابثة وادذته لرعي السوام فيعزدان 
في المرعى , فتاذتي المرأة حاملا مين أذيهسا ولا يذكرون ذلك ٠‏ ولوس 
دابهم إلا إغارة بعضهم على بعض وقتل بعضيهم لبعض ٠‏ ولا دية لهم 
قف الدماء » ولا حرمة عندقم للحريم ؛ ولا توقي بينهم في الأموال 
فأخبرتهم بالمفروض عليهم والاسئون لهم والمحدود فيهم . فمن قبل 
واايته ومن تولى أرديته 2 وما تجاوزت حدكم الله ولا تعديته 5 
والسلام ١١٠١‏ 


إن ذصنى ابن شداد هذا على درجة عالية مسن الأهمية ونقاط 
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التوافق دينه ودين مادة البكري كديرة «فهما قد اتفقا على كون 
شخصية الجوهر شخصية تاريخية .وعلى أنه كان اشبه بالفقهاء 
الأمر الذى اكده ابن الاثير دقوله «وكان ‏ الجوهر ‏ محبا للدين(١١)‏ 
واهله:وكذلك اتفقا على حصول خلاف فيما بين الجوهر وابن 
ياسين وروىابن الاثير ايضا خبر اعدام الجوهر بعدماءبقي لاحكم له 
تداخله الدسد .وشرع سرا في فساد الأمرء فعلم بذلك منه .وعقد له 
مجاس ودبت عليه ماذقل عنه فحكم عليه بالقدل الأنه ذكس الديعة 
وشق العصا وأراد محاردة أهل الحق فقدل دعد أن صلى ركعدين» 085, 


ومن الواضح أن كل من ابن الاثير والنويري قد نهلا من المأصدر 
نفسه , وهكذا اوردا أن الجوهر سس سدكم صحب معة عيل الله يسن 
ياسين من القيروان . ذضديف الى هذا أن التادلي حين ترجم لوجاج 
ابن زلو أوضدح أنه لحق بالفار سي الى القيروان أإسمعة دقول: 80 
وجاج بن زلو الامطي. 
من أهل السوس الأقصى 0 رحل الى القيروان فأخذ عن أبي عمران 
الفاسي . ثم عاد الى السوس . فبنى دارا سماها بدار المرابطين 
لطلبية العلم وقراءة القران ٠.‏ وكان اللصامدة يزورونه ويتبمركون 
بدعاته» 0 , 


لقد طارت شهرة ابي عمران الففجومي اثناء اقامته بالقيروان , 
وعلى هذا يرجح ان الطابة قصدوه اليها 0 وأنه لأمر مرجح أن يكون 
كل من عبد الله بن ياسين ووجاج بن زلو التقيا بالقيروان ؛ وهناك 
تعرفا الى بيعضهما في حضرة شيخهما الغفجومي ؛ وبناء عليه أرى 
ان صورة الأحداث ردبما وقعت على الشكل التالي : 
اصطحب الجوهر بن سكم معه عبد الله بن ياسين من القيروان الى 
الصحراء وبعد شيء من النجاح اخدافا . وهكذا أرغم ابن ياسين على 
الالتجاء الى رباط وجاج بن زلو في السوس الأقصى في طلرف. 
الصحراء : ومجددا مر بالقيروان ركب جديد من حجاج الصجراء فيه 


5 أو على رأاسه ‏ يحيى بن ابراهدم الجدالي ٠.وأن‏ موضوع أوضاع 
الصحراء أدير من جديد » وهكذا دم الاذفاق أن دمر هذا الأمير برباط 
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وجاج ويصطحب معه عبد الله بن ياسين , وهذا ماكان . وعلى 
أساسة يمكن أن دفهم مسالة إعدام الجوهر سن سكم : وكان هدك الله 
اسن ياسين كما رأينا من أهل الصحراء ٠وكان‏ قد رحل في سيول طلب 
العام حدى أنه زار الأنداس ومكث فيها سبع سدذوات(15) وكان أصله 
ودكوين شخصيته وذفافته التي حصلها تؤهله أكثر من غيره للعمل فق 
الصحراء ومن دمع النجاح. 

وهناك خلاف كدير ددن المصادر حول تاريخ هده الحوادث 0 ولادد 
انها حدثت قبل وفاة أبي عمران الفاسي في سنة 1٠‏ ها/ ٠١79‏ م 

وأميل هذا الى الأذذ برواية صاحب روض القرطاس حديث ذر أن 

يحيى دن ابراهيم الجدالي توجه الى الج سئة بيع وعشرين 
وأريعمائة “1 وقد يكون لقيه يي هذه اأسنة أو في السنة الثالية . 

قي الصحراء حقق ايبسن ياسين برفقة الأمير الجدالي عضن 
النجاحات غير أن رجالات جدالة مالدثوا أن اخذوا بالاعراض عنه , 
وهنا فكر بالرحيل عنهم ٠‏ الى بلاد السودان» (09 , والسؤال الذي 
لايد من طرحه هنا للاذاا الى بلاد السودان ٠‏ وليس مجددا الى بلاد 
رباط واجاج بن زلو؟ لعل السبب هو لجوءه قبل هذا الى واجاج ثم 
تفكيره بالعودة الى بلدته أو المناطق المجاورة لها ؛ لكن لماذا عرض 
عية الجداليون هل فقط أنهم لمام رأوه قد شدك عليهم في ترك ماهم 
عليه من المذكرات تبرأوا منه وهجروه ونافروه وتقل ذلك عليهم, 
(4ىم)؟ 

القضية اكبر من هذا . كان مشروع عبد الله بن ياسين مشروعا 
سياسيا . وقف في سبيله في المرحلة الأولى الفقيه جوهر بن سام , 
والآن بمعاونة الأمير الجدالي ' أو بالحري أمير جدالة تخاص مسن 
الجؤهر باعدامه . ولابد أن ردات الفعل القاسية جدا على ذلك هسي 
التي أرغمت ابن دياسين على قرار الذروح لابل أكثر من هذا أفقدت 
يحيى دن ابراهدم سلطانه ومكانته » فقد كان يديى بن ابراهيم ١‏ 
على رئاسة صنهاجة وحرويهم مع اعدائهم 05(٠‏ , 

وصنهاجة كما سترى كان أسم « الجد الجامع 0" لقبائل الصدراء 
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خاصة جدالة ولمتونة ؛ ولادفقد الأمير ساطانه الا دسيب كدير جدا , 
ومن هنا لم يسمح يحيى بن ابراهيمؤين ياسين بالذهاب وتمسك به 
ووضم خذطة 0 ستطيع بوساطتها أستهادة قواه ومن قم الانتقام 
مجددا واسترداد ساطانه فقال لابن ياسين 0 إن هاهنا قٍ بلادنا 
امتلا دخلناها في الزوارق ٠‏ وفيها الحلال المدض الذي لاشك فيه من 
أشجار الدرية وصدد الدر ... فدذلاها ودخل معهما سيعمة ذفر مسن 
جدالة 2 فابتذيا بها رادطة 0 وأقام بها ممع أصحابية يعددون الله تعالى 
مدة من ثلادة أشهر : فدسامع ممع الئاس بأخبارهم 5 فكدترو الوارد 
عليهوم 52 فلم دمر عليهم أيام حدى اجدمع له من نسلا مدذه نحو الف 
رجل من أشراف صنهاجة فسماهم المرابطين لازومهم رادطحه للستي 3 

ومعروف أن تجرية المرادطة قي الذغور تجرية مبكرة قامت مذذ 
العصور الأموي وتركزت أولا على نتسواطىء الدحدر المتوسط 
الأشامية ومن أشهر الذماذج الأولى لها راط ددروت الذي عاش 
فيه الامام الأوزاعي 0 ولي حياة الأوزاعي وعدد من أذمةه الززهد قْ 
الاسلام مثل عدد الله دن المسارك وعلاقاتهم مسع اأساطات دعض 
التعليل لذمو حركة المراديطة وتطودرها وتنظديمها حدبث غدا الرياط 
مؤسدسة عسكرية فقهية ( له مقوماته وأدوارة قِ جمدم المجالات حدى 
الاقتصادية منها 0 فالفقهاء والصلحاء فروا من التعامل مع السلطان 
واذذوا دقوله تعالى 0 ياأيها الذين أمذوا اصدروا وصابروا ورادطوا 
واتقوا الله لعلكم تفلحون 0٠‏ . 

ومن سواحل الشام انتقلت تجربة الرباط الى شواطىء افريقة 
وهناك تطورت تطورا عجيبا وشغلت أو سسمع الأدوار روم وظالت كذلك 
حتى قيام الخلافة الفاطمية والقضاء على حكم الأغالبة وتأسيس 
مددنة المهدية فقد سددد هذا ضربسة موجعة لارباط امد : بدا 
وبالتالي أدى الى انتقال التجربة الى سواحل الأطاسي والى داخل 
الأراضي المغربية . ومذذ هذا التاريخ شغل الرباط اهم الادوار في 
اقامة الدول والحكومات واسقاطها . فقد أقام رباط عبد الله بن 
ياسين دولة الرباط ٠‏ وكان لرباط تينملل الدور الحاسم في اسقاط 
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دولة الرباط واقامة الدولة الموحدية . وهكذا من رباط الى آخر ومن 
ذولة :الى اكوئ عدي زباط درعة ستدلماسة وأشافة وول الأخراف 


وذباينت الآراء والروايات حول تحديد موقع ربا بن ياسين , 
وأقرب ماروي الى القمول ماذكره ادن خادون ؛ حيث يوستخاص أن 
ذلك كان قرب مصب نهر السذفال (0م . 

واسدتيعد بناء رياط محصن عسكريا . فعدد الثين جاءوا الى 
الموقع أولا كلن ضثيلا وكاذوا جميعا من بداة الصحراء بلا تجربة أو 
خيرة بأعمال الينام , ولع ل الامسر لم يتعهدذوعا 
من أذواع المعوسكرات أو المذدمات المؤقتة فيها دفسع الملتحقون 
لبعض التدريبات خاصة في المجالات التتقيفية الديذية » طدها دسب 
مذهب الامام مالك . ولعل دروس الوعظ كانت بالبردرية مع شيء من 
العردية . وخلال عدة أشهر اجتمع لابن ياسدن حسوالي الألف وهنا 
شعر مجددا بالقوة والقدرة على التحرك ؛ انما لم يلجأ هذه المرة الى 
استخدام السلاح مياشرة 2 فقام 5 أصحايه لل وقال لهم 0 يامعشر 
المرايطين اذكم جمع دثير , وأندم جم كدير . وأندم ووه قبائلكم 
ورؤساء عشائركم وقد أصلحدكم اله تعالى وه داكم الى صراطه 
الملسدتقدم 2 فوجب عليكم أن دشكروا تدمده عليكم وتأمروا بالمعروف 0 
وتنهوا عن المذكر » وتجاهدوا في سييل الله حق جهاده ٠‏ فقالوا : أيها 
الشيخ المبارك مرذا دما شئت تجدنا سامعين مطيدودن .ولو أمردنا 
دقتال أبادنا لفعانا . فقال لهم : اخرجوا على بركة الله , وانذروا 
قومكم » وخوفوهم عقاب الله . وأبلغوهم حجته » فإن تابوا ورجعوا 
الى الحق واقلعوا عما هم عليه فخلوا سبيلهم وإن أبوا من ذلك 
ودتمادوا في غيهم ولجوا في طغيانهم اسدعنا بالله تعالى عليهم , 
وجاهدناهم حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. 


فسار كل رجل منهم الى قومه وعتسيرتة ٠‏ فسوعظهم وأنذرهام 
ودعاهم الى الاقلاع عما قم دسددلة 0 فلم دكن منهم من يقبل يرجع ؛ 
فخرج اليهم عدد الله سن ياسين 0 فجمع أشياخ القبائل ورؤساءهم 0 
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مماكه 


وقرا عليهم حجة الله ودعاهم الى التوبة . وخوفهم عقاب الله , فأقام 
يحذرهم سبعة أيام , وهم في كل ذلك لايلتفتون الى قوله ولايزدادون 
الا فسادا . فلما يئس منهم قال لأصحابه : قد أبلفنا الحجة وأنذرنا؛ 
وقد وجب علينا جهادهم فاغزوهم على بركة الله 00٠‏ . 

يل جدالة ١.‏ تهرهها واوقع بين صذوفها :أسنابات كبيرة جد »كيم 
من قبائل الصحراء ٠‏ وتضساعف عدد اتباع ابن ياسين وملك 
الأموال . واتخذ بيت مال ٠‏ أخذ يركب منه الجيوش ووشتري 
السلاح ٠‏ ودغخرو القبائل حتنى ملك جميع يلاد الصحراء واستئولى 
على قبائلها )0٠‏ , 

وَأرسل عن اللدين'واسين ونال عطائع سا امتوتم مدقن 
الزكاة والأءعشار والأخماس الى طلبة بلاد الملصامدة وقضاتها ٠م‏ 
وفي عمله هذا مؤشر على تطلعاته امستقبلية في التوجه نحو المغفرب 
الاقصن + فقدرحال بيئه في المتحراء:واراضي المقرب الاقصى جبال 
الأطاس الكبير ( درن ) حيث توطنت خلفه قيائل مصموده . وكان 
شراء رضاء مصموده أمرا استراديجيا , وفي مستقبل الأيام أدسن 
المهدي بن تومرت استغلال عامل الجغرافيا هذا مع انعكاساته في 
سبيل اسقاط دولة المرابطين . 

ويقدضي هذا منا وقفة نتأمل فيها اوضاع بلاد الصحراء ب مسشرعح 
العمليات التي اتينا على ذكرها ٠‏ ولندتعرف على الأوضاع القبلية 
هناك والاجتماعية . 

بلاد الصحراء التي شهدت حركة الرابطين هي اليوم اقليم مقفر, 

قليل السكان , وذلك بعدما قضى الاستعمار على العمران الموروث 

الذي كان فيه , وهذا الاقليم مسوزع اليوم بين المملكة المفربية 
وموريتانيا ومالي وغانة مع معظم النيجر . وقد عاش في هذا الاقليم 
مجموعة من القبائل . ووجدت فيه بعض المدن والواحات ومراكز 
العمران ومدطات القوافل 0, 


1 


قلك- 


وانتمت قبائل الصحراء الى جد قبلي كدير عرف باسم صنهاجة » 
واعتقدت صنهاجة أنها من أصل عربي من قبائل حمير اليمن , 
وحتى يومنا هذا مايزال المنتمون اليها يستخدمون لغة خاصة بهم 
اسمها الدساذية ٠‏ يرون انها لغة حمير لما قبل الاسلام . وأطلق على 
قبائل صنهاجة اسم ٠‏ قبائل الملثمين ٠‏ لأن من عادة كل واحد مسن 
الرجال وضع لثام على وجهه لايرفعه مطلقا ومسسمع أن عادة السام 
ذشأت ‏ كما هو مرجح ‏ عن طبيعة الدياة في الصحراء ؛ غير أن 
الصنهاجيين تمدسكوا بها تقليدا وأاعطوها مسحة تقددس ٠‏ وداصمدر 
قبائل صنهاجة : اهتونة وجدالة ومسوفة » ومسراته ,» ومداسة وبنو 
وارث(ه4ى 


وتحدث الشريف الادريسي عن قبائل لمتونة بقوله ٠:‏ وهم أصحاب 
إبل ونجب عتاق رحاله لايقيمون بمكان واحد ؛ ولباس الرجال منهم 
والساء أكسية الصوف 0 ويربطون على رؤوسهم عمادم الصوف 
المسماة بالكرازي ؛ وعدشهم من البان الابل ولحومها مقددة مطحونة 
وربما جلبت اليهم الحذطة والزبيب » لكن الزبيب أكثر , لانهم كتيرا 
ماينقعون الزبيب في الماء بعد الدق ووشربون صفوه نقيعا حلوا ؛ ولي 
بلادهم الءسل كثير . وجل طعامهم واحفله الطعام المسمى بالبربرية 
أسلوا . وهو انهم يأخذون الحذطة فيقلونها قليا معتدلا ؛ ثم يدقونها 
حتى تعود جريشا ؛ ثم يمزجون العسل . بمثله سمنا ويعجئون به 
تلك الحذطة على الثار » ودوضعونه ف مزاود لهم ٠‏ فيأتي طعاما شهيا 
وذلك أن الاذدسان منهم اذا اخذ من هذا الطعسام ملء 5فه وآأكله 
وشرب عليه اللبن ؛ ثم مشى بقية يومه لم ورشته طعاما الى الليل ' 
ولدس لهم مدينة يأوون اليها الا مدينة نول لمطة ... وبهذه المدينة 
تصنع الدرق اللمطية التي لاشيء ابدع منها ولا اصلب منها ظهرا , 
ولاادسن منها صنعا ؛ وبها يقاتل أهل المغرب لحصانتها وخفة 
محملها ؛ وبهذه المدينة قوم دصنعون السروج واللجم والاقتاب المعدة 
لخدمة الابل , وتباع بها الاكيسة (ه) على هذا كان بداة للتونة 
بغيدين عن أ سباب المدينة الى حد أنهم لم يعرفوا صناعة الخبز ٠‏ 
وكاذوا جمالة . لم يبرعوا فيا ستخدا م [لخيول ٠‏ والصناعات التسي 


- 125 - 


كاد 


الرسيطة للبداة 


وأو من وصف الادريسي تنا أودعه البكري في كتابة المسالك والممالك 
حيث ذكر أن ٠‏ لمتونة ظواعن رحالة فق الصحراء مراحلهم فيه مسدرة 
شهرين في شهرين . ما بين بلاد السودان وبلاد الاسلام » ويصيفون 
في موضع دسمى امطلوس وأخر يسمى تاليوين ٠‏ وهم الى بلاد 
السودان اقرب ... ولس يعرفون حرثا ولازرعا ولآخبزا . انما 
أموالهم الأنعام وعدشهم من اللحم واللدن : يدفد عمر أحدهم وماراى 
خيزا ولاأكله اللا أن دمر بهم التجار مسن بلاد الاسلام أو بسلاد 
السودان فيطعمونهم الخبز ويتحفونهم بالدقيق » وهم على السنة 
محافدون السودان 2 وخذلف بذني لدونة قديلة من صنهاجة دسمى 
بني جدالة ؛ وهم يجاورون البحر ؛ لوس بيثهم وبيئه أحد ... ولهم ‏ 
لمتونة ‏ في قتالهم شدة وجلد ليس لغيرهم » وهم يختارون الموت على 
الانهزام ؛ ولايحفظ لهم فرار من زحف . وهم يقاتلون على الخيل 
الطوال للمداءسة والطعان . وما يليه من الصفوف بأيديهم المزاريق , 
يحمل الرجل الواحد منها عدة يزرقها فلا يكاد يخطىء » ولادشوى . 
ولهم رجل قد قدموه أهام الصف ديده الراية , فهم يقفون ماوقفت 
منتصبة . وإن أمالها الى الأرض جاسوا جميعا ؛ فكانوا أاثبت من 
الهضاب ومن فر أمامهم لم يتبعوه ٠‏ 0 . 


وأجمعءتالمصصادر الذي تحدتت عن الجانبالعءسكري لدى قبائل 
اللين عي التحديث عن الدرة ‏ الامطية (ووضيك انو عدن الل محمد 
الزهري هذه الدرق في كتابة الجقٌّرافية دقوله ٠.‏ وهذه الدرق مسن 
اعت ها يكن اوداك انها إذا شري فرها ترم “أن يديت اهم 
وتبدشرمنها موضع بقيت بعد ذلك دسيرا .فتفة شرفلا يوجد فيه آدر 
الا رجمع صديحا كما كان وهذه الدرق تهدى الوك المغرب والانداس. 
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دؤوقة اتخلقة خارحة عن افده رائحكة الل خف خله ال كفل 
ولايوجد الا قي هذا الصقع ومن جاده تصنم الدرق اللمطية واذما 
سدميت بهذا الاسم لأنها ذسديت اليه ركم 


ووصل الاسلام الى الصحراء مذذ أيام الفتوهات ٠‏ ومسسم الأيام 
ازداد دسر يه واندشاره وعمق الأخذ يه وكأن لتأسرس النواة الأولى 
ادينة قاس ز.ثعاقناء نولةالأدارسية واشنم الأثار على تفاظم انتشار 
الاسلام ومن الملاحظ قٍِ دذيمع تاريخ أند سار الاسلام والثقافة 
تأسوسها قامت بالدور القيادي بالذسبة للدين الاسلامي والثقافة 
العدردية 2 اذما مع سيقة الانتدشار قامت مدينة فاس 0 بعدما تسا سدس 
فيها جامع القرويين بدور الوارث الكبير لنشاط القيروان ؛ وبعد 
تأسدير س مراكاش شاركت هذه فاس قِ حمل أعباء العمل الثقاني 


ومنذ ما قبل قيام الخلافة الفاطمية وجد على أطراف الصحراء 
وق قليها عدة مراكز.حاضارية ؛ كان آهعها سجلعاسة ,.فلقد شابهت 
هذه المدينة بنفوذها التجاري وحتى السياسي على سكان الصحراء 
مكة ما قيل الاسلام بالذسية لشية حزيرة العرب (0م وصم سجلماسة 
والى الجذوب منها عند أطراف الصحراء ممع السودان ) افريقيا 
السوداء ( قامت مكة أخرى هي أودغ شت التي ارتدط ازدهارها 1" 
بازدهان سجلماسة :“ققد كانت تفثل محط رجسال قوافل التجارة 
الكبرى بين سحلفاسة باعتبارها اخسر مندينة مسريية في تجاه 
الجنوب وبلاد غانة . هدف القوافل التجارية لتوريد الذهب والرقيق » 
ولكنها لم تكن محط رحال القوافل لمجرد الاستراحة . شم مواصلة 
اأسير ٠‏ فذلك أمر لايكفي لخلق حركة تجارية داذية وازدهار عمراذني 
بل كان سوقها نقطة لقاء يغير فيها تجار قوافل الشمال بفسائُعهم 
المستوردة الى اودغشت من بلاد غانة ولاسيما الذهبءرجم ومسع 
الذهب الملح 0 وردها ارضا الرقيق. 
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7 كلمم 


ا 


العالك ليحار > حسب اللكرى 


ساكل د كيه 


اكآكه 


1ك 


وعدت مدينة اودغشت مدينئة +تونية ؛ وقد شسدت أودغشت مع 
تجارة الذهب قبيلة لمتونة نحو السودان وهكذا ارتبط التاريخ 
المبكر لهذه القديلة بالأصحراء والسودان ٠‏ وظل مرددطا حدى بعد قيام 
دولة المرابطين وتأسوس مدينة مراكش . 


وسكن الماتمون داخل المدينة في بيوت بسيطة من الحجارة والطين 
أوداخل أكواخ من الخوص والشجر أو في خيم من الشعر والوبر , 
وكان أثاث البيوت مدله مثل الدسة الئاس من الصوف .وكان لامرأة 
ددن الملذمين مكانة سامية ٠‏ وعدت احيانا مساوية لارجل اقدذنت 
الذروات وتمتعت بذفوذ كدير » ولم يباشر الذدسوة الأعمال النزلية , 
حيث قام بها العبيد » وسيمر بنا خبر زينب النفزاوية زوجة يوسف 
ابن تاشفين ومكانتها لديه . وصدوره عن رأيها ومشورتها وانقسم 
مجتمع كل قبيلة أو عثسيرة الى فئتين اجتماعيتين امتازتا عن 
بعضهما : السادة والأمجاد أو الرقيق ورسبت مقاليد الأمدور 
والرساميل التجارية وقيادة الجيوش بأيدي السادة وكان الأمحاد 
لادباعون ولايعتقون ولكن يورثون » وودقومون بمختاف الوظائف من 
رعي وأعمال يدوية » ولهم الحق بالكسب وامتلاك الثروات شريطة 
دفعهم انصيب محدود منها اسادتهم : 


وكان الماثمون بشكل عام طوال القامة , فيهم رشاقة ( لهم وجوه 
سمراء , لايمشي الرجل منهم بدون سلاح وقد يحمل رمحين قصيرين 
لكل منهما سنان طويل مشحوذ من فولاذ جيد روم , 


وقد قرأنا في صفحات تقدمت اخبار انطلاق عبد الله بن ياسين 
ومعه الأمير يحيى بن ابراهيم الجدالي ٠‏ واخضاعهما لقديلة جدالة 
ثم قبائل لتونة داخل الصحراء وطارت شهرة حركة المرابطين 
ونجاحات رجالها وعمت الأخذبار ٠‏ في جميمع بلاد الصحراء وبلاد 
القيلة وبلاد المصامدة وسادّر بلاد المغرب وأنه قام رجل يجدالة 
يدعو الى الله والى طريق مسسدقدم 5 ويحكم دما أنزل الله » وأنه 
متواضع زاهد في الدنيا واشتهر ذلك دبلاد السودان رهموفي هذه 
الأذناء دوقي يحيى دن ابراهيم الجدالي ٠‏ ودورجاح أن ذلك كان سدنة 
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17د 


6٠‏ شا ٠١]‏ م وهنا عقد عدد الله بن ياسين مؤدمرا مقد 
المرابطين وأقدم على اخديار الأمير اللمثوني يبحيى بن عمر اللمنوني 
؛ ودلل عبد الله بن ياسين بقراره هذا على أنه ماك بصيرة تاريحية , 
ولعل علاقاته المتقدمة .ممع قدولة جدالة 0 وقدرات قبيلة للتونة 7 ولأنها 
كانت ٠,‏ أكثر قبائل صنهاجة طاعة اله تعالى وددنا وصلاحا 0 فكان 
عبد الله بن ياسين يكرمهم ووشرفهم ويقدمهم على قبائل صنهاجة , 
وذلك لما أراد الله من ظهور أمرهم وتملكهم على المغرب والأنداس, 
لكيه 

0 وكان يحيى بن عمر أشد الناس اذقيادا لعدد الله بسن ياسين 
وامتثالا لما يأمره به . ولقد حدث جماعة أن عبد الله قال له في بعض 
تاك الحروب : أيها الأمير إن عارك دقا اديا : فقال له بديى : ما 
الذي اوجبه علي ؟ قال عبد الله : اني لااخبرك به حتى أؤديك واخذ 
حدق الله مذك , فطاع له الأمير دذلك وحدكمه قْ دشرده » فضربه الققيه 
ضربات بالسوط ؛ ثم قال له : الأمير لايدخل القتال بنفسه لأن حياته 
حياة عسكره وهلا؟كه هلاكهم» 5 
وعلى هذا كان « عدل الله بن ياسين هو الأمير على الحقيقة ا لأنه هو 
الذي يأمر وينهي ويعطي ويأخذ »رمم 


ويروى أن عبد الله بن ياسين تلقى مع الأمير الجديد رسائل مسن 
دض مناطق الصحراء وخاصة من أهالي سحاماسة تشكو سوء 
الأوضاع وظلم الدكام ٠‏ وبالتالي تدعو المرابطين ايتولوا اعمال 
الانقاذ . ويبدو أن هذه الدعوات لاقت هوى في نفوس قادة المرابطين 
لكن بستخاص من مواد اليكري أن مدددة أودغشت خضعت قِ هذه 
الأونة ملك غانة السوداني ' ورأينا من قبل أن هذه المدينة عدت مدينة 
متونية » ولعل لتونة فقدت هزه المدينة فق مجرى أحدات الصحراء 
ودخول اتونة تحت ظل عبد الله بن ياسين ؛ لهذا اثئرت القوات 
المرابطية التوجه أولا نحو أودغشت للاستردادها . ويرجح أن هذا 
كان سنة 885 ه/ ؛ه١٠‏ م ودم الاستيلاء على أودغشت عنوة . 
ونهبت ٠‏ واستباح ٠‏ المرابطون حريمها ؛ وجعلوا جميع مااصابوا 
فيها فِدِمًا ». واثر هذا بدات تفقد أهميتها الاقتصسادية لوس فقط 
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ومسالكها لاسيما بعد تأسويس مدينة مبسراكش وتأسوس دولة 
المراديطين والاسديلاء على الأذداس (وم 


ولم تدسم معركة أودغشت مسالة الصراع مم السودان »؛ أو 
ماعرف أذذاك ياسم غانة ٠‏ وظلت هذه الجبهة مشتولة دس تحوذ على 
قسط وافر من الامكانات العسكرية اقديلة ماتونة . وسدكون لهذا 
الجانب مع جانب استيلاء المرايطين على المغذرب الأقصى واجزاء من 
المغرب دم الأذدلس أبعد الآأثار على تحديد مصدر الدولة المرابطية 
ولااقصد هنا الجوائب الاجتماعية والاقتصادية والحضارية العامة , 
بل أعني الطاقة الدشرية . فقد غدت طاقة لمتونة أدنى من أن تفي 
دمتطليات الصحراء وجيهتها والدولة المرادطية واتساعها ؛ وادتذكر 
3 هذا المقام ما قدمه ادن ذلدون قٍِ مقدمدةه حول عصدية الدولة . 

والذي يعذينا الآن هو أن عبد الله بن ياسين بعدما فسرغ مسن 
شؤون أودغ شت بات بامكاذة الالدفات نحو سحلماسة . 


إن دقايا اودغشت موجودة في موريتاذيا وبقايا سجاماسة في 
المملكة المغربية في اقليم تافللت أو الراشدية ؛ وكانت سجاماسة 
تحكف من اقل أقييلة أزباتة اسم حشاكمها مسسعود يكن واتودين 
المغراوي ولم يكن حكمه يحظى بالقبول من قبل علماء سجاماسة 
والصلحاء فيها . وهكذا اجتمع سنة 410 ه | ٠١88‏ م١‏ فقهاء 
سداماسة وفقهاء درعة وصلحاؤهم فكددوا الى الفقيه عدد الله بسن 
ياسين والى الأمير يحيى بن عمر وأشياخ المرابطين كتابا يرغبون 
منهم الوصول ابلادهم لدطهروها مما هي فيه مسن المذكرات وشدة 
العسف والجور ' وعرفوهم دما هم فيه بها أهل العلم والدين وسادئر 
المسامين من الذل والصفار والجور مع أميرهم مسهود ين وانودين 
الزناتي المغراوي ١‏ 


وقرا عايهم الكتاب وشاورهم فق الأمر 0 فقالوا له : أيها الشسبيخ 
الفقيه هذا مما يلزمنا ويلزمك فسر ينا على بركة الله تعالى 
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فأمرهم بالجهاز . وخرج بهم في المولي عشرين لصفر سنة سبع 
واربعين وأربعمانة ( ١ايار )١١9١9‏ قتحدش عظيع عمسن 
المرابطين ؛ فسار حتى وصل بلاد درعة ؛ فوجد عامل أمير سجلماسة 
فأخرجه عنها ووجد بها خمسين الف ناقة كانت بها في مراعيها 
لصاحب» سجاماسة م سعود المغراوي ٠‏ فعلم الأمير م سسهو ل بذلك 0 
فجمع جيوشه وخرج نحوهم » فالتقى الجمعان ٠‏ فكانت بينهم حروب 
عظيمة منع الله تعالى المرابطين فيها النصر على مغراوة ؛ فقتل 
مسعود بن وانودين المغراوي واكثر جيوشه وفر الباقون ؛ فأخذ عبد 
الله بن ياسين أموالهم ودوابهم وأسلحتهم مع الابل التي أخذ في 
درعة . فأخرج منها خمس جميعه ففرقه في فقهاء سجاماسة ودرعة 
وصلحائها . وقسم الباقي على المرابطين . وارتحل من فسوره حتى 
دخل مدينة سجلماسة فقتل من وجد بها من مغراوة . وأقام بها حتى 
هدنها واصلح أحوالها . وغير ما وجد بها من المذكرات ٠‏ وقطع 
المزامير . واحرق الديار التي كانت تباع بها الخمر , وأزال المكوس ', 
وأسقط المغارم المخزذية . وترك ماأوجب الكتاب والسنة تركه . وقدم 
غلتها عافلا من التونة واتضرف' الى الضدراءة 4ق + 
وبعدما انتهى عبد الله بن ياسين من مهامه في سجالماسة غادرها 
عائدا الى الصحراء . غير أن اهل سجلماسة مالبث أن وجدوا أن 
حكامهم من بداة لمتونة أشد قسوة وخشونة ممن تقدمهم 2 فشعروا 
بالذيبة والندم وعقدوا العزم على استعادة استقلالهم وشجحكهم 
على هذا أن قبيلة زناتة أعادت جمع قواها ؛ وان عبد الله بن ياسين 
دبعاني من مشاكل كذيرة مع قبيلة جدالة ومسم اللمتونيين وهكذا 
ثارت سجلماسة وتم الفتك بالحامية المرابطية فيها . 
ولما عرف ابن ياسين بما جرى في سجلماسة قرر استعادتها بأي 
ثمن , فندب ٠‏ المرابطين الى غزو زناتة ثانية فابوا عليه . وخالف 
عليه بنو جدالة وذهبوا الى ساحل البحر ؛ فأمر عبد الله الأمير يحيى 
أن يتحصن بجبل لمتونة » وهو جبل منيع كثير الماء والكلا ؛ في طوله 


ستة أيام وف عرضة مسافة يوم , وهناك حصن ازقي حوله نحو 
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اكه 


عشروين الف نكلة . كان دناه ياذوا بن عمر الحاج أخو يحيى بن عمر 
متافاسة (جاش رخل من قائل مسهاجة ,ودر موهبيا يقال ل 
تامدولت ٠‏ صن فيه مياة وتئخل كدير »(41) 


ومن موقعه الحصين استطاع ابن ياسين أن يجمع جدرشا مسن 
عمر . وهو أخو يحبى بن عمر » وكان معسكرا في درعة ؛ وبهذا املك 
مايكفي من القوات لاسترداد مدينة سحاماسة 0 وهكذا توطد سلطان 
المرابطين في اقليم الواحات ٠‏ وعدن ابن ياسين يوسف بن تاشفين 
'واليا على سجاماسة 0 ولما ولي دوسف يسان تاشفين أدسدن الى' 
الرعية واقدصر منهم على الزكاة » (285) 
وفي الوقت الذي كان ابن ياسسين فيه في سسجلماسة كانت قديلة 
جدالة قد جمعت قواها وآرادت اغدنام الفرصة فعادت نحو ٠‏ يديى 
إبن عمر فحاصروه في الجبل وذلك سنة ثمان وأربعين وهم في نحسو 
ثلادين الفا, وقاوم يدبى بن عمر جدالة ٠‏ غدر أنه عدنسا فعل ديث 
قتل ٠‏ وقتل معه بشر كذير ٠»‏ 0:) 


وأمام الوضع الجديد عين عبد الله بن ياسين ابا بكر بين عمر 
خلفا لأديه وسكى للاندقام من جدالة ثم الخروج من الصحراء 
لقتال برغوطة 0 تذفدذا لوصية أبي عمران الغفجومي ؛ وورجسح أن 
سجلماسة باتت الآن حاضرة مؤقتة المسرادطين أو لنقللادولة 
المرابطين الناشئة فقد وصانا ددذاران ضربا 3 سجاماسة ويحملان 
أنندم الأمدر أبي دكر بن عمر » وتاريخ الأول منهما سئة 50١‏ فس 
والتساني 5] هداء ودعرف مماجاء على الددنارين أن الدولة 
الجديدة التي قامت الآن في سجلماسة اعلنت الولاء الخلافة العباسية 
دا رد 

وازداد تعداد القوات المرادطية . ووجدت القيادة الموزعة مسادين 
أبي بكر بن عمر وعبد الله بن ياسين من الضرورة بمكان الخروج من 
الصدراء الى الأراضي المغردية » وهكذا تورطت الحركة المرادطية في 
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حمأة مادخاته جميع الثورات والحركات الاصلاحية وسواها في 
الاسلام بتوجيه امكاناتها تحر داخل أرض الاسلام ؛ ودسسيط 
سلطانها على الملسلمين وقد دري دفعضس اليساددين ذوعا من 
الاسددناء في كار بخ المراديطين » حيث سنجد فدما سدنرويه بعد قاول 
انشطار القوات المرادطية ؛ وعودة قاسم كدير مئها الى الصهراء 
دقيادة أبي بكر بن عمر » لذن أيادكر عاد لغايات دقاعية عاد الدفاع 
عن الصحراء ضيد السودان » ولدس التوسع قي بلادهم ذلك أنه اتخذ 
من الصحراء مقرا له . ومن سجاماسة عاصمة » وقد تكرس هذا بهد 
دناء مدينة مراكش » ولي الصدراء مات أبو دكر بن عمر فكلفه قِ 
سلهماسة ابنة أبراهيم :ققد وعتلنا من تنائير! براهيم دياو شعرب : 
5 سلجماسة سنة ؟51غؤ هم ٠١59‏ 0 5 
وكانت مسوغات الخروج من الصدراء الى المغرب القتال ضسد 
زئاته وضد برغواطة وبعض القوى اللمتطرفة الأخرىي وازالة الفوضى 
والظام . والسيطرة على المناطق الساحاية لمزيد من التدكم بالتجارة 
الخارجية وعجل باتخاذ قرار الخروج تعرض الصحراء الدقاف , 
روى النويري عن ابن شداد قوله ٠:‏ وفي سنة خمسين واربعمائة 
قدطت يلاد الملثمين ٠‏ وماتت مواشيهم ولقوا شدة عظيمة فأمر عدد 
الله ضعفاءهم بالخروج الى السوس الأقصى وادذ الزكاة فخرجوا 
وقالوا : نحن مرابطون حرجنا اليكم من الصحراء ذنطلب حق الله من 
أموالكم 0 فجمهوا لهم شينًا له بال 0 فرجعوا دة الى الصحراء ئم 
ضاقت الصدر اء بالمرابطين أشظفها و5در نهم فطلدوا اظهار كلمة 
الحق :1 فخرجوا الى السوس الأقصى 2 فسامع السام أهفل البلاد 
فاجتمعوا وجيشوا وخرجوا لقتالهم ):0(٠‏ 
قد اصطدم المرابطون اولا ببعض قوات مصمودة . لذن هدفهم 
كان اقلوم تامسنا المغربي حديث وجدت دولة بسرئواطة . وبرغواطة 
بالأصل من قيال الملصامدة , وقامت دولة برغواطة على أساس ددني 
مرج ددن دقايا الودذية لما قيل الاسلام لدى الدرير وأفكار الأشيعة 
والخوارج والرافضة والمعتزلة 0 وقيل أسدس الدولة صالح دن طردففب 
وكان طريف من موالي موسى بن نصير بعثه كما راينا في بعقة 
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استطلاعية الى الأنداس قبل فتحها .وقامت هذه الدولة على سواحل 
المغرب الأقصى وامتدت فيما بين نهري سلا ( قرب الرباط الحالية ) 
الى ذور أم الرديع وعاشت مذذ أواخر القرن الأول الهوجرة حدتى بعد 
تاريخ غزوها من قبل عبد الله بن ياسين ممارسة سياسة رعب في 
البر والبدر ؛ وقد كان القضاء عليها مطلبا ديذيا وسياسيا , لكن ذلك 
لم يكن بالأآمر الهين . 


ومهما يكن من أمر سار الأمير أبو بكر بن عمر على رأس جيوش 
المرابطين وبرفقته فقيهه عبد الله بن ياسين وخاضت الجيوش 
المرادطية قتَالا قاسيا ضد برغواطة السدمر دئنى عام 
0١‏ هم ٠١59‏ مءوفي اثناء القتال اصيب عبد الله بن ياسين 
باصابات مميتة توفي اذرها وقد دفن دكر يفلة 2 ومازال قدرهة معروفا 
و المملكة المخربية اقدم علية شري كبنر يزؤزة المنارية , 


ودعد وفاة عدد الله بن ياسين تابع المرادطون القتال حذى حققوا 
النصر ؛ ولذلك توجهإبو دكر عائدا مع جيوشه نحو اطراف الصحراء 
فعسكر في مدينة أغمات ؛ وكانت أكبر حدواضر قبائل مصمودة ؛ وفي 
اغمات درزوج أبو دكر من زيئب الذفراوية وكانت امرأة جميلة ثرية , 
أرملة لواحد من كبار التجار أو الآعيان . لكن أبا بكر لم يقم طويلا 
في أغمات حيث وردت عليه الأخبار من داخل الصحراء باختلال 
أمورها ؛ فاتخذ قراره بالعودة الى الصدراء وصحب معه شطرا من 
جيوشه ؛ وقبل سفره عين مكانه يوسف بن تاشفين » وطلق زوجته 
فتزوجها بوسشف ذلك أنها كانت ١‏ امرأة حازمة لديبة ذات رأي وعقل 
وجزالة ومعرفة بالأمون 2 حدى كان دقال لها ال(ساحرة 0 
كان أبى بكر « رجلا صالحا كدير الورع » فلم يستحل قتال المسلمين 
وسفك دمائهم » لذلك أذر العودة الى الصحراء , ليصلح أحوالها 
وبقدم يها ليجاهد الكفار من السودان ؛ فلما عزم على الخروج الى 
الصحراء طلق روجته زينب وقال لها عند فراقه لها : يازينب انك 
ذات حسن وجمال فائق » وأنت لطيفة لاطاقة لك على بلاد الصحراء , 
واني مطلقك فإن تممت عدتك فتزوجي ابن عمي يوسف بن تاشفين », 


- 134 - 


اكد 


فهو خليفتي على بلاد المغرب » واخذ ابو بكر الطريق الى سجلماسة 

ويبدو أن الأمور لم تستقم له فيها لسنوات طوال فقد قال البكري 
« وأمير المرابطين الى اليوم وذلك سنة ستين واربعمائة أبو يكر بن 
عمر . وامرهم منتشر غير ملتئم ومقامهم بالصحراء» 40) . 


إن مسألة تأسرس مدينئة مراكش ودور يوسف بن تاشفين - 
الذي لم يذكره البكري ‏ في اقامة الدولة المرابطية في المغربين الأقصى 
والاوسط , ثم مد الحكم المرابطي الى الأنداس هو ماسنتناوله في 
الفصول التالية ؛ ولعله من المفيد أن نخدم هذا الفصل بالتعرف الى. 
نهاية أبي بكر بن عمر .حيث قيل إنه مكث في الصحراء حتى 
أسدقرت الأمور فيها ٠‏ وهنا عرف بالنجاحات التي حققها يوسف بن 
تاشفين في المغرب ١‏ فقدم الى مراكش وفي نفسه عزل يوسف ؛ لكن 
ابن تاشفين احتاط للأمر وأخذ بنصيحة روجته زيب مما أدى الى 
نجاحه . فما كان من ابي بكر بعدما تسام هدايا كتيرة من يوسف , 
وبعدما عرف أنه لن يتخلى عن عمله ما كان منه الا أن سلم للأمسر 
الواقع فالتقى بيوسف وخاطبه قائلا :« با يوسف اني وليتك هذا 
الأمر . واني مسؤول عنه , فاتق الله في الملسلمين واعتقني واعتق 
نفسك , ولاتضيع من أمور رعيتك شينًا فانك مسؤول عنهم . والله 
تعالى يصلحك ويمدك ويوفقك للعمل الصالح والعدل في رعيتك ٠‏ وهو 
خليفتي عليك وعليهم 0 دم ودعه وانصرف الى الصحراء "هم . 


والسؤال الذي يواجهنا الآن متى حدث هذا ؟ مسن الصعب 
الحصول على تاريخ متفق عليه » فقد ذكر ابن عذاري صساحب الحلل 
الموشية أن ذلك كان سنة 5560 ه , وأن أبا بكر عاش بعد عودكته 
الى الصدراء ثلاث سنوات حيث قتل أدناء حرويه ضد السودان 0 
ولاشك أن أبا بكر عاد من الصحراء بعد سنة 25١‏ , لكن لدرس 
سئة 414 ه ذلك أن زينب النفرّاوية توفيت في سنة أربع وستين 
وأربعمانة » (ه؛) ولم يذكر ابن خلدون سنة عودة ابي بكر لكنه متفق 
مع رواية روض القرطاس في أنه توق سنة 18٠١‏ هس . وكذلك فعل 
لسان الدين بن الخطيب (0) . 
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وقد ذفترض أن زدئب الذفزاوية ذوفيت بعد سدئة 555 هه لذن 
هنالك مشكلة أخرى تتمثل ل وصول ددينار ذهبي ضرب قِ سداماسة 
كط * جاء عليه فقط أسم الأمير ابراهدم دن أبي دكر (١ه)‏ ومقدر 
أن ف ذكر ابراهدم لاسمه وحده دون اضافة أسم أدية . أن الأب كان 
في سنة ”85 ه في عداد الأموات ». فهل كان فعلا ؟ إن هذا ماأكده 
كل من ابن الآأثير والنويري ذقلا عن ابن شداد 05 . 
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الفصل ١اثالث‏ 


يوسف بن تاشفين وقيام دولة المرا بطين بالمغرب 
والجواز الأول الى الانداس 


مر معنا من قدل أن الدكرى الدى كان دكدت عن المرادطين تدسسانة 

كاف / ١‏ م لم درق دو سدقا دن تاشوين مام و الرحل كان 
كما دوحي المصضادر الأاخرى كان قُِ الوقد ااأسادس ع عفاره وكان 
من أدرز زعماء المرابطين ' وجساء لدى ذل ان مساحبي روصن 
القرطاس والحدال الموشية ما دويد أن ابن تاشدين كان أبن عم أي 
ددر دن عمر .ء ادن عمه لدمة , بجدمع ماده 4 حل شام ابر أشيم بان 
دورفدت 0 والد كل من تاشفين وعمار 2 . لكن والرحل ل سك هه المكانهة 
وهذا الذسب لمانا لم ددرفة الدكرى 9 


والمذير للاندياه أن الادردوسي عندما تحدث عن أهم قدائل صيهاحة 
اقفن الدفا امن الذي :كول القرانة فشا مين ادن كاشفين و الاتسوين 
أبي بكر ويحيى بن عمر . يقول الادردسي ٠‏ ومن قبائل ص بهاجة 
بنو منصدور ودمية وجدالة ولتونة ؛ وبدو ابراهدم وينو تاشهدين. 

ودنو محمد وجمل من صنهاجة ١‏ .ر,فهل ياترى اتجدر يوشسف من 
بني تاشفين وانحدر أبو بكر مع اخيه من بني ابراهيم " إذا ص 
هذا ففيه تبيان لنوع القرابة التي ربطت يوسف بالاميرين اللذان 
تقدماأهة . 


ودرجم ابن ذلكان 5 وفيات الأعيان أدوسسف بان تا شفون, 
واسذقى معلوماته من كدّاب حمل أنسدم «المعسرب عن سسدرة ملوك 
المغرب» لم يهتد الى مؤلفه غير انه وجد في مطلع الذسخة التي ذقل 
عنها انها كديت 3 الموصل سدنة دسع ودسدين وكمسمانة اوجساء 5 
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د كه 


هذه الذسيخة , كان دسسالر المفسارية الجذوبي لقديلة دسسمى 
زناقة ٠‏ فكر ح عليهم من جدوبي المغفرب من البسلاد امتساخمة ابلاد 
الأسودان الملتمون دقدمهم أبو بكر دن غعمنر (, وكان رجلا سأذحا ددر 
الطباع ؛ مؤترا لبلاد معلى بلاد المغرب ٠‏ غير ميال الى الرهساهية, 
وكانذت ولاة المغرب من زناتة ضعفاء لم دقاوموا المادمين ٠‏ فاخذ 
البلاد من أبديهم من داب دلأمدسان الى سادل الدحر الماحدط . فلما 
حضدات اليلاد لأبي دكر دن عمر المذكور بمسسا مع أن عحوزا 4 بلادهة 
دهدت لها ذاقة قُِ غداة فدكدت وقالت ضيعنا أببو بكر ينبن عمسنر 
بدخوله اللى بلاد المعرب 0 فحمله ذلك على أن اس تذلف على يلاد 
المقغرب رحلا فقن أصحاده أنسدمة دوا سفت سن تاشفدن ٠‏ ورجعمع الى 
بلاده ١‏ لجدودية ١‏ وكان دو تساف هدا رحلا شجاعا عادلا مقداماء 
احتط دالمعرب مدددة مر اكش ١‏ ). 


و5ذنا قد سمهنا عن يوسف بن تاشفين للمرة الأو لى لدى توليته 
سحاماسة دم في الحملة صد درغواطة » ولقد عاد مع أبي دكر دن عمر 
وعسكر معه قِ أغمات ٠‏ وكأنت حاضرة ديار قبائل مصمودة » ولم 
ددش أدو دكر بن عمر طويلا في اغمات يل عاد تجو المسحراء. 
وحدين هدهل دلك اوكل الأمور في بلاد المغفرب الى يوسف بن تاشفين 
حتى أنه طلق زوجته زينب النهراوية واوصاها بالزوا جمن يوسف 


ففعدات 


لم دمحخض قدادل مصدمودة الولاء ألم رادطين 0 وكانت أغمات الي 
مصدمودة 0 وكانت متقسمة الى بلدددن هما اغمات وردكة وأغمات 
هيلا نذة 0 وكان أن تخاص أغمات!امرادطين مدذاهة اخراج اهلها منها 
وا سدكان المرادطين محلهم دم لويد المدينة وتحصدينها ببالأسوار 
وغدر ذلك من الوسائل الدفاعية ' ولم ددن هذاممكنا, يفول 


الزهرى 0 والمهيامدة خلق كدير 0 قم قد سس قن 8 بسلادهم عشرون 
دوما ' وعندشم بالمغرب الكيسب الكدير مان دقار وغذم ' والزرع 


قايل ' وأكثر فاكهتهم العنب والزيدتون والدين ا 
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وأما مدينة اغمات التي هي في أقدصى هذا الصقع فهي مدينة 
موسومة بالقدم . وكانت حاضرة المصامدة » وبالقرب منها البركة 
العظيمة التي تجتمع فيها مياه أغمات كلها . وهي كثيرة الفواكه 
والكروم والزرع والضرع:؛ رم . 

لذلك توجب على المرابطين اتخاذ حاضرة لهم خاصة بهم بدلا من 
اغمات ٠‏ فجرى استطلاع المذطقة فوقع الاختيار على موقع مراكش. 

وجاء عند صماحب الحال الموشية ٠:‏ لما خرج ‏ أبو بكر بن عمر ‏ 
من الصحراء باللمتوذيين ٠‏ واحدلوا بأغمات وريكة . وكتر الخلق 
بها وضدقوا على أهلها . وكانوا على حال صعية 2. شكا أشسياخ 
وريكة وهيلانة الى الأمير ابي بكر بن عمر ما بلحدقهم في ذلك من 
العناء والاشقة وأنهوه اليه المرة بعد المرة ؛ الى ان قال لهم ' عدذوا 
انا موضعا ذبني فيه مدينة ان شاء الله. 

فاجتمعوا على أن يكون بناؤها بين بلاد هيلانة وبين بلاد هزميرة 
فعرفوا بذلك الأمير ابا بكر بن عمر , وقالوا له : قد نظرنا ايها 
الأدير موضعا صحراء ٠‏ رحب الساحة واسع الفناء يلوق بمقصدك. 

وقالوا له '(وادي) نفيس جنانها ؛ وبلاد دكالة فدائها وزمام 
جبل درن بيد أميرهاء .() 

ولعل النقطة الهامة في هذا ليس تبيان الامكانات الاقتصادية 
للموقع المرتاد وانما «زمام جبل درن» فهنا مفتاح السيطرة على 
المنطقة وضمان التواصل مع الصسحراء . ويس تخلص مما رواه 
صاحب الحلل الموشية أن بداية هذا المشروع العظيم جساءت سنة 

5 هم 4 م ء وذلك في ظل قيادة أبي بكر بن عمر . فهو كان 

موجودا في اغمات . ويضيف دماحب الحلل انه شرع ف بناء المدينة 
الجديدة «سنة اذنتين وستين واربعمائة » وأنه بيذما «الأمير ابو بكر 
ابن عمر قد نزل بها واخذ في بناء الديار ٠‏ اذ وفد عليه رسول من قديلة 
لتونة بالصحر اء » يعلمونه أن جدالة أغارت عليهم » وكانت بينهم 
فتنة دائمة . فاستذاف ابن عمه يوسف بن تاشفين على المغسرب. 

ودخل الى الصحراء لاصراخهم ولأخذ ثأرهم من عدوهم٠رم‏ . 
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ولوس من السهل الركون الى هذه الرواية والأعتماد على ما جاء 
بها من تواريخ ٠‏ فلقد رأدنا من قل أن ابا بكر ين عمسر عاد الى 
الصنهراء للدرب ضد السودان وعلى جدهة الأسودان فضى ' كم إن 
دونار ابذه ابراهيم وما ذكره ادن الأدير والنويري قد دعانا الى 
مراجعة الروايات المعطاة الينا ودعص المصادر حول تاريخ وف 5-5 

ذلك أن ن المعتمد دقو ما فقسو الود ددبقة لاسيما اذا دعمتبها ددحضص 
الروايات ٠‏ هذا وجعل صاحب روضص القرطاس تاريخ تسأسدس 
مراكش سنة 404 هكر7؟.١‏ م رم . 


ومهما يك من أمر يبقى تاريخ مراكش مرتبط بيوسف بن تاشفين 
لادل أذثر من هذا إن تاريخ دكم المرابدطين بالمغرب دم ب الأنداس 
مرددط دشخصية يوسف دن تاشفين ٠‏ ودعد يوسيف عائشنت دولة 


وجاء ن سدم اسم مراكش قُِ المصادر المبكرة «مصروكش» أو ما 
دشايه ذلك , وقد اختلاف حول تأويل هذه الدسمية وتركيبها وارجح 
الآراء الحديتة أن مدذاها لفاوق حدمسى أله أو المكان الذي برعى فيه 
عهود اللهرم أو المرعى فقط , 


وبذيت المددنة الجديدة بدون دتصور موحد أو خردطة »؛ مثلما فعل 
المنصور العباسي عندما بنى بخداد ٠‏ واستخدم الناس في بناء دورهم 
الآجر 0 إذما بني أدوسف دار من الحجر (قصر الحجر) وعلى مقرية 
منة شيد امسجد الجامع ٠‏ وحول هذا ااسجد قامت بعض الأسواق, 

إذما يددق أن هده المدينة وإن حصرت بأسوار دفاعية تكونت 
بالأصل من عدة أحواز كان كل منها أشيه دقرية منفردة » ومرد هذا 
الى أن كل عشدورة أو مجموعة دشرية متجادسة اتذذت لنفسها رقعة 
من الأرض اخدتطت عليها مساكنها ٠‏ ودين قلت مدجموعة دشرية 
متجاذسة هدفت الى الاشارة الى أن أعداد كديرة مسن الأنداسدوِن 
سكنت المدينة ٠‏ اندقل بعضهم من اغمات وقدم عضوم الأذر بعدما 
مكفيك (الدؤلة السجوية" + و الوحت زه هط" الأفراس الى :اليرت 
ذهب عذ رك وكوركها يلها تهرن الاتتفلان و الاشيطرات السدتا سن 
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فلل :دول الطوؤائف» +اوفرها وسدوسيي مان نولة ال اتعظين علي 
خدرة الأنداس قِ جميم المجالات 1 وكان لوؤلاء الأنداسددن أعظهم 
الآثار قَ تكرين شخصية المغفرب الأقصى حضاريا وعمراذيا ودقافياء 


ومن المرجح أن يوسف بن تاشفين لم يحسن العردية ولاالقراءة 
والكتابة وأن الأنداسيين تعاموا بسرعة لفة اللمتوذدين فقاموا بدور 
الادارى والمترجم اجاء عند ادن خلكان :«وكان دوسدف دِنْ تساشفين 
لايعرف الاسان العربي ؛ ولكنه كان يجيد فهم المقاصد وكان له 
كاتب يعرف اللغدين العردية والمرابطية:(م) 


وسدكن مراكش بعض الأنداسدين وسسواهم من غدر الملسامين 
عملوا ك5مرتزقة قٍِ قوات المرابطين ٠(هة)‏ ودبدو أن الموقم الذي اخدير 
لبناء المدينة المرابطية الجديدة كان معروفا وقسع على طرق 
التجار ة . وكان فيه وقت وقوع الاخديار عليه « قرية صغذيرة قِ غادة 
من الشجره (0 وفي الحقيقة لانعرف فيما اذا كان الأنداسيون قد 
شغلوا دورا ما في خطط المدينة المرابطية الجديدة وق تطويرها كما 
أذنالانعر فكم استفرق العمل فيها . والمهم لديذا أنه بتساسويس 
..مراكش امتلك المرابطون قاعدة انطلقوا منها لبناء دواتهم المفربية 
الأنداسية- > وامدلك ‏ بالوقت نفسه ‏ المغرب الأقصى مدينة غدت مع 
الأيام قاعدة متقدمة للاسلام وحاضرة هي الأكير والأهم 3 الشمال 
الأفريقي . 

من مدينة مراكش اذطلق يوسساف بن تلاشفين نحو دناء دولة 
المرابطين المغفردية ٠‏ وقد دوجب عليه اذتزاع معظم دلدان المغرب من 
قديلة زناثةزام) 1 لكن لم ددن بامكانه الانصر اف ضد زناتة حتى 
دتخلاص دمن خطر برغواطة التي دمعت ذلولها 6 وتولى امرها أمدر 
عرف بأبي خقص عيد الله كىن وقسام وساف بن تساشفين أولا 
بمراسلة برغواطة فبعث بوفد مسن علمساء المالكية الى لاد 
تامسنا , والدقى هذا الوفد ممع رجسالات برغواطة قّ مدينة أذنفا 
)م الدار الديضساء حايا ( المطلة على المددط الأطلسدي ٠‏ وقرلر 


البرغواطيون «اعدام السفراء وذفذوا قرار هم وعيساأوا بعاد ذلك 
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مك 


أسرارماكن وأوابهاأ 
فعصرالمابطين 
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جدشا قوامه خمسون الف محارب قاصدين طرد قديلة للتونه مسن 
مراكش ودن المنطقة كلها : وعندما علم يبوسدف بذاك ادتابة أشندن 
غضب أذتابه ف حياته 2 فجممع حدشا عظدما ولم يندظر قدوم العدو 
الربيع ' وعندما رأى اهل تامسنا هذا الجدرش الزاحف لواجهتهم 
بدمية شديدة 1 أذتابهم الخوف وتحاشوا المعركة وعدروا دور أبي 
الرقراق 4 اتجاه فاس ؛ تاركدن اقلديمهسم 0 وحددندذ أباح الملك 


وفي خلال الأشهر الثمانية التى جاس فيها البلاد عمل على 
تخريبها حتى لم يبق فيها سوى بعءض أطلال مدن المدن التي كانت 
قائمة فيها ٠.‏ أضف الى ذلك أن ملك فاس الذى بلغه نبأ قصد أهسل 
تامسنا عبور نهر أبي الرقراق زاحفين باتجاه فاس , عقد هدنة مع 
قبائل زذاتهه :.واتحمة نهدو النييس الذكور على راس كوش 
لجب ؛ وهناك واجه ملك تامسنا البائس الذى كانت قواته منهوكة 
القوئ ثماما وسيين الشوع والبوس + وا اول فلك تادهنا عسوز 
الذهر وجد الممر مسدودا قُِ وجههة دتادير قوات ملك فاس 0 وهفكذا 
أضطر هؤلاء البؤساء بعد أن أصبحوا مطاردين وياسوا من قضديتهم 
إلى الدشتت في الغابات ودين الصخور التي يعسر اجتيازها . وبعد 
أن طوقوا وحوصروا من قبِسل الجيوش الملكية أبيدوا بثسلاث 
طرادق ؛ فبعضهم غرقوا فعلا في مياه الثنهير . ويعضهم الآخسر 
طوردوا في مناطق الجروف الصخرية فدقت اعناقهم بعد سقوطهم في 
الفراغ . وحتى الذين استطاءوا أن يخرجوا من الماء سقطوا في 
أيدي رجال املك حديث قطعت رؤوسهم باأسيف ٠‏ وهكزا راح سدكان 
تامسنا يدناقصون دم أديدوا قاطية في مدة عشرة اشهر ؛ ويقدر ان 
عدد الضحايا بلغ المليون بين رجال وذساء وأطفال. 


وعاد يوسف ملك لمتونة إلى مراكش كي يعيد تنظيم جيرشه ضد 
ملك فاس ورك تامسنا ماأوى للأاسود والدناب والبوم, ةم 
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وقرانا قبل قليل ما ذقله ليون الا فردقي من أن دوسف بن تا شفين 
عاد الى مراكش بعد اأقضاء على برغواطة ليعد المدة الزح ف فضسد 
فاس ويعطينا اين عذارى سنة /ا5غ هم ٠١1/68‏ م على انه التاريخ 
الذي استولى فيه يوسيف على فاس دشكل نهاني ٠‏ وأيده بهذه 
الرواية صاحب الدال الموشية )١64(‏ ويعني هذا ان الحملة على 
برغواطة انتهمت قدل هذا التاريخ دوقت قريب ٠‏ كن يشدف هذه 
الرواية ما ذكره البكري الذي كان يكتب سئة +559 هد أن «١‏ دميمع 
برغواطة الدوم على ملة الاسلام )٠(‏ هذا وروى صساحهب روض 
القرطاس أن الااستيلاء النهائي ليوسف بن تاشفين على مدينة فاس 
كان« دوم الخمويس ثاني جمادى الآخرة سنة اثنتين وستين 
واريعمائة () ( ١48‏ اآأيار * ١٠١‏ م) وكانت عمليات يوسف ضسد 
ف اسل ء_ قلسد بستس دأت منذ سح آسنة 6085 
هه ترعكء ام 7 وارجح أن ادن تاشفدن اذفرد مذذ هذه الأسدة يحدكم 
المغرب ٠‏ وأنه ف هذه السنة عاد إلى مراكش من الصحراء أدبو بكر 
ابن عمر ناويا عزل يوسف فأخفق وسلم له بالأمر ومن سم عاد إلى 
الصحراء ٠‏ يقول صاحب روض القرطاس وف سنة اربع وخمسين' 
٠‏ تقوى أمر يوسف بن تاشفين بالمغرب وكبر صيته ؛ وفيها اشترى 
موضصدع تأسيدس عدينة مراكش ممن كان يملكه من المصامدة . فسكن 
الموضع بخيام الشعر ؛ وبنى فيه مسجدا للصلاة وقصدية صغيرة 
لاختزان أمواله وسلاحه.....وفي سنة أربع وخمسين المذكورة جذد 
بوسدف الأجناد واستكذر القواد ٠‏ وفتح ديرا من السلاد ؛ واتخدذد 
5ديرا من الطبول والدنود ٠‏ وأخرج العمال وكتب العهود . وجهل في 
جديشه الأغزاز والرماة . كل ذلك ارهابا لقبائل المغرب ١‏ فكمل له من 
الجدش في ذلك السئة أزيد من مائة الف فارس )70٠‏ , 


واعطانا صاحب الدلل الموشية مزيدا من التفاصيل حول تسطوير 
يبوسف دن تاشفين لقدراته العسكرية حتى «١‏ قوي أمره » وعظمت 
شوكته , فاشترى جملة من عبيد السودان . وبعث إلى الأنداس 
فاشترى منها جملة من العلوج فأركبهم ؛ وانتهى عذدهمنيجهائتان 
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ماشفكه 


وخمسون فارسا 0 شراء دما له 0 ومن العيدد دحو الفين 2 فأركبهم 
فرسانا فغاظ حجاية 2 وعظم ماكه (14) 


ولا شك أن شعور يوسف بالخطر على ذاته قد دفعه لشراء اعداد 
كديرة من الرقيق الأبيض والأسود أتخذهم حرسا له . ومقدر أن 
صدر الخطر على يوسف كان أبو دكر دن عمر فهو صاحب عصسدية 
لتؤنة واوا ماين : 


وبهذه القوة دفع يوسف بن تاشفين خطر ابي بكر بن عمر دم دفسع 
أدضا بسهولة اكثر خطر إبراهيم بن ابي بكر بن عمر الذي قدم مسن 
الصحراء بعد وفاة والده ٠‏ يطلب ملك أدبيه فذزل بخارج أغمات في 
خاق كدير من اخوانه لمدونة , ف دمع دذلك أمير المسامين ٠‏ فدعث إلده 
الامير مزدلي فقال ما الذي تريد يا ابراهيم" قال أطلب ملك ابي 
الذي غصبنا فيه عمي يوسف . قال مزدلي: إن الملك بيد الله يؤديه 
فن رشا :الله كفالى قدخصن :هذا الرحل املك قوذنا , فنان كنت 
عاقلا فاطلب منه أن يعينك بمال وخيل ترجع بها الى بلدك ٠‏ وإن 
طلبت غير هذا أخاف أن يجعل على رجلك قديدا ٠‏ ويحدسك عنده 
عبدا ؛ وما قلت لك ذلك إلا بوجه الشفقة عليك . فقال له: يا عم 
مزدلي رضي الله عذك .عسى ان تجتمع معه في أمري وتبين له حالي . 


كي 


وكان الأمير مزدلي حداسدن اأسياسة (٠‏ صبحيي المذهب 2 عارفا بخدمة 
الملوك ' فهدن أبراهيم المذكور : وقال ليه أقم قِ موضعءك الى اذيك 
دكل ما درضيك ' فادصرف عدة ووصل الى الأمير يوسدف يبن 
تاشفين فحدسن كلامه إليه 2 وأذعم الأمير درو سف عليه يمال وخيل 
وكسى وغير ذلك بعدما بولغ 3 كرامته وضيافته : واحدتمل له ذلك 
مزدلي ' فشكره الولد على ذلك وأنصرف عنه من هنالك ولم يجدم م 
بالأمير دوسدففت وما رأه وأنصرف إلى الصحراء وبقي بها إلى أن 
مات رقم , 


ودعود تاذدية إلى مسالة اسرزيلاء بو سدقت سان تسسا شفدن على 


01 


.4ك 


فاس ١‏ ذلك أن هذا الاستيلاء هو الذى جمل دولة المرابطين دولة 
مغربية ٠‏ فقد كانت فاس دوما حاضرة المفرب الأقصى من كافة 
الجوانب وكاذت أحوالها مضطرية قديل الاسديلاء عليها 0 ولقد رأدنا 
أن أضطراب الأحوال فيها كان وراء مفادرة ابي عمسران الفساسي 
لها دق كانت فأس تتالف من مديددين هما؛ عدو لي الأنداسدين 
والقروددين 0 لكل مددنة أسوارها وموقفها المعادى من الأخرى 2 وقد 
حدمتا قديل اسديلاء دوسف دن تاشفين عليهما ص قبل أذر دن هما: 
الفتوح بن دوناس وعجيسسة بن دوناس اللذان انتميا إلى قبيلة 
زناتة ٠‏ وتحهة سن الفتو ح في عدوة الأندلسيسدين وعددسة لي عدوة 
القرودين ٠‏ وكانت بدن الأخوين عداوة وصار القتال ددنهما ودين 
أهل العدوددن...وكدر الهرج بسيب ذلك 5 أرض المغرب واشتد الفلاء 
إلى أن ظهر امر لتونة في اطراف المفرب ؛ وظفر الفتوح باخيه 
عجدسة فقتله...وبعد أن ظفسر بأخيه اناه اتسونة فنزلوا عليه 
وحاصروه » وتذلى عن المدينة فوليها معذنصر ابن عمه ؛ إلى أن 
دخلها لمتونة وقتل من بها من زناتة 5 (50) . 


ودعد اأسديلاء دوسف على فاس « أمر بهدم الأسوار التي كانت 
بها فاصلة بين المدينتين: عدوة القرودين وعدوة الأنداس وردهما 
مصيرا واحدا ' وأمر ددذيان المسسساجد قِ أحوازها وازقتها 
وشوارعها ' وأي زقاق لم يجد فيه مسجدا عاقسب أهله وأجبرهم 
على دذاء مسحد فيه ' ودبدسى الدمامات والفنادق والأرحاء 0 وأصلح 
أسدواقها وهذب بناءها». ةا 5 

بعد اسديلاء دو سف بن تاشفين على مدينة فاس 5ُعر أن عليه 
إكمال من ساطائه لق مذتلفف الأتحافات ١‏ وفكذا سيطر على تلمسيان 
وعلى مناطق أخرى مان المغفرددين الأوسسسط والأقصى وكان عد 
الاسديلاء على إقايم تامسنا قد تملك شواطىء المفرب الأقصى 
الأطاسية . فالدفت دحرو الشواطىء المتوسطية فانتزع ملكية طذجة 
وسددة 5 وشرع دتحذ لنفسة أسظولا خاصا 59 . 


والأن وشاعدا يوسف ين #اشقين سلطاندولة واستفة الأرجيناء 
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بحث عن مجالات جديدة للتوسع ؛ وعن لقب يليق به وعن الشرعية 


أيضا . 


كان هناك مجال واحد امام يوسف التوسع هو الأنداس . وكان ذلك 
عملا مدسوغا ومرغوبا به » ولقد كان التوسع باتجاه المغرب الأدنى 
مغامرة غير محمودة العواقب ؛ وكانت العودة إلى الصحراء غير 
واردة ؛ ودتوجب على بوسف إشغال قواته القبلية في جبهة فيها جهاد 
ومنافع ؛ وكان مذل هذا ما واجهه قادة السلاجقة بعد الاسديلاء على 
خراسان » وإدقاف رجال القبائل الصصمحراوية وسواها عن الأعمال 
الوسكرية المريحة كان أمرا لادمكن ليوسشف تدمله ؛ ولعله مذله متسل 
رجالاته من قادة المرادبطين رأى من واجبه الجهاد 3 ستديل الله , 
وتوف هذا فقط وتحابهة الأنداس ٠‏ مثلما راينا دق كوف للتتركمان 
ذقط في الأراضي الديزذطية بعد الاسديلاء على ديار الهس لمين في 
الشام والجزيرة والعراق وخراسان . 


وكانت بلاد الأنداس دجبهاتها مواذمة تمامالمقاصد يو سسقب 
والمرادطين ؛ وكما فهعل بداة التركمان حين حاربوا فق الشام والعراق 
والجزيزة خاريوا شق الورظقة وكين قاتلوا بيؤنظية كان ذلل فى 
سيول الله ٠‏ ودار عدوش وهجرة وسكن ف المسدقيل ٠‏ والشيء دنفسيه قٍِ 
الأنداس ٠؛‏ كان القتال في الداخل قتالا ضد حكام كلهم فساد وتقصير 
وظلم وفرقة ؤفثنة واضطهاد. .-والقتال ضد التصارى كان جهباذا في 
سديل الله , 


ولهذا زاد يوسف من الاعتماد على العناصر الأنداسية قٍِ إدارته , 
ولم يكف بذلك بل إنه اشترى بعض النصمارى وجند منهم مرتزقة في 
قواته كما اسدورد السلاح من الأندلس وأوربة وخاصة السيوف 0 
ويبدو أن حدكام الأندر)س من ملوك الطوائف كاذوا يرقبون بقلق ما 
كان تخزى غلى اركن: المفرب: : وراننا من قبل أن افضل المدلومنات 
عن حركة المرادطدين حدى سدنة 5١5‏ ه تذلك التنسي دونئها الأمير 
الأنداسي أبو عديك الدكري 3 ذنايه المسالك والملمالك , والبكري لم 
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يرحل إلى المغرب بل استقى معلوماته مما وصل من المفرب إلى 
الأندلس . 
ل 


جاء في درجمة بوسف بن تاشفين لدى ابن خاكان أن كاتبه 
قال : ٠‏ له ايها الملك هذا الكتاب من ملوك الأنداس يعظموثك فيه , 
ويعرفونك أنهم أهل دعوتك ودذحت طساعتك ؛ ودلدمدسون مذك أن 
لاتجعلهم 4 منزلة الأعادي فإنهم مسامون وهم من ذوي الددوات 
فلا تغير عليهم وكفى بهم دن وراءهم من الأعداء الكفسار , وبلدهام 
ضيق لايحتمل الوساكر . فاعرض عنهم إعراضك عمن أطاعك مسن 
أهل المغرب .٠‏ 


وتداول يوسف ممع كادبه حول شكل الجواب الذي سديدث به فجاء 
دسديما دلي : ٠‏ يسدم الله الرحمسن الرديم ل مسن يوسسف يدان 
تاشفين ؛ لام عليكم ورحمة الله وبركاده ٠‏ تحدية من سالمكم وسلم 
إليكم 50 حكمه التأديد و اأنصر فدما حدكم عليكم 5 إذكم دما بأيديكم 
من املك ف أوسع إباحة مخصوصون مذا بأكرم إدثار وسماحة ' 
فاستديموا وفاءنا بوفائكم واستصلدوا إخاءنا بإصلاح إخاذكم 
والله ولي التوفيق انا ولكم ' والسلام )5"(٠‏ . 


, فاستديموا وفاءنا بوفانكم‎ ١ 


فهنا تهديد مبسطن وإذذار ٠‏ ولم يرد في الرسسالة أدنى وعد عدم 


وطور دوسف إدارة دولته الناشثة وضرب ذقوده » وكتب ٠‏ إلى 
أمراء المغرب وأاشياخ القبائل من زئاتة . والاصامدة وغمارة وسادر 
قبائل البربر فقدموا عليه وبايعوه . فكسا جميعهم ووصسلهم 
بالاموال لل دم حرج معهم ليطوف على حميم أعمال المغفرب ويدفقسد 
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احدوال الرعية 1 وددظر إلى يدون ولاتهم وعمالهم فيه ' فصبلح على 
يديه دذلك كدير من امور الئاس 0 أقنة * 


وكان دوسدقت دن تاشفين حتئى الآن ٠‏ يدعى بالأمير فلما 
ضشدمث مماؤده و ادسعت عمالده اجدمم إلده أشياخ قديلة.ه اق أعيان 
دواده 0 وقالوا له : أذت خادفة الله ف هذا المغرب 0 وحدقك أكدر مسن 
أن تدعى دالأمير 6 بل ندعوك بأمدر المؤمذين فقال لهم حساشى آله 
من ذلك السلالة الكردمة 0 لأنهم ملوك الحرمين مكة والمدينة 0 وانا 
رجلهم 0 والقاذم بد عونهم 2 فقالوا له : لابد من اسم تمتساز بية , 
وبعدما أجاب إلى أمور المسلمين وناصر الدين 0 خطب له بذلك على 
المنادر 0 وخوطب به من العدودين 0 وأمر كتابه أن دكدبسوا عذة قي 
ذلك ,(50) , 

و بات على دو سف دن تاشفين الآن الاتصال بالخلافة العباسية قِ 
بغداد والحصول منها على فويض له بحكدم المغرب واعدراف دشرعية 
خطية من رسماذل هذا الكاتب ف تودس لم أستطع الوقفوف عليها 0 
لكن أذبرت أنها تحتوي على دنصوص امراسلات مع دودسف بن 

واعرف أدضا أن ابن تاشفين قام ل مرحلة لاحقة دبإرسال بعءئثة 
إلى يغداد قوامها أدو ددر دن العربي 2 الفقيه ااشسهور وس احب 
العديد من الماصنفات من ددنها العواصم من القواصم بصع أبيه 0 
وأودع أدبو دكر يعن أخبار ما حدث معهةه قِ المحشرق قي مولفاته 
لاسدما 3 كتاده العواصم 5 وكتب دتابا مفردا عن رحادة ' عثر على 
أجزاء منه وذشرت . وكنت قد رأيت 3 فاس ذسركة كاملة من هذه 
الرحلة دسخت بذط رديء قِ عدة دفاتر ( قيل لي وقتها أنها دسدخت 
عن نسخة خطية محفوظة في مكتبة الزاوية العياشية قرب فاس . 


وطبعا حصل بو سيف دن تاشفين على الاعتراف العباسي المطلوب 
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وقدل إن أخبارة أرضت ديار الفقهساء قُِ العراق وخاصة الامسام 
على الرغم من أن المراديطين عارضوا ذشر 5تاب إحياء علوم الددن 


ومن الواضح أن جميمع ما عرضناه حتى الآن عن التساريخ 
المرابطي كان الهدف منه التوطثة للحديث عن دخول المراب_طين إلى 
الأندلس وما نجم عن ذلك من نتائج في توحيد الأنداس ؛ ودفع خطر 
السقوط عنها . وجعلها ولاية مغربية الأمر الذي نجم عنه ذتائشج 
خطيرة على صعيد الشمال الأفريقي والأنداس معا وعلى هنهعيد 
علاقات الغرب الاسلامي باأوربا الغربية . 
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لم تكن الاستعانة الأنداسية بقبائل البربر المغربية هي الأولى من 
نوعها . فيصرف النظر عن المشاركة البربرية الفعالة في فتج 
الأنداس استمر تدفق البربر على هذه البلاد ٠‏ وأزداد ذاك في القسرن 
الرابع الهمجرة الماشر لاميلاد إثر الصراع بين قسرطبة 
والمهدية 5 واحتلال القوات الأنداسية لأجزاء هامة من ار'اضي المغفرب 
الأقصى. 


لقد حدث التدخل الأنداسي في ايام الخليفة الأموي عبد الرحمن 
الناصر ٠‏ وأستمر أيام أبنه الحدكم 0 وسهدت الأنداذس اسيك وفاة 
الدكم تطورات سياسدية خطيرة جدا تمثات بكتاستيلاء امذصور 
العامرى على الساطة وحجرة على الخارفة هشام دن الحذم. 


والمنصور العامري هو محمد بن عيد !اله بن عامر بن أبي عامر , 
ينتمي الى قبيلة معافر الحميرية اليمنية . وامه سيدة أص لها مسن 
قبيلة تميم وا'سمها بريهة , وقد ولد سنة 774 ه/ 44٠‏ مفي قرية 
طرش » موطن أجداده النين دخاوا الأنداس في أيام فتحها » وقد 
ذشأً منذ صغره متميز النباهة أهدتم بدثقافته وعلومه . طموحا ؛ آراء. 
أول حياته أن بكون قاضيا اكن طموحه دفع به ندو ارتقاء الناصب 
لوكون سيد الأنداس بل منازع (0). 


التدق محمد بن أبي عامر بمدينة قرطبة حاضرة الأنداس ودار 
خلافتها » وكان الخليفة وقتها الحكم بن عبد الرحمن , وكان هذا 
الخليفة قد تسلم الخلافة بعدما تقدم يه السن , ولم يحظ ب ولد الا 
بعد أمد طويل » وانجبت له ا أولد الاسيدة ببح وكانت من أصل 
بشكذسي » وحمل هذا' الولد اسم عبد الرحمن ثم انجبت له هشام 
الذي سيكون آخر خافاء بني أمية في الأنداس. 


لم دطل الأقامة بابن أبي عامر في قرطية حتى التحق بخدمة 
اأسيدة صسيح ارشرف على إدارة أملاكها سم أمسلاك ولي 
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العهد . وحظي ابن عامر باعجاب السيدة صبح واسعده؛ وادخل 
السرور على حياتها . وكان كريما هتلافا . وقد تهياأت أمامه 
السبل إيترقى بالمناصب فاستام ادارة السكة08 ذم ما ليث أن تولى 
وظادف أخرى منها رئاسة الشرطة الو سطى ٠‏ ودذلك عرض جاهه 
وتوثقت صلاته بالوزير الأول المصحفي وبغيرة.(مم . 


ووافينة وماق حر ةلاقا دول الأميز الممدجوير ع1 
الردمن 2 فأسذدد لابن عامر ادارة أملاك أذيه هشام المؤدد ' ولي 
هذه الأثناء كلف ابن عامر من قبل الخليفة الحكم بالذهاب إلى 
المغرب لمرافقة وفد بربرى كبير من زناتة على رأسه يحى بن علي بن 
حمدون ١‏ وبذلك دعرف ابن عامر لادرة الأولى من حماده على قبسائل 
المغرب الأقصى وكسب خبرة بشسؤون الهسرب والجيوش وقسامت 
علاقات بينه وبين القائد غالب ؛ الذي كان فارس الانداس واعلى 
الوسكريين فيها شأنا(5هم . 


ومع الأيام شور الدكم بأعباء تقدمه بالسن وبدقل المرض ؛» فأراد 
أن يوحي بالخلافة من دهدة '؛ وكان أدذه شام ما دزال مافلة دون 
مؤهلات ٠‏ ومع هذا أثر الحكم هواه 5 محبة أدنه فسماه في سنة 
كلاه / م وأيا لعهده ٠‏ مع أنه كان بامكانه دسمية واحد من أله 
فيه الأهاية : ودسمية قشام وليا لعهد هذا المسمى )١0(‏ 5 


وأاسدفاد أبن أبي عامر من ديعة هشام دولاية المهد ذظرا لعلاقاته 
الوثيقة به وبأمه . وتعاون أبن أبي عامر مع الوزير جعفر بن عثمان 
ذيأ وفاته 7 وحاول كما ذكرنا من قبل غلمان القصر من الصقالية 
خلع هشام وعدم ديدءتة ١‏ ورد الأمر إلى الأمير المغيرة بن عيد 
الر حمن أخو الدكم 1م و لم تفلح خطة الصقااية اق دعاو نْْ المصحفي 
مع أبن أبي عامر على تصفية قوى الصقالية الذين تدكموا بالدولة 
وذلك بعدما دمت ديعة هشام وقتل الأمور المغيرة. 


ودعد هذا سندى أدبن أبي عامر إلى التخاص من الوزدر المصحفي 
فتحالف مع القائد غالب وصاهره ؛ وشاركه في عدة عمليات عسكرية 
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ضد الدول الأسبانية في الشمال ؛ وفي سنة /51” ه/ 3514 م صرف 
المصدفي عن عمله , وأودع ال سجن مم أهله 5م وظل يعاني مسن 
الذكية حدى توفي مسجونا. 

وطبها عندما عزل المصحفي حل محله أدِن أبي عامر 0 فعمل قٍِ 
دمختلف الوسائل من قمع وشراء الذمم ومؤامرات 7 واستحود على 
رضى الفقهاء والقضاة إذما دكل صعودة : ولم يدق أمامه غير القائد 
غالب واحتاج ااتخاص دده إلى جهد دير وأستعدادات خاصة. 

قام أيسن عامسر أولا ب الحجر على الذاو«فة وعزل دار 
الكلافة فديكة الزفراءت كليا :-وابتتق لتلاشيةه مسزيثة مستعافا 
الزاهرة عدت مقر الأسلاطة الذي رست كلها دوك أدبن أبي عامر الذي 
تاقب الآن بالمنصور » وهو لقب له مضامين مهدوية ودوماذية » ولم 
يبق عليه سوى التلقب دإمرة المؤمذين والخلافة ٠‏ لكنهة لم بقسدم على 
شذة الخطوة لمخاطر ذلك أذذاك , إذما مهسد لذلك السديل 5 وخطصط 
سابقة الانتزاء على الساطة ومن ذم تمزيق الأندلاس. 

لقد كان ابن ابي عامر مجاهدا من الدرجة المثلى قاد اكشر مسن 
خمسين حملة ضنيد الدول الأسباذية قِ الشمال ٠‏ وهزم قوى هذه 
الدول وجمل ملوكها ديذقادون إليه ' غدر أنه للم دض على أى 
منها » ودصاهر مع أكثر من ملك من ملوكها . وهكذا مع ظهور 
بوادر الضسعف على الأنداس وتمزقها أانقض هؤلاء الملوك عليها 
و قادو ا حملات مدمر ة ضدها. 

وأهدم عدد من الماحتين بالحدياة العسكرية الجهادية لاعن أبي 
عامر ٠‏ ودروى أن أبن حيان 0 مسؤرخ الأنداس الكدير 5-5 أوقف 
كتايا خاصا على أخبار حدملات ابن أبي عامر اق هذا الكتاب بكم 
الأندلاس أتى المؤلف على أذبار حملات ادن ابي عامر جميعها لكن 
دشيء من الاختصار. 

ودعود الآن نحو مسالة تصفية أدن أبي عامر الاقائد غالب ٠‏ لقسد 
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فهل هذا دفضل أمتلاكه لقوات عسكرية خاصة بسة جندها وأشر فب 
على دسليحها وقادها قِ حملاته » وجاءعت عناصر هذه القوات مسن 
المغرب الأقصى خاصة من قديلة زناته » ووصمسلت إلى الأنداس على 
شكل قبائل وأفراد حتى بلغ تعدادهم الآلاف ؛ وتعلق المغفرابة بابن 
أبي عامر أكرمه واشدة اهدمامه بهم 0م 


وهام جدا مساألة اعدياد الأنداسدين على الدقسوىي بالمفارية 
والاستعانة بهم ؛ لا بل إنه لمن المثير أن ذعرف أن السيدة صبح وقد 
ضاقت بأهمال ادن أبي عامر لها وانصرافه عنها فيدثت هن 
شخصية دسدددون بها التخلص من أبن أبي عامر » فوقم اخديارها 
على ردوري بن عطية المغراوي الخسزري أول دلوك زنائة بالمفرب 
الأقصى . فاتصلت به وعملت على أرسال الأموال ليأتي إلى الأنداس 
لازاحة ابن ابي عامن . لكن هذه المؤاسرة كشفها ابسن أببي 
عامر 0 وأارسل بالقوات إلى المفرب الأقصى فتمكنت من أذزال هزدمة 
ساحقة بزيرى. ين عظية 0010 7 


وكدّان القائد غالب قد ضاق يدتصر فات ادن أبسي عامر خاصة 
تجنيده لرجالات قبائل زناتة » فتحالف ممع ملوك الشمال مسن 
الاسبان ؛ لا بل هم بقل ابن أبي عأمر بيديه ٠‏ وجرحه في وجهسه 
وابان بدون أنامله ٠‏ ونجا منه أبن أبي عامر , وأخذ بجمع قواته 
وفي الااسه / ىا م نازله وقامت معركة شديدة بين الطصرفين 
انجلت عن مقتل غالب وتمزق قواته0) . 
عرضة المؤامرات حدى أن أدنه عيد الله تأمر عليه ٠‏ فاعتقله وأعدمة. 
(7") ولا شك أن المذصور بن ابي عامر قد حقق كل ما طمح إليه وأمن 
الحدماية والمذعة للانداس ٠‏ لكنه جاء في وقت كان المجتممع الأنداسي قد 
قطلم فيه مراحل واسسهة نحو الوحدة والوئام والاكتفساء 
الذاتي ؛. وكانت طاقات اهل البلاد العسكرية كافية . غير أن 
المنصور أدعد الأنداسيين عن الميدان العوسكري وأاسقط العرب مسن 
الديوان واقتصر بالاعتماد على القبائل البربرية مسن زناتسه بشكل 
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قبائل الانداس باجازة البرابر . واخمل بهم اولثك الأعلام 
الأكابر 0 فإنه قاومهم بأضدادهم وأسددتر من أعدادهم حدى تفليوا 
على الجمهور ؛ وسلبوا غنهم الظهور ؛ ووثبوا عليهم الوئوب 
المشهور ؛ الذي اعاد اكثر الأنداس قفرا يبابا . وملاها وحدشا 
وذئابا . واعراها من الأمان؛ 09 . 


وتحدث الأمير عيد الله آخر ملوك بني زيري في غرناطة وهو الذي 
عزله يوسف بن تاشفين كما سيمر معنا تحدث في مذكراته عن 
المنصور بن أبي عامر وسياسته الوسكرية ونتائجها بقوله : ٠‏ وتوقع 
المنذصور من أجناده الإدفاق على بدص ما يخضل بدولته 0 إذا كانوا 
صذفا واحدا وتألبهم على معصية أمره 0 متى أمر دما أحيوا أو 
كرهوا , فنظر من ذلك بعين اليقظة . وسول له رأيه أن تكون اجناده 
قبائل مختافة واشتاتا متفرقة 5 إن هم أحد الطوائف يخروج عن 
الطاعة غلبها دسادر الفئات مع احدياجحه إلى دقويه عسكره , 
والريادة فيه بمن وستطيم على تخلل بلاد العدو وتدويخها مدى كام : 
فاستولب رؤساء الديرير وحماتها وانجسادها من بلفه فسروسيته 
وشدكة , وتسامم الئاس بالجهاد ٠‏ فسادر اليه من شرق العسدوة مسن 
كان لهم من الاثار والمكارم والياس على النصارى ما لإاخذفاء بة' 
وبهم كان يصول ابن أبي عامر على العدو وهم كانوا العدة لي 
الجيش والموثوق بهم عند اللقا ٠‏ ومعترك الونما 0 

فرتب ابن ابي عامر الرتب . واظهر هيبة الخلافة . وقمع الشرك , 
ارضهم 7 ولم ددن القوم اهل رب ء فقاطعهم على ان دشدتفلوا 
بعمارة ارضهم 1 ويعطوا من اموالهم كل عام ما يقيم به مسن الاجناد 
وحصل 5 الدواوين جميع أموال الناس ٠‏ وكسرها عليهم : وفرضص 
دينهم مالا درتزق منه الجدرش ,؛ فبقيت تلك الاقطاع عليهم الى ان 
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عمت الانداس عدة الثوار . واتبعوهم على داك الاثار . ودابه ف ذلك 
إذما كان على ما وصفناه 0 

فلما دمت الدولة العامرية , وددي الناس لا امام لهم ٠‏ ثار كل قائد 
دمددنته » وتحصن ل حدصينة بعد تقدمة النظر لنفسهة واتخاذه 
الوسادر . وادخاره الاموال ؛ فدنافسوا على الدذيا , وطمع كل واحد 
في الاخر ٠ق‏ كزاك لايصم أمر دين دفسدن 1 فكيف سلا طين كدير 3 
واهواء مختلفة(مم ٠»‏ 

على هذا إن التدخل الانداسي في شؤون المغرب الأقصى ؛ قد مهد 
السبل لتحويل الانداس الى ولاية مغربية . وهكذا صسار كلما تغير 
الوضع السياسي في المغرب تغير بالاندلس , ففي ايام زناته وحكمها 
المغرب 6 تددم الزناتيون بالاندلس وعندما قامت دولة مذتوئة 
ازاحت زناتة عن حدم المفرب ؛ فسكان بالتالي أن الت الأمور في 
الانداس الى لمدتونة وبعد امد استطاع المهدي بن تومرت وخليفته من 
يعده القضاء على لدونة ودولة المرا بطين دبوساطة قبيلة مصمودة فما 
لدثت الأنداس أن غدت ولاية موحدية حكامها من مصوودة : وبعد 
زوال ملك مصموده وحلول المرينيين في ملك المفرب الأقصى ؛ تغير 
الحال في الأندأس مهددا وظلت الأمور تسير على هذا المذوال حتى 
سدقوط غرناطة وطرد العرب من الأنداس. 


صحيح رأدنا من ذبل ان لسك الرحمن الداخسل عزل الاندلس 
امنيا عن بقية دار الاسلام : وخطلها تتدمل بطاقاتها لوصدف 
مواجهة قوى اوربا الصليبية » غير ان عبد الرحمن اوجد شرعية 
استقطب اهل الاندلس حولها بدلا من العصددية اإقداية والصراعات 
العرقية , وفي ايام عبد الرحمن الثااث تحولت الشرعية الى خلافة ؛ 
وتسارعت التحولات وتعمقت ؛ فجاء المدصور دن أبي عامر فاوقفها 
وجلاب المرتزقة الدردر الى البلاد وبدد غطاء اأشرعية لذلك ما ان 
زالت الدولة العامرية كما قال الأمير عبد الله : ٠‏ وبقسدي الناس بلا 
أمام لهم ثار كل قاش بمددذته وتحدصن 3 حصينه بعد تقدمة النظر 
لذفسة ٠‏ واتخاذه الوعساكر وادخاره الامدوال » فتنافسوا على الدذيا , 
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سلاطين كديرة وأهواء مخدلفة 5(»0؟) , 


وإنه لأمر مدير أن نقرا مقدمات سدقوط الأنداسرقي سدور 8 أعظهم 
حكام الأنداس وأشدهم ذكاية قِ العدو : وأكثرهم حدذكة ودهاء . إنها 
حفائق الخاريت , وغالبا'ها كانت الحقائق مرة المذاق »والفارق كبدر 
بين عبادة البطل بعين غير مبصرة وبين بصصيرة التاريخ ؛ ومهما يك 
من أمر واجه المنصور بن ابي عامر مذيته سنة 9857 ها/ ؟*١٠٠٠ام‏ 
وهو عائد من حملة جهادية 3 الأشمال » وتو قِ مددنة سالم وكان 
قد اتخذ لنؤسة الإكفان من رزق كله خلال وجمع :ها تعلق يثيابه مدن 
غبار في مفازيه . واستدعى وهو على فراش الموت ادثه عبد الملك 
قاأوصيأه ونصحه وارسلة لدسلم مقاليد الامور قٍِ قرطبة وقرر أن 
يكون أبنه الآخر عبد الرحمن وليا لعهد أخيه ؛ دم استدعى قادة جنده 
وغامانه فودعهم واوصساهم وقد تولي قي 17» رمضص سان 
57 ه/ -١١‏ آب ٠٠١5‏ م وكان يوم توفي ٠‏ ابن خمس 
وستين سمنة وعشرة اشهر ...فكانت مدة قيامسه بالدولة مذدذ دقلد 
الحجاية الى أن توق خممما وعشرين سدئة واربعة واريعين يوما., 
وترك من الاموال الناضة بالزاهرة اريمعة وخمسين ديتا ؛ وكان عدد 
الفرسان المرتزقين بحضرته ونواحيها » الذين حارب بهم الحروب 
عشرة الف وخدسمائة : واحتاد الثفون قرييا من ذلك 4204 

وسَلم السلطة عه الالندين التسيون همل لفك الكلفن يالا 
وقد ندى الى الخليفة المؤيد وفاة أديه واذيره دتسوايه تدددر الدولة 
مكانه » فاقّره الخارفة وساعدة على النجاح بعمله وخلم عليه وكدتب له 
عهدا دولايته 5 فاستوسق له الامر ولم يرد أحد ... طاعته واجدمم 
الناس على حبه )4١(٠‏ , 


ولم يكن عبد الملك مدل أديه لغلبة ٠‏ النديذ عليه واستفراقه في لذاته (5غ). 


ومع هذا تابع الخطط الجهادية لأديه وبذلك حفظ للاندلشس الدفوق 
العسكري والسياسيءواستمر ورود الزعماء من زناتة على الأنداس 
وظهورت بوادر الضعف على الكيانالعسامري .وتعرض عبد الملك 
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لأكثر من ازمة .وهكذا لم تطل مدته وقد توق في السنة السابعة لحكمه 
0 وقيل إنه مات مسموما :7 وقيل إنه مأت من علة ا لذيحة. ١.‏ سنة دسم 
وتسعين ولا ثمائة, 5؛) ( ٠٠١١9‏ ) . 


واسءتحوذ على الماك اثر وفاة عيد الماك أخوه عبد الرحمن ؛ وكان 
اقبه شنجول ١؛‏ وكانت أم شنجول ابنة شسنجة ( ساذشوغار سرس 
الثاني ( ملك دددلونة ومن أسم شنجة نال عيد الردمن لقده ذلك أنه 
م كان اشيه الناأس بجده ٠»‏ (؛؛) وحصل عبد الرحمن مسن الخايفة 
هشام على التقليد دولاية الحجابة والاذفراد باأسلطة ٠‏ وتلقب الحين 
بالناصر دم بالمامون ؛ فكان يدعى بالحاجب الأعلى المأمسون ناصر 
الدولة » فذظر في الأمور ذظرا غير سديد ؛ وانفق الأموال قٍ غير 
وجهها ٠‏ وأعان على دذثير من الناس ؛ ودسسط بده عليهم وأاخذ 
أموالهم ٠‏ وذسب اليهم أباطيل من القول والفعل حتى قلق الناس به 
واأبغخضوه ف الله . وابتهلوا اله تعالى قي الدعاء عليه ٠‏ (640) مه 

وبعد مضي شهر ونصف الشهر على ولاييته طلب من الخليفة 
هشام « أن يوليه العهد من بعده وأن يدسمى بولي عهد ا ماسلمين 
ففعل ذلك هشام معه اأضعفه وسوء ذظره ؛ وذقصان فطرته » فولاة 
عهده » فكان سيب انحراف أكاهر الأنداس عن عبد الرحمن لاتبين 
لهم من سخف عقله . وسرعته الى ذقل المملكة عن خلفائها اليه ), 

من أأصعب القول أن عدد الرحمن طممع ان يتماك الاندادس ليجمع 
حوله بحكم ذسبه المسلمين والنصارى ؛ حيث يبدو أنه كان غير 
متوازن فيه فسولة وبدون مؤهلات قيادية أو عزدمة جهادية ؛ وكان 
اقرب الى الخلاعة والمجانة يعاشر رجال اأشراب والغناء والضحك 
والتسلية واشرك معه الخليفة هشام في بعض هزه النشاطات ٠‏ 
وأغضبت تصرفات عدد الرحمن الناس جميها خاصة رجالات الدولة 
لانه عرضهم للمهانات حتى أنه امرهم بتفيير ازيائهم وشاراتهم 
واذلهم . 
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هشام واستولى على الأموال 0 وكان بسك الردحمن بدن المنصور 
العامرىي غاذيا في الشمال .٠‏ وعندما وصصماته الاخبار قرر العسودة الى 
قرطبة وفي الطريق تخلم عنه جنده وأعوانه لذلك بعد ما وصل الى 
احواز قرطية القى علية القيض ثم دم التخلص ديه وبهذا زالت الدولة 
العاهر يه ون “الوجوة 

ولم يتملك محمد دن هشام الكفساءة أو القسدرات على النهفوض 
بالانداس واعادة رونق الدولة والخلافة لهذا ٠‏ لقبته العامة المنقش 
لوشاشته وطدشه وحدفته ا (لاغ) وهكذا اندشرت الفسوذدى بالاندلس 
وزالت وحدتها السياسية وزالت الخلافة , ولم تفسوت دول الشسمال 
الفرصة بالشروع يحرب استدغلاب لاتعءرف الرحدمة وتدخلت هذه 
الدول ايضا قِ صراعات القوى الداذاية 3 الاندلس وسلف دنا القول 
واسدس هذه الدول متغلبون عرب ويربر وصقالبة (8؛) . 

ودخل ملوك الطوائف 5 صراعات متواصلة وطمسح دبعض الملوك 
فيها بالتوسع لكن لع وسمع واحد منهم لاحياء الخلافة باخللاص وفي 
سديل اعادة الأوحدة البلاد 2( وتسابعت الأندلس فق هشدذة الأونة لكن 
لبعض الوقت ازدهارها الاقتصادي,واهم من هذا الازدهار الفكري 
والحضاري 0 وتعددت مراكز السلطة , واختص كل بلاط دبعددلد من 
الشوراء والأدباء والواماء والكداب ' وكان هناك ذخ كدير وانفاق 
هال ودمديزر القعصر دكدرة المغامرين ودالخد بالانتهازية السياسية 
وهكنا أنعدم الوفاء والشدور بقداسة الارض وحدب الوطن 0 واحذ 
الجميع دسلوك سدياسي كان بعيدا كل النعد عن الاخلاق والمشثشل ' 
وتبارى ملوك الطوائف بالالقاب وكان هناك اكثر من خليفة : 

قال صاحب المعجب دصف ما حذث : , واما حال سبادر الاندلدس 
جهة منها متغلب ' وضددط كل متذلب منهم ما تغلب عليه ' وتقسيموا 
القاب الخلافة 0 فمنهم من دعسمى بالمعتضد ل وبعضبهم دُسسمى 
بالمأمون : واخر دسمى بالاستوين والمقندر , والمعدصم والمعتمد , 


ب 158 لم 


-165ا- 


دقول ابو علي الحسين بن رشيق : 
مما يزهدني في أرض اندلس 
سماع مقددر فيها ومعدضد 
كالهر يدكي انتفاخا صولة الأسد ٠ره؛),‏ 


وحين فقدت الاأذداس وحدتها تبددت طاقاتها العسكرية وانشغفلت 
جديوشها بالدفاع عن الدكام وبسالافدن الداخاية » وكانت الأذداس قِ 
عصر الخلافة تمذلك قدرات بحرية كديرة جدا ؛ ففؤقدت الآن 
اساطيلها . وحدث هذا قُِ مطلع القرن الخامس الهوجدرة ا الحادي 
عشر للميلاد ؛ الفترة التي انبدثت فيها الطاقات البحرية لدول اوربا 
خاصة دول مدن ادطاليا , واندفع النورمان نحو فرذسنا وسواها 
وزادت الروح الصليدية التهابا وحدة وتعصبا وفقد المسامون 
السيطرة على البدر المتوسط 2 ولم تقدصر أثار هذا الفقدان على 
الجاذب العوسكري والسياسي بل تعدثه الى الجانب التجاري ئم 
الصناعي وكان لهذا أسوأ الأثار على ازدهار الاذدلس وقدراتها 
على التبانيك والضدمود.: 


وخفت الضغوط الصليبية احيانا على ملوك الطوائف لدى موت 
واحد من كبار ملوك الشمال وحدوث خلافات حول وراثته من ذلك ما 
حدث ادر وفاة شاذشو ) شتجه ( الكدير ٠‏ حددث انهار صرح الوحدة 
التي اقامها وأقدسم اولاده الاربيعة املاكة وهم : غارسسيا 0 
وفرناندو ؛ وراميرو » وجوذثالى ؛ وقام صراع بين هؤلاء وبرز مسن 

ددن صفق فهم فرذاندو صاحب قشتالة الذي اسستطاع سسية 
]ها / ا*١٠‏ م أن درستولى على مماكة لدون قم قام مذل 
581 هد/ر ١6١٠م‏ دشن عدة حملات ناححة ضد امراء الملسلمين 
فيسرقسطة وطليطلة ودطايوس كما استولى على عدل مسن القلاع 
والحصون واجدر بعض ملوك الطوائف على دفع الجزية والاتساوات 
له20 وتوف فرناندو سنة 404 ها / 10١٠م‏ فقام صراع بين 
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لأقكه 


اولاده حول توزع املاكه واسستطاع سانذشو الثاني الذي كان مسن 
نصييه مماكة ليون ان يهزم أخاة القفودسيو السادس ؛ وبعدما اسره 
ذفاه الى ديار الاسلمين فالتجأ الى طليطلة ؛ وقد سلفت الاششارة الى 
هذه ااسألة ؛ ومفيد ان نعود هنا لنيين أن الفوذسيو السادس امذلك 
بعد وفاة أخيه ساذشو قشتالة وايون ثم هدم اليهما جدالقية » ومن كم 
اقلم في حرب ضعروس فيد امسلمين الذين انفمس امراؤهم 0 فق 
الملذات وصارهمهوم الأوديد منافسة لك مهم عضا 3 اليدخ والترف ؛ 
وكاذوا في حسد دادم مع بدضهم وحرب مسنتمرة بالذنجر والانغفماس 
في الحضارة )002(١‏ . 

ومعروف ان الحضارة عند ما تغدو انفماسا قٍ الملذات تفرغ من 
محدواها الاخلاقي ودصديح عرضة لاسقوط دسرعة على ادي القوى 
الهومجدية 0 وقام اب نالطقطقي صداحب الفخري 3 الاداب الساطاذية 
يوصف درجة الدضارة التي وصلت اليها الخلافة العياسية وقست 
تدعرضها لفزو هولاكو » وتحدث عن الانفذماس [5 الملذات , ثم حذى 
عن واحد من أمراء الجذد الذين دتصدوا لجيوش هولاكو قال داكنت 
في عسكر الدويدار الصغير لما خرج الى لقاء التتر بالجائب الغربي 
من مدينة السلام قِ واقعتها العظمى سدئة ست وخدخمسين وسدمائة , 
قال : فالدقينا ددهر بشير من اعمال دجيل 2 فكان الفارس منا 
يخرج الى المبارزة » وتحته فرس عربي ٠‏ وعليه سلاح قام كأنه 
وفرسية الجدل العظيم ا دم يذخرج اليه من المغول فارس تحته فرس 
8 حمار » وفي يده رمح كأنه المغزل . ولدس عليه كسوة ولا سسلاح 

فدضحك منه كل من راه ادم مادم الذنهار حتى كانت لهم الغفرة 1 
فكسر ونا كسرة عظيمة كانت مفتاح الشر . ثم كان من الامر ما 
كان ل[ف) 7" 


لقد ملكت الهمجية الاسبازية الصاددية المتعصيبة القدرة على الفدك 
بالحدضمارة الاسلامية والوجود العربي بالانداس . وكان فقط درمكن 


لقوة من السدوية الحضارية دفسها مع التعصب أن ددصدى لها 0 
ووجدت هذه المؤهلات لدى تونة المرابطين ٠‏ اكن لمثونة ما لبثت أن 
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تأثر ت بحضارة الأندلس أو تصسادمت معها . وكان لذلك نتسانم 
خذطير . 


لقد اذذنت كدرب الاستفلاب التي قادها الفودسو السادس سسدمة 
صليبية واضحة ٠‏ شارك فيها متطوعون مسن كل طرف اوروبي , 
وداركت البابوية هذه الدروب ودعمتها دصكوك الففران . وههذا 
اشتولت الحروب الصليبية على ار ض الاندلس وامتدت الى صقالية 
قبل أن دتشتعل في ارض الشام ٠‏ ومع هذا امتزجت حرب الاستفلاب 
في الأنددس بشيء من المشاعر القومية أو الوطنية ٠‏ فقد عد ملوك ليون 
أنفسهم ورثة الملوك القوط للأنداس قبل الفتح الاسلامي لها ونقل 
أحد رسل الفودسو السادس الى الامير عيد الله صاحب غرناطة قول 
الفودسو ٠:‏ اذما كانت الاندء.س لاروم قِ أول الأمر 2 حدى غابهم 
العورب والحقوهم بأندس البقاع ١‏ جلدقية 2 فهم الآن عند التمذن 5 
طامعين قِ أذذ ظلاماتهم ل[فين * 


وكان الفودسو على ددنة بأحوال حكام الأنداس ودتدهور أحوال 
الئاس فيها ٠‏ وبهدف زيادة اضعاف البلاد بنى خسططة ف حروب 
الاستفلاب ٠‏ فقد ذقل عنه قوله ١:‏ انا من غير االة ٠‏ وكل الئاس 
دشناني ٠‏ فبأي وجه اطمع في اخذها . ان كان من ياب الطاعة , 
فأمر لايمكن ٠‏ وان كان من وجه القتال فيهلك فيها رجالي وتذهب 
أموالي وتكون الخدسارة علي اكثر مما نرج وه إن صسارت الي ولو 
صارت لم تدما سك إلا بأهلها ' كم للا يؤمنون ‏ ولامسن الممكذن ان 
ذسمدديح أهلها ونذعمرها بأهل ملتي ولدن الرأي ذل الرأي تهجديد 
بعضهم بيعض ؛» وأذذ اموالهم أبدا ٠‏ حتى درق وتضعف ؛ دم 
دلقي ديدها اذا ضعدفت , وتأتي عفوا كالذي جرى بطليطلة . انما 
'كان من فقر اهلها ودشدتهم همع انديار ساطائنها ' وصارت الي 
بلامشقة 4م . 


وااثير للاندياه أن أمراء دول الطوائف كاذوا على ددنة ساأهداف 
الفودسو وخططه ومع هنا »١‏ كان الجميع دسسادر الأمور ' ويدافسع 
الأيام ودقول : من هنا إلى أن ددم الأموال وتهاك الرعايا 50آ5 يأتي 
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الله بالفرج ودنصر المسامين )٠0(0»‏ وكان كل منهم وشترى رضى 
الفوذسو . ودطلب منه أن دكون معتدلا في مطاليه حتسى لا دسقط 
دولتهم لآخر من ملوك الطوائف فيصبح قويا في وجه الفودسو . فقد 
حخاصر الفوذسو غرناطة وطلب مبلغ خمسسدين الف مثقال مقابل 
انصراقه «١‏ على ذير » فأجاية الأمير عبد الله :«إن ذلك لايقدر عليه , 
وفيه من القطع لنا ما يفترصنا به ابن عباد » فانه لو أخذ غرناطة 
قوي عندصره ٠‏ ولم دذطع لك ٠‏ فخذ ما نقدر عليه واترك رمقا 
لادستأصل من. أجله . وما تركت تجده عندنا متى ما طلبيت » .)055١‏ 


لقد استنزف ملوك الطوائف أموال اهل الأنداداس قِ شراء السلم 
من الفوذسو وفي بذكهم غير المحدود . ولول الحكاية الثالية تكفي قِ 
أن دكون شاهدا , الدقى المعتمد بن عباد صماحب اشديلية دفتاة مسن 
عامة اأشعب فأعجب بها وذلبت عقله فتزوجها 0 وكان اسمها 
اعدماد . وتعرف عادة باسم روميكيا ولك «درات مرةذسوة من 
الممتهنات قد وضعن ارجلهن في معجن فيه طين لضرب اللبن ٠‏ 
فدفعها هذا الى الدكاء » فأئر ذلك قِ نفس المعتمد وسألها : ما الذي 
يبكيك ؟ فقالت له : اه إني لندمسة ؛ ومدد اذتر عدني من الحديأة الحرة 
الطايقة المرحة أيام أن كنت أنعم بكوخي الحقير 2 وانا سجينة هذا 
القصر العادس . اسورة الحياة المقطية . مذقلة بسلا سل الدقساليد 
وعادات القصر المملة ؛ انظر الى هؤلاء النسوة اللاتي عند شساطىء 
النهر . وانظر الى أرجلهسن منتعلات بسالطين ؛ ليتني كنت عارية 
القدمين مذلون اعجسن الطين ' وليتني حرمت الغنى والسالطان 
واعطيت الحرية الذي استطيع بها أن افعل ما اريد , فأجابها وقد 
شاعت على شفديه ابدتسامة لطيفة : دل انك عما قليل ستستطيعين . 

وذزل ف اللحظة دفسها الى فناء القصر , وأمر يباحضار مقدار 
عظيم من السك والعذير وبعض الاءعطار ووضم ذلك كله 5 معجن ٠‏ 
وامر أن دمرج دماء الورد ويداف ويسدكق » الى) أن صارت منه 


عددنة في حجم ذلك التي كانت في معجن النسوة اللاني كن يضر بسن 
اللدن ولماتهيا له كل ما اراد من ذلك صعد الى اعتماد وقال لها : 
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كن 


لتتفضلي بالنزول الى فناء القصر أنت وجواريك ؛ فسان معحن 
الطين في انتظارك فنزلت الأميرة الى ساحة القصر ؛ وخلعت 
وجواريها نعالهن وصرن يعجن باقدامهن ذلك الطين المسكي المدوف 
وهن في مرح وسرور 


ومما لا ريب فيه ان تحقيق هذه الر غبة قد كلف المعتمد دمنا بياهظا 
الحادثة ٠رلام)‏ 
وقد تذكرنا هذه الحادثة بحادئة مدرسون أادئة بحدل ردج معاوية 
إدن أبي سفيان حين ضاقت ذرعا بحياة القصر ؛ غير ان الفارق كبير 
جدا فهذه جيل لها السك والعزير لتعدث به ودذلك قالت : 
ولدس عياءة وتقرعيني 


احب إلي من لبس الشفوف 


وتوالت المصائب على عرب الأندلس » وعندما كان الضعف نداب 
الفوذسو او يحتاج الى المال والمؤن ٠‏ كان ملوك الطسوائف يهوبون 
لنجدته والتفريج عنه ٠٠لذا‏ حق له أن يدسمى بماك االدين وأن يدمل 
لقب اميراطور ٠‏ وحدث 3 عام ثلاغاه ٠١86/‏ م أن حاصر مددنة 
طليطلة . وكان ذلك في فصل الشتاء وكان ذلك الشتاء قاسيا جدا , 
فيه اشتد البرد وكثر المطر مما سيب اذقطاع المواصلات دين شمال 
الأنداس وطليطلة الواقعة بالوسط ؛ وهكذا تعذر ودمول المؤن الى 
جيش الفوذسو . واصيب جيشه بمجاعة حقيقية » وعندما اصبح 
الفوذسو في هذا الوضع المخيف هب ملوك الطوائف لقتاله واغتنام 
الفرصة بدفعه عن طليطلة ذات الموقع الاستراتيجي الهام بل الدفريج 
عنه وعن جيوشيهة ٠‏ ولولا اهدبال ملوك الطوائف باقامة مرافقة , 
واصغاؤهم الى هدر شقاقه لطار شعاعا . وذهب ضياعا »٠(هم‏ , 


وسدقطت طليطلة . ودخل الفوذسو عاصمة القوط القديمة وانتهت 
دولة بني ذي النون ورثى احد الشعراء طليطلة بقصيدة منها قوله : 
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اككم 


طايطلة اباح الضدد منها 
دماها إن كل ذيا دور 


مدصنة مدسنة بعدد 

دناو لها )8 مطايها © دور 
الم تك معقلا للدين صديا 

فذاله كما شاء القدير 


واذرج اهلها منها جميعا 
فصاروا حيث ساء بهم مصير 
وكانت دان ايمان وعلم 
معالمها التي طمدست ددوير 
مساحدها كنادس أي لب 
على هذا يقر ولا يطير رهم . 


لقد غدت الآن طلديطلة عاص مة لدولة قشتالة فانقلبت الموازين 
وتذير الوضع الاستراذيجي بالأنداس ٠‏ فمن قبل كان مقر هذه الدولة 
3 اقصى الشمال . أمسا الآن فبات قٍْ وسسط الأندذس ' قٍِ مسوقمع 
مسيطر على جميع انحاء ثسبه الجزيرة الايبيرية . يقول ابن 
الكرديوس : ٠‏ ولما حصل الطاغية الفذش لعنة الله دطايطلة ٠‏ شمع 
باذفه ورأى أن زمام الانداس قد حصل في كفة ؛ فشن غاراته على 
جميع اعمالها حتى فاز باس.ءتخلااص جميع اقطار ابسن ذي النون 
واستتصالها ٠‏ وذلك ثمانون مذبرا سوى البذيات ) اليلدات) والقرى 
المعمورات وحاز عن وادي الحجسارة الى طابيرة وفحص اللج 
واعمال شنتمرية كلها ٠‏ ولم يكن بالجزيرة من يلقى اقل كلى م 
كلابه . فعند ذلك وجسه كل ردئيس ب الانددس رسسالة الى الفذدش 
مهنذئين ؛ وبانفسهم واموالهم مفتقدين وفي أن يرشركهم في بلاده له 
عاماين , ولاموالهم اليه جابين حتى ان صاحب شندمرية دام 
الدولة ابن رزين نهض اليه بنفؤسه » وتحمل هصدية عظدمسة 
القدرسنية , متقربا اليه » وراغبا ان يقره في بلده عاملا بين يديه 
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فجازاة على هددنة دقرد وهية ايأة 2 فحجدل ابن رردن دفر بة على 
تناد ال و سناء دعدقد أنه حدنته مما 5 بحدر ها القفدث و3 

ر الرق و : ن يجدر من ن من وافسوم 
الناسياء 0 


واذتحى الفدش اذتخاء الجدادرة ' واذزل ذفسيه منازل القياصرة 2 
وداكله من الاعجاب ما احدتقر به كل ماشي على التراب ٠‏ ودسسمى 
بالاذدراطور ؛ وهو بلغتهم أمير المؤمنين . وجعل يكتب في كتبسه 
الصادرة عنه : من الانبراطور ذي الملتين ٠6م‏ . 

واحجمل ادن الكرديدوس وصف علاقات الفودسيو السسادس مع 
دكام الاندلس دقوله ٠١‏ وامستدكم في المسسامون طففعهة ٠‏ وممساح في 
قياسهة الفاسد ان يستخالص حجزدر ة الاندلس لدفسة فلم يدم عن شن 
الغارات ومواصلة الغزوات . 

وصادف ايام ملكه ذفاقا كديرا ددن المسامين واختلافا عظيما ' 
وضدف بعضعهم عن البعض الادمعونة الروم فبذالوا لافذش مسا 
دحديه من الامو ال ليعينهم على مذاق نهم بانجاد اأر جال او اللعين في 
اذناء ذلك لما بدينهم من الفدنة مسرور ‏ وهم عن ذلك مشتذلون دشرب 
الخمور واقتناء القيان وركوب المعاصي وسماع العيدان وكل واحد 
منهم يدتنافس فق شراء الذخائر االوذكية متى طرات من المشرق » كي 
دوجهها الى الفدش هدية ايدقرب بها اليه ويدظى دون مطاليه لديه 0 
الى آن:فمعتهسدن اولك البوان الطبالك واللطاوب «وذل الرتيش 
والمرؤوس وافدقرت الرعية وفسدت أحوال الجميع بالكلية وزالت 
من النذفوس الأزفة الاسيلامية «وأذعن من دقفي منهم خارج الذمة الى 
أداء الجزية .وصاروا الفذش عمالا يدبون له الأموال الايخالف أمرهة 
أحد .ووكلوا أمور اسامين الى اليهود فعادوا فيهم عدرث الأسود 

وجعلوهم حجابا ووزراء وكتابا ٠‏ 

وتطوف الروم ف كل عام على الأنداس يسبون ويغذمون ويحرقون 
ويهدمون ويأسرون072 . 

وبعدما صار الفوذسو سيد طليطلة اخذ يتطلع بجدية نحو اشبيلية 
للاسديلاء عليها وازالة ملك آل عياد مئها , واديسع قِ سشديل ذلك 
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خططه المعروفة قي التهديد واستذزاف الموارد واشعار الناس بعدم 
وجود منفذ ؛. وحاول ابن عياد دفع الفوذدسو اأسادس عنة فراسدله 
وحاول شراء رضمأهة بالأموال والقلاع وغير ذلك ٠‏ ودحعصدث اليه قِ 
أحدى المناسيات بر سول يهودي «يعرف بابن مشعل فقال له : كيف 
أترك مجانين (ج.ماجن) ددأسمى كل واحد منهس.م اسم خلفائهم 
وملوكهم وأمرائهم : المعتضد والمعتمد والمعتصسم وام تعوكل؛ 
.والماستدين .والمقتدر .والأمون .والمأمون . وذل واحد منهم لارسل في 
النب عن ذفسةه سديقا 2 ولايرفع عن رعدته ضدما ولاحددفا . قد 
أظهروا الفسوق والعوصمسيان : واءتهكفوا على المغسساني 
والعيدان » وكديف يحل لدبشر أن دقر منهم على رعيته أحدا » وأن 
يدعها بون أيديهم سدى090 ء 

وكذلك بوث الأفودسو الى المعتمد بن عباد صاحب اشدياية بوفد 
من عندهة ليجبي مدة الجزية 0 ودترأاس هذا الوفد يهودي اسمهةرين 
شالب ٠.‏ ونزل رجال الوفه «خارع اشديلية : فوجه اليهم المعتمد ابن 
عباد المال المعلوم مع بوءعض اشياخ اشدداية 0 منهم ابن ريون (ايسن 
الشاعر المشهور) وغيره ذاما وصلوا الى ذدبسائه واخرجوا اليه 
المال العين والسبائل ٠‏ قال لهم اليهودي : وان لاأخذ منه هذا 
الديار ٠‏ ولاأخذ منه الا مدشحرا ؛ ولابؤخذ منه ف هذا العام إلا 
أجفان البلاد 2 وزاد قِ كلامه وذقص : وأساء الأدب 5 فبلغ المعتمد 
خبره » فدعا بعبيده وبعض جنوده ؛ وأمرهم بالخروج لقتل اليهودي 
ادن شالب 1 وأسر من كان معه من النصارى ففعلوا ما أمسرهم فسة 
من ذلك . 

فلما بلغ ذلك أذفذدش 5 أّسم بأديمان مغاظة ان لادر قفع دده عنة 

وأنه يدشد من الروم عدد شعر رأسية ٠‏ ودصل بهم الى بحر 
الزقاق . فكان ذلك 

وخرج أذفدش قِ جدش لايدصى كثره , وأفسد ِ الأشرف (ريضن 
اشبيلية) فسادا كبيرا ؛ وحصرقه , واجتاز عليه قاصدا حصن 
طريف 0 فوقف على شاطى بحر الزقاق 5 والبحصر يضرب أارساغ 
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فرسه؛(؟١)‏ ومن هناك بدث برسمالة فيها تحديات وقحة الى يوسف 
ابن تاشفين . 

وكدف لايفعل هذا ولادرشدط حيث لم يجد قِ الأنداس من يقاومه 
او بدفعه . فقد«انتشر الروم على جميع الأقطار . وعاثوا في جميع 
الأمصار . وصمارت لهم أقدهى بلاد الاسلام مرتعا ؛ ولقد بلغ الروم 
أن اغاروا في ثمانين فارسا ممن لاخسلاق لهسم على نظ سر 
المرية . فاخرج ابن صمادح قائدا من قواده ٠‏ ومعه من ذيار جنده 
اربعمائة . فلسا التقو! بالعدو .انهزمواء وما وقفوا ولا اقدموا642, 


وَآكَشين تلاتفياه هنا إن الاستعزض التاريخ الانداس من نهناية 
الفترة العامرية ان القوات المسامة كانت تلقى في الشسمال مقاومة 
عنيدة ٠‏ وأن ملوك الشمال لم يلق أيا منهم السلاح ولم وستسلم 
بل لم يتعد واقع الحال كما قالت العرب ٠‏ هدنة على دخنء. 
ويس اهل الأنداس من ملوكهم فكان أن توجهوا بأبصارهم نحو 
المغرب الأقهى حيث يوسف بن تاشفين ٠‏ وقصدته وفود أنداسية 
«وشكوا اليه ما حل بهم من أعدائهم ٠‏ فوعدهم بامدادهم واعانتهم 
وصرفهم الى أوطانهم»(00 . 


وشدد الفوذسو من ضغوطه على ابن عببساد «وساله أن يخلى له 
معاقل كان الموت عنده اولى من اعطائها . فوجست نفسه منه 
بالجملة'(605 , 0 

وقال ابن الكردبوس «ولما تيقن كل من ثار ورأاس ؛ ولاسسيما 
رؤسماء غرب الأنداس كابن عباد وادن الأفطس 0 مذهب الفذزش فيهم 
وأنه لادقنئع منهم بجزية ولاهدية ' رأوا أن الرجوع الى الحق أحصق 

فاستصر خوا بالمرايطين 0 واستنصروا بأمير المسامين يوسدف دن 
ملكه . وفتحوا له بابا الى الجهاد كانوا قد سدوه ؛ فأجابهم الى ما 
رغبوه ,2 ولم يخالفهم فدما طليوه ؛ اذ كان في جهاد المشر ددن والذب 
التأديد من خلال غمامه 7 


- 167 - 


-56كه 


لم تكن الأمور بمل هذه الدرجة من السذاجة ؛ وفي الحقيقة لم 
يرجع ملوك الطوائف قط الى جادة الصواب »٠‏ وابدا لم يروا ان 
الرجوع الى الحق احق ؛ بل ارادوا الحفاظ على ملكهم من خلال 
حرب يخو ضها الصديق ضد العدو فتضعفهما مهما فتحصل الفائدة 
لهم ؛ فقد رام ابن عباد كسر الفوذسو«بطوائف المرابطين وضرب 
بعضهم ببعض:»(١1)‏ , 


غير أن يوسف بن تاشفين تنبه لهذا ٠‏ ردما بوساطة مسستشارية 
من اهل الأندلن وأدر هذا الدذيه على طديدة المواجهة العسكرية ددده 
وبين الفوذسو وعلى استثمارها ثم على مستقبل ملوك الطوائف . 

ولم درد دوسسصسف على سداءات الاسستفائة ب سالاسءتجابة 
الفورية » وكذلك فعل عندما بلغته رسالة الفو ذسهو التي جاء فيه ا 

«لم يخف عليك ما عليه رؤساؤكم بالأنداس من التخاذل والتواكل 
والاهمال للرعية » والاخلاد الى الراحة ٠‏ وانا اسومهم الخسف 

فأخذرب الديار واهتك الأسدار وأقتل الشبان وأأسر 
الولدان » ولاعذر لك في التخلف عن نصرهم إن امكنتك فسرصة 
هذا ... فان كنت لاتستطيع الجواز فابءث الي ما عندك من المراكب 
لاجوز اليك . وآأنا اقاتلك في احب البقاع اليك ٠‏ فإن غلبتني فتلك 
غنيمة جايت اليك ٠‏ وتنعمة مذلت دين يديك , وان عليتك كانت لي 
اليد العليا ؛ واستكملت الامارة . واس يتم الارادة .رهم , 


واخذ دو سف بن تاشفين يعد السعمدة الح وان الى 
ّْ الأندلس ' واقنضى الحال مذه تأمين ما يكفي من القوات البرية 
الجواز والقتال . وثامين الأساطيل اللازمة لذقل القوات مع الأعتدة 
والمؤن والأسلحة وجاب الامدادت اذا لزم الأمر . وهكذاء, شرع قُْ 
سجديد الوساكر ووفورها ٠‏ وبدث الى الصحراء المتونة ومسوفة 
وجدالة وغدرهم , يدلامهم بما فدح الله عليه من ملك المغرب ٠‏ وطاعة 
أهلة ؛ ويؤكد عليهم في القدوم اليه ٠‏ فوفد عليه منهم جوع 
5ديرة 0 ولاهصام الأعمسال وصرف أعيائهسم قْ مهومسسسات 
الأشغال ٠‏ فاكدسييوا الأموال ٠‏ وملكوا رقاب الرجال ٠‏ وكثئروا 
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بكل مكان . وساعدهم الوقت والزمان . وكثئرت جم وعهم 
وتوفرت عساكرهم 1 وعظم ملك يوسف بن تاشفين ٠‏ وضادم مسن 
جزوله ولمطه ومصمودة وقبائل زناتئة جموعا كديرة ٠‏ وسسماهم 
بالحشم ؛ وضدم طائفة أخرى من أعلاجه واهل داذاته وحاشيته 
فصاروا جموعا كديرة 2 وسسماهم الداخليين 0 فاجتمع له 4 
الطائفتين ثلائة اللاف فارس» )/١٠(‏ 58 


ولم كتف بور سف بهذا فقد وحجد دقفديه بحاجة الى السلاح والءعتاد 
من الأنواع الاستخدمة في الأنداس مع خبراء بشسؤون القتال لدى 
الأنداسدين وأعدائهم ولهذا «بعث الى الأندلس دن سدم شراء العسدة 

والات الحصروب .؛ فاشتري لهدمنها كديرا 0 وأمضى عاما 3 
«اقتناء العدة واتخاذ السلاح واقتناء الأجناد واختيار الرجال فبلغ 
جدشية الى اذني عشر ألف فارس .2 كلهم ذذية أنجاد» (١مم‏ 0 


ولم دكتفف دو سدف بهذا دل دبادل الرسادل مع المعتميد بسن عبياد 
وغيره من ملوك الطوائف يطلب منهم جمع قواتهم وتوحيد طاقاتهم 
العسكرية لتجتمع أأية بعد عدوره الى الأنداس لقتال العدو ٠‏ وطلب 
بوسف من ابن عباد تسليمه الجزيرة الخضراء يتخذها قاعدة لقواته 
التي سدجور الي الأندادس ' وجاء هذا الطلب بناء على تنصيحة 
واحدا من كتايه أاسمه عيد الرحمن سن أسباط 2 وكان أنداسيا مسن 
أهفل المرية ئبة 2 فقد روي أنه قال له:« أيد الله الأمير تعلم..ون أن 
الانداس جزيرة مقطوعة في البحر . ويعمر المسلمون منها الثمن 
وفة سدع كاد رها 


و 
النصارى وشي ضدقة حرجة ؛ سجن لمن دخلها ٠.‏ لايخرج إلا تحت 
حدكم صاحيها او إن أنت جزت إليها وحصلت فيها مايكون لك قُْ 
نفسك شيء ' وهذا الرجل الذي استدعاك ما ددذك وددئه مدات قديم ' 
ولاصداقة متصلة » وددقى إذا قذى الله الغخرض من العدو أن دمدسك 
بها 0 والحال كما دروده 0 والنظر إلدكم 0 فاكتب إلية إذك لادمكنك 
الحدواز إلية إلا أن يعطيك الجزدر ة الخضراء ؛. فتجدل فيها ثقاتك 
واجنادك ' وديكون الدواز ديدك مثى شدنت فش © 
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وكتب يوسف إلى المعتمد بن عباد يطلب مذه التخلي له عن 
الجزيرة الخضراء وأن يخليها له ويكتب بذلك صكا عليه توقيعه مع 
شهادات رجال الدولة والقضاة والفقهاء وكانت ولادة الجزدرة 
الخضراء مسندة إلى الراضي يزيد بن المعتمد . لهذا عارض تسليم 
الجزيرة الخضراء إلى المرابسطين ..وكان الرشيد الابسن الثساني 
المعتمد قد عارض من قبل أيضا فكره الاستعانة بالمرابطين ؛ وأيده 
فق هذا وجوه دولة اشديلية فقد أشمار هؤلاء على المعتمد « دمداراة 
الأنفذش ملك قشتالة . وطلب معاهدته . وعقد السلم معه على ما 
يذهب إليه من الشروط ٠‏ وكيف ما أمكن ٠‏ وأن ذلك أولى من تجويز 
المرابطين ١‏ 


دم إنه خلا بعد ذلك بابنه وولي عهده الرشيد أبي الحسين عديد 
الله . وقال له : يا عبيد الله إنا في هذه الأنداس غرباء بين بحر مظلم 
وعدو مجرم ؛ ولدس انا ولي ولا ناصر إلا الله تعالى » وإن إخواننا 
وجدراننا ملوك الأنداس لوس انا فيهم ذفع ولا تدرجى منهم ذنصرة ولا 
جنة إن نزل دنا مصاب » أو نالنا عدو دَقدل وهذا اللعين أذنفذش قد 
أخذ طايطلة من يد اين ذي الذون بعد سئة سيمع وسمسدعين » وعادت 
دار كفر وهاهو قد رفع رأسة إلينا 0 وإن نزل علدنا دكلكله ما يقلع 
عنا حتى يأخذ إشديلية . ونذرى من الراأي أن نبعث إلى هذا 
الصدراوي . ملك العدوة ذستدعيه للجواز (يدفع عذا هذا الكلب 
اللدين ٠‏ إذ لاقدرة لنا على ذاك بأنفسنا , فقد دتلف مجبانا ودتبددت 
اجنادنا ؛ وابفضيتدنا العامة والخاصمة ؛ فقال له ابنه الرشيد : يا أبت 
اتسخل غلينا قي اناسنا من يسلينا ماكنا وبيتدا تجمانا © فقسال: ذا 
دني واللهة لارسمع عذي ابدا أني أعدت الأنداأس دار ك5فر . ولا 
تركتها للنصارى فدقوم علي اللعنة قْ منادر الاسلام مذاما قامت على 
غيري ؛ حرز الجمال والله عندي خير من حرز الخنازير ٠‏ (). 


دري على خاوة ددن أب وادده 5 والمهم معرؤدّه الآن هو أن المعتدمد 
ابن عياد جمع (74)« القاضي والفقهاء . وكتب عقد هبة الجزدرة 
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الخضراء ليوسشف دن تاشفين وتسسادمها له دمحضر ذلك الجمسع ١‏ 
وبعث به إليه ٠‏ (8) . 

وقام المعتمد بن عباد بمخاطبة جاريه المتوكل عمر بن محمد بسن 
الافطنن- فلك بطليوس: ٠‏ وَعَيقٍ الله بن حتوس ملك فرناظة :وطلي 
منهما أن يرسل كل منهما قاذضي حاضرة دولته وحين فعلا استحضر 
قاضي قرطبية وأاأضاف إلى هؤلاء القضماأة وزدره ابن ريدون وبعث بهم 
وفدا التعاقد مع يوسدف دن تاشفين حول ترتيبات دخوله إلى الأندلس 
ودعد مفاوضات دم الادفاق والتعاقد على أن تتصل الأيدى على غزو 
الروم بمعونته ؛ والا يدرض لأحدنا بدبلده ولادقبل عليه عه ومن 
يروم الفساد عليه ٠‏ .(5 . 


وذأهب يوسف بن تاشفين وقاد قواته نحو مسيته العبور إلى 
الجزيرة الخضراء . وفعهمل هذا بعدما وردت عليه رسسل 
المعتمد «١‏ تعلمه أنه يتأهب الجهاد ٠‏ وتعده دبإخلاء الجسزيرة 
الخضراء ٠‏ وأنه لايصل إلى سدبتة إلا ويمسعها في يديه ؛ فلما وصل 
متأهبا لذلاك . بمن احتفل به من جدشه . قدم رسله إلى المعدتمد 0 
فأمسكهم بإشبيلية مدة طويلة ؛ وأمير المسامين في ذلك متقلق 
لورودهم ؛ فأرسل معهم من شيوخ اشبيلية من يقول له : تربص في 
سبتة مدة من ثلاثين يوما إلى أن نخلي لك الجزيرة فسأجابهم إلى 


هذا (لال)ى 


اقد ظل المعتمد بن عباد حتى هذه ا اساعة يرا وغ وسيء الذوايا 
باتجاه دوس ف بن تاشفين ٠‏ ونبه دوس ف الى هذا وقيل له:ه لم 
يجهاك ابن عباد في هذا الالتواء الا لانه يريد أن يرسل الى 1ف وذس 
يعلمه بقدومك » ولعله يتأتى له منه ما يرغب ٠‏ ودوسأله أن يعاقده على 
أن يهيه الجزية أعواما فإن فعل استجاشعسكره على الجزيرة » 
ومنعك الجواز ٠‏ فاسبقه اليها . وإن كان النضراني لايتأتى له , 
أرسل اليك في الجوان: مم 


قيل هذا ليوسف ورسل ابن عباد عنده في سبته » وبناء عليه , لما 
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انفصل الرسل عنه دذية التريص قِ إخلاء الجزيرة ثلادين دومسا , 
جهر عسكرا مقدما من ندر خمسمائة فارس » وأرسلهم 3 أذرهم 0 
فلم تصل الرسل إلى الجزيرة آخر النهار إلا والءسكر في اثرهم قد 
عدوا ونزلوا بدار الصناعة » فااتفت القوم إلى ؤديل قد ضريبت 
محلتها . لم يدر متى أقدلت » ولم يصديح لهم إلا وطائفة أخرى بعدها 
يزيدون ويترادفون , حتى انكمل العسكر كله على الجزيرة مسع داود 
بسن عادشة ٠‏ وأحدقوا حواليها يدر سونها 2 ونادى داود بالراذضي 0 
وقال له ؛ وعددمونا بالجزدرة » ونحدن لم نذأت لأحدذ بلدة ولا ضرر 
دسلطان ؛ إنما اتينا للجهاد , فإما ان تخليها من هنا إلى وقست 
الظهر من يومنا هذا . وإلا فالذي تقدر عليه فاصنع . 


وخاطب أمير المسامين ابن عناد يعلمه دما دنم ويقول له : 
كفيناك مؤذة القطائع وإرسال الأقوات لأجنادنا كما وعدت 2» فأرسل 
المعدمد لادذه الراضي 3 إخلائها لهم : وحصل فيها داود 1 واتى 
الأمير إليها ودخلها ناظرا إليها 7 ثم اصرف إلى سميدة إلى وفت 
إقباله لاارهم . 


إن ما حدث حتى الآن دساعد على تفسير ما أسفر عنه العبور 
الأول الأول ليوسف دن تاشفين إلى الأنداس ٠‏ وبائد هذا موقفه مان 
ابن عياد وحقده عليه وعدم مسامحتة له , ولعدم ودوق دوسدف ادن 
عاد تفقد الجزيرة الدخضراء بنفسه , وعلى الفور « شرع ف بناء 
اسوارها ٠‏ ورمم ما تشعث من أيراجها ودفر الحفير ) الذندق ( 
عليها . وشدنها بالأطدمة والأاسلحة ؛ ورتب فيها عسكرا انتقاه من 
نخبة رجاله واسكنهم بها ٠‏ 0م . 


وبسيطرة يوسف بن تاشفين على الجزيرة الخضراء حدث تبدل 
استراتيجي بشأن احد منفذي البحر المتوسط » فقد كان العرب قد 
امتلكوا منفذ الزقاق ( مضيق جبل طارق ) مسن طرفيه في العصر 
الاموي , وذلك بامتلاكهم لكل من سبتة وطنجة من جانب المغرب 
والجزيرة الخضراء من الجانب الأندلسي المقابل وبعدها حاولوا 


-172- 


واه 


فدح القسءطنطيذية للاسسديلاء على المنذفذ الآخر ٠‏ ومع قأسدس الحم 
الأمدوي بالأندلس امدتلك هذا الدكم الجساذب الأنداسي فقفط , ومدد 
أيام الخايفة عبد الرحمسن الناصر دماك الحكم الأندله ي الممسر كله 
دطرفيه » إذما بعد انتهاء فترة الاسسدبداد العامري فقد الأنداسيون 
الطرف المغربي والآن ممع حلول قوات المرابطين في الجزيرة 
الخضراء مار بحر الزقاق مفرديا ٠م‏ وأذذاك كان المسالمون 
دمتلكون مع بحر الزقاق مضيق مسينا قرب صقلية . لكنهم سيفقدون 
السيطرة على هذا امدق الهام بعد أمد قصصير وذلك دسقوط صقاية 
للنورمان ؛ الأمر الذي سيكون له أبعد الآثار وأخطرها على مسار 
أحداث الحروب الصايبية وسيتضح ذلك آدناء الاعداد لما سسيعرف 
بيأسم الحملة الصايدبية الدالئة . يعدما حرر صلاح الدين مسدينة 
القدس ,٠‏ ولذتذكر في هذا المقسام أن دول اشرق كانت ذات إمكانات 
بحر ية متددية . 
وكان بعدما عاد دبوسدف بن تاشفين إلى سديتة أشرف دنفسه على 

عدور قواته إلى الجزيرة الخضراء 7 وقارب عدد هذه القوات الدشرة 
الاف فارس ؛ وكان القائد الءسكري لها داود بن عائشة ‏ وعندما 
تمت عملية العبور كان الفوذسو السادس بعيدا في الشمال ملقيا 
الحصار على مدينة سرقسطة ؛ وكانت اجزاء من قسواته مذنشفلة 
يحصيار طر طو شه و دادسية وقد ذو جىء بأخبار المرادطين فأوقف 
أعمال الحصضار وجمع إليه قواته ليدوجه نحو بوسدف دن تاشفين 5م 5 


وتحرك يوسف بن تاشفين وراء قواته نحو إشبيلية ٠‏ فتلقاه ابن 
عياد على مرحلة من الجزيرة فسلم عليه 0 فهسم أبن عياد دتقبيل 
دديدة ١‏ فيادر لعاذقته , وساله عن حالهة , وأذندسط ممة 5 الحديث 3 
وهنأه ابن عباد بالسلامة ؛: ولحدقت ضيافات ابن عباد » فعمت جميع 
المحلة على حال كبرها ٠‏ وركب ابن عباد ودار بالمحلة ؛ وذظسر إلى 
العسكر فراى عسكرا نقيا ومنظرا بهيا 0 فلم يرشك أن ذلك الجمسع 
لايخلو من بركة ٠0م‏ . 


وبعدما وصل يوسف بن تاشفين إلى إشبيلية اقام بها ثلاثة 
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الاك 


ولدس لحو سرؤيلاظة أو طرطوشية أ وبلدسية:ة 


لعل السبب هو أن المتوكل على الله ابن الأقطس صاحب بطليوسن 
كان أول ملوك الطوائف كثاية إلى يوسف دستنجد به قائلا « الا 
ناصرا لهذا الدين المهتضم ألا حاميا لا استبيح من حمى الحرم : 
وإنا لله على ها لكو عديده من تكل: + وعزة-مسن نل فإنهسا الرزية 
التي لدورس فيها عزاء 2 والبلية التي أدس مذلها بلاء روم) 5 


ومن قبل هذا ما كنت خاطبتك أاعزك الله بالنازلة في مدينة 
قورية(5) أعادها الله للا سلام 0 وأنها مؤذنة للجزدرة بالخلاء ولمن 
فيها من المسلمين بالجلاء , ثم مازال ذلك التخاذل والتدابر يتزايد 
حدتى تخاطت القضية » ودتضساعفت الدبلية » وتحصات ديد العدو 
ومدينة سرية(42) وعليها قلعة تجاوزت حد القلاع في التحصين 
والامتناع 0 وهي مسن المدينة كنقفطة الداذرة تدركها مسن جموم 
الجهات ؛ دائرة بنواحيها . ورستوي في فيء الأرض بها قاصيها 
ودانيها . وما هو إلا نفس خافق . ورمق زاهق استولى عليه عدو 
مشرك وطاغية منافق 2 إن لم تدركوها بجماعدكم عجالا .وتيادروا 
ركبانا ورجالا وتذفروا نحوها ذفافا ودقالا .وما أدضكم على 
الجهاد دما في كتاب الله , فإذكم له اتلى ٠‏ ولادما في حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسام ؛ فإذكم إلى معرفته أهدى )ا , 


على هذا جاء يوسف بن تاشفين إلى الأندأس الدفاع عن ثغفور 
مملكة اين الأفطس »١‏ ولهذا توجه إلى بطليوس ) وهي منطقفة افسسع 
الآن غلى مقربة من الحدود البركفالية ) لقداجاء للتفريع عن أهسذه 
المملكة ولدفع العدو عنها , ولدرس التوغل داخل الأراضي التي غلب 
عايها الفوذسو ؛ ويؤكد هذا التعليل مسا ذكره الأمير عيد الله قِ 
مذكراته ٠‏ فبعدما حل يوسف بن تاشفين بارض الأنداس واثناء 
وجوده بإشديلية راسل ملوك الطوائف للالتحاق به ومعهم قواتهم » 
ففعلوا باسدتدناء المعتصم ابن صمادح صاحب المرية حدث بدث بأدئه 


- 4 


الاك 


وبقي هو ٠‏ متربصا ليرى كدفية الأمر ومخرجه مع الروم » واعتذر 
دكدر اسن ممع الضعف .٠»‏ 


وتحدث الأمير عيد الله عن خروجه من مملكته للالتحاق ديوسدف 
إبن تاشفين وأنه التقى به في الطريق إلى بطليوس وقال : ٠‏ وراينا 
مدن اكرامه انا وتحفيه دنا مازادنا ذلك فيه رغية .أو استطهنا أن 
ذمئحة لحومنا فضلا على أموالنا واقينا الماتوكل بسن الأفطس 
محتفلا بعوسكره ؛ كا. درغب في الجهاد . قد أعمل جهده ووطسن على 
الموت ذفسه ... والعجب في ذلك السفرة من حسسن الذيات » وإخلاص 
الضمائر ؛ كأن القلوب إذما جمعت على ذلك » (8) 


هذا من جهة يوسدف بن تاشفين أما من جهة الفودسو السسادسن 
فقد عاد إلى طايطلة وهدن هناك دشد قواته كما دلقي نجحدات من 
المناطق الشمالية ومن فرذسا وسواها فاجتمم اديه أعداد كديرة مسن 
المقادلين ساروا تحت راية الصايب ودمباركة دبابوية ٠‏ وقد بالغت 
المصادر العردية قي دقددر تعداد القوات الصايدية » دقول صساحب 
الحلل الموشمة : واحتفل.ت الفوذفتو ت. فق الاستعداد.. وخرع وقعة 
ثمانون ألف فارس لابسين الدروع دون غيرهم حتى انتهى إلى 
فحص الزلاقة , وكان عسكر المسلمين يناهز خمسون الف فارس , 
اربعة وعشرون ألفا من فرسان الأنداسيين مسابينمدرع ولابس '» 
ومدلها 8 أكثر منها مرادطون واهل العدوة »ركم 


وارى في هذه الرواية مبالغة كبيرة ٠‏ وسبق أن نقانا عن روض. 
القرطاس أن تعداد المرابطين كان عشرة ألاف ٠‏ ونقلنا من قيسل عن 
صاحب الحلل نفسه أن تعداد جدش يوسف دن تاشفين وصل إلى 
اذني شر ألف فارس ١,‏ ولا يعقل أن يدلب دق تنسسقب إلى الأنداس كل 
مأ ماكه من قوات 0 وهكذا نجد الحميري صاحب الروض المعطانر 
دقول فق مأدة « زلاقة » اختار الفوذسو مسن أ دجتسم إلدة 
انجادهم ٠‏ وقال حين نظر إلى ما اختاره من جموعه : بهؤلاء أقاتل 
الجن والأنس ؛ وملاذكة السماء . فالقلل يقسول : كان هؤلاء 


- 175 - 


الاك 


المختارون من أجناده أربعين الف دارع ولادد لمن هذه صفته أن 
يددعة واحد أو اذنان ' وأما الخنصارى فيعدبون ممسن يزعم ذلك 
ويقوله ؛ واتفق الكل أن عدة الاسسلمين كانت اقل من عدة 
المشر كين ااء 


والذي اراة أن عدد الماسلمين آم يتجاوز العشرين ألف مقاتل وأن 
عدد الصليبيين زاد على هزا العدد قايلا 7 لكن ليس أدثر مسن دمدس 


وعشرين الفا » ونزلت القوات الاسلامية قرب أسوار بيطليوس . 
فهي جاءت للدفريج عن أراضي هسدذة الدولة ' وهناك وردت الأخذيار 
دزحدف الفودسو ذنحوها على رأس جدش كدير : دقول الأمور عبد 
الله : ٠‏ ودلومنا ديطليو سس أياما حدى صح عذدنا اقبال افو دسق قِ 
حفاه دروم الملاقاة , ودظن أنه يورم الديرش لقلة معرقتةه ده قبل 7 
وساقه القدر إلى أن دوغل ف بلاد ال مسامين ' وأبعد عن أنصاره 2 
ونحن بازاء المدينة متربصون ؛ إن كانت انا فيها ونهءمت » وإن لم 
تكن كانت وراءنا حرزا ومعقلا نأوى إليها وأمير المس.امين يدير 
هذا الأمر بحسن رايه ؛ ويلتوي عسى تقع الملاقاة بتلك الذاحية » دون 
أن يدوج إلى التوغل قٍ بلادهم ٠‏ وهم دخلوا الأندادس لا يعرفون من 
لهم أو عليهم ٠‏ ورجا بسان يكون الرومي لا يخ رج إليه 
أحد فينصرف طريقه .ويكفي الله المؤمنين القتال»(١1)على‏ هذا تمنى 
يوسف بن تاشفين عدم زحف الفوذسق نحوه الكن الفودسو ركب 
زاسه وساق قواته دسافة واسعة ,وجاء بعدما آكل الطريق قسواتة 
ليقاتل قوما اتخذوا موقف الدفاع في متسع من الوقت والمكان ,وكتب 
الفوزسو الى يوسف دقول ٠:‏ هاأنا قد أقيلت أريد ملاقاتك 'وأنت 
تتربص وتخدبيء » (1مم . 

وكان من المتوجب على الاسلامين مهاجمة الفوذسو قيل أن ترتاح 
قواته وتتخذ معوسكرا خاصا بها ٠‏ لكن يبوسف لم دفعل هذا ,» وترك 
الجيرش المعادي دع سكر على مسافة ثلانة أميال من معسكرة 0 وكتب 
يوسف إلى الفوذسو كتابا ٠‏ يدعوه فيه إلى الجزية أو الاسلام او 
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لاك 


الحرب ٠‏ فأما وصل كتابه إلى الفوذدسو أدركته الأذفة وداخله الكبدر 
وقال الرسول: قل للامير لا تذتعب نزفسك أذا أصل إليك » 


وجاء قي كتاب يوسف إلى الفوذسو اأسادس: ٠‏ وقد بلفنا يا 
أذفذش أنك دعوت إلى الاجتماع بك وتمذيت أن تكون لك فلك تعبدر 
البحر عليها إلينا . فقد اجتزناه إليك ٠‏ وجمع الله في هذه العرصة 
ديذنا ودينك » وسترى عاقية دعائك ( ومادعاء الكافرين إلا في 
ضلال  )‏ سورة الرعد ‏ الآية: ١8‏ 
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مقلاك د 


فلما وصل الكتاب إلى أذفذش وسمع ما كتب به إليه جاش بحر 
غدظه » وزاد 5 طذيانه و5فره . وقال أيمثئل هذه المخاطبة 
يخاطبني ٠‏ وأنا وأبي نغرم الجزية لأفل ملته منذ تمانين 
سنة ,2 وأقسم أن لا يبرح من مكاذه الذي نزل فيه » وقال: يزحف 
إلي فإذي أكره أن القاه قرب مدينة تعصامه ؛ وتمنعني منه ٠‏ فلا 
أشفي دنفؤسهة دقدله ٠‏ ولا أبلغ أملي فيه وديني ودددة هذا الدسيط 
المدسع 2 فأعلم السفراء أمير المسلمين بانتخائه وما أظهر من طفيانه 
وكبرياثة ٠:‏ ازع 


وأثناء تراشق الرسائل بين المءسكرين وتبادل الوفود كتب 
الفوذسو 8 إلى أمير الممدلمين مكرا مده دقول: إن غدا يوم الجمعة 
ولا دحب مقادلدكم فيه لأنه عددكم ٠‏ ودعدهة السيت يوم عدد اليهود 2 
وهم كدير في محلتنا » ونحن ذفتقر اليهم » وبعده الأحد عيدنا فندترم 
هذه الأعياد 2 ودكون الأقساء يوم الاثذين 6 فقال أمير الاسلمين: 
اتركوا اللعين وما أحب ٠0م‏ . 


وحذر ابن عباد يوسدف دن تأشفين ٠‏ ويلاحظ أن يوساف اتخذن 
موسكرا خاصا ية بعددا عن موسر الأنددسدين الذين عسكروا قْ 
وجه جيورش الفوذسو » فقد عسسكر يوس ف خاف دذلة قٍِ ذلك 
المنطقة ؛ ويددو أن المسلمين صدقوا ما كتسب ببه إليهم 
الفوذسو وفقّط المعتمد أتذذ الاحدياطات اللازمة وبرث العيون 
والطلادع وامضى الليل يقظا دشية هجوم مفاجىء ٠‏ وجاء فجر 
الجمعة الثاني عشر لرجب الفرد سنة دسم وسدوين وأربعمائة44) ,» 
( "5 - تشرين أول ٠١85‏ م ) دون قيام هجوم ليلي فال 
المسلمون إلى الراحة ممع إدقاء قوات الاسةونلاع وأتفاق على خطة 
القثتال ٠‏ أذما خطة دفاعية حددث دساح أن الملسلمين لم دبفكروا 
دمهادمة الفوذسو وقواته : وني صمياح يوم الدموعة أسدود الفوذسو 
الهجموم 0 وارتقى 5 ردوة مع جمساعة زعماء قومه [ددصر أعداد 
ديوشة )2 فأعجيه ما رأى من دذرتهم ولعان دروعهام...فعند ذلك 
دقدم بجددشه قاصدا محلة المسلمين فأقديلت طلادع ابسن عيساد نادي 
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"اكه 


وتقول إن الروم في اذيالنا . والناس على طمأنينة ؛ وقد كانوا 
تفقوا على أن يكون المعتمد بن عباد في قلب المقدمة ؛ والمتوكل ب.ن 
الأفطس في ميمنتها , وأهل شرق الأنداس في مدسرتها . وسائر اهل 

الأنداس في الساقة , والمرابطون واهل العدوة كمائن متفرقة تخرج 
من ذل جهة عند الاقاء. 


فلما علم ابن عباد بقسدوم الطاغية عليه بادر الركوب على غير 
تعدئة ولا أهية اق غشيتهم ذيل العدو كازسيل 5 عمتهدم كقطع 
الليل 6 وظنوا أنه وهية لا ترقع 2 فوافق محلة ابن عياد قي طريقةه 
بأهفل أشديلية وسشائر عماله . فوقعت دينهسم حروب صعية كانت 
الدادرة فيها على أهل أشدياية ٠‏ أستائر الله فيها بأرواح شهدت لها 
الرحمة وخطبتها الجنة , وحدرج اين عباد يجسراحات وابلى في ذلك 
اليوم بلاء حدسنذا....قال دم تاب الومسكر مسن المسلمين لأدفسهم 
وحملوا على محلة أذفذدش حملة صادقة. 


و قد كان أمير المسامين دو 3-5 دن تاشفين على دين غفلة ٠ق‏ لم 
دكن عددة علم دما وقاع : إذ كانت محاته بهددة عن محاة ابسن 
عياد 2 حدى بوث ل ابن عبان كاديه ادن القصيرة فأخدره 0 فركب 
واحدق يه زعماء ادونة 1 وكدراء صنتهاجة وسائر عسكره »(6خ) , 


واحتاج أيصال الخبر إلى معءسكر يوسف بن تاشفين بعض 
الوقت ٠‏ وهدر المزيد من الوقت في ركوب القوات المرابطية واتخاذها 
الوضع القتالي 2 دضاف إلى هذا أن يو سافب تبساطيء قِ ارسال 
النجدات إلى ابن عبياد . ولعله اراد التخاص مين القسوات 
الأنداسية 0 قال ادن الكردبوس: 0 فأعلم أمير الملسلمين بانهرام 
الرؤساء فقال اتركوهم قليلا للفنا فكلا الفريقين من الأعداء ردم ومع 
هذا بعث بعد حين بعدد صغير مسن الجند الوقسسوف إلى جسائب 
الأنداسيين والتفريج عنهم » ويددو ان الفودسو قد تصور أنه أشديك 
بالقتال ضد جميع القوات امسامة ولم دعرف بوجود موسكر مذفصل 
للمرابطين ٠‏ ولهذا شدد الضغط على القوات الأنداسية واستذفد 
طاقاته ضدها ولم يتخذ ما بذبخي من احدياطات ؛ لهذا ما أن وصلت 
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لا/اك- 


طلائع القوات المرابطية حتى تغير الدتوازن وفيما الحال هكذا كان 
دوسف دن دتاشفين قد بعث بالجسم الأعظم من قواته لدقوم دبحركة 
الدفاف و تجاجم مدسكر العدو ٠‏ وتمكذت القوات المر ادطية ددسر من 
ذبح المدافعين عن الموعسكر الصايبي والقاء النار فيه 2 وفوجىء 
الفوذسو وقواده ٠‏ وتمزق الجيرش الفرنئجي بيعدما حصاول الفوذسو 
ارسال بعض كدَانيه نحو الموسكر ٠‏ وفي هذا الوقت الدقست القوات 
المرابيطية بالقوات الأنداسية 0 فطوقت القوات الصاددية ٠‏ ومع هذا 
جمع الفوذسى دقاياه وصمد وقاتل دشراسة 2 فقام دوسف دبتوجديه 
جر بده الشخصي من مقاتلي السودان فقصفوا صفوف الصليديين 
وأصيب الفوذسو دفذذه يجراحة كددرة ٠‏ وحدث هذا ورجالات 
الفوذسو ٠«‏ كلوا وذقلهم البتتلاح مع بعد المسافة ٠‏ فائهزموا « فاقتذفى 
المسامون أثارهم وركبوهم بالسيف » ومات من دوشهم خلادق 
وتدددوا في الطريق ٠‏ فمن بين قديل: وميت مدقل صريع ' رام ودسال 
الفودسو من ددن الجرحى ومعه عدد ضدثيل مان جددهة وهسام جميعا 
مدتقلين بالجراح ؛ وكما بالغت المصادر العربية في تقدير عدد القوات 
الصايدية بالغت 3 تعداد دسادر هدذة القوات وأوحت أن ددش 
الفوذدسو قد دصر وأديد ٠‏ وتحصسادث الأمير عد الله عن الدسائر 
القادحة التي لحقت بالصلديدين وقال: 0 ولم دفقد مان الملسلمين إلا 
الأقل ؛ وأنصرف أمير المسلمين راجها إلى أشددلية على حال سلامة 
ونض (١ه)‏ وبعذي هذا أن القوات امسلمة لم تطارد ذفلول العدوق ولم 
تحاول استثمار الذصر المبين الذى أحرزته ٠‏ وكان أقل ماهنالك 
محاولة استرداد طليطلة ؛ فاماذا حدث هذا؟ 


الشبه هنا شديد بين ما حدث في معركة منازكرد وه ذه 
المعركة ؛ فالمعركتان كانتا من النوع الدفاعي ولم دمتلك المسلمون 
أية خطط التوسع أو الهجوم . فبعد انقضساء معركة منازكرد لم 
يحاول الب أرسلان حتى إسترداد المواقع الشامية التي قد استولى 
عليها أسيره الامدراطور رومانوس دايجدنوس ٠‏ وهنا في الأنداس 


جاء 3 دن تاشفين التفريج عن بطليسوس 8 ولم يأت لاستعادة 
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ظطلبطلة أن غيزها راف اإن هنذا كان سق غادات الصونة عدم 
مطاردة فاول المنهزمين من أعدائهم ٠‏ قال البكري لدى حديته عن 
عادات الملدمين القتالية «ومن فر أمامهم لم يتبهوة» (5ه) وطبها لم ذقم 
القواتالائلاسية باعفال المطاردة أى متحاولة اسذرة ان ظارطلة لسرم 
دتوذر الامكانات » ولخوف كل واحد من ملوك الاأذداس على 
ملكه » ويمكن ان ضيف معرفتهم أكثر من سدواهم بامكانات الأعداء 
الوسكرية » فندن سسدنجد بعد وقت ضذيل مهاودة الفوذسو حدمسلاته 
على المسلمين ومن دم الاسدنجاد داذية بدوسف دن تأشفين 


ودستوحدى تأددد لهذا مما رواه صاحب الحال الموشية لدى حديثه 
عن فرار الفودسوق قال ٠‏ ففر ...وسدوف المسامين دامهه حذى لدسأ 
الى ردق ة عالية اعتخصم بها لتعذر مرتقاها . وأاحسسدقت يما 
الخيل ' فقال لهم أمير المحسلمين دوسدف يبن تاشفين : الكلب اذا 
أر دق لادد أن دبعض قد سام الله المسلمين من معرته انو لم دقدل دنهم 
الا القأيل 0 فسان هجمنا على هؤلاء ادلو ١‏ سلاء عظيما في لكن 
أتركوهم ولاحدظوا حالهم . فلما حسن الأيل فروا وأص يدوا بوم 
الأسيت فلم دو جد لهم انس » كم ذذنى أمور اللسلامين عنانه ٠‏ فذزل 
الناس دنزوله ٠»‏ وقد أبان الت دصارمة ذلك الأشوكة , واستاصل 
اولك الجموع المشركة“(١٠٠)‏ , 

ومع هذا فعند الدميري مساحب الروض المع طار روايات وأراء 
جديرة دالاعتيار » قال الحميرى ٠:‏ ولما انحاز الطافغية بشرذمته 
جعل ابن عباد يحرض على اتباع الطاغية وقطع دابره ؛ فأبى ابن 
تاشفين واعدذر بأن قال : إن اتيعناه اليوم لقي قِ طريقه أصحادنا 
المنهزمين راجعين الينا مذصرفين فيهلكهم ٠‏ بل ذنصمسبر بقية يومنا 
حدى ديرجع البنا أصحابنا ٠‏ ويحدمدون بذا ( ثم ذرجم اليه فذح سدم 
داءه ؛ وابن عباد يرغب في استعجال اهلاكه وقول : إن فر أمامنا 
لقيه أصحادنا المنهزمون فلا يعجزرو ن عنه ٠‏ ويوسف مصر على 
الامذناع من ذلك ٠‏ ولما جاء الليل تسال ابن فرذاذد » وهو لايلوي 
على شي . واصحابه يدساقطون في الطريق واحدا بعد واحد من أثر 
جراحهم ؛ فلم يدخل طليطلة الا في دون المائة . 
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وتكلم الناس 3 اذتلاف ابن عباد وادن تاشفين . فقالت بويع 
ابن عباد : لم يخف على يوسف أن ابن عباد أصاب وجه الرأي في 
جاته » لذن خاف أن يهاك العدو الذي من أجلة استدعاأهة فيقفع 
استفناء عنه » وقالت شيع يوسف : إذما أراد أبن عياد قطع حبال 
يوسف من العود الى جزيرة الأنداس » وقال أخرون : كلا 
الرجلين أسر حدسوا قي ارتفاء 2 وإن كان ابن عيساد أحمرى 
بالصواب»:(١* (١‏ 

المهم ان سدقء الذوايا وانعدام الدقة ددن الفرقاء والحرص على 
الماك ضيع على الماسلمين مكاسب هذا الذصر المؤزر ٠‏ وهكذا دبدد 
الوقت وضاعت الفرصة ؛ قال داهب الحال الموشية ٠:‏ ولما قضى 
الله بهذا الفتح الجليل » والصنع الجميل »: أقام الاسامون ف جمسع 
أسلابهم وضم عددهم مدة أيام . فسامتلات أدديه م بالغنائم 
الوافرة والأسبي الددير ' واكدسب الناس فيها مسن ألات الحروب 
والأموال وسدوف الدلي 0 ومناطق الذهب والفضة ما اغناهم . 


وكان دوما لم درسممع دمذله من الدرموك والقسادسية 2 سياله مسن 
فتح ما كان أعظمه ؛ ويوم كبير ما كان أكرمه . فيوم الزلاقة ثبست 
قدم الدين بعد زلاقها ٠‏ وعادت ظلمة الحق الى اشراقها . نفست 
مخذق الجزيرة بءض التنفس ٠؛‏ واعتزبها رؤساء الأندلس ٠‏ فجزى 
الله أمير المسامين ؛ وناصر الددين ابا دومقوب يو سياف يسان 
تاشفين ٠‏ أفضل الجزاء 0 دما بل من أرماق ٠‏ وذفس مسن خناق, 
ووصل انصر هذه الجزيرة من دبل وتلدشسام الى دلدية دعائها:؛ 
واستدقاء ذمائها من حزن وسهل دحتي هزم على دده أعداء الله 
المشركون . وظهر أمر الل وهم كارهون » 0١‏ . 
وعاد يوسف الى اشدداية ومعه ملوك الطوائف » وقد شعر هؤلاء 
الملوك بتزلزل مواقعهم خاصة في أعين شعوبهم » وأنهم شبه تابعين 
أيوسف دن تاشفدن ٠‏ دقول الأمير عدد اله :« ولا انقضت غزوته 
ذلك جمعنا 3 مجاسة - أعني رؤساء الأندلاس ‏ وآأمسرنا بالادفاق 
والائتلاف .. ؤان تكون الكلمة واحدة ».وان التصارى لم تفترصنا 
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الا للذي كان من دتشتتنا واسستعانه البعوض بهم على البعض» 

فأجابه الكل أن وصيته مقبولة وأن ظهوره مما يجمم الكل على 
الأطاعة والجري الى الحقيقة, ثم تحدث عن شكاوى قدمها بعض 
الحكام ضد بدضهم بدضا وعن موقف يوسف بن تاشفين مسن ذلك 
كله . ذم أخذ يوسف يعد العدة للعودة مم قواته الى المغرب » «وقد 
اطلع عيانا وسماعا من اختلاف كلمدنا ما لام ير وجها لدبقادنا في 
الجزيرة ٠‏ وأذس الجميع ؛ وام يتربص في البلاد آلا يودحش 
سلاطينها مما يتوقعونه من انحياش رعيتهم اليه . فكل مسن شكا 
اليه ذلك الوقت من رعيته يقول له : لم نأت لهذا . والسلاطين اعلم 
يما وصنعوه في بلادهم ٠»‏ حتى ازداد بذلك محبة الى ما كان عليه في 
قلوينا . واليه اسدنامة وميلا . ورجم الكل الى وعلنه» 0١‏ 

وقيل الكثير عن الأسباب التسي دعت يوسسف الى العودة الى 
المغرب ٠‏ من ذلك ما نقله صاحب الحلل الموشية :« ولما فسرغغ مسن 
وقعة الزلاقة وانصرف أهل الأنداس الى بلادهم » ورد عليه خطب 
أوجعه » وذبأ أفجعه بموت ابنه أبي بكر سير » فتعجل إيابه مسن 
العدوة وصدره » وقد قضى في عدو الملة وطره » ٠ 0١9٠‏ 

وقيل السبب الذي عجل بعودة يوسف هو موت أبي بكر بن عمسر 
وتحرك ابنه ابراهيم ؛ ولقد عالجنا مسألة الوفاة من قبل » يضاف 
الى هذا أن الزلاقة وقعت سنة819ه وذهبت المصادر التي دحضنا 
رواياتهاالى ان أبا بكرقد توفي سنة .4/8ه. ٠‏ وقد تحدث صاحب 
روض القرطاس عن عودة يوسف بن تاشفين فقال ٠:‏ واتصل بأمير 
المسلمين 32-6 ...وفاة ولده أبي بكر , وكان تركه مريضا بسديثة 

فاغتم لذلك وانصرف راجها الى الددوة دسيب وفاة والده . ولولا 
ذلك لم يرجع ٠»‏ فجاز الى العدوة ودخل حضرة مراكش ؛ فأقام بها 
اللى سئة دماذين وأربعمائة 2 فخرج 5 هر ربيع الآأخر منها 
يتطوف على بلاد المغرب ٠‏ ويتفقد أحوال الرعية ٠‏ وينظر في أمسور 
المسامين ودسأل عن سير عماله في البلاد وقضاته» ره 06١‏ 

ويرجح ان جولة يوسف على أعماله كانت روتينية 2( أو انها 
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ارتدطت بدفجر مشاكل خطرة مع الناصر بن عاأناس صساحب قلعة 
بذي حماد ) في جدزادر اليوم ( فقد أغار ابن حمساد على الأراضي 
المرابطية ٠‏ ودقال حدث هذا أثناء وجود يوس ف بن تاشفين في 
الأنداس وهذا وفي محفوظات الفاتيكان نص رسالة مرسلة مسن 
اليابا غريغوار السايع الى ادن حماد . كما حفظ أنا ابسن يسام في 
كتابه النذيرة نص رسالة تقريع بعث بها يوسف بن تاشفين الى ابن 
حماد )١١(‏ ,م 

وعلى جميع الأحوال شكل جواز القوات المرابطية الى الأندلس 
نقطة تحول في تاريخ هذا الباد وفقي تاريخ المفرب أيضما ٠‏ فقد اعاد 
ذنصر الزلاقة التسوازن العسكري والسسياسي الى ديار الأنداس»؛ 

واجل سقوط هذه الديار عدة قرون » كما أن ظهور المرابطين 
على أرض الأذداس اتساح الفرصة أمسام مسلمي الأندر.س وعلى 
رأسهم بعض الفقهاء لأشكوى ضد ملوك الطوائف قم التمسرد على 
ساطانهم ٠‏ وسئرى انه لولا ذاك لما سهل على يوسف بن تساشفين 
توحيد الأندلس وازالة ملوك الطوائف . 

ولقد رفعت جملة الحوادث من مكانة المعتمد بن عبناد 3 الأنداس 
وأظهرت أنه أقوى ملوك الطوائف وأكثرهم جدارة » وأنه بالتالي 
منافؤس حقيقي للتوسع المرابطي قُِ الأندادس ٠‏ لذلك وضعت الخطط 
لالازالته فدسب بل الحط من شأنه وذفيه ومعاملته دسوء كدير . 

ولقد وقعت هذه المعركة دعد ست عشرة سئة مسن وقوع ممفركة 
منازكرد ٠‏ فمعركة منازكرد كانت الفيصل ف العلاقات البيزنطية 
الاسلامية ‏ أو لنقل العلاقات بين أوروبا الشرقية والمشرق 
الاسلامي مذذ القرن الرابع ه/ العاشر الميلاد . بعدما اذنتساب 
الضعف الدولة العباسية وصارت اليد العليا في جبهة التغور . لابل 
داخل الشام والجزيرة ٠‏ لبيزنطة ٠‏ والشي نفسه حدث الآن في جبهة 
المواجهة الاسلامية مع اوروبا الغردية » فيعد اذتكاسات متوالية 
طوال ثلاثة ارباع القرن دلقت القوات الأورودية ضربة ما حقفة على 
سيط الزلاقة ٠‏ ومع أن المسامين 3 الملشرق والمغرب لم بسددمروا 
ما كسيوة مباشرة ,؛ لكن صوت الهزدمة طرق دشدة وعذف أيواب 
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أوروبا من الشرق ومن الغرب , لاسيما وقد اجتاح التركمان آسية 
الصفرى بعد منازكرد . وذشات لهم دول. على بعد أميال مسن 
القسطنطينية كذلك الحال في الانداس ٠‏ فسنقرا في الفصل التالي 
قصة إعادة الوحدة الى الانداس واخدة الاسلمين مجددا بزمام 
المبادرة الوسكرية ٠‏ ولاشك أن هذا كله شحن أجسواء أوروبا 
الغفردية وزادها تعصيا وتائرا بالذشاطات الديذية وهاذا 
استجابت شعوبها بسرعة لدعوة البابوية ‏ كما سنرى ‏ وحمل 
الأوروبيون شارة الصلايب وخرجوا بدشود هائلة نحو اشرق لازالة 
الاسلام منه وتحويله الى وطن لاديني وراء البحار . 
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الفصل الرابع 


دوسف ين تاشفين وت وحيد الأنداس وازالة دولة 
الطوائف 


راينا في الفصل المتقدم ان الأمير عبد الله بن بلقين صاحب 
غرئاطة ٠‏ كان من بين ملوك الطوائف الذين استقبلوا الأمير يوسف 
ابن تاشفين وشاركوا في معركة الزلاقة . ومذكرات هذا الأمير 
الاندلسي على لل لتسسسة ة عالية فلي الأهمية ٠‏ حيث أن مسبوادها 
وثائقية . وحدن اجحمل الأمير عبد الله نتائج الجواز الأول ليوسسف 
ابن تاشفين قال :« واخذ أمير اللمسلمين في الانصراف الى 
بلاده » وهو قد اطلع عيانا وسماعا من اختلاف كلمتنا ما لم ير.وجها 
لبقائنا في الجزيرة»+ )١‏ 

ونظرا لعدم قيام المسلمين باستثمار ما منحهم اياة دصر الزلاقة 
ما لدث الفوذدسو السادس أن سعى الى لم شعدثه وتدارك بعض مسا 
خسره ومتابعة ذشاطاته التوسعية بشكل أو أخر ٠‏ واستغفل قيام 
هو امات حول لتقي بون بن عاد راكر دقاب ليها انمع اعسن 
رشيق ؛ وفي الوقت نفسه دشطت بعض العصابات الاسباذية في 
منطقةمرسية وأعمال لورقة وبسطه . وهي الكورة التي عرفها 
المسلمون باسم تدمير . وقام على مقربة من لورقة .حصن حصين 
على راس جبل شاهق بينه وبين لورقة نصف يوم يملكه العدو»؟) 
واسمه ليرط . شحنه الفوذسو السادس بأعداد وافرة من العساكر 

وأمرهم بالاغارة على الأراضي الاسلامية 0 وهكذا كانت سير اياة 
تغير شرقا وغربا » اذ كان في موسطة بلاد المسلمين )5٠‏ 

وخلال عامين انقضيا بعد معركة الزلاقة تسردت الأوضاع كديرا 

وشرعت الوفود الأنداسية بالتوجه الى مدينة مراكش والالتقاء 
بيوسف بن تساشفين حيث شكت اليه سوء الأحسوال الأمنية في 
الأنداس , «فلم يزل وجوه الأنداس من تلك اليلاد ٠‏ يتسرددون اليه 
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بالشكوى حدى وعد بالجواز اليهم اذا (؛)أبرمت الاتدفاقات ممع 
ملوك الطوائف 


وكنا قد رآيذا أن المعتمد بن عباد قد تصدر يوم الزلاقة ملوك 
الطوائف ٠‏ وادراكا من الفوذسو لهذا الحال ٠‏ عمد الى حصن لاديط 
الموالي لعمل ابن عباد فشحنه بالخيلٍ والرجال والرماة ٠‏ وأمرهم 
أن يدخلوا من حصن لييط المذكور فيغيرون في أطراف بلاد ابن عباد 
دون سائر بلاد الأندلس ... فكانوا يدخلون منه خيلا ورجالا 
فيقتلون ويأسرون في كل يوم ٠‏ جعلوا ذلك وظيفة عليهم . فساء 
ابن عباد ذلك وضاق ذرعاة(م) . 
ومن المقدر أن ابن عباد عرف بتفاصيل اتصالات الأنداسدين 
بيوسف بن تاشفين ٠‏ وأن يوسف أبدى اسستعداده الجواز الى 
الأندادس شردطة عقد اتفاق ر سمي حول هذا الملوضوع ونظرا 
لتيدل الأوضاع بعد الزلاقة ولان يوسف بن تاشفين لم يعد الآن 
«الصحراوي ملك العدوة” بل أمير المسلمين والسيد القوي , لم يقدم 
ابن عباد على مراسلته واسددعاته . بل توجه اليه شسخصيا 
فغادر اشبيلية على رآأس وفد كدير وجاز البحر والتقى بيوسف 
ابن تاشفين على مقربة من تطوان ولوس في مدينة مراكش ٠‏ ويفيد 
هذا وجود تردتيبات مسدقة أعديت لوذه الزيارة حتى جاء يوسف الى 
هذه المنطقة » وروى صاحب الحلل الموشية أن يوسف بن تاشفين 
«قابله بالسلام والترحيب يوجه طلق وصدر رحب واكرام جم ٠‏ وقال 
له : ما السبب الذي دعاك الى الجواز الينا . وهلا كدبت بحاجتك 
فقال له : جنتك احتسابا وجهادا ١‏ وانتصارا للدين . وقد 
أجرى الله الخير على بديك 0 وحظك مما جذت به الحظط الأوفسر 
وقد اشتد ضرر الذنصارى ااستولين على حصن لييط , وعظم 
أذاه بال اسلمين 0 لتوسطه 3 بلادهم 2 ولاجهاد اأعظلم مده أجدرا 0 
ولااتقل منه وزنا ١‏ فتلقى أمير ال اسلمين مقصده بالقبول . ووعده 
بالحركة والجواز ٠‏ فاستحثه واستوئثق منه ؛ وصدر الى حضرة 
اشبيلية ' وتقدم الى كل طدقة من أهل مماكته بالاستعداد وادثئر 
أعمال السهام والمطارد . وعمل العرادات وغير ذلك من الآلات » زم 
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قاووانة ضاحت الدلل هذه-وسحة بعافة وافهة وراك واقفنة 
منها ما حكاة الأمير عيد الله قِ مذكراته حيث قال : «وإن المعدمد بن 
عباد لما رأى من خلاف ابن رثسيق عليه وأنه اراد أن يضع ابنه 
الر اضي دمر سدية عوضا عن الجزير ة 2 صار فلك قد سس يك الى أمير 
المسامين ٠‏ وجاز اليه البدر ٠‏ دريد الطماذينة وبحدكم معه ما نثساء 
من عمل في مرسية وغيرها ؛ وعظم له شان لييط , وأنه في قلب 
الدلد 0 وان لاراحة المسامين الا دفكقده ,2 وعاقده على ان يأتي علية 
بنفسه ورجاله لكي يتهيأ سلا طين الأنداس دربه بعددهم واجماعهم 
فيأمنوا من يقلعهم عنه؛ رم . 


اق فق سئة احددى و دُماذين و أل بعمائة جاز أمير الملسامين الى 
الأنداس الجواز الثاني برسم الجهاد ... فركب البحر من قصر 
المجان الى الجزيرة الخضيراء ؛ فتلقاه ابن عباد بها بألف دابة تحمل 
الميرة والضيافة , فلما نزل يوسف بالخضراء . كتب منها الى 
أمراء الأنداس يدعوهم الى الجهاد . وقال لهم : الموعد بيذنا 
حصن اديط , دم تحرك يوسف من الجسزديرة الخضراء ٠‏ وذلك ف 
شهر ربيع الأول من سنة إحسدى وثمساذين واربعمائة (حزيران 
١.448‏ م فنرل على حصن لديط ٠(م)‏ . 


وتجمعت القوات المرادطية والأنداسية أمسام حصن لددط «وكان 
بداخله من الروم ألف فارس ٠‏ واثنا عشر الف راجل واتصلت 
الحروب ٠‏ وكدر الوارد ٠‏ وتمادى القتال على الحصن ليلا ونهارا 
مدة أشسهر ٠‏ وكل أمير من أمسراء الأندددس بقاتل قِ يوم بذيله 
ورجله . 


واجتمع المعتمد بن عباد ويوسف بن تاشفين ٠‏ وظهر لهما مسن 
حصانته ومذعته واستعوصامه ما أرسهم عذه ... وأنه لايتأتى لهم 
أذذه الا بالمطاولة 2 وقطع مادة القوت عنهم 0 وكان من جملة ممصن 
وصل من رؤساء الأندلس ابن رشيق صاحب مرسية الثائر بها على 
المعدمد دن عباد فشكا ابن عباد باين رشيق لأمير المحسامين وذكر 
اذنتزاءه عليه ؛ وأنه دفع جدايتها مصانعة للطاغية أذفذش ٠‏ فحضر 
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ابن رشيق او اسدفتى دوسف بن تناشفين فق أمسر هما الفقهساء 
فوجب الحكم على ابن رشيق ٠‏ فأمر يوسف بن تاشفين بالقبرض 
علية واسلامه 5 دود اين عباد ٠‏ وذهاهة عن قذله ,2 فدقفه ابسن عبساد 
فورب للحين أصحاب ابن رشسيق وقرادته وجميع مدات.ة الى 
مر سدية ٠‏ وانذتزوا دها ٠‏ ومنووا الميرة عن المدلة ٠‏ فاخدلت أمورها 
ووقشمع الغلاء بها , واردفم الأسور فيهسا . فضاقت بالناس 
الأحدوال . 


وف. أذناء ذلك استصرخ اهل الحصن سلطائهم ٠‏ فأخذ قِ الدشد 
ودمم الحصن قِ أمم لاتخصى 0 فاقتضى 1 أي يوسف بن تساشذؤين 
التوسعة على الحصن والتأهب للقائه ؛ فتأخر بمدلته ... وظهر له 
أن الأنفذش اذا وصل ففادته تخايص قومه واخلاء الحصن ويزول 
ضرره . وراى أن الصواب اخلاء الطريق له , 

و لما و صلة اللعين وجد قو ما جياعا لادقدر ون على امساك الحصن 
فأحرقه واخرج من كان فيه من قومه؛ ر) , 

ومثير للانتباه اخفاق هذه الحملة لحصانة ابيط ولتفجر مشكلة 
مرسدية ومن اجل هادين ا مسالدين جاز يوسدف بان تاشفين الى 
الأنداس » واادير أكثر أن ابن تاشفين تجذب الصدام دقوات 
الفوذسو السادس ٠‏ وفعل الشيء نفسه الفوذسو وقد نعلل تصرف 
الفودسو هذا نتيجة ما كان قد نزل به في الزلاقة ٠‏ لكن لماذا تجنب 
يبوسف بن تاأشفين الصدام معه ؟ لعل السيب قد كمن 3 وضع 
القوات الأنداسية وفي أوضاع الأذداس بشكل عام » ووصف ذلك كله 
الأمير عبد الله بقوله : 'وكانت داك سفرة أخرج ان فيها أضغان 
سلاطين الأذدلس ورعدنهم في ذلك ياتون افواجا شاكدن لما وجدوا لن 
اغنندوا آلية فسالزاضي :متهم يلتدش الؤيادة .'والسشاخط يرجيو 
الانثقام . وجعلوا في شكاويهم فقهاءهم وسائط يقصدون نحوهم 
منهم الفقيه ادن القليدي قد صار ذباؤه بذاك المحلة مفنطرسا لكل 
صادر ووارد يجد السبيل الى الطلب للقدر الذي قدره الله . 

وراى سلاطين الأذداس عند ذلك من تحامق رعاياهم وامتناعهم 
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من مغارم الأقطاع التي كانت عليهم مع احتياجهم الى الانفاق ما 
قلق به وسماء الظن من أجله . جوش يكلفونه كل عام ٠‏ ومجاملات 
عليهم الأحوكل دم رعايا د تمتنع من تأدية ما تقوم به الجال الموصوفة 

فلا حيلة الا بين صبر يؤدي الى ملامة توجب عقوبة : أم امتشاع 
يؤدي الى استدئصال كالذي جرى . 

ودسمع 3 هزا'كله من أهل جهاتنا تهديدا وعصيانا أنكرناه لاندم 
به مملكة ٠‏ ولابتهياً معه قضاء حاجة ٠‏ ولقد كان القليعي المذكور في 
تلك المدلة يخاطب إخوانه بحضرتنا الا يعطونا شيئًا. » ويعدهم بما 
اليه للانفاق , لاسيما في تلك المحلة التي عدمنا فيها الاقسوات الا 
بااشراء كل يوم ؛ فدخل علينا من ذلك ضرر شنيع . 
الرؤساء الا توحدشا ولاالرعية الا دسلطا ... وحق لهام هع 
اختلاف كامة الرؤساء وهم في أسباب الغرق . فمن اغتر منهم طالب 
صاحية وهو المطلوب ٠‏ وشفله ذلك عما هو في سسبيله 000 وكانت 
مقدمات سوء ٠‏ وزمانا على السلاطين عسيرا وسهدا للمرابطين 
مقتبلا» 

دم قدم الأمير عبد الله تفاصيل جيدة عن مسألة ابن رشيق 

وبين «أن أمير المسلمين ؛ لمارأى حال ابن عباد مع ابن رشيق 

واختلاف ما بينهما 0 أعمل في ذلك عقله ٠‏ ودبر برأيه وقال : ما 
تنبغي لنا مفاسدة ابن عباد من اجل ابسن رشيق »٠‏ لاحتياجنا اليه 
فيما نحن بسبيله ونحن ام نأمن أمر الرومي ٠والأوكد‏ علينا في 
هذا الوقت مداراة ابن عباد حتى. ترينا الأمور وجوهها )0٠١(,‏ . 

ودستخاص الادسان هن صورة التفاصيل الذي حكاها الأمير عيد 
الله نان الافنامين اتشغلوًا اتناك عمبارهع حمسن ازيط بخبلافاتهم 
ولدس بالشؤون الحربية ٠‏ وان قدرات المرابطين في القتال ضد 
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كان مدر كا لهذهة الناحدية و كان يعرف أن «دموع المدن الأنداسية 
حصدذة لادمكن لقو أده الاسديلاء عليها ولهذا تغخساضى الآن عن 
و أديانا شجع-على تمرد عامة الأنداسدين على حكامهم 5 تحالف 
بيالوقت نفسة مع الفقهاء , فلم يبخلوا بإصدار الفتاوى بخلع ملوك 
الطوائف ٠؛‏ ولابد أن تردي الأوضاع داخل الأنداس كان مريها حتدى 
تخلى الأذد أ سدق ن عن اسدقلالهم لصالح المر ادطين : 


وشسجع الفقه.اء ثشسعب الأنداس على الامتناع عن دفع الضرائب 
ملوكهوم ؛ ووجد هؤلاء الملوك الأن بحاجة إلى المزيد من الأموال لددفق 
على تحصين ممدلكاتهم ودقو ده جندهم واسةرضماء بعض القضساة 
والفقفك.. وميل هئ رحالات اللزادطيق وى لوقت ندسه الاستدران 
بدفع الجزية لالفوذسو الأسادس 01م وهكذا ددقدت الأمدور دديرا 
وجاءت الحصلات جميعا لصالح المرادطين : 


يي الجواز الأول لم دتدكل دوسدف دن د.أشفين في المسائل الداخلية 
للأنداسيين ؛ لذكذه قئْ هذه المر 3 لم يكف بأن أصبح دقر م ببالاصفاء 
إلى الشكاوى دل مارس صلاحيات اأسيادة 0 فهو الذي أمر باعتقال 
ممار ساته جاء ذلك دمثاية إقّر ار دقو ديضيةه بحدكم الأنداذس وبحق 
للمفوض بالساطة اتشاذ الاجراءات اذا سبة من عزل ودعدين وعقودة 
وغدر ذلك , وهذا ما كان ١‏ 


وأمضى ادن تاشفين في الأنداس أربعة أشهر. وحين عاد ندو المغرب 
غاد وقد اتخد قرارة بإزالة ملوك الطوائف: ووخجع الأنياس ثهيت 
حدكمه ا داشر ٠‏ وسدكون هذا قي الدحقرقة تذفيذا للرغيسة المرايطية 
الأساسية قِِ التوسع بالأذدلس لذن الذي حدث أن هانا التوسع 
دموه يلون الجهاد وإنصاف المظالومين ودالتحالف مع رجال الدين ٠‏ 
ولقد أدهشت أوضاع الأنذداس وتقدمها وغناها يوسف بن تساشفين 
والمرابطين . ولعله راى أنه إن تركها هلوك الطواذف لابد وان تسقط 
للأعداء , وهنا تمازجت المصالح والرغيات مع القناعغات الجهادية 
والددذية ؛ قأل عدد الواحد لمر اكشي قِ كتاده المعجب وهو يصسف 
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احوال دوسف دن تأشفقدين بعد عودتسة إلى المغسرب إقسر الجسواز 
الثاني ' ١‏ ورجم أمير المسامين إلى مراكش وفي دفسسسة مسال أمر 
الجزيرة المقدم المقعد , فبلغني أنه قال لبعض دقاته مسن وجوه 
أصحابه : كنت أظن أني قد ملكت شيئا . فلما رأيت ذلك اليلاد 
صخرت اق عينى مماكتي : لكيف الحيلة واتخصسيلها ؟ فناتفق زانه 
ور أى أصحادة على أن دراسيلوا المعتمد دس تأذنوه 3 رجال مسن 
صلحاء أصحابهم رغبوا في الرياط بالأنداس ؛ ومجاهدة العدو , 
والكون ددعض الحصون المصاقية الروم إلى أن دمودوا 0 ففعلوا 0 
وكددوا إلى المعتمد بذلك فأذن لهم ٠‏ دحال أن وافقفه على ذلك ابسن 
الأفؤطس المدوكل صادب الدتفور 0 وإذما أراد دبوسدف وأصحادة دذلك 
أن يكون قوم من شيعتهم مبثوثين بالجزيرة في بلادها . فإذا كان 
أمر من قيام بدعودهم أو إظهار املكتهم وحدوا قْ ذل دأد لهم 
أعوانا . 


وقد كانت قأوب أهل الأنداس قد اشريت. كما ذكرنا- حب دوسف 
وأصحابه ٠‏ فجهز يوسف من خيار أصحابه رجالا انتخيهم وأمر 
عليهم رجلا من قرابته وسمى بلجين » وأسر إليه ما أراده » فجساز 
بلاجين المذدور ؛ وقصد المعتمد مسن ملوك الجزيرة . فقال له أين 
تأمر دي بالكى ن ؟ فوجه معه المعتمد من أصسحابه من دذزله دبعض 
الحصون التي اختارها لهم » فنزل حيث أذزلوه هو وأصحابه', ٠.09‏ 


على هذا اسدتفاد دوسدف دن دتأشفين مع المر ابطين من درس 
اديط 0 لكن ماوك الطوائف لم يأخذوا حدر هم 2 أو لولهم تصوروا أن 
هؤلاء المرابطين سيوفرون عليهم مادة بشرية تحميهم داخل المدن , 
وذلك بعل دكب الحاميات كلها أو بعضها مسن الحصوق نى إحصلال 
المرابطين محلها ؛ والمهم أن خطة يوسف بن تلاشفين هي التي 


ذححت . 


بعد عودة دووسدف إلى المغرب إذر الجواز بدأ دعد العدة لتصدفية ملاوك 
الطوائف 0 فهو واقعيا قد أعترف دنه الجميع سيدا المغفرب 
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اوضاع ملوك الطوائف فالجميع كانواً من اقل السنة . ولاهل السنة 
خليفة واحد هو مصدر الشرعية لديهم واعني.يذاك الخليفة العباسي » 
وبالذسبة الأخلافة العباسية كان الوضع في الأنداس دعوزه من الدداية 
اشر عية 0 والآن بعك سقوط الخلافة الأموية لم دكسسب ملوك 
الطوائف أية سمة شرعية » فقسد عدوا من الثوار امتغلبين » لذلك 
دوجب خذاعهم 2 وطيعا لم يحاول أيا مسال ملوك الطوائف الاتصال 
بالحلافة الوعباسية قِ بغداد اللدحصول على اعتراف بحكمه وتفويرض 

لال أنكىي من هذا سعى يعض هم الدحصسول على الشرعية 
والتفويدض من عند الفوذسو السادس . 


فيعد العودة من أددط دفم الأمير 0 الله لألفودسو جزية شلاث 
سذوات دقدمت ٠‏ وشو دعر فت مام المعرفة أن المرابطين سيو جهون 
إليه اللوم الشديد على فعله؛ وقد أخبره الفوذسو مطمثنا له : ٠‏ حتى 
أدرككم فق ذاك طلب 8 فعلي الذب عن مدوندكم :("1) , 


وحاول الأمير عبد الله عديدًا التعاون مع الفقهاء وشراء رضاهم ' 
لهذا الدّفت نهو جنده وقسلاعه وحصونه ؛ وآراد اس تخدام الجذد 
وسيلة قهم . وهكذا! اعتقل دوساطة الجند الفقيه القليعي ٠‏ وأغدق 
على الجذد الأعطيات فوذق بهم . وهكذا قال : ٠»‏ وأراني جميمع الدذد 
من التاتي و الانقياد و الماناصحة ما سيت انهم دقاتلى 2 عذي الدجال 
فسررت بهذه الحالة واطمأنذنت إليها . وقلت : هؤلاء أمة لادرون بي 
بديلا لانصافي لهم ورغد عدرشهم معي ؛ وهم قد رأوا جند العدوة , 
وإن أقل عيد لهم أغنى من غورهم ؛ وأصصلح حالة . فلا دسمسكن 
اسدددال الأدنى دالأفضل ءءء 


وشغله يضما أمر المغاربة من المرابطين الذين اسكنهم في القلاع 
ففسهى شر اء ل ضماهم أيضا 0 غور أن همه الدقيقي ظضل متدلقفا 
تتُسهب مملكده وهكذا قال : ١‏ وإذما ود ست ذف سي مَنْ الرعية لطمعهم 
في حسط المغسسسارم . وللذي شمساع 5 
المرادطين ٠‏ وطمأن نفسه أنه مع وجود الجند على رؤوس الشهب إن 


يحدث ما يذشى منه » ثم حدذته نفسه دناء على مارأه في لديط أن 
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يزيد من مناعة قلاعه , فقلعة واحدة قد دعرقل مسيرة جوش كامل 
اسمعه يقول : ٠‏ وكم عسي وسدتطيم الجيرش القادم على أن يدم جميمع 
البلاد . ومحاولة معقل واحد منها تطول ..... فصرفت وجه اهتبالى 
إلى تشديد الحصون وبذيانها وإعداد ما يصلحها لحصار إن كان , 
فلم ادع ويجها من وجوة الحزم إلا فواده من إقامة الأاجياب ' 
وإعداد المطاحن , وأنواع العدد من التراس والذيل والعرادات 
وجميع الأقوات ؛ وقلعتها من القرى ٠‏ وأعددت لكل حصن قوته لأزيد 
من العام “ وفعلت أكثر من ذلك في المدينة حضرتي ٠‏ مااستفني عن 
تحديده لاشتهارة » 


وحددته ذفسمه أن دوسدف دن تاشفين لن يقدم على اتخاذ إجراء بحق 
ملوك الطوائف قبل « إدرامه لأمر الروم ؛ ولابد عذد مناظرتهم من 
فرج . إن غاب المرابط لم دفدذا الدخول 5 طاعدة .... وإن غلب 
الرومي كنا منه على حدذر » وصرف وجهه قِ الوقت نفسه نحو إعداد 
سفن في ميناء المذكب القريب حتى إذا ٠‏ تغلب الرومي ؛ أكون على 
البحر متصلا بالاسامين . ذدافع منه جهدنا » إلى أن ذضطر إلى 
الجواز وطلب الأسلامة بدشاشة أنفسنا وندتف من أموالنا " ,)١8(٠‏ 


كان هم كل واحد من المتغلبين في الأنداس ملكه ؛ وقد انعدم مسن 
ذلوبهم شدور الاردبياط بالأارضص أو بالأشعب 0 والاهتمام بالقلا ع قِ 
هذه المرحلة آمر جديد في تاريخ الأندالس ؛ تشابهت به مع ما شهدته 
بلاد الشام في الفترة نفسها ذم ماتلاها من الاهتمام بالقلا ع ٠‏ فحتى 
قيام الحروب الصليبية صزنعت المدن الشامية الكيرى تاريخ البلاد . 
وعاش الدكام فق قصور خاصة بهم ٠‏ كن مذذ أواخر القرن الحادي 
عشر أذذت كل مدينة شامية تمتلك قلعة حصينة ؛ فيها استقر 
الحكام ومنها حكموا ‏ وفي أيام الحروب الصايدية دم دناء المزيد مسن 
القلاع » أو بعث قلاع جديدة » وهكذا انتزعت القلاع مسن المدن 
دورها . وأخذ التاريخ السياسي والعسكري بستقطب حول القلاع 3 


ول عودة إلى سياق الأحداث نجد أن إجراءات الأمير عبد الله 
وأمثاله لم تكن مجدية ذلك أن دوسدقت دِنْ تاشفين تمكن من مراسلة 
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الخلافة الوباسية في بخداد 2 وحصل من الخليفة على الاعدراف ماع 
التفويضن بدكم المغرب والأنداس ؛ وهكذا بات بالامكان اتخاذ أى 
إجراء ضد ملوك الطوائف لكن بشكل محكم جدا فيه ضمان للنجاح . 
ففي سنة 687 هم / ٠١95١‏ مدخيل دوس ف إلى الاذداس للمسرة 
التالئةء 

لكن جاء دخوله هذه المرة بمبادرة شخصية منه دون الحساجة الى 
استدعاء وابرام عهد مع واحد من ملوك الطوائف . لقد دخل الى 
بلاد هو مالكها اشر عي ؛ درددهة الشعب فيها وبدعمه الفقهاء الذين 
أفتوه جميعا «بذلعهم . اي خلمع أمراء الأنداس ‏ وقالوا ليوسف: 

ندن خصماؤك عند آس . لأن هؤلاء لاتجوز طاعتهم لماارككدوه 
من الفدور واذتهاك المحارم ' وضيعوا غالب البلاد» رهم 5 


ولدى وصول ابن تاشفدن الى الجزدرة الخضراء «وافاهة المعتمسد 
ادن عياد فدتلقاه دعادتهة مدن التعظيم ٠ق‏ احذفل 5 التضديف 


والتكريم 


وتوالت عليه الأخبار من الأمير عبد الله بن بلقين بما يفرظه 
ويحقده (دى ذلك أن أبن تاشفين سأل المعتمد «عما لهج الناس به من 
مداكلة الرومي ٠‏ فشهد بذاك الذي كان قٍِ دقسسة لان وأرسل أمير 
المسلمين الينا كتابا دقول فيه :-أقبل الينا ؛ ولاتتأخر ساعة واحدة 


فرادذي ذلك وهو موضع الانؤياض . لما تقدم من الطلب : وأن 
بمحضر ه جمويم أعدائنا ٠»‏ والحاحة عليذا في الوصول ٠‏ واعتذرت 
اليه بتوجبه رسيل ؛: أحدهما ولد حجاج والأخرابان ما فساء الله 
فساعة وصولهما قرعها دكل ما دقفل الده 8 وأمار بثقافهما قُْ 
الحديد على المقام : وقال لهما 1 بالله 5 اني غزوته كما ذفزوق 
الفودش والذي دادر عليه فأيصنع 2 واتساني دعضن الفر سان 
الناهفضين مع الرسسل على أسوا حالة ٠‏ مضرودين ملهسسوفين 
578 فد همني من هذا الأمر مالا مسرفع فية ولاحديلة 5 ولاظذذتبهة أن 
يجرى على هذه الردية : 
وأرسل على المقام 5ددا الى الدسانه 0 فأول ما طاعت له, والى 
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جميع حصون الغرب , ... وكان من كدبه اليهم : أمسا بعد فقد 
(جاء الحق وزهق الباطل ان البسساطل كان زهوقا) ٠١‏ ان لم 
تطوعونا (فأذذوا بحرب من الله ورسوله)(18)وان خسطابه لم يرد على 
معقل منها الا وألقى ددده , وقام أهله على اخراج قائدهم دتسى 
دناثئرت المعاقل كلها كانتتار العقد ... ومن أمتنمع منها قاتلته الرعية 


1 كدي دلقي دددة . 


فلم ددر مأخصنم ' وادتسع الخرق على الراقع وقلأت : لاطاقة 

لي بجميع أهل البسلاد ؛ اذ غدروا وخرجوا عن الطاعة ؛ فيمسن 

ندسك الحشيرة: + لد 'فيها حل من غدن حدس معن كان :ل "المعافل 

... ولاحيلة مع الرجل أدثر من رغدت4ه قِ خلونا , ولاكام غورهة 

د سددك اليه فد ستريح فيه من هذه الداهية العظمى والطامة الكبرى 

ولامنالممكن أن ذوجهة الى الرومي ... وآن شور بذلك أهل 
حدضرتدنا كاذوا أول من دقاتلنا قيل المرابطين»5(2١)‏ 8 


وبذل الأمير عبد اله غاية جه ده لذيل الرضى من ابن تاشفين 
فأخفق وطلب منه المشول بين يديه وبعث اليه رسولا يقول 
له : «لاطاعة ولاصاح الا بالخروج اوذلك مع أمان دلي النفس والأهل 
دون المال» ٠‏ ودعد مراسلات ذدب بوسدف اليه دأن كنت استوحشت 
من النزو ل الينا فتذير من بلادك موضعا تصير فيه » ولتكن غير 
غرناطة لنرى فيها راينا:(*) . 


ووصف الأصور عدد ألله الأحوال داخل غرناطة فدين ان الجذد من 
الدرير فقد هجروا طاعءته , وأعلاذوا عن سير ورهام بقدوم المرايطين 5 
وداتوا «طامعين في الزيادة على أبديهم الجذسية ٠‏ واتفق رايهم على 
ألا يلقوه بحجر » وقدموا ديهم بالطاعة ووعدوه بالخروج اليه 
وتسليمة الأمير عند الله والتبرؤ منه » وبالوقت نفسه أعلن التجار 
انه لاطاقة لهم بالحرب وغادر ددر ددهم غرناطة «واما الرعية 

فبخ بخ ذلك ما كانت تبغي ٠‏ طمعا منها في الحرية وانها لايلزمها 
غير الزكاة والعشر «وتخلى عَنْ أمير غرناطة الجميع الحذدى الخدم من 
الذضياء والخصيان: 
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ودعث دو سدف دن تاشفون دفرق مسن قواته لدمنار غرناطعة 

فهجر المدينة الى الأرياف جل سكانها وعلم الأمير عبد الل بإقبال 
دو سف ذحوه فأسقط دددة ١‏ ودعد دَقَايب لجميم أوجه الاحتم_الات 

رأى عدد الله أنه لامفر أمامه مدن مفادرة دار ملكه والذزول الى 
مخكدم يوسدف دن تاشفين مساما دفسة و ملكة قل طلب يوساف من 
الأمور عدك الله تسليم ما أديه من أموال ودفادن 0 ففول ' ومالدث 
أن دعرض لاهانات شخصية وأاعمال تفديوش جسدية 2 دم ذفي بعال 
هذا كله الى المغرب الأقصى ٠‏ فأقام فترة في سسبته ثم في مكناسة 
الزيتون وبعدها في اغمات )0١.‏ 


وقيل دعد هذا ليوسف بن تاشفين «دقفت صاحب غرناطة وأخوه 
مئة )2 وإن تركته دصر ف الى دلدة طليك بالثار ' وأفسد علدك ما 
ترجو صلاحه ٠‏ مع شرته وحدته فهو دبذلك مر سوم معروف .؛ فعاجل 
دذقافه دصفى لك مادتؤمل ٠‏ 2 وفوجى الأمير صاحب مالقه و القى 
القيض علده وصودرت ممتلكاته ومقتذي اه , ثم «ألقي قٍ 
الحددد » وأمر به الى اأسوس . ولما كان طريقه على مسكناسة 
لقدناه ' فأخبر بهول ما قا سى ودصرذا وهو على تلك الحال قد شقي 
بالكبل لعظمه ,2 أن تدر ك به فأو جب ذلك ما وننسام ييسة مسن 
الشر » وان أهل مالقة رفعوا اليه حديذدن أفعالا قدرحة , وأيادي 
سيئّة أسداها اليهم ٠‏ دم بعث الى السوس (يعدش هناك مذفيا(؟5, 

ق إدر دذفدد هذه العملية عاد دل سف دن تاشفين الى سددنة ارئو لى 
من هناك الاشراف على تصفية دقية ملوك الطوائف ؛ وقبل تديان 
هذه الأعمال لادد من سؤال عن موقيف ملوك الطوائف دجاه ماحدث 
في غرناطة ؟ 

اما صاحب الحال الموشية فقد أو رد أن « المعدمد بن عباد والمتوكل 
أبن الأفطس قدما عليه دوسف ‏ بغفرناطة بهدئائه دما تهيأ له مسن 
ملك غرناطة ومالقة . فلم يقبل عليهما وأعرض عنهما ؛ وانصرفا 
عنه الى بلادهما ؛ وأدرك ابن عباد الذدم على استدعاء يوسف بن 
تاشفين الى الأنداس ٠‏ وقال لخليفة المتوكل:بن الأفطس : والله 
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لادد له ان دسقدنا من الكأس الذي سقى عدد أللّه دن بلقين (٠‏ 4 


لقد أورد صاحب الدال هذا يعض حقدقة ما حدث ٠».‏ وأوق مده 
وأكدر أمانة وقربا من الأحداث الأمير عبد الله مساحب غرناطة 
المعزول ٠‏ فقد ذكر أن دوسف بن تاشفين وعد المعتمد بن عياد عندما 
الدذقاه إذر جوازه الثالث » بغرناطة «وقال له : أنا رحسل معربي 

ولدس قد مني أخذ مال ولابلاد » وقد ترى ما رفع على ص احب 
غرناطة ٠‏ وذتوقع عايها مسن الرومسي ٠‏ وليس غرضي اأكثر من 
تخادصها » فاذا صارت في ددي »2 ولادمكذني إمدساكها لدين بلاد 
الأنداس من العدوة 0 وضعتها عذد ذلك ف ددك ؛: فتكدون أعلم دما 
دتصذع بها ؛. وأقعد لما يصلح المسامين 


فلم دشك المعتمد أن ذلك منه كاذن ؛ وعمل دسادا آخر أن قال قِ 
نفسه : إن لم دتهيا أخذها دقعود همسساحيها عن الخصدر وج 
الية 6 فلوست مما تؤخد من وقفه واحدة ؛ ستتجر الحصال مسن 
أجلها وق شيخ عليها المحلات كما صذم بلديط ٠‏ وتدخل اأشتدو 0 
فيحتاج الى الانصراف , ودبقى هزه المعاقل الذي دلاعت للأمدر أكون 
زعدمها ولي خلال ما 'يتاوى أمسر غرناطة أحديج الي : وكان لي 
بذاك الصولة على الفريقين, ولاتخلى من بركتهاءا(؛» لكن ما ان حقق 
دوسدف دن تاشفين تنجاحاته الأو لى ضد فغرناطة دتسى بدا دذير 
سياسده تجاه ابن عباد وحليفه ابن الأفطس , وفقد الرجلان زمسام 
المبادرة 0 لادل فقدا اسدقلالهما 0 وهكذا لم مكنا مسن فعل شي 
لصالح ابن بلقين وعددما خاطب كل واحد مثهما دما نصه.ءهزا 
الأمر مدجر اليكم : والديوم دي وغدا بكم 6 فلم دمكنهم قراءة الكتب 
دونه ابن تاشفين وعرضوها عليه » فدنق على . وكدبت 
الأجوية دبأملائه دقولون إذما دريد. ان تلطخنا بأفعالك ٠‏ ونئحن قد 
درأنا الله ى ولم ددن هذا الموقف غريبا بالدسية للأمير عدد الله 2 فقد 
أملاه «الطاعة المرادط والطمسع ٠‏ عسى يدصسل لأحد مزيد في 


بلاده » ولايمكن لأاحد مثهم مدوذتي ولا الا ستؤساد من أجلي فتنحسن 
لم ييحن يعضنا بعضا على الرومي فكدرف على المسلم )2 
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وبعد سقوط غرناطة ليوسف بن تاشفين طالبه المعتمد ين عباد 
بتسادمها له فلم دلدّفت اليه . وشهر المعدمد بالتهديد «وجزغ جدزعا 
شديدا ٠‏ وخاف أن يذثني به» فارع بالفرار نحو قرطبة ٠‏ وحساول 
دوسف دذية ورده اليه فأخفق ووصل الى قرطية ؛ وهناك حذر ابسن 
الأفطاس وقال له: « انج بذفسك فقد ترى ما حل بصاحب غرناطة 
وغدا ينا. 


دم انه بعد أن ظهر للأمير ذقفوره ؛ وجه اليه يأمسره بالقدوم 
عايه دق دقو ل له ادر دل الاجدماع دك قدما دحسن دمسديلة 2 ارقو ل 
لا, فيجد السديل ؛ كما فعل ؛ فراجهه ابن عياد : إن ذلك كان وقت 
كنت ضيديفا وتس ريد الفسزق , فلزمدذي معوندتك دذف سي وجميع 
أموالي . والأن اذما انت لي جار مدل داددس وحفيده واذت أقدر 
مني على الشر بجنودك ٠‏ فلا يمكذني التغرير بنفسي ٠‏ عسى أذك تريد 
اذ بادي أل لاتصح اك غرناطة الا دما يضساف اليهسا مسن 
الأندلدس»55(2 , 


وهكذا دودرت العلاقات ددن المرابطين وددن المكتمسد بن عبساد 

واستولى المرادطون على جزيرة طريف دم وجهوا التعادمبات الى 
المر ادطين بالحصو نَ فثار و | علية(7؟)دو قامت عليه الر عايا بكل 
قطر : فأرسل ان ذاك الى الرومي دستخدث به ٠‏ فقعد عنه خديفة 
من التخردر ... فلما دَددِن للأمير خلافة وقعده عنه شاور الفقهاء ف 
أمره ٠‏ فأشاروا عليه بغزوهة)(02 . 

وسسعددرت الجيو ش المر ادطية مساك مل وددي لسار طبة و | شسدداية 

وسقطت قرطبة وكان المدافشع عنها عباد دن المعدمد وكان يعرف 
بالمأمون ٠‏ وقتل عماد مع عدد من شخصيات المددنة ١‏ قم دسودهيت 
الجيوش ضيد اشديلية ٠‏ ويعد مقاومة شديدة سقطت للمسرابطين دوم 
الأحد >" رجب سنة 4144هاة _ايلول ١١95١‏ هرة5 , 


واستيادت القوات المرايطية اشديلية «ولم يدرك الدردر لأحدد من 
أهلها سددكا ولالددا ' واذتهوبت قصدور المعدمد نهيا قديحاأ وأاحخدذ هو 
قدضا بالدد» وأرغم على الطلب من ولديه المعدد دألله والأراضي تسليم 
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الحصزين اللذين كانا دأدديهما ففعلا وأما المعتمد بالله فإن القاند 
الواصل إليه قبض عند نزوله على كل مساكان يملكة ؛ وأمسا الر اضي 
بالله فوذد خروجه من قصره قتل غيلة وأخفي دسده ؛ وركل دالعتمد 
وال تعن اسظ ضيان. حميع : أخو اله عن ولع تصبخت هق بلك 216 ورا جم 
زاد فركب السفين وحدل بالددوة مدل الدفين 0 فكان ذزوله مان 
العودوة دطنجة , فأقام دها أياما 0١‏ دم اخذ إلى مكناسة الزيدتون ٠‏ 
فدقي بها مدة دم ادن إلى أغمات (١5)حدث‏ أمضى دقية حياتة 5 فقسر 
مدقع وذل أم دردفع حدى مونة . 

وفيالربع الأول منهذا القرن زار صاحب أزهار الدساتين اغمات 
حددث أمذى المعتمد دن عباد دقية حياته مع أسرته » فقال : «١‏ 3 هرا 
المكان الأساحر الذي دقع فيه أغمات حدث تنحدر الأياه الصافية مسن 
اعالي الجبال المقارية . فتجدل من هذا المكان موضعا ساحرا فدشت 
عن قدر المعتمد طيلة صباح من أيام الربيع 25 فلم أعذر على أثر ؛ 
ولا اتأسف علي ذلك فقبره هو كل هذا المكان الجميل . هو هذه 
الأشجار المخضرة ؛ هو هزه المياه الجارية . هفو هذه الشسمس 
الملحرقة , هو هزه الظلال الكثيفة » هو دلك الداوج الذي ذراها ديرق 
عن بعد .2 هو ذلك الشيء لادوصف والذي ببعث في الذنفس مدّعة ولذة , 
ودفصلها عن هذا العالم الفاني ؛ هو ذلك النسيم الذي اسستذشقته 
ذلك الصباح قْ هذا المكان الفردوسي فض * 

وكان يوسف بن تاشفين قد وجه بعض قواته ضد المردة » وذاك 
دود الفراغ من أمر غرناطة وعرف صاحبها المعتصم بسن ص مادج 
أنه لن يقدر على مقاومة جيوش المرابطين ؛ فبعث ابنه معز الدولة 
إلى موسكر المرابطين للتفاوض مع دوسف بن تاشفين » وكان هذا 
الأمير فقيها ا وقد خيل لأدية أنه سسديؤدر على ابن دسا شفين 0 لكن 
تقديره هذا لم يصب » فالأمور كانت مشتعلة وكان يصهعب إطفساء 
لهبها بالو عظ » إذلك أمر دوسدف دن اشفين باعدتقال هذا الأمير 
ساعة وصوله إليه وهنا تحيل المعخصم 3 تخلرص ولده مسن الأسر 


فافلح 2 ودالذظر لانشغال ادن ذاشفين بأمر المعدمد دن عيساد 0 فر 
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الضخغط على المردة وكان أدبن صمادح متقدما بأأسن عليل الصحة ؛ 
ولما شور دددق مدددة أوصى أدنة وولي عودة دقوله : « أمدسيك قي شدهة 
القصية طول مقام ادن عباد قُِ ملكه دبإشدداية ما استطودت , فإن 
رأيت ابن عياد قل خرج ' فلا ددردص سباعة وأحدة وانج ددف سك إلى 
الؤلعة 0 وادذل البدر دما قدرت عليه مني دخائرك ' إذ لامطمع اك ق 
الدقاء دعدة 2 ١‏ 
فور اوتظاهر أنه دردد النهووض إلى دو سدقب دن تاشفين ١‏ وي وسسط 
البحر 0 ودعدما دود عن أعدن الأسطول المرابطي تحول نحو الجزائر 
وهناك التجأ إلى قلعة بني حماد ٠‏ وأكرمه صاحب القلعة وامنه في 
دخادره 1 وأكرم ضيافده "2 وديره حدث ودب السكن فاذتار تداسني 
لأنها على الددر 2 وآدذيب عن عون اأساطان خوفا من الطلب 0 
وانخمل في ذاته (05. 


وباسديلاء المرادطين على المرية بادوا سادة لعظم ديار الأندادس 5 
و بدد هدم كير يات مدنها مدل : اشديلية و در طبة اق غر ناطة ق مالقة , 
والمرية . وجيان . 


ولي سدئة الاسديلاء على اشيراية استولى المرابدطون أدرضسا على 
مرسسية ودأذية وشاطبة (؛) ودعد هذا أعدو العدة للاستيلاء على 
دلذسية وأعمالها 2 وكان الحكم قي بلنسية ديل الأمير يحديى بسن ذي 
الثون + وكلات الولاية تحت حمابة مملكة تشكالة وقد عسكر فيه 
المغامر الاسباني السديد الدذديطور ممع فرسانه وقوات مدتنوعة مسن 
المردزقة ٠‏ ومع هذا دتمكنت جدوش المرايطين من الاسديلاء على 
بلذسية لق قد فقد أدناء ذلك أمير ها حدياته ٠‏ ودمودةه اذتهى حكم أسرة 
ذف انوك ,0 ممديدات طزإيطاة كجم بااسياة وكا سجاه 
ممع ه/ ١٠١6١”‏ م 


بطارو س وهو الذي كان أول من استنجد دالمر ايطين 0 وف أراضية 
قامت معركة الزلاقة ' واحتاج المرادطون أكلاث سذوات حدى تمكذوا 
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من إزالة ملك أبن الأفطس . وذلك بوساطة إثارة الفقهاء واأشعب 
ضده بسبب سياسته فهو كان يخاطب يوسف بن تاشفين ٠‏ باظهار 
الطاعة والمشاركة في أمر الرومي . ويخاطب الفوذش ليستهين به 
على ملمة إن دهته من المرابطين 50(٠‏ اه 


وكان ادن الأفطس شيخا يتبم هواه ودقدمه على عقله , وعلدى 
عكسه كان ادذه المنصور ؛» وقد حذره ابنه من ادباع هوآاه ؛ ونصحه 
بالتخلي عن بطليوس وقال لذ:١‏ هذا القردد لا بحسزدك ولا يهني 
عنك ما ترى من اظهار الطاعة للمرابط . ولا طاءة اهل بلدك لك 
ومحددبنهم الذي كانوا يعرضون علدك ٠‏ فلو أنهم درون بوص حقدقة قْ 
عزدمة لما أبقوا عليك , كالذي رأيت صدنمع بغيرك ؛ فأما أن تصفي 
المرادط فان ديلم مرضاته إلا بالانخلاع له ٠‏ ووضم ع الداد قّ 
ددية , ودقذع بأن تكون متحريا متخليا عن الرياسة فعاجل ذلك دتحد 
عنده الأمان » وإن نفرت نفسك عنه . فلا تتعآخر عن الفرار منه 
دذف سك واهاك وجميمع أمسوالك 0 يجولك الرومسسي قٍِ أي دلد 
شنت » وردما سسوغها لك ؛ كما فعصسل يباين دي النون قْ 
باذنسية » وذترك مددنة بطايوس , لا تسدخل على المسلموين 
داخلة » فيحصل لك النجاة دمهجت لك . وسسلامة اليلد 
المسآمين ٠‏ فقال له أبوة ٠‏ وسدقة رأده :لا ادرك ملب وضدعي وعسى أن 
نهدىء الأقدار ضد ما تظن » فخرج عنها ابئه . ونجا دماله 
وأهله 2 واخذ أدنفسهة بالرأي الذي اأشار به على أديه 0 فدقي الشيخ 
ادينه حتى نفذ أمر الله فيه أردم 


وحاك المرادطون مؤامرة للاسديلاء على بطايوس 0 بأن اطلقوا من 
سجنهم ادن رشيق صاحب المعتمد سن عباد 0 وطلبوا منئه أعداد خطة 
للاسديلاء على مددنة دطليوس وتنوحة انتدن رشيق الى هذه 
المدينة 0 وهناك عمل على شراء دعض الحرس وزع ساء 
المدينة 0 حدى وقع الادفاق على ان دطرقها ليلا ' ودف حون له 
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معقلاد 


والعياس واحتوى له على أموال جدسيمة , وأمسنر.... باخراجةه 
لاقتل بعد أن راى في نفسه هوانا عظيما . وشدة على المال ٠‏ ونقسم 
علية ما كان من عمله مع النصار ى والمعاقل الذي أعطاهم 2 فأمر 
يقتلة مم ابديةالقضل والعباس. 


و طساع ميم ذلك الثغسر امسر ابطين كانه لم دكن قغلط 
لغور هم 00 دم صار أدنة المدصوق رمن جملة الآر وم دنقا لما جرى على 
أبية 2 بطلاب الخأر 2 ويددطرق معهم بلاد المسامين ١‏ امم 


لم تبق دولة من دول الطوائف لم تخضم المرابطين غير دولة بذي 
هود قْ الذغر الأعلى قْ سر قسدطة . وكانت سرقسيطة محاصرة من 
قبل قوات الفوذسو دوم دخول يوسف بن تاشفين إلى الأنداس لأمرة 
الأو لى ٠‏ وأستفادت هذه المدينة بشكل غير مداشر من التدحسيرات 
لمعركة الزلاقة . بأن رفع عنها الحصار , فهيات امامها الفرص 
لالتماسك » وخاصة دود ذصر الزلاقة , وشكلت دولة بدي هود سدا 
مذيعا في وجه الاسبان » وكانت أراضيها متداخذلة مع ممتلكات ملوك 
قشتالة ٠‏ وكانت هذه الأراضي نائية في الشمال ؛ لم يكن من السهل 
على المزابطين الوصيول إليها ‏ اللهم إلا عن طريق شرقي الأنداس. 
وكان المرابظون سهاجة للوقك لتنظيع: الأنداس إذارها و#سسكريا 
وأمذدا 2 وذلك قدل الدخول قي أية مغامرة عسكرية جسدددة أضف 
إلى هذا انهم أعلذوا دوما انهم ازالوا ملوك الطوائف لتتاح أمامهم 
الفرصة الجهاد ضد الأعداء , وكان لسان حالهم دوما ديقول ١‏ إنة 
لا ينبغي لنا قتال الروم ٠‏ ونترك وراعنا الأعداء . ممسن يواسي علينا 
معهم ١‏ 4ك ٠.‏ 
وكان العمل على إزالة ملك بدي هود ؤيه خدمة للأعداء وضرر على 
المسدامين وآأدر ك امستعون باللة أبو جعذر أدمد بن هود هذا 
بر فحصن بلاده ؛ وملك زمام رعيته ؛ فخيف أمره »2 ولم تدذل عليه 
ددبت ذلك 'داكلة » وكان. سم ذلك يهبهادي امير السسلمين 
ويكاتيه وقال له قُِ مكاتيته: 


نحن بوذكم وددن القدو سند لا يوصل إليكم منه ضرر » ومناعين 
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ماهم 


دطرف ؛ وقد قذعنا دم سسالمدكم ٠‏ فاقنهوا منابها , إلى ما تعيدكم به 
من نفوس الذخائر....فأجابه يوس ف بسن تاشفين إلى مسا 
أرادة...فاقام أبن هود رضي الال يه د الذصسارى 
بالمسلمين ٠‏ ويهدد المسلمين بالروم » لكونه حائلا بينهم وبين بلاد 
الأفرنج والأردمانيين ( الذورمانديين ).....وكان يتحف أمير 
المسلمين دوسدففت دن تاشفين و يهاديه مما تدص ل ددده من نفورس 
النخائر واليواقيت والجواهر . ورفيع الدناذير»(هم 


على هوا تأخر أسقاط دو لة بذي هود او لم دقدم المر ابطق نْ على 
اخضاعها لأنه كان أديهم 3 الداخل ما دكفيهم من مشاكل ٠‏ فاقد 
سقط جل بلاد الأندلس سدياسيا وعسدكريا دددك المرابطين 0 وكان 
لهذا ذفقاده الهاذلة 3 مواجهة أوردا الذي حاشت فيها دشسلة8 روح 
على المرابطين مواجهة المشاكل التي تجست عن سقوط المغضرب 
الأقصى ل أيدي الأنداسرين إداريا واجتماعيا واقتصاديا وحدضاريا 
دشكل عام ' ولهذا كله , دركوا الدتغور المواجهة لبلاد العدو قِ حكم 
الأنداسدين 2 لكر نهم أذدر بأحدو الها و أدر ى دلقاء العدو اق شن 
الغارات 0 ولم يمكنوا من ولادتها أحدا سسواهم 0 مام الاحسان 
إليهم 2 وكاذوا مدذى ما وصاتهم خيل من العدوة 5 بعدوا بها الى أهل 
الذغور )(*4) ام 


وبعد مضي عدة سنوات على إزالة دول الطوائف قام يوسف بن 
تاشفين سنة 447 هر 1٠١8‏ م بسزيارة رابعة الى 
الأندلدس 0 ودرفقده ولداهة أبو طاهر ذمدم 1 وأدو الحسن علي 0 الذي 
تولى الماك بعده . وتجول فُِ أقطار الانددس ودفقد دقاعها ونظطر قِ 
أحوالها فشبهها « يعقساب رأسهة طليطلة . ومنقاره قلعسة 
رباح ٠‏ وصدره حيان » ومخاليه غرناطة " ودذاهتة الأرمسن بسلاد 
الغرب . وجناحه الأيسر بلاد الشرق ٠0م‏ 00 , 

وبعد هذا عاد يوسف الى المغرب ليرتب شسؤون اللك مسن 
بعده , وذلك بعدما طعن بالسن وقارب المائة عام , وفي سنة 
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كلاه 


مث هه | /ا١٠١‏ م دوف دبوسدف بن ذا شفين ٠‏ وحين توفي كان قد 
مضى على أحداث الحروب الصليبية في المشرق أكثر من »قد مسن 
الزمان , توفي دوسف بن تاشفين بعدما عمرلمدة قرن من الزمان » 
ويبع دما طب ايع تل اريخ هل زا 
القرن قِ المغرب والأذداس بطادقة الشخصي 2 فولى دديه جساءت 
شخصية المغرب الأقصى الى الوجود الفعلي ٠‏ ودتوحيده للأندل.س 
وضمها للمغرب الأقصى أعطى هذه البلاد هوية ماتزال قسادمة حتدى 
دومذا هذا . قال عددك الواحد المراكشي درصف هذا الأمر: ودين ماك 
بوسقة انين الامدامين حتزيز: الاندامن واطساغته جاننها مزلم 
يذدلف علية شيء منها عد من حملة الوك . لأن جزيرة الأذداأس هي 
جاشرة الذري الأقصى © وام قراه , .ومعدن الفضائل فئة ‏ فجامة 
الفضلاء من أهل كل شأن مدسودون اليهأ ٠‏ ومعدودون منها ' فهي 
مطلع شدمسن العلوقو الى أقمسار ها ٠‏ ل مسال دن الفضادل و قسطب 
مدارها 0 وأعدل الأقاليم هواء وأصفاها جوا 0 واعذيها 
ماه : واغطرها ثنتا . واتداها ظلالا :.واطيبهسا بكرا مستعتية 
وأصيالا. 


207 فانقطع الى أمدر المسامين من الجزيرة من اهل كل عام 
فحوله » حتى أشسدهت حضرت؛ حدضرة دذي العبسأس في صدر 
دواتهم ا واجتمع له ولابنه من أعيان الكتاب وفرسان البلاغة مسا لم 
يتفق اجتماعه في عصر من الأعصار ٠*5؛)‏ . 


بعدما قدم دروسف دن تباشفين الى ارض المغرب الأقصى وحد 
البلاد وازال مثها الفساد والامسطراب, وسفى الى محو الظلم 
والاستغلال . وهذا أيضا ما فعله في الأنداس , فلقد كانت انظمة 
الحكم قٍْ كل من الأذنداس والمغرب مهدردة لا ددمديع بأي رفضى أو قناعة 
والذل والضر اذب الذقيلة والمغارم 0 اراد شدب الأذداأس أن يحصل 
على شيء من الأمن وأن وسترد المسلم هناك كرامتة ٠‏ وصحديح أن 
إزالة ملوك الطوائف دم بكدير من العف ؛ ومرد هذا لدس لطسانع 
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هلاه 


المرايطين الاجتماعية واسويتهم العقاددية ونظرتهم الاسلامية إلى 
الأمور فقط 2 دل لأن ملوك الطوائف كانوا من السسوء بدرجة لأدس 
دعدها 8 جة اق لم دكن معان الممدكن التعامل اه ال سس دم بغدر العف 
الشديد . 


أما موقف الأنداسدين دود أمد من حكامهم من بداة الصحراء فدذلك 
موضوع اجدماعي حضاري ولايد لكل تجول اجتماعي وحدضاري 
وسدياسي من ردات فعل » المهم أن المرابطين تمددوا أيام يوسف يسن 
تاشفين بقسط كدير من الشعدية في الأنداس لأنهم «١‏ أظهر وا قِ أول 
إدرتهم من الذكاية 5 العدو , والدفاع عَنْ المسامين ٠‏ وحدماية 
التغور .ما صدق بهم الانون . وأدلج األصدور ١‏ وأقر العيون فزاد 
حب أهل الأذداس لهم واشدد خوف ملوك الروم متهم » ويوسف دن 
نأشفين قُْ ذلك كله دمدهم قِ ذل ساعة بالجدو ش بعاد الجيو ش .2 
والخيل إثر الخيل ٠‏ ودقول قي كل مجاس من مجساالسية : إذمسا كان 
غرضنا ف ملك هذه الجزيرة أن ذستنقذها من أددى الروم .لما راينا 
استيلاءهم على اكثرها ‏ وغفلة ملوكهم وإهمالهم للغزو ٠‏ وتواكلهم 
وتخاذلهم 0 وإدتارهم الراحة : وإذما همة أحدهم كأس دشر يها 2 
وقدندة دسدمقة , ولهو يقطع ده أيامه 2 واذن عشدت لأعددن جميم البلاد 
الذي ملكها الروم في طول هذه الفتنة إلى المسلمين . ولاملانها 
عليهم ‏ يعني الروم خيلا ورجالا لاعهد لهم بالدعة . ولاعلم 
عذدهم درشاء العرش إذما هم أحددهم فرس دروضه ودستفرهه , 
أو سلاح دستجيده ١‏ أو صريخ دلبي دعوته , “"2) 


وطدعا لم بعش دق قب دن تاشفين ليحقق هذا الحلم الدددر : ولم 
الشمال لأسداب كان مدها طديعة أهفل الأنداس 0 ئلم قيام صركة 
سام القياد للمرابطين دعدما عانى كديرا مسن ملوك الطوائف ومن 
العدوان الخارجي 0 فاسدسلم بذلك للأمن المذفذ مسن قبل رجال 
الصحراء دكل خشونة وحجفاف وقسوة . لكن والحياة تدطور والافكار 


- 206 - 


كلاه 


تتيدل » ما أن أسترد الأنداسيون أذفا سهم حدى دأتوا غير راضسين 
عن حلم الصدراودين لهم فكانت هناك الثورات المتوالية ١‏ 


لا شأن في هذا المدخل بما حدث بعد يوسف بن تاشفين ؛ ومفيد أن 
نخدم حدودنا عنه دما وصفه به مؤرخ أنداسي غرناطي من أهل القرن 
الثامن » ثم بالانطباعات التي خلفها رؤية قبره على مساحب كتساب 
أزهار الدسادين : قال صاحب الحلل الموشية تحت عذوان ٠‏ سسيرة 
أمدر ال ماسلمين يوسف دن تاشفين ٠‏ :ه كان رجلا فاضلا » خيرا , 
ذكديا فطذا » حاذقا دددباأ . زاهفدا , يأكل مسن عمسل دده » عزيز 
النفس ٠»‏ دذيب إلى الخدر والصلاح ٠‏ ددر الخوف من الله عز وجل » 
وكان اكذدر عقابه الاعتقال الطويل » وكان دفضمل الفقهاء , ويعظم 
العلماء , ودصر فب الأمور إليهم ' ويأخذ فيها برأيهم 0 ووقضي على 
دفسه بفدياهم . 


أقامت بلاد الأنداس في مدته سعيدة حميدة: في رفاهية عوش» وعلى 
أحسن حال ٠‏ ولم دزل موفورة محفوظة إلى حين وفاته رحمة الله , 
وكان الجهاد انقطع بها مذذ دسمع وسسديدين سنة ؛ من مدة ال عامر ' 
إلى دين دخوله إليها 2 قدم أشياخ المرادطين فيها وكانوا اقواما 
ربتهم الصحراء ؛ نيتهم صالحة لم تفسدها الحضارة ؛ ولا مخالطة 
الأسافل »424) , 


وبعدما فر 2 صاحب أزهار الدسادين من زيار 5 أغمات قصد مديذة 
مراكش قال ٠‏ فدخذلت 5 ذلك المساء نفسة مراكش ا وهنا ذهدت 
لزيارة قدر آخر » ف إذا رجهت من أغمات ومررت ددساب أكذو ل السسال قْ 
طريق طوله تلادمانة مدر » دوم 3 مدشيك حاذطا 3 الطين فصل إلى 
دياب ألو أحة غير متصملة »: وكلها مرقعة عليها سمة الفقر ؛ وتدهمر من 
ذنايا ذلك الياب ددحت فال شسورة مسن أمشهمش على الأرضن لدذنات 
متجمعة بغير فن مسح عليها بالجير الأبرض : هذا هو قبر يوسسف 
ابن تاشفين مو سدس مرادكش ' وقادد الملحافقدين الماثمين 3 نسم 
فزناطة وفرظلة:. 
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وق تدر مره تحبا ةلافكل الفضدل وناك قبع على نلك 
القدر » ولكن ذلك الدفون العظيم المتعود على الهواء الطلق . والعورشة 
دحت الخيام كان قْ كل مرة يهدم ما ددذون على قدره ٠‏ لأنه لادقدر أن 
درى فوقه قٍِ دومة الأددى سفا من غدر الأوراق المتحركة . 

فاك وسقة وقوق: الكاثة..وزاو ملكه على الكدسين عمائة + وحظن 
بأسمة على منادر أفر دقدا و الأنداس 6 اي على الف متسر اق دس هة 
مذادر وأمددت مماؤته من بلاد فردسا إلى مضيق جيل طسارق » وفي 
المفرب من طنجة إلى ديل الذهب بالسودان » أي على مسافة تلائة 
أشهر طولا وعرضا ؛ وكان لايكني إلا بأمير المسلمين ٠(ه؛)‏ , 
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سذثلاه 


العرب والصراع لأسيطرة على أأيحر ال متوسط 


امداك الوطن العربي شواطىء طويلة جدا على سب واحل اليحسر 
المتوسط ٠»‏ وأبدر العسرب مذد أقددم الدمسسور في داخسل 
هذا ا ليحر » ووصلوا ددن أطرافه . فقد أبدر الفينيقيون دين سواحل 
اشام وسواحل المغفرب وأسدسوا المدن والمراسي والمحطات التجارية 
ومسألة تأسيرس قرطاج معروفة وكذاك حروب قسرطاج بسع روما 
وقامت هذه الحروب من اجل السسيطرة على البصصسنر 
المتوسط ؛. وأنطلقت شراراتها الأولى من صقلية. 

وكان عرب شبه الجزيرة قبل الاسلام يعرفون البحسر المتسوسط 
وددركون مدي أهميده خاصة بالذدسبة التجارة فقد أعتاد أهل مكة 
على رحلدي الشدتاء والصيف 2 وأاوصلتهم رحلاتهم التجارية احيانا 
إلى سواحل الشام 0 فهاشم د النبي صلاى الله علية وسام توق قْ 
عو 

وأهدم النبي صلى الله علية وسلام ديلاد الشام ومصر » وفي أيامه 
راسل عليه الصلاة والسلام هرقل وملوك الغساسنة ومقوقس 
مضي .ووه اكش مول جملة عيدكرية حور كلاد الكتسام وكانك اخصر 
حملة جندها بقيادة أسامة سن ردد صدمت لترسل ضد بلاد الشامء 

وهذا مأ كان ددل وفاده. 

وفي أيام أبي دكر بعتت الجيوش لفتح بلاد الشام 0 فور الفراغ 
من حروب الردة ٠‏ ورسمت ‏ خطة فتوح الشسام على أساس أهفئكم 
بشواطىء المتدوسط أولا دم دداخل البلاد تاذية 0 فجويرش يريد دن أي 
سفيان تكلف بالشواطيء الشمالية ؛ وجدش عمرو دن العاص ذكلف 
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ا لاثلاه 


بالجنوب دم بفتح مصر ؛ ومن ثم توبعت أعمال الفتوح حتى الأندلس 
فجنوب فرذسا وشواطئها المتوسطية. 

وشرم العرب مذذ الوءصر الراشدي بالاهتمام يركوب البحر 
المتوسط والمرابطة عل شواطئه . ومن هزايا البحر المتوسط ك5ثرة 
الجزر فيه ٠‏ ولاسيطرة على هذه الجزر فوائد جمة » تتخذ قواعد 
للملاحة ومحطات للتجارة وللتزود باللؤن ولأعمال عسكرية وسواها. 

ففي ولاية معاوية على الشام لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
جرت المحاولات الأولى لركوب البحر المتوسط ؛ أو ريما لتصنيع 
أسطول عربي يدافع عن شواطىء الشام ومصر ويحول دون أية 
عمليات إنزال بيزنطية , وفي ايام عثمان بن عفان ؛ أذن هذا الخليفة 
الراشدي لمعاوية سنة 8؟ هه / 545 م بركوب البحر لغزو جزيرة 
قبيرص 0 وبالقعل قأد معاوية أسعطلو لا تألف من عدة مئات من السفن 
بني بعضها ف بلاد الشام وبعضها الآخر في مصر ؛ ووصل الاسطول 
قبرص ؛ وتمكن من فرض الصلح عليها دون قتال ٠‏ وتبعا لشروط 
خاضنة بأن يدفم القيارضة للدسلمين جزية سنؤية قدرها سديعة الإ 
دينار ؛ وأن ينذروا المسلمين بءسير عدوهم من الروم إليهم ٠‏ وأن 
يقوم إمام المسلمين بتعيين البطريرك على قبرص ٠‏ ولوس للم سلمين 
حق طلب النصرة العءسكرية من القبارصة » وعليهم أن وسمحوا لهم 
بدفع مبلغ سبعة الاف دينار سنويا للامبراطورية البيزنطية » وفي 
مرخلة تالية مق .شكة مغاونة وَشسعت تقامية عسكرية فاشطلفة في 
قبرص ظلت فيها حتى أيام يزيد بن معاوية رم . 


العربية في ااشمال الافريقي , وأمتلك العسرب اسستراتيجية 
متوسطية . ا ستهدفت تدوديل هذا اليحرالى بحيرة شامية ٠‏ وه كذا 
ربح العرب الحرب ضد الأساطيل ١لبيزنطية‏ في ذات الصواري » ثم 
حاه.وا ١‏ الاسطلتطشة ف مجاولة افتحها: 


- 210 - 


إريلا- 


سلدمان بن عدد الماك خليفة الوليد حوصرت القسطنطيزية مجددا برا 


وحذي الدثير عن نتاشج هذا الاخفاق ؛ وأنه دحمى أوريسا 
الذصراذية وحضسارتها . وتحدث أميل لودفيغ في كتسابه اليحسسر 
المتوسط عن هذه امساألة بقوله: « وإذا ماترونا جانيا حسروب 
الاسلام ضد فار س ومصر لعدم وجود عللاقة مياشرة لهما بحياة 
البحر المتوسط ؛ وجدنا العرب يحاربون فريقين من الدول فيما بين 
القرذين السابع والتاسع ٠‏ يحاربون بيزنطه والجرمان ؛ ومااتفق 
إسلطان أبذاء اأصحراء من سرعة ذنشسوء في قوتهم البحرية يقضي 
بالعجب » ومن قول محمد ) صلى الله عليه وسلام ): « دصر فوق 
البحر يعدل عشرة انتصارات فوق البر » ومن الواقع أن العصرب 
غليوا أسطول بيزذطة عدة مرات ؛» فتق دموا حتى رودس 
وقبرص ؛ ووجدوا بيزنطة مفتوحة أمامهم ٠‏ ودم لم يوقفوا إلا أمام 
هذه المدينة ذتدرجة مقاومة أسوار تيودور 2 ودفعل الذار 
الويوئانية ؛ الذي اخترعت حددتا ؛ وكان حصمار العرب لديزنطة الذي 
دام سدع سدون أطول دصار دم قُِ تاك الزاوية من العالم منذ »> سكر 
أشيك أمام طروادة » أي أطول من حصار صور وكورنثة وقرطاجة 
وسرقوسدة ٠‏ وصع ذلك فإن بيزنطة قاومت ٠‏ فأنقذت أوربة 5مايقال 
عادة . ومن أي شيء أنقنت في العادة؟ لو صارت أوربة مسلمة منذ 
أدني عشر قرنا ما أصبحثت أقل حضارة ولا اقل سعادة...وذلك إلى 
سنة تمران حتى كانت الأمم المسنة قد تلقت من العرب علم الجبر 
والدساب العشري والرقاصن . واستعمال الآلات الفلكية والأدوية 
المخدرة . وكما دعلمت متهم الصباغة والدياغة والوشي وشم 
الزجاج والخزف والدسط والورق ؛ كما تعلمت منهم الدسدنة والري 
وزراعة الاثمار الجديدة » وفي فن البناء اقترست أوربة مدن العسرب 
الأقواس المصئوعة على شكل نعل الفرس ., والذقوش على هيئة 
الذباتات والديوانات وفن الترصيع » ثم إن العرب فجروا الماء داخل 
البيوت وفي الأساحات والحدائق وفي كل مكان » رم . 
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وبقكات 


وكان العرب بعدما أسسوا مدينة القيروان قِ داخل إفريقية 
وتقدموا في فتوحاتهم عادوا نحصو ساحل المتوسط حيث أعادوا 
تأسيرس مديئة توذدذس 3 موقع قرطاج ٠‏ واتخذوا هناك دار 
صناعة .وامدلدوا أساطيل خاصة بهسم نشسطت فد الشواطيء 
الايطالية وضد صقالية وغيرها مسن جزر المتسوسط وكانت أهشم 
الذشاطات دسديما دلي : 
حملة سنة 486 ه ٠٠١"”(‏ م دناء على أوامر عدد العزدوز بن مروان 
والي مصير » وقد قادها أبن رافع الهذلي 0 وقدمت الحملة من مصبر 
الى سوسة » وكان والي إفريقية موسى بن ذنصسير ٠‏ ومسن سوسة 
توجهت ضد سردينذية » على الرغم من تحذورات موسى بن 
نصير ؛ فقد كان الموسم خريفا ولهذا تدمرت السفن اثناء العودة 
نديجة لدتعرضها للعواصف ؛ وحاول مو سي أسدرداد بعض اسفن 
المدمرة. 

حملة سنة 6ه | ؤ٠لام ٠»‏ أرسلها موسى بن نصير وقادها 
أدنه عدد الله. وسميت غزوة الأشراف ؛ لك5درة الشخصيات العردية 
التي شاركت فيها » وقد ذتكللت هذه الحملة بنجاح كدير. 

حملة سنة كمه | 8٠لام‏ : أرسلها موسى بن نصير وقادها 
عياش بن أخيل » وسارت ضد سرقوسية. 
حملة سنة قم ه| 07م ؛ بعث يهأ موسى ين تصير ضد 
سرديذية » وقادها عبد الله بن مرة » وقد عادت يأعداد كبيرة مسن 
الأسرى وكميات من الغنادم. 


حملة سئة "5 ه ٠ل‏ م بثناء على أوامر موسى بن ذنصير 
توجهت أيضا ضد سرديذية » وقد غرقت في طريق العودة. 

وتوقفت الدملات اعتبار من هذا التساريخ ضد صسمقاية 
وسرديزية ؛ لاذشغال الأساطيل في عمليات فدح الأددلس. 
- حملة سنة ؟ ٠١‏ هم/ ١٠٠لا‏ م قادها محمد بن أوس الأنصاري ضدد 
صقلية ؛ وعاد محملا بالغنائم الى إفريقية فوجد والي البلاد يزدد بن 
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ع عألاه 


أبي ملام الأنصاري قد قدله حمر سدة 20 فهر ضت عليه أعميال الولاية 
ردذما يعون الخايفة واليا جديدا . 


- حملة سنة 1١٠١9‏ ه |/اكلا م قادها وألي إفريقية دشر بن صفوان 
نفسية. 

حملة سئة ١٠١1كه‏ |8 كلا م وجهها والي إفريقية الجديد عبيدة 
اتن :يد الرحمق النطلمي هتدضقاية فاسبظدمت بالقوات البيزنطية 
وهزمتها. 

حملة سنة 1١1١‏ ه / 719 م وجهها الوالي نفسه . شاركت بها 
مانة وو مانو نَ سدفونة شدك صقاية 2 لذنها تعر ضت لكار قة ل خسم ليشي 
العواصف وقلة احتياط قائدها. 


حملة سنة ١١‏ ه | /٠١‏ م وجهها الوالي ذفسبة فد 
صقاية » وعادت مظفرة. 

حملة سنة ١١6‏ هه. | ؟؟/ م وجهها أيضا الوالي ذفسه ضمد 
سرديذية وكانت أيضا مظفرة. 

حملة سنة 1١١6‏ ه | 9ل م وجهها مجددا الوالي تفؤسسه 
واصطدمت مع القوات الديزنطية ففقدت عددا من السفن. 

ب حملة سنة ه | كلام وجهها والي إفريقية الجديد عبيد الله 
إدن الحديحاب دك صقاية فاصطدمت بالاسطول البديزنطسي ودشسيت 
معركة غير حاسمة. 


حملة سنة ١١/‏ ه/ 6"/ا م وجهها عبيد الله بن الحيحاب ضدد 


سرديذية 
سردينية 


- حملة سنة ؟"؟١‏ ه "!ا م8 وجهها الوالي دفسه واستهدفت 
فدح صقلية ٠‏ وبعدما حققت بعض النجاحات استدعيت للعو ذه دسيب 
ثورات الخوارج التي تفجرت 

حملة سنة ١٠١‏ ه/| اكلا م أمر بها عدد الرحدمن سان حديب 
الفهري المتفلب على المغرب ٠‏ فتوجهت ضد صقلية , 
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دالالاءاد 


حملتان سنة ١8‏ ه/ ”67لا م بدثث يهما عبد الرحدمسن بسن 
حبيب ضد كل من سردينية وصقلية ٠‏ وفي هذه الآونة سقطت دولة 
بني أمية (0) ٠‏ وشهدت بلدان المغرب مرحلة تساريخية جديدة » ولم 
تعرف البلاد الاستقرار حتسى تأسوس دولة الأغاليبة » وفي عصر 
الأغالبة في القيروان ورقاد تمت عملية فتح صقلية ولم يقد جيوش 
الفتح الى صقلية قائد عسكري بل قادها قاضي اسلموين اسد بن 

ذقرأ في كتب الأخبار التي أتت على ذكر الامام اسد بن الفسرات 
وفتشح صقلية أنه في أحد ايام سئة "١‏ ه | 657 م تجمهر أفسالي 
مدينة سمو سم 3 تود س يتقدمهم أمير البلاد زيادة الله سن الأغلب ومعه 
اركان دولته . تجمهروا قرب مرسى المدينة لوداع الامسام اسد بن 
الفرات ,٠‏ الذي كان متوجها على راس اسطول كبير لفتح جزيرة 

وشاطب أسد المتجمهرين قاتلا وألله يامدوشر المس لمين ماولي 
لي أب ولاجد ولاية قط ؛ ولاراى أحد من سلفي مثل هذا قط , وما 
رأيت ماترون الا بالأقلام ( فأجهدوا أنفسكم 1 واتعيوا أبدانكم قِ 
طلب العام وتدوينه ٠‏ وكائروا عليه واصبروا على شدته ٠‏ قائكم 
ذنالون به الدذيا والآخرة 0 ودلالات هدذة العيسارات وان قيلت 
بمئاسية عسكرية ' شي غير عسكرية ٠‏ ومرد هدذا الى طبيعة 
اختصاص قائلها , فأسد بن الفرات كان قبل ان يكلف بقيادة حملة 
صقاية دوشغفل وخادفة قاضي الاسامين 3 افريقية وكل أول علماء 
الغرب الاسلامي وأكترهم فقها , والبحث 3 سديرة أسد بن الفرات 
وأعماله يقتضي لأهميته اثارة عدد من القضايا البالفة الخطورة» 

ذلك انه على كثرة عدد العلماء والفاتحين في التساريخ الاسلامي, 

دكاد أسد دن الفسرات أن يكون وحددا 0 3 تفرده بالجمع بين 
الأفقه والإجتهاد والقضاء ٠‏ والامارة ٠‏ وحياتة علي هذا مسردتيطة 
وثيق الارتباط بتاريخ دولة الأغالبة في تودس . ويمساألة انتشار فقه 
المالكية في الغرب الاسلامي ٠‏ ويسالصراع لأسيطرة على البحسر 
المتوسط وفتح جزيرة صقلية . ش 
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كاالام 


وعلى الرغم من جلالة هذه الأمور 2 وأهميتها القصوى . فسان 
المصادر العردية شديحة المدلومات حولها » ومن امثير الدهشة ان 
مصذفات التاريخ الاسلامي العامة لم تدعرصضص دشكل مشسفي الفليل 
لهذه الأحداث الجسام ٠‏ فقّد أهدمت بشكل مكف يأحداث الأقالدم 
المركزية لديار الخلافة , ولم تدفل ك5ذيرا دسرد تفاصيل أخيار مسا 
جرى قف الأقاليم النائية عن بخداد 7 «5إفردقية مكلا , دنسي وان 
وقعت هنالك أحداث على درجة عالية من الخطورة وعميق الأثر مشّل 
فح صقلية ! 

وهنا ذفرزع الى دب التاريخ المحاية مع مصذفات التسراجم - ان 
وحددت 00 منها على مساندن بحدساجهة اليه كدر معلاو تبات : 

ومعلوم ١‏ ن الغرب الاسلامي عرق متسر أت تسماد 0ه خخ ندشطة 

وتدوينا غذيا دسديا للأخيار 0 ولذن المشكلة هذا أن هذه الحركة 
ولدت متأخرة عن وقت الحوادث المبكرة ؛ ثم ان عددا من المدونات 
المدكر 5 مازالت مصجوق بة عنا , لم تصلنا كاملة او لم دهدانا بساألكلية: 


ولدسن الحظ ان كتاب البيان المغرب لابن عذارى المراكشي قد 
وصلنا كاماد ٠‏ ومع أن صادية صزفه 5 مطلمع القرن الثامن الهجرة 
) دك ه) فإنه اعتمد بتفاصيله الهامة على كتابات المؤرذين الذين 
سبقوه مكل ابراهيم الرقيق القيرواني وغيره ٠‏ ومعلومات ابن 
عذارى عن دولة الأاغالبة قُِ القيروان وفدح صقاية على درجة عالية 
من الأهمية والفائدة » ومثّل ابن عذارى يأنسي بعده ابسن خلدون, 
فالذي أودعه 4 مقدمته ومدن كتابه العير عن الغسرب الاسلامي 
عظيم الفائدة . دسيب اطلاعه الواسع على مؤلفات مؤرخي المغرب 
والأشلاس النزك تشذهرا على سه > حَ وسيب "اشتفاله با سيانية 
ودقليه قْ عدد من الوظائف ونظرا ارحلاتهة الواسعة 


وقد قام في القرن الماضي العالم الايطالي ميكائيل عمساري بنشر 
(زسنة 1808 ) كتابه الحافل «المكتبة العربية الصقلية» وفيه جمسع 
أغلب ما تناثر في كتب العرب من اخبار عن صقلية والصقليين ايام 
دولة المسلمين ٠‏ والف كتابا آخر بالايطالية بعنوان«تاريغ العرب 
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1ه 


بصدقلية» جاء في خدسة أجزاء ضخكمة » ومن بين العرب يأدي المؤرخ 
الجزائري الاستاذ أحمد توفوق المدني على رأس الذين كتيوا عن 
صقلية وخاصة كتابه,السلمون في جزيرة صقلية وجنوب ايطالياء ثم 
الدكتور ادسان عباس الذى كتب أطروحة عن صقلية أهكم دوا 
بالجوازب الأددية والحياة الثقافية للعرب فيها » وجاء بعدهما عزيز 
أحمد فذكتب تار يخ صقاية الأسلامية » هذا وأولت بعض الدراسات 
حول الدولة الأغادية مثل ذثاب محمد الطالبي موه.وع صقاية أهد.ية 
خاصة 

وادت الخلافة الوياسية ولادة خرا ساذية مشرقية ٠‏ وقد ظلت 5.ذه 
الخلافة طيلة دياتها غارقة 3 دورة مشاكل امشرق ٠‏ ولذلك بلاحط 
ان اهتمام هذه الخلافقة باليناح الخربي من ديار الخلافة كان من 
الدرجة الثاذية ٠.‏ كما انها عجزت منذ أيام ولادتها عن مد سديطرتها 
عليه خميغا ٠‏ دقناف: الى فدنا كانت البولة العساسية دولة قثارية 
نادرا ما اهدمت بالبحر المتوسط أو فكرت ددبناء أساطيل للذشءط 


فيه . 


وفي العصر العبادي المدكر أرسلت بخداد عدة حملات نحو الشه.ل 
الأفردقي ٠‏ وقامت دمحاولات متعددة الددلولة دون استقلال جميم 
بادانه » ولكنها اخفقت ونجح الأمير الأموي عدد الرحمن بن معاوية 
5 تأسيس ددمه 3 الأنداس . كما نجح عبد الرحمن بان زر تدم قُْ 
اقامة إمافة تبهرت الأباضبية إل عمالة وهران خَزائق اليوم اوتجمع 
ددو مدرار الصفرية ل تأسيرس امسارتهم 4 سجالماسة على طرف 
الصحراء » ونال آل سادمان بن عدد الله دن الدسن بن علي دِن ابي 
طالب التوفيق في تأسيس دويلة لهم 3 منطقة تلمدسان » وتمكن 
أدريوس أخو سليمان من تأسديرس دواته قِ المحغفرب الأقصى 0 وكا نت 
هناك مني قبل دولة برغواطة على اأساحدل المغربي قِ يلاد تامسنا 


وادراكا من بغداد لهذا كله وخشية أن تمتد الحركات الاستقلااية 
الى لدان الملخرب الأدنى ومصر ساعوت على قيام دولة الأغالية وذلك 
في أواخر القرن الثاني الهجرة ٠‏ ولقد حازت دولة الأغالية على 
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- ؤآألاأه 


استقلالها ٠‏ لكنها لم تقطع قط وشائحها بالولاء للخلافة العياسية, 
ولم دنهم دولة الأغالية دصداقة أي ومسل دول اسه لي 
الأفريقي . وكان ذفوذها الفعلي على القبائل البربرية في الداخل غير 
قائم عمليا , ثم انها لم تنعم بالاستقرار الداخلي الا وشكل ذسسبي, 
فقد عانت دوما من الاضطرابات الداخلية والضغوط الخارجية؛ 
وحفل تاريخها دفتن الجذد وهشكذا عندما وحسدت ذنفؤسها 
محاصرة من الداخل اذشنت لحق سواحل اليدر المتوسط ٠‏ ونورهمت 
في صراعاته السياسية والتجارية 


وكما سافت الاشارة شغل البدر المتوسط منذ فجر التساريخ دور 
القلب النايض بالذسبة للحضارات ؛ فعلى شواطئه قامت ثم دتطورت 
الديانات السماوية والفاسفات ٠‏ ومن بادانه انتشرت الى بقية 
اجزاء العالم؛ وكان هناك صراع دائم بين القسوى المختافة حوله 
التحكم دشؤون الملاحة فيه والسيطرة علية وتحصيل الذروة 


ورأينا أنه بعد قيام الاسلام » ومسمع اندشاره في ااشرق والمغفرب 
باتت اوربا محاصرة من قبل العرب , وخاصة أوروبا الغربية؛ 

ونطاق الحدصار الذي فرضه العرب كان جديدا كليا : لغويا 
و قاذوذيا و حضاريا ودددما مماأدى الى تغدير جذر يي [أذقلسم 
الاقتصادية والقانونية والدضارية العامة والديذية في أراضي روما 
الغردية ٠‏ ذلك أن جميمع الطرق لم تعد تقود الى روما دل الى حواضر 
الإاسلام 0 وتعطلت سياسة أستدراد القمسح وسسوأة الى أورويساء 

فوجدت أوروبا الذردية نفسها مدضطرة الى الاعتماد على الذات 
بالانتاج المحلي ٠‏ ومن ثم اكتشاف الاجزاء الشمالية منها » وإزالة 
الغابيات لزراعة الحدوب مكان الأشجار 2 وهكذا قيل اذتهت فعايا 
الوصور الكلا سدكية القديمة وبدأت العوصور اأوسطى ٠‏ فحدلت 
اللهجات زات الجذور الجرماذية محل اللغفة اللاديذية وأاهذت 
النظم الاقطاعية بالظهور ؛ وهذا موضوع سذهود اليه في الجسزء 
الثالث المقبل من كتاب المدخل . 


ولم يقتصر عمل العرب في سبيل السيطرة على المتوسط بالاعتماد 
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على الأساطيل بل اهتموا بتدصين شواطىء بلادهم . فاقاموا 
المواقم الدفاعية . ومنائر الانذار ٠‏ وبعد سقوط الخلافة الأمسوية 
رحلول الخلافة العياسية محلها ؛ ولهعدم اهتمام هزه الدولة القارية 
باليحر والأسفن خسهفت السسيطرة العربية على شسواطى 
المتوسط ٠‏ وزاد الاعتماد على أنفامة الدفاع . مما ادى الى تطور 
كدير في قواعد هذا النظام . واخنت اعدادكبيرة من العلماء والزهاد 
بالالتجاء الى مواقم الدفاع والمرابطة ذيها 0 وهكذا بدات مواقم 
الدفاع هذه دعرف باسدم الرياطات ‏ جمع رباط ‏ ومع الأيام آاخنت 
الرباطات تؤدى وظسائف ديذية ثقافية ٠‏ وذلك ببالاضافة الى 
مقاصدها الحربية ٠‏ وصارت الرباطات مراكز للعلم اقبل عليها 
الطلاب . وحوت المكتيات . وشفل رجالاتها أذف سهم سالتعايم 
والدثقيف والدسخ وغير ذلك ٠‏ ونجم عن هذا تأذير مسر دوج داحلي 
وخارجي ؛ بحديث صار بامكان أصحاب الرباطات التأثير بالراي 
العام . وفي رسدم الأسدياسة العامة واتخاذ القرارات الهامة (؛) . 

ولقد كان لنظام الرباطات دوره الأهم على تسواطى الشمال 
الأفريقي خاصة في أرجاء سواحل دولة الأغالية 2 ولقد ازدهسر 
هذا النظام دشكل رانم ومعوطاء خلال القرذين الثاني وااثالث للهجرة؛ 

ومازالت شواطى توذس تحوي آتار عدد من الرياطات مثل رياط 
المذستير وسيواة 5 


واهتمت دولة الأغالبة بتأمين موارد اقتصصسادية كافية . وملكت 
جدشها الخاص ؛ ورعت الحركات الثقافية في القيروان ٠‏ واعتنت 
بالعلم والعلماء . وقلدت السياسة الديذية للخلافة العباسيه في 
المركز . وكانت حركة المواصلات دين بلدان المغرب والمشرق نشطة 
جدا ٠‏ حيث تدفق التجار والحجساج وطلاب العلم من الشمال 
الأفريقي على بلدان المشرق ٠‏ وكان لهذا أعظم الآثار على مستقبل 
الغرب الاسلامي وافريقيا وحتى على أوروبا . 


وحينما يعرض المرء تاريخ قيام الاسلام يلاحظ أن موقع مكة على 
طرق قوافل التجارة العالمية قبل الاسلام مع وجود الكعبة فيها 
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دفعها نحو تزعم عالم شبه جزيرة العرب .ثم هيأها لتكون مسركز 
قيام الاسلام وهرة ثانية معد قيام الاسلام واندتشساره 5 الشمال 
الافريقي والأنداس .وجد المسافرون من الفرب نحو الشرق أن 
المدينة المنورة هي محطتهم الاولى والعظمى قبل التوجه نحو العراق 


المدينة 0 ثم ذهيوا ندل أسدكمال التعليم 5 العدراق 1 وذثير منهم لم 


ومعروف أن المدينة كانت عاصمة الاسلام الأولى ذيهاأا عاش 
ديار الصحاية ٠‏ وفيها تأصلت معارف اأشريعة الاسلامية 5 وني 
المدينة ذنشطت الأعمال الفكرية في القرن الأول الهجرة ٠»‏ وأثمسرت قي 
القرن الثاني بقيام مدرسة أهل المدينة في الفقه على يد الامام مالك 
ادن أذس » وحوين جاءت هذه المدرسة الى الوجود ؛ كانت مدرسة 
اخرى كبيرة قد قامت بالكوفة في العراق على يد الامام أبي حذيفة 
النهمان دن ثابت 


ومن الملاحظ أن الخلافة العباسية كان لها سياسة ديذية خاصة 
فأبو جدذر امذصور وهو ألمؤْ سدس الفعلي الخلافة العءبساسية, 
ادرك بفكره المخطط مكانة الاداة الدينية في خدمة المقاصد 
السياسية والمصالح الاستراتيجية للدولة ٠‏ لذاك أهتم بالدين 
وبرجاله ٠‏ يضاف الى هذا ان عالم القرنين الثاني والثالث الهجسرة 
(الثامن والتاسع للميلاد) قد عرف تيارات فكرية سسياسية نادت 
بوحدة المذهب العقائدي للدولة ٠‏ وهذا ما نراه في الامبراطورية 
البيزنطية في حركة عبادة الممور ؛ وفي حياة شارلمان وتسأسيسه 
للامبراطورية الكارلونجية في الغرب الأوروبي وعلاقته بالبابوية. 


وطبيعي أن نجد لأدى العءياسيين الاهتمام بالدين ' فهم قد وصلوا 
اتى اأساطة يوساطة نورة انطاقت من مفاهيم الاسلام القائمة على 
المزج بين العمل الديني والدنيوي , واختلف حالهم عن بني اميةء 
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فمهعاوية نأل الخلافة اغتصابا دقوة الملاح ٠‏ ديذما نالوها عن 
ريق خرعية النورة وجو الورانة 
وبعد شي'من التردد اعتّمد العياسيون على مدرسة العراق الفقهية 
الذي أسدسيها أدبو حندفة 0 وفي الغرب الاسلامي خاصة قٍِ الأذداس 
والدول الماستقلة » وجد الأمراء والحكام أنؤسهم يحاجة إلى دَقايد 
طرائق الءباسدين ١‏ أو لذقل إن الحسكم الذي ندم ذيله - هنا 
و فناك . بالاعدماد على أأصر اع ددن الوصديات القداية 00 أها 
وجد نفسه بحاجة إلى دعادم اسلطته غير عمايات التوازن بدن القوى 
القبلية , فكان ان لجا إلى اعتماد سياسة دينية خاصة : وطبعسا إن 
هذا العمل أمر لابد منه في أية دولة اسلامية وخاصة لدي دول 
المواجهة مع أعداء الاسلام ولابد من القول هنا إن الدين دكل تأكيد 
لم دكن قط أفيون اأشهوب 2 فالأفيون بشددر ؛ سل كان محركا 
لأشعووب وكان بلا شك أخطر الأدوات الاستراديجية قٍِ التاريخ 


وفرضت ظروف المواجهة قِ الغخرب الاسلامي التشندد والدعهسب 
والتظاهر بااثالية ٠‏ ومثالية الاسلام كانت دؤخذ من مدددينة الدد 
صلى الله علية و سام لامن كوفة أبي حذيفة اق تلميذ المدينة ظهويره 
أعلى وآامتن من ظهودر تلميذ الكوفة ٠‏ دفساف إلى هذا إن ديدي 
الخلفاء العباسيين افقه اهل العراق قد جعل القائمين على مدرسة 
المدينة يفدشون على مناطق ذفوذ لهم ٠‏ ويمكن أن نجد شواهد على 
هذا 3 حدياة الامام مالك بن أذس فهو قد أظهر أكثر مسن مسرة 
المعارضة لأسلطة الوباسية والتحددذ لأمراء من الغرب الاسلامي 1 
من هذا كله نخلص إلى القول بأن العالم الاسلامي عاش بعد قيام 
الثورة العباسية مباشرة وطوال سنين عديدة في القرن الثاني للهجرة 
في ظل مدرستين للفقه والتشريع . وهما مدرسة المدينة . ومدرسة 
الكوفة ( أو العراق ) ومن الملاحظ أنه بعد وقت لوس بالطويل بذلت 
محاولات لدمج المدر سين في مدرسة جديدة واحدة . 


واستهدفت عملية المزج الوصول إلى حل وسط بين الطرفين بيشكل 
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منطقي مؤصل » وهذا ما د شسج له فِ سدورة كل من الامامون الشافعي 
وأسد ين الفرات وكما هو م شهور نجع الامام الشافعي في عمله , 
الوظدفة , ولم معش 3 دياجير الولاية إلا لوقت قصصدير ؛ وهكذا أوّقف 
حياته على العلم ؛ واما ابن الفرات فإنه في الوقت الذى كان عليه فيه 
العطاء تولى وظيفة القضماء أولا ' دم جمع إلى القضاء إمارة الجوش 
الذي دوجه إلى صدقاية لفتحها وقد ذوفي أذناء تأدية هذه المهومة ' 
فهل داترى جاء تعرينه قْ وظادفه دذاء على خطة مسيقة 1 أم أن ذلك 
جاء بالصدفة ؟9 

وفي سبيل الحصول على الاجابة لنبدا أولا بالتعرف إلى سيرة حياة 
الامام أندل دن الفرات : ولد الامام تدك قٍ مددنة حران الشامية 7 
التي كان مروان بن محمد أخر خافاء بذي أمية قد اتذذها مقرا لهف 
وحدثت ولادته كما هفو مسر جح سسية اتندين وأربعين ومانئة 
للهجرة ) 08 م8 ( وكان والده جنديا من حجنود العبياسيوين أصله من 
خراسان وقد ترك هذا الجندي مدينة حصسران إلى إفريقية 3 دملة 
عسكرية وجهتها بخداد ضصد خذوارج المغرب من الاياضية الذين كانوا 
ودذل أسدد دن الفرات مدينة القدروان وله من العمر عامين 5 وقد 
أقام فيها مع أسرتّه خمدس سذوات ' 3 تحولت أسرته إلى مدينة 
توذدس ؛ فأقامت بها نحو دسع سذين » وخلال هذه السنين تعلم 
القرآن 5 واخذ يخدلف إلى حلقات مشاهير عاماء تودس » وفي مطلع 
سن الشياب دهم أسد وجهه نحو المشرق فحل بالمدينة المذورة » 
الالحاح يلتهم العلم التهاما , ويود لو أن الامام مالكا أوقف وقته كله 
عليه , ولما تعذر هذا نصحه الامام مالك بالذهاب إلى العراق 
للالتحاق بالامام محمد دن الدسن الشيباني ' صاحب الامسام أبسي 
دددفة وخادفده 5 

وبالفعل توجه ابن الفرات نحو العراق ؛ والتحق بالامام محمد بن 
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الحسن , واكمل على دديه تحصيله لعلوم الامام مالك بحكم أنه كان 
من تلامدذه السالفين كما أخذ عنه علوم مدر سسة أهفل العراق 0 
ومكث ادن الفرات فق العراق قله اماس بهسا 0 ولقد أولى الاسام 
الشيباني ابن الفرات عظدم عنايته ؛ فقد عرف فقره » لذلك أسكنه 
معهة 3 دار واحدة ؛ وقام بتأمين ذفققة ١‏ وشهيه دبمجااس [اتدردس 
خاصة ٠‏ وتحدث ادن الفرات عن علافقته بالامام اأشيباني ووصف 
حاله معه بأنه قال له :"إنني غريب ؛ قليل النفقة ٠‏ والسماع منك 
نزْر ؛ والطلب عذدك كثير » فما حياتي ؟ ففال لي : أسمع ممصم 
العر اقدين بالنهار وقد جعلت إك الليل وحدك ؛ فتأتي فدديت عندي 
وأسمدك . قال ابن الفرات : فكنت أديت عذده ؛ وكنت ف ديت في 
سقيفة , وكان وسكن العلو . فكان ينزل إلي ويجعل بين يدي قدحا 
فيه ماء , ثم يأخذ في القراءة . فإذا طال الليل ورأني نوست . مسلا 
بيده منه وذفح به في وجهي فأنتيه » وكان ذلك دأبي ودأبه حتى اديت 
عل جنا اريد من السماع علية..: 

لقد زق الامام الشيباني ابن الفرات بالعلم زقا . ورعاه طوال إقامته 
قِ العراق 0 وعندما أكمل ادن الفرات تحصيله 0 وكان الامام مالك 
ابن أذس قد توق . اخذ ابن الفرات الطريق نحو المغرب ,. فحط 
رحاله في مصر . والتحق بالامام عبد الرحمن بن القاسم ؛ احد كبار 
تلاميذن الامام مالك ورواة علمه القدماء ٠‏ ولازمه ابن الفرات ٠‏ فكان 
يغدو إليه كل يوم ودوسأله ويجيبه ابن القاسم , حتى دون ستين كتابا 
وسماها الأسدية ٠‏ وقد حوت هذه المدونة الأسدية راى مدرسة اهل 
المدينة حول جميع المسائل التي تعلمها ابن الفرات في العراق . 


وعاد ابن الفرات إلى القيروان يحمل معه علوم مدارس الاسلام , 
ودروى أنه + لما عرم على الرحيل من محر وجة مف ادن القاسم 
دضاعة وقال له : إذا قدمت إفريقية فبعها واشتر دثمنها رقوقا, 
واذسخ الكتب ٠ءولا‏ حل أسل دن الفرات في القيروان 6 أظهر هما 
كان اديه من أسديته وأسمعها الناس ٠‏ واندشرت العلوم الني حملها 
أسل إلى القيروان ' واندشر معها صيت أسل بن الفرات وذاعت 
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شهرته ؛ ولعل أهم الذين سمعوا الأسدية منه هو الامام سككون ؛ 
باستذراج مواد مدونته من أسدية ابن الفرات ٠‏ ومعروف أن مدونة 
الامام سحنون هي أعظم كتب المالكية 5 الغرب ' وأنه إلى الامام 
سحنون يعود الفضل في توطيد أقدام المالكية في الشمال الأفردفي , 
فبعدما تغيب أسد بن الفرات غدا الامام سحنون أعظم علماء إفريقية 
مكانة » وأكثرهم ذفوذا وشعدية وشهرة . 

واذناء عمل ابن الفرات 3 القيروان سشفى تحيدو ومسع قواعد 
مدرسة الفقه جديدة قوامها مبادىء مدر سني العراق والحجاز ؛ لكن 
الذنجا حَ لم يتحقق له لأسياب مذها أنه لم يماك الوقت الكافي الت فنغ 
لمهمتهة فقد كلف سنة أريع وماددين ) 415 6 دمهمة القضساء مسن 
قبل الأمير زيادة الله بن الأغلب . ثم إنه في هذه الفذرة وسذوات عدة 
مقبلة عاذت امارة الأغالبة مسن أضمطرابات للجند كادت أن تسودى 
بالحكم الأغلبي . ونجا ابن الفرات خلال سنوات الفتنة من التسورط 
فيها . وكان دادما مع ماتماليه عليه الشريعة لا أهواء القوى 
المتصارعة . وعندما قضي على أضب_طرادات الجند رات الادارة 
الأغلبية أنه من الأسلم المستقبل اشفال الجند بدشاط حربي 
خارجي ١‏ وفي هذا ذرى احدى خافيات الحملة ضد صولية (6. 


شكلت جزيرة صقلية بموقعها الجفرافي مكانا استراتيجيا هاما , 
وحصنا مذيعا وسدط البحر شدمن على حصركة الملاحة بين شرقي 
البيحر المتوسط وغرديةه كما كانت دمثساية دمم انتقلت عسره 
الحضارات ‏ وعنت السيطرة على صقلية دادما القدرة على مسراقبة 
كل السواحل الأفريقية والادطالية كل هذا بالاضافة ما تدعام سه 
صقلية ذاتها من ذروات . وماتدره أراضيها مسن خدرات وصقلية 
كانت دائما موضع صراع بين قوى ايطاليا وافريقيا . 


أقد رغب العرب دوما قْ فدح صقاية وانتزاعها من الادباراطورية 
البيزنطية , وتحين الأغالبة فرصهم لفتحها عام 7١7‏ ه//ا'اممء 
وساعدهم على الشروع ل قمر أراضضيها ما وصات اليه أحصوالها 
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انذاك من اضمطراب وتدهور وفساد . ذلك أن الولاة البيزذطين كانوا 
قد اسرفوا في استغلال مواردها دون عناية بأحوال السكان , لذلك 
أجددت الأراضي الزراعية وهجرها الفلاحون » واشتذلوا بالرعي 1 
كما 5سدت التجارة والصناعة بسيب الضرائب الباهظة . لذلك 
انهارت الأحوال عامة . واضطريت أمور المجتمع دسيب مااعتادت 
بيزذطة عليه من ذفي المجرمين والخارجين على القانون اليها من 
جموع المذنبوذين وأعداد كددرة من العديد ٠‏ وكانت أحسوال الكذديسة 
سيئة ؛ ومكانتها متداعية اتذليها عن مهامها الأساسية وانصراف 
رجالاتها والقائمين علايها الى مبأهجهم الدذدوية . 


ولاشك أن هذه الأحوال قد شجعت الاغالبة على التخطيط لفتح 
صقلية حيث دتحدث المؤرخون عن اذفجار العديد من الاضطرابات 
ي.الحزيرة وتمظلم القرن الشالت للؤجهدرة ؛ وكان اهمها جركة 
اوفيماس ( فيمي في المصادر العربية ) فقد ذكر ابن الأثير في تاريخه 
الكامل ٠‏ أن ملك الروم بالق سطنطيزية استّعمل على جزدرة صسوؤلية 
دطن دقا أسدمة قسطنطوين سدنة أحدى عشر 3 و مانددين فلما و صل اليها 
اسدومل على جدش الاسطول اذسانا روميا أسمة فيمي كان حازما 
شجاعا . فغذزا افريقة » وأخذ من سواحلها تجارا ونهب » ودقفي 
هناك مديدة » دم إن ملك الروم كدب الى وس ءطذطين يأمره بالفقدضس 
على يمي مقدم الاسطول ودوذدده ٠‏ فبلغ الخير الى فدرمي 2 فأعلم 
أصحابة فغضدوا له ؛ وأعاذوه على المخالفة قفسسار في مراكية الى 
صوقاية واستولى على مديئة سرقوسية ؛ فسسار اليه قسطنطين , 
فالتقوا واقددلوا فانهزم قَسطنطين الى مددنة قطاذية 2 فسسير اليه 
فيمي جيدشا فهر ب متهم فاخذ وقتل » وخوطب قيمي بسسالملك , 
واستومل على ذنادية من الجزيرة رجلا اسمه بلاطة . فخالف على 
فيمي وعدى ؛ واتفق هو وابن عم له أنسدمه ميخانزيل ‏ وهو والي 
مددنة درم وجمها عسكرا كديرا فقاتلا ذويمي واذنهزم فاسدتولى 
بلاطة على مديئة سرقوسة » وركب ذيمي ومن معه ف مراذبهم الى 
افريقة . وارسل الى الأمير زيادة الله يسدتنجده ويعده بماك جزيرة 
صقاية سير معة حددشا 3 رديع الأول سددة اذذتي عشرة وماددين 1 
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في الحقيقة كان بلاطة قد راسل الأمور زيادة الله ؛ بعسد التجساء 

فيمي اليه . وعرض عليه طليا فيه عدم مساغدة فيمي والوقوف على 
الحياد » ول معان ؤيادة الله عن قآرارة: في الوقوف الى :هائب :والحد 
من الطرفين ٠‏ فهو بالأصل كان يريد الاستيلاء على الجزيرة ؛ والآن 
تهيات الفرصة » لكن الحملة تحتاج الى نفقات كبيرة ؛ واعداد لاراي 
العام قْ دوادة 0 ولم دكن يطمع بالحصول على مساعدات من الخلافة 
العباسية ٠‏ ضع أن هذه الخلافة كانت الآن 3 ظل دكم المأمون ذنشطة 
عسكريا في منطقة الثغور مع بيزذطة , ولذاك التفست الأمير زيادة الله 
ددر الفقهاء 0 وعلماء الدين ٠‏ فعن طريقهم كان من المفكن اعلان 
الجهاد ؛ وتجذيد الوساكذر ٠‏ وجمع الأموال اللازمة . لهذا عقد مجاسا 
لبحث مساألة صةاية والصراع فيها ٠‏ وحضصر المجاس الى جسائب 
رجال الدولة عدد من الفقهاء مع القاضي الامام أسد بن الفرات ' 
و قام المجتمور ن دفتح داف العلاقات الاسلامية الصقاية . فذكر بعس 
الفقهاء بأنه دو جد معاهدة الهدنة دين المسلمين و البديزنطين قدديمة 
دذدفي التمسك بها , وقام الامام أسد دن الفرات درفض هذا الموقف 

وافتى بأن المعاهدة هي بحكم الملغاة ؛ لأن الجانب البيزذطي خرقها 
اكثر من مرة ؛ ولم ددم سك بشروطها , وأنه من واجدات الأمير اعلان 
الجهاد ؛ وذفذ الأمير الأغلبي قرار قاضي المسامين . فاعد اسطولا 
كدودر امن سددءين سدفدنة شحنها ددشر 5 ألاف مقاتل من الرجالة , 
وسددمائة من الفرسان ؛ ودبراعة مدذاهية وفهم سسياسي عمدق 
أسندت قيادة هذه الحملة الى القاذضي أسد بن الفرات ؛ فاجتمعت له 
بذلك الامارة والادارة والقضاء في أن واحد . 

وفي ربيع شهر ربيع الأول من عام 5١١‏ ه/ حزيران 877 م 

أقاغت الحملة العرمية حن مرناء سوضية تزيه هريرة سدقلية وتو قفك 
أولا امام مديئة مازر ؛ وهناك التقت بالاسطول البيزنطي للجزيرة 
فسحقته ؛. ودخل ا اسامون الجزيرة » واخذوا يحتلون مواقعها 
الوائخد و الاخن + وشرع ابن القزات حصان قذيئة ترقوسبة نير 


وبحرا 0 بعدما مأ أتأه المدد من القيروان “ومن المفيد هنا ملاحظتة أن 
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قاضي افريقية رفض حين توجه لغزو صقلية ان يص طحب فيمي 
واعوانه 

واذناء دصار سر قوسة وصل اسطول بيزنطي كدر لفك الحصار 
عنهًا . وأمده اسطول من البندقية . وبسبب ذلك ولتاخر النجدات من 
القيروان . اصيب جيش الاغالبة بانتكاسة , لكن على الرغم من ذلك 
لم يتوقف عن متادعة الجهاد 0 دم أصيب بانتكاسة ثانية حيث 
اندشر الطاعون بين صفوفه . وأثناء هذا مات اسد بن الفرات قانئد 
الحملة , وكان ذلك سئة ١”‏ ه. / ا" م8 [ ف 


لقد استفرفقت أعمال فدح صقلية اكثر من سددوين سانة خاضن 
العرب خلالها ملادم راذعة حدتى خاصت الجسزيرة لهم وأاخفقفت 
جميع جهود الأمدراطورية الديزذطية قِ الحفاظط عليها ٠‏ وقدل الحديث 
عن مراحل الفتح دم تاريخ الجزدرة ومحاولات التوسع من هناك قِ 
ادطاليا مفيد ان ذقدم وصفا موجزا لحفرافدة هذه الجزدرة. 


قام عمارى فق ذنابة ‏ المكدية الصقلية ٠‏ بجمم ماجاء قْ المكدذبية 


المواد : 


قول ابن حوقل ١1‏ وأما صقلية فجزدرة طولها سسديعة أيام قْ أردبعة 
أيام 2 والغالب عليها الجبال والقلاع والحصون 0 وأدس لها مدينة 
مسوانة 0 معروفة غير المدينة المعوروفة بدارم 2( وهي قصية صذلية على 
ددر البحر من الشمال اح عليها سور من حجارة مانئع شامخ 8 


وتكيية الاشروك: الادروس تعن طبقاية باسيهاته رمك ذلك وله :: 
جردرة صقاية فريدة الزمان فضلا ومحاسن ووحديدة الدلدان طدريا 
ومساكن ' وقددما دخلها المتجولون من ساذر الأقطار واماترددون 
ددن المدن والأمصار 0 وكلهم أجمعوا على تفضدلها ترف مقدارها 0 
و أعجيو ا بزاهر حدسنها ؛ ونطقوا دفضائل ما بها ومادومءته من 
مدفرق المحاسن ٠‏ وضصمده من خيرات سناذر المواطن : 
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فأما صقاية المقدم ذكرها2 فأقدارها خطيرة وأعمالها كديرة . 
وبلادها كشدرة 0 ومحاسنها دمة 0 ومناقدها ضشخمة , فإن تحن 
حاوانا احصاء فضائلها عددا وذكرنا أحوالها بلدا بلدا . عز قِ ذلك 
المطلب وضاأق فيه المسلك ؛ لذذا ذورد منها جملا دستددل بها 
ويحدصل على الغرض قِ المقصود فيها إن شماء الله تعالى فنقول؛ 
إن هذه الجزدرة .. مائة بلد وثلاثتون بلدا دين مدينة وقلعة . غير مابها 
من الضياع والمنازل والبقاع» (0' 


ووصف أبو حامد الغرناطي جزيرة صةاية وقد لفت انتباهه 
دركانها المثيهوور فقال لل وفي حدر الروم جردرة يقال لها صقاية ذيها 
خبل قرفي من الجعر. تخرج هله تان تفي بالليل الى عشيرة فراسة 
5 لابحدأ جح معها أحد في ذلك المواضع الى هسوء ولا الى سعر اج قِ 
طريق ٠‏ ولا قُْ قرية لكثرة ذلك الضوء ٠‏ ودخرج من ذلك الثار جمر 
كبار كأعدال القطن يتقطع فدقع بعءضها في البر فيصير حجرا أديوض 
خذفدفا دطفو على الماء لخفته .و الذي ديقع قِ الدحر يصير حجرا أسود 
ةنا تعكيه الأرجل في العمام »«يطفى على الما ايفجيا: وإن رقع 
كس هن اك القار هلي حكوزاو ريل احترو التحدر رودي تل كينا 
يشتدل. القطن. ختى: يق :ذلك الحهمر ويضين غبارا كالكهل» (خ, 


ومن أشهر مدن صقاية : 


بلرم : هي من أهم مدن الجزيرة قديما وحديثًا . جميلة الموقع والمذظر 
معتدلة المناخ ؛ مياهها متدفقة , وهي فيذيقية التاسيس ؛ اتخذها 
العرب حاضرة لدكمهم فق صقاية / وغدت مركزا حفساريا هاما 
خاصة في ظل الكلبيين في العصير الفاطمي . وماتزال بعض مواقعها 
دمل الطابع العردي الاسلامي من ذلك: 

قصر الفواره ‏ ودقع فوق جزيرة تحيط به بركة صناعية من جهاته 
الثلاث » وقد دي أيام حكم الأسرة الكلدية واتخذه دما بعد الملوك 
الذورمانددين مكانا للهوهم وخلا عاتهم 2 وماتزال خرائيه ماذلة حتى 
الآن . ونضيف الى هذا القصر قصر العزيز ثم قصر القبة والقصر 
الماكي وهو أية من أبيات الفن والجمال 0 كان مقر الدولة والأمراء 
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العرب . وفي ضواحي بلرم العديد من الأبنية العربية والآثار الهامة . 

مسديدًا: وهي ايرضا مديئة جميلة الموقمع وذات أهمية عالية . لها 
ميناء واسع النشاط » أتى زلزال في مطلع هذا القرن على مبانيها 
وسكانها: 

ترمدني: هي مدينة تكاد أن تكون اسلامية خالصة بحاراتها وازقتها 
ودورها . وطراذق العيش فيها ٠‏ واهشي ذشطة الحداة فيها الكدثير من 
الحمامات الحارة. 

مازره: وكانت مددنة اسلامية حافلة الثسهرة والنشاط . ماتزال 
تحدوي على بعض المؤثرات الاسلامية . 

مرسى علي : وكانت :هذه المدينة من اكشر الواتىء #3يناطا وجتركةة 
لأنها ردطت صقلية دافردقية. 

اطرابذدش؛: من مشافير المدن أيام المسلامين دجسا مار سى على شكل 
هلال كان ذشطا وله علاقات مع افريقية . 

طبرمين: وكانت أهم المعاقل الديزنطية . قاومت العرب طويلا , 
وبعدما افتتحوها دكوها دكا , وعلى مدقرية منها قرية القنطرة 
العردية ذم قرية الزعفرانة » ومادتزا لأن تحتفظان بهذدن الاسمين . 

سرقوسمة : وكانت قبل الفتح العربي أشهر مدن همقلية ؛ تعرضت 
دوما لغاراتهم ٠‏ وشي مددذة ذات دمال راشم ودهاء وجلال. 

ذوطاس : كانت أيام الاسامين مركن ولادة 5 وذات أهمية عالية وظلت 
هكذا حتى القرن السابع عشر )٠‏ 


و سان تت عمايات فدح صقاية 3 البداية بذجا 3 ددير 1 فدعصد تلادنة 
أيام من الاقلاع من سدوسية وصلت القوات العردية الى مر سى مازره 0 
ودذلاك قطعت قِ كلل دوم مسافة مائة 5ايومتر 2 وذزل العرب قِ مازرهة 
وفدحوها . ذلك أنهم لم يجدوا! من يدافع عنها 2 وهكذا أذيح لهسم 
اذنزال معداتهم وماحملوهة معهم , 

في هذا الوقت بلغت الأذبار بلاطة فخف نذحوهم على راسىقوات 
عملاقة 2 قيل بلغت عشرة أضعاف القوات العردية 0 واعان دلاطة أنه 


سدقدذف بالدرب الى البحر 0 ودصدى له العرب واعترضهوا سديلة 
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خارج مازرة » ودقدم أسد دن الفرات على راس القوات العردية وديده 
الأواء » وهو يتلق أيات من القرأن الكريم 0 وشجمع جنده ورفسمع من 
معذوياتهم ٠‏ وحمل الاسلمون مده دصدق وعزدمة . فهزموا عدوهم 
هزدمة سادقة . 


وفرت فلول قوات بلاطة نحو سرقوسمة: ولاحقها المسءامون دبدون 
تمهل ويذلك استولوا على جذوب صقاية . ووقفوا أمام أسوار هذه 
المدينة 0 واخفق المسامون قِ اقتحام هذه المدرذة الحصينة 0 وطال 
الحصار وقلت المؤن لدى المسامين ' وطالب بعضص الدند أسد يبن 
الفرات بالعودة الى توذدس » فأدبهم ' وتابع الحصار ؛ وأذذت المؤن 
وااساعدات دصل الى داخل سرقوسة وكذاك وصسات ددضنع 
المساعدات الى العرب ؛ واستمر أسد بن الفرات يناضل حدتى أجهده 
القدال دوي شهيدا » ودفن دحت أسوار سرقّوسة . 

واختار الملسامون أميرا جديدا أسدمة محمد دن أبسي الجواري 0 
وكانت معنوياتهم قد ددنت فاتخذ الأمير الجديد قرارا بالاذسحاب 
واخلاء الجزيرة والمودة الى افريقية » وفيماهم مذسحبين واجههم 
اسطول كدير قدم من الوسطنطيذية نجدة أسرقوسة ٠‏ ف دك الاسطول 
البيزنطي الطريق أمام المسلمين 0 فعادوا مضطرين الى الجزيرة 2 
وعزموا على الجهاد والصبر حدى الشهادة , ووصلت 3 ساعات 
الشدة هذه دعض الامدادات من افريقية , والأهم أنه وصل الى 
الجزيرة اسطول انداسي قوي بقيادة اصبغ بن وكيل الذي اشتهر 
ناسم + اين فر غلوشن + 

واتفق الاسلمون معا على متابعة الجهاد في الجزيرة وصد الروم 
عنها . على أن تكون الامارة عند تحقدق الذصر لابن فرغلوش ' 
وحقق العرب عدة انتصارات وتوجهوا الآن افتح مدينة قصر يانة , 
فحاصروها. وق سنة "١5‏ ها ١م‏ م حل الوياء دين صفوف 
المسلمين فمات د ندية أبن فرغلوش ' كم مات محمد دن أدبي الجواري, 
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0 هزه الأثناء أاذزسحب الأنداسيون الى انهم فبادر ازيادة الله 
ا ا ؛ فاشتد ساعد المسلمين واستؤنفت 
حركة الفتوح ٠‏ وسار العرب من ذصر الى ذصر ٠.‏ 

وتوجه العرب الآن ضد مدينة بلرم ٠‏ وقاومهم الروم من داخلها 

18" هار غم م من فتح مدينة مسينا , مما كان له اكبر الآثار 
على الوضع في بلرم وهكذا في سنة "٠٠١‏ هدا| 6 م دتفاوض 
الروم مع العرب على أن يوسلموهم بلرم شريدطة السماح لهسم 
بالاذنسحاب بحرا الى الوسطنطيذية وهذا ماكان واتخد العرب بلرم 
عاصمة لهم في الجزيرة ومنها أخذوا يتابعون أعمال الفتح. 


وات الروم الآن والقوات الملسيحية مدحصورين في مثلث من 
صقالية يمتد من الشرق نحو الجنوب الغربي من مسينا الى قصريانة 
ثم يوجع هن قضريانة نحو الحنوب الشرقي الى مدينة نوتى » 
وحاول الاسلمون خرق 1 ليت ولا باحتلال قصريانة فاخفقر/ 0 
توفي الأمير زهير بن عوف , فولى أمر الجزيرة أغلبي هو ابو الأغلب 
ابراهيم بن عبد الله بن الأغلب . 
رأى الأمير الجديد أن وضع الماسلمين وقواهم في ذنمو مضطرد 0 
لكن المساعدات البيزنطية لم تنقطع عن الجزيرة فقرر عزلها بحريا , 
وحقق الاسطول العربي نجاحات واسعة حيث دمر الس قائن 
البيزنطية واستولى على بعض منها وذشر الرعب في قلوب جميع 
الأعداء. 
وتمكن المسلمون سئنة 77 4858/08 ممن احتلال جزء مسن 
قصر يانة ثم انسحبوا منها . وفي هذه الآونة وزع العرب نشاطاتهم 
بين اكمال فتح صقلية وفتح الجنوب الايطالي » وبالفعل تدخل العرب 
3 ايطاليا أولا اصالح مملكة نابولي واسستطاعوا احتلال أجزاء 
واسعة من ايطاليا واستولوا على مدينة باري الأساحلية ووصلت 
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الداخلية بين صفوفهم ردتهم . 


ومند سنة لم؟؟ ه/ 6م م غدت مدينة بارى مقرا لامارة عردية 
مستقلة تحكم الجنوب الابطالي ؛ واليه نقلت المعارف العربية 
والفنون على اختلاف الوانها . وهكذا عبرت الحضارة العربية عبر 
صقلية والجنوب الايطالي الى داخل أوربا مما سيكون له فيما بعد 
أبعد الاثار وأهمها. 


وفي سنة "5" ه864 م حاول العرب مجددا فتحروما 
والاستيلاء ايضا على جميع سواحل ايطاليا » وفتح جزيرة كريت ‏ 
وهذا موضوع سنعود له بعد قليل ‏ وحقق العرب نجاحات كبيرة في 
البحر ضيد الأساطيل الأوربية . ومجددا بدا البحر المتوسط يتحول 
الى بحيرة عربية ‏ وتوالت النجاحات داخل صقلية ؛ وتمكن العسرب 
ايضا من فتّح جزيرة مالطة , لكن المؤسف أن امكانات دولة الأغالبة 
“كانت لاتسمح بمتادعة الانفاق على مشاريع الجهاد البحرية والبرية 0 
ولنتذكر أن فدح صقاية احتاج سبعين سنة » وقد نجم عن النفقات 
الكديرة وسواها أزمات خائقة داخل أوساط الأغالبة وفي افردقية 
عامة . وفيما حهود الأغالبة مذصرفة الى ايجاد الحلول للمشاكل 
الداخلية ولتابعة الجهاد في صقلية وفي الجذوب الايطالي 0١‏ , 
استفل دعاة الدعوة الاسماعيلية هذا الوضع . فذشطوا في ديار 
كتامة وسواها , وأخيرا تمكن أدبو عبد الله من الاطاحة بالدكم 
الاغلبي واقامة الخلافة الفاطمية في المغرب. 


إنه قدر لايعرف الرحمة , كيف أطيح هكذا بدولة الأغالبة العربية 
وجبهات الجهاد بالمتوسط بأمس الحاجة اليها والى قواها , والشيء 
ذفسه دكرر فيما بعد على أرض المغرب العربي ؛ فعندما تفرغت دولة 
المرابطين لاا سترداد الأراضي | لعربية » تعرضت هي الأخرى لا نجام 
عن دعوة المهدي بن تومرت ٠‏ وسقطت ذولة المرابطين الم وحدين ٠‏ 
وذهبت بعض الأراء حديثا الى ابن دومرت كان باطنيا؟ .)0١(‏ 
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أقد ددنت قٍِ تاريخ قَيام الدولة الفاطمية 3 أكدر من كدذاب 0 ولدسن 
بودي البحث قِ هذا الموضوع مجددا الآن 0 دل الذي أبتغي دديائه أن 
عيد الله المهدي 0 أول خلفاء الدولة القاطمية لم يسدر طويلا ف مدينة 
القدروان ' ولم بتدد مددنة دودس عاصمة له ؛ دل أذشأ مددنة ة المهدية 
على ساحل المتوسط ؛ ولقد كان للفاطميين سياسة بحرية خاصة بهم 
وامتلكوا اساطيلهم ؛ لكنهم لم يذشطوا مثل الاغالبة ؛ ذلك أن أعينهم 
“كانت ترئو نحو المشرق للانتقال إليه . ومع ذلك لم يقصروا في 
الحفاظ على هيبة ملكهم . وقد انعكس هذا كله على اوضاع صقلية . 


بعيد دخول ابي عبدالله الداعي الى رقاد ؛ وازالته للك بني 
الاغلب » زاسله يعضن المتثفانين: في صدقاية بببالاءتر اف ببالساطة 
الجديدة . وكانت الأوضاع في الجزيرة أنذاك على درجة عالية من 
الاذغطراب 7 واسسدمرت كذلك وزاد الفاطميون بس ياسدتهم 
أبي خذزدر واليا من قبله على صقلية : وكان ادن أبي ددزدر هذا من 
زعماء كتامة , فده دفاء 4 جهمفل و عصدية ' أر اد تغليب العذصر 
البرجري على الجزيرة فقاومه أهلها وطردوه 0 وعدن الملهدىي واليا 
جديدا على الجزدرة 0 لكن الأمور لم تعرف الاس_تقرار 0 واعلنت 
صقاية استقلالها و سامت الدكم لأدمد دن زيادة الله بان قار هب ' 
وكان دمن أقرداء الأغالية 1 واندمى ابن ذرهب بالولاء الى الخلافة 
العياسية مما اثار خسلوق ف المهسدي الفساطمي 8 3 سسيتة 
“٠١‏ ه/ر ”11 مِ ددث المهدي باسطولهة وجددشه ضد ل صقلية فرده 
أهل صقاية دعدمارمروا يعض فده وفي سئة ١"‏ امسر لمان م 
أرسل المهدي حملة ذاذية ضد صقلية 0 واستخدم وسسائل الأرهساب 
وددش دعاته . فكان لذلك أثاره . حدث دانت الجزيرة مجددا 
لافاطمدين واعدقل ابن ذرهب وحمل إلى افردقية حددث أعدم ٠‏ ومسم 
هذا ما بيذت الأمور أن عادت إلى الاضطراب فق الجزدرة : وكان لهذا 
تأذيرات مدمرة ؛ وقد تزامن مع ذلك مع بدايات دشاطات شهوب 
النورمان فأدذ همؤلاء يذشطون قرب صقالية ودسعون الدعاون مع 
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مسيددييها لكسب قاعدة في أطراف الجزيرة . وكان الاأسامون قد 
شفلتهم شؤونهم الداذاية وصراعاتهم عما سبوى ذلك . 

الشترت الأحوال المتردية ق هفانة حص نيقة" روه قن 
ففي هذه السنة عين الخليفة الفاطمي الثالث - المنصور اسماعيل 
الدحسن دن علي دن أبي الحسين الكلدي الكتامي أميرا على صقاية 0 
فأسدس فيها دكم أسرة ورادية اسدتمرت تدكم الجزيرة حدى تاريخ 
متقوطها الذوزهان.: وعرفت هذه الاسيرة بالاسرة الكلدية .وقد 
استمر حدم هذه الأسرة أكثر من قرن » وخلال ذلك عاشت الجزيرة 
خدرة أيامها . فقد تعربت . وازدهرت فيها الثقافة العردبية , 
واستطاع أمراء الكلديين الدفاع عن صقاية ضذند محاولات القوى 
الددزدطية والأوردية وهزموها لي عدة معارك مشرفة وههذا ظل 
الجذوب الارطالي بأيدي الاسلمين ؛ لا دل حاولوا فدح روما , 


لقد ارسل الدسن بن علي عدة حملات ضد الجنوب الايطالي .وفي 
سنة 84“ ه/ 95540 م خاض ضد الجيوش البيزنطية معركة المجاز 
التي عدت من أعظم معارك التاريخ الاسلامي 0 فذيها دمر القسوات 
البيزنطية . فقد التقتهذه القوات بشرذمة قليلة من المسامين , 
صدمدت أمام دفوق العدو العددي فانتصرت ؛ وقتل الملسامون من 
الديزنطيين «خلقا عظرما حزت منهم رؤوس عشرة الاف ؛ والطريف 
قِ حدر هزه المعركة أن الحدسن بن علي «اغتل .... لفرط الفرح دما 
أذعم الله به علية فكانت وفاته من دمسى حادة أنسيفة أيام 0005 
وهكذا اعرقت اعمال استدثمار نذتائجها الذبيرة ؛ وأدت الأمر اقتصر 


على هذا ! 


حدثت هذه المعركة أيام المعز لددن الله الفاطمي وكانت الخلافة 
الفاطمية مشغولة يمد ساطانها على جميم دلدان المغرب ااستعدادا 
لتوجيه جيوشها ضد مصر ؛ لذلك عندمسا وصسل الى المهديةوفد 
بيزذطي للتفاوض على الصاح اسسدقول باالدر حاب .وتعاقد 
البيزنطيون ممع ال معز لدين الله على عدم معاودة الهجوم على صقاية ' 
وذلك مقابل ان يخلي المسلمون لهم طبرمين ورمطة التي كان سكانها 
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من المسيديدن ' أي أن ما اخفقت ديزنطة قي الحصول عليه قُِ معركة 


فبعد معركة المجاز بأمد قصير دمكنت جبوش الفاطمدين من 
الاسديلاء على فصر » والى مصر اركدل المعن لدين الله الفاطمي 1 
وهناك تورطت الخلافة بالصراع ضد القرامطة ومن اجل السيطرة 
على بلاد الشام . وتركت صقلية بامكاناتها لوحدها لتواجه قوى 
أوربا المتنامية خاصصة في المجال البحري لدى النور مان ولدى 
جمهوريات ادطاليا الناشئة . 


وتاترت صقلية بتردي احوال الخلافة الفاطمية » وبتمزق الانداسس 
وبقيام حكم دول الطوائف ( دم دما شهدته ساحات المغرب من رفضس 
للولاء الفاطمي ؛ وهجرة قبائل هلال وسسليم وقيام دعوة الرباط , 
ور سدم صورة ملخصة للاحوال قُِ صقاية لسان الدين ين الخطيب 
دقوله الم تدا ول ولابة صقاية أمراء من هذا الديت إلى أن انذقطع 
عنهم امداد المسامين ' لإشتغال كل جهة دما يخصيها مسن الفتدن : 
فكان استخللاص العدو لها ف سنة خمس ودماندين واربعمائة 
١٠١96 ١‏ 6 1 


وكان عدو الله الذي تغلب عليها الملك رجار . ؤهو الداهية , 
العديم النظير 3 أبناء -2022 : حزما ودهاء وسدياسة "0 


وتحدث الشريف الادريسي عن سقوط صمقلية في كتابه ذزهة 
المشتاق الذي قدمه لروجر الثاني بن قاهر صقلية فقال :«ولما كان في 
سنة أربعمائة وثلاث وخمسين سنة من سني الهجسرة ؛ افتتسح غرر 
بلادها وقهر دمن معه طذاة ولاتها واجنادها الماك الأجل والهمام 
الأفضل المعظم القدر ؛ السامي الفخر رجار بن تنقريد . خيرة ملوك 
الأفرنجيين . ولم يزل فرق جموع ولاثها ؛ ويقهر طفاة حماتها , 
ودشن عليهم الفارات في الليل والنهار » ويرميهم بصنوف من 
الحتوف والبوار ؛ ويعمل فيهم ماي الشفار . وعوامل القذا الخطار 
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واقرهم 7 اديع 5 2 0 فق أنفسسهم واموالهم 
وأهايهم ودر أريهم 2 دم أقام على ذاك مدة ة حداته !ل ى أن وافاه الأجل 
المحتوم 0 


لقد قاو مت صقاية مدة ثلادين سنة لوحدها وحين سقطت ؛ 
سقطت عسكريا 0 ولم سقط من جواذنب الحضارة والنظم ' ولام دم 
محاولات جادة لاستردادها ؛ وقد ورث النورمان أملاكها 3 إدطاليا , 
ولم دكدفوا بهذا دل احدلوا مالطة وهاجموا سواحل الشمال 0 
فاحدلوا المهدية وغيرها 0 ولا شك أن هذا التراجع العربي كان له 
أبعد الأثار قْ أحداث الحروب الصايددية 0 واقد أعطل ى الحكام 
الكوزمان لجمهورزيات:ايظالية اليكرية امذيازاة تخارية وانميفة في 
جزيرة صقلية . وسمدوا لهم داستتمار مؤسسات التجارة والصناعة 
التي كان العرب قد شيدوا صروحها بكل عناية وبراعة » وفي الملحصلة: 

«إن اعتداءات الثورمان على ايطساليا وص قلية وش واطىء 
الأدرياتيكي » وهجمات جنوى ودبيزا في الياه الغربية للبحر المتوسط 

وهدمات الأقطاعدين الفرذسدين ف الأنددس وحركات الدنادقة قِ 
المياة البيزذنطية 0 بالاضصافة إلى الدد شجيع القوي الذي دذاده البابوية 
واتباع الاصلاح الكلوني للقيام بهجوم عام على المسلمين من اجسل 
دوافع ددذدية 2 دم العاطفة الديذية التي دفعت بالآألاف من مدسيحي 
غرب أوربا لزيارة الأماكن المقدسة .هزه الاتجاهات كلها تفاعلت 
قدما دينها لادتاج ما دتندميية بالحر ب الصليدية الأو لى الى ديمكن القفى ل 
ددبارة اخرى : إن الحرب الصلددية الأولى مدل ذايطا مركبا مان 
عدة عناصر كانت تعمل منذ امد في أحداث غرب البحر المتوسط , 
وتتلخصس- في العاطفة الدينية . وجشع البحارة الايطاليين والمغامرين 
الاقطاعيين الحهول على لدان و انيجت بو الرغينة ل كني 
الامديازات في ميداذي الذقل والتجارة» 5م 


لم كما كما 
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ولم ينتزع العرب من الامبراطورية البيزنذطية جزيرة صقلية فقط 
بل فتحوا ايضا جزيرة كريت ( اقريطش )وحولوها إلى قاعدة 
بحرية عردية متقدمة وظلوا محتفظين بها لفترة طويلة وبالاضافة 
الى كريت امتلكوا جزر الأنداس الشرقية - البليار - ومن المفيد ان 
نخدم هذا الفصل بالحديث عن كريت ذلك ان الحديث عن جسزر 
اليليار هو مرتدط بتاريخ الأندأس والمغرب ؛ ولا يعذينا بهذا المدخل 
مباشرة 7م 


وتعد جزيرة كريت بين أهم جزر المتوسط عرفت الحضارة قبل 
أن تعرفها بلاد الأغريق وكانت لها عبر التاريخ علاقات مع مصر 
والشام وسواها ٠‏ ودعد قيام الاسلام وذجاح حركة الفتوحات حاول 
العرب أكثر من مرة فدح هذه الجزدرة 0 لكن بيزذطة دافعت عنها 
وحالت دينهم ودين ذلك حدى مطلع القرن الثالث الوجرة . 


واختلفت حكاية هذا الفح عن غيرها من الفدوحات البحسرية » فقد 
كان فتحا اشعديأ” - اذا جاز التعدير 2 ولم يكن فتحا رسميا 0 
وراءه دولة أو نظام حادم ٠‏ ونئحن ذذكر أن فدح الأنداس كان بحصريا 
من بعض الجوانب ٠‏ وقد امدلك أهل الأندلدس أمساطيلهم مذذ فسرة 
مبكرة .ولا صرحة لما ذهيت إلية بعض الآراء مسن أن الأنداس صسار 
لديها أساطتلها يعدم تعرفت مقاط الفيكوتكن .وجنات اليدقن 
والأساطيل الأنداسية جميم بقاع المتوسط التجارة والذقل 
والأغراض الأخرى ؛ وجرت العادة في الأندلس أن «كل دلد دتخذ فيه 
السفن أسطول ؛ يرجع نظره إلى قائد من النواتية يدبر أمر حربه 
وسلاحه ومقاتلته ». ورئوس يدبر أمر جريه بالريح أو بالمجاذيف », 
وأمر ارسائه في مرفئه »(م8) 


وبما أن الأساطيل العربية قد ملكت السيطرة على البحر المتوسط 
ولامتداد الشواطىء العربية شرقا وغربا . فقد اعتادت السفن 
الأنداسية على الرسو قي أي دلد أسلامي .أرادت دقول ابسن خلدون, 
ل والساكنون سيف هزا الدحر وسواحله من عدوديه ديعانون مسن 
أحواله مالا تعازيه أمه من أمم البحار ٠‏ فقد كان الروم والأفرنجة 
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والقوط بالعدوة الشمااية من هذا البحر الرومي 1 وكانت أكثر 
حروبهم ومتاجرهم في السفن ؛ فكاذوا مهرة في ركوبه والحرب في 
أساطيلة 0 


فلما استقر الملك للعرب وشمخ سلطانهم وصارت أمدم العجم 
ذولا لهم ودحدت أيديهم ٠‏ وتقرب كل ذي صنعة إليهم بمبلغ صناعته ١‏ 
واستخدموا من الذوادية 3 حاجاتهم البحدرية أمدمما وتكررت 
ممار ستهم لابدر وذقافته 1 استحدثدوا دصراء بها 0 فشرهوا الى 
الجهاد فيه 7 وأدشأوا السفن فيه واأشواني وشسحذوا الأساطيل 
بالرجال والسلاح : وأمطوها الوسادر والمقادلة لمن وراء البحر من 
أمم الكفر ' واخدصوا دذلك من ممالكهم وتغورهم ما كان أرب لهذا 
البحر ؛ وعلى حافته مدل الشام وافريقية والمغرب والأنداس 6 


وكان السامون لعهد الدولة الاسلامية قد غلبوا على هذا البحر 
من جميمع جو اذيه اق عظمت صو لتهم و سلطانهم فيه فلم بكن للأمم 
النصر اذية ذل بأساطيلهم بذي؟ من جواذيه 0 وامتطوا ظهره الفتح 
سائر ايامهم . فكانت لهم المقامات المعلومة من الفتح والغنائم ؛ 
وملكوا سائر الجزائر المنقطعة عن السواحل فيه ٠ر.م‏ 


وكانت بعض الأساطيل الأنداسية قد اعتادت على الرسو امام 
مدناء الاسكندرية عند قفولها من الغزو 0 ليبتاعوا ما يصاحهم 0 
وكذلك كانوا على الزمان 5 وكانت الأمراء لا دمكنهم من دخول 
الاسكندرية اذما كان الئاس يخرجون اليهم فيبايعونهم(١٠)لقد‏ 
روى هذا الكندي في كتابه ولاة مصير .وعرض ذلك لدى الحديث عن 
وقائع سنئة 1١59‏ ها 5كاى م8 وكانت أوضاع فصر أنذاك مضطربة 
بدات المشاكل فيها منذ اواخر ايام الرشيد واشتدت اثناء الصراع 
على الخلافة بين الأمين والمأمون .واضطرمت في الفترة التي مسكث 
فيها المأمون ف مدينة مرو. واستولى اثناء بعضضها ابراهيم بن المهدي 
على عرش الخلافة في بغداد. 


وكان والي مصير المطلب بن عبد الله الخزاعي . وعهد هذا الوالي 
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إلى محمد بن هبيرة بن هاشم بن حديج بولاية الاس كندرية ي 
واستخلف هذا الوالي عمر بن عيد الملك ( ودقال له ايضا عمر بسن 
هلال ) على ولاية الاسكندرية التي لم تنعم بالاستقرار ؛ ووجد فيها 
عدة قوى تصارزعت من أجل السلاطة 3 الاسكندرية 3 

وقام والي الفسطاط المطلب بن عبد الله بعزل عمر بن عيد الملك عن 
الاسكندرية وعدن بدلا عنه أخاه الفضل بن عيد الله . ؤغضب عمر بن 
عيد املك من عزله ودعيدن المطاب لأذيه بدلا عنه واراد الاسديلاء على 
الساطة في الاسكندرية والخروج على والي مصر المقدم في الفسطاط . 
في هذه الآونة كان قد تغلب على بلدة تندس القريبة أحد قادة الجند 
واسمه عبد العزيز الجروي ؛ وطمع بالاستيلاء على مصر . وعندما 
سدور والي الفسطاط ضده حملة نهرية هزمها عند شطنوف على 
الذيل وأسر أميرها السري دن الحكم ودعغا الجروي عمر بن عبيد 
الملك لاتحالف . فاسسءتجاب وقرر الثورة بالفضل بن عبد الله وط رده 
من الاسكندرية , ولكي يدفق هدفه رأى أن بستوهعين بالأنداسدين 
المرابطين أمسام مدناء الاس كندرية .وكان عدد هؤلاء الأندلسدين 
بتراوح مابين الأردرعة أللاف الى الخمسة وكان قوام اسطولهم 
أربعين سفينة » ويرجح انهم لجأوا الى الاسكندرية في مطلع الخريف 
لذاك العام ».واستجاب هؤلاء لطلب عمر بن عبد الملك فاستولو! معه 
على الاسكندرية ٠.‏ ونادى عمر بن عبد الملك الآن بالجروي واليا على 
مهر ؛ لكن اهل الاسكندرية غضبوا من تدخل الأنداسيين قي 
شؤونهم ذثاروا بهم وأخرجوهم من المدينة بعدما قدلوا عدد! مذنهدم ' 
وهكذأ عاد الفضل بن عبد الله الى عمله ٠‏ 


ولم يجلب هزا الأمن والاسدقرار الى الاس_كندرية 0 حديث قسام 
المطلب بن عيد الله بعزل أذيه الفضل وعدن بدلا عده اسحق يبن 
أبرهة دن الصباح 0 دم مالدث ان عزله وعدن بدلا عذة ايا عكر بسن 
جنادة دن عددى المعافري 0 الذي انذتمى الى عشيرة قوية ٠‏ وصع هدذا 
الفسطاط حدثث تحالف الجروي مع أسيرة السري دن الحكم ضصد 
المطلب واجدذيا دبعض جند الفسطاط إليهما مما اضطر الفضسل الى 
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مغادرة مصر الى الحجاز بحرا ٠‏ وتسام الولاية في الفسطاط السري 
.1ه“ 6١م‏ م 5 


وفي هذه الاثناء تمكن عمر بن عبد الملك من طرد المعافري مسن 
الاسكندرية واستولى على مقاليد الأمور فيها من جديد ٠‏ وبذاك اتاح 
مجددا السدبيل للأنداسيين لانزول في بر الاسكندرية ودخول المدينة . 
والتسلط على أهلها . الذين كانوا قد أخرجوهم مسن قبل ونقموا 
عليهم سلوكهم ودسبوا إليهم مفاسد كديرة . 


وظلت خواطر أهل الاسكندرية غير مرتاحة لدساط الأنداسيين ١‏ 
العلاقة بين الطرفين ؛ وتربص الانداسيون شرا بعمر بن عبد الملك ٠‏ 


وساعدت أاوضاع الاسكندرية الأنداسيين على احكام فبضستهم 
عليها ففي ظل الأوضاع المضطربة والنزاعات على الساطة خرج من 
دين صفوف اهل المدينة حركات شعدية كان أدرزها واحدة عرفت 
بالصوفية . تبنى افدرادها الأمر بالمهدروف والنهي عن المنذر , 
وصاروا دبسيرون 5 المدينة وقد علقوا على أعناقهم المصاحف 
٠‏ ويعارضون السلطان في أمره . فتراس عليهم رجل منهم يقال له 
أبو عيد الرحمن الصوقي 0 فصاروا هم الأند[سسدين يدا واحدة 0 
واعتضدوا بلخدم . وكانت لخم أعز من في ناحية الاسكندرية ؛ 
فخوصم ابو عيد الرحمن الصوفي الى عمر دن هلال قْ امرأة ٠‏ فقضى 
على أبي عبد الرحمن 2 فوجد في نفسه مسن ذلك وكبرج الى 
الأنداسيين ؛ وألف بينهم وبين لخم ؛ ورجا اهل الانداس أن يدركوا 
من عمر دن "هلال ؛ فسعاروا الى عمر وهم زهاء عشرة ألاف من لخم 
ومن الأنداسيين ؛ ومن ضوى إليهم فحصروه في قصره ؛ فعلم عمسر 
أن القصر لابمذعه منهم ' وخاف أن يدخسل علية عذوة » فيفخشسح ف 
حرمه : فاغدتدسل وتحذط ودكفن ' وأمر أهلهة أن يدلوه إليهم فدلي 
فأخنزته السيوف فقتل » دم دلي إليهم أخوه محمد بن عبد الله بسن 
محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج فقتل ٠‏ ذم دلي إليهم ابن 
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عمةه أبو هديرة الحارث بن عبد الواحد فقدل » دم دلي إليهم حديج بن 
عبد الواحد فقتل وانصرف القوم ٠٠٠٠‏ 

وكان مقتل عمر دن هلال واهله قٍِ ذي القعدة سدنة مائدين 1 ئم 
فسد أمر لخم والأنداسيين عند مقتل عمر دن ملال 5 وقام بأمر لخم 
رباح بن قرة . وسار الى الأنداسيين فحاربهم فانهزمت لدم ؛ وظهر 
الأنداسيون بالا سكندرية عذوة في ذي الحجة يندنة مائدين 0 فولاوها ايا 
عبد الرحمن الصوفي , فبلغ من الفسماد بالاسكندرية والقتل والنهسب 
ما لم رسمع دمذله ؛ فعزله الأنداسيون عنها ., وولوا رجلا منهم 
ديورف بالكناني دم حاربت بنو مدلج اهفل الأنداس . فظفر بهم 
الأنداسيون فنفوهم عن البلاد اللفة 

وكانت أذباء تغلب الأنداسيين على الاسكندرية قد وصلت الى عبد 
العزيز الجروي المتغلب على دئوس 2 ولم يرضة ما حدث لدايقة عمر 
ابن هلال ؛ وقرر استرجاع الاسكندرية من الأنداسيين » وقام بعدة 
حدملات ضد هذه المدينة وحاصرها أكثر من مرا ة فأخفق , شام إنه 
« سيان الى الاسكندرية مسددرة الرابع “فأغلق الأنداسيون حصنها ‏ 
فحاصرهم الجروي أشد الحصار ؛ ونصب عليهم ا انجزيقات 0 واقام 
على ذلك سبعة أشهر من مسستهل شعبان سنة اربع ومائتين الى سلخ 
صفر سدنة خمس ؛ فأصاب الجروى فاقة من حجر منجذيق » فمات 
سلخ صذر سنة خدمس ومانددن 6 وماك السري دن الدكم بالفسطاط 
بعده بثلاثة أشهر ٠‏ 9 

لقد مكث الأنداسيون ديت كمون بالاسكندرية أكثدر من عشر 
سذوات ٠‏ حددث ظلت الأمور مض طردة قٍِ دصر ولي المشرق ايضا 0 
ودبسدو أن عدد الأنداسيين في الاسكندرية ازداد كثيرا بوصول 
أنداسيين جدد اليها لاسيما من سكان ردض قرطبة الذين ثاروا ضد 
الأمير الدكم دن هشام 3 سنئة 5"٠١*”‏ هك/ لاام 0 فيسطش بهسام ,2 
وهدم الريض وأاجلى أهله [فيقة فجاء بعضهم الى المغفرب الأقصى 0 
فصهدوا الى مددنة فارس , وكاذوا دمازية الاف بيت فنذزلوا عدوة 
الأنداس وشرعوا بها قُِ الدناء يمينا وشمالا ...فس ميت عدوة 
الأندلسيين )4(٠‏ 
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ودرجم ابن الأبار في الجلة' السيراء الحكم دن هشام فتحدث عن 
فدذنة ردض قرطبة ووصف تدمير الريض وشتات سدكانه حديث ساروا 
٠‏ كل بد سسب ما أمكنه , واسدمروا ظاعدين على األصعب والذلول 3 
متفرقين في قدي الكور واطراف الثغور . ولحق جمهورهم بطايطلة 
لخالفة أهلها الدكم ولجا اخرون الى سواخل يلاد الب ردر , 
وأصعدت منهم طائفة عظدمة ‏ نحو الخمسة عشر الفا ب في البحر 
نحو اشرق ؛ حتى اذتهوا الى الاسكندرية ل إلقة 


وفي المشرق ترك المامون مرو وجاء الى بغداد ؛ وأعاد هدبة الدولة 
العباسية واستقرارها في المركز . واهتم بشؤون مصر , فوجه عبد 
الله بن طاهر بن الدسين الى مصر . فاقبل على راس قوة برية 
بحرية » وتمكن من الاسديلاء على مددنة الفسطاط ودخل اليها ال يوم 
الثلاتاء لليلتين خاتا من رديع الأول سنة احسدى عشرة » ثم قسرر 
الزدف ضد الاسكندرية . ونزل عليها ٠‏ في ربيع الأول سنة اذزتي 
عشرة » وحصرها برضع عشرة ادلة ٠‏ فخسرج اليه أهلها يأمان , 
وصبالح الأنداسيين على أن ددر قم من الاسكندرية حديث أحبوا , 
على أن لايخرجوا في مراكبهم أحدا من مصر . ولاعبدا ولاأبقا . فإن 
فعلوا فقد حلت له دماؤهم ونكث عهدهم ؛ وتوجهوا؛ فبيعث ابسن 
طاهر من دفدتش عليهم مراكبهم ؛ فوجد فيها جمعا من الذين اشترط 
عليهم أن لايخرجوهم 0 فأمر ابن طاهر باحراق مراكيهم ' فسالوه 


أن بردهم الى شرطهم ففعل « (كمم) 


وسنار الأنداسيون نحو جزدرة ذريت حدث تمكنوا من فتحها 5 لكن 
لاذا نحو ذريت ومن أبن ولدت فده الفكرة لديهسم إدبدق أن 
تاناطاتهم زاخل البحد المتوسءظ : وقد اغنطزؤا لذلك لعامين المون 
وأاسياب الاسدمرار / وهكذا اغاروا على دريت عدة مرات 2 ولربما 
أغاروا على صقاية ادضا : وفي السنة التي دزل فيها عيد الله بان 
طاهر القستطاط بعدوا ضند كريت 0 عشر سفن أو عشرين عادت 


دكددر من الأسرى والغنادم : ذدهعك أن عرفت المكان معرفة دقدقة» زقفة 
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ولعلهم قصدوا كريت يقل مغادرتهم الادسكندرية لأنهام عرفوا 
أخيار مشروع الأغالبة لفح صوؤاية الذي شرع 4 تدفدذه قْ العام 
أسمهة أدبو حفص عمر سََ عودى البلوطي 0 ونزلوا على شاطىء كريت 
دون أن دلقوا مقاومة : ولادذعرف هل نزلوها للاغارة فقط أم الفتح ' 
ددتعدون عن الأشاطىء الى الداخل قايلا حندى امر أبو حفص بحرق 
السفن فاما رجمع العرب الى الشاطىء كادوا دذثورون لا أحدسوا من 
يأس خوفا على ذسمانهم وأطفالهم. فهدأهم أبو حفص حدندذ وامتدح 
لهم غنى الجزدرة : وجمال الكريديات وصلاحهن لازواج. 


فاما استقر العرب في الجزيرة ابدتذوا حصنا حصيذا أحاطوه بخندق 
عميق » فؤسمي لهذا بالخندق ومن هذا جاء كمانعفعرف الاسم 
الحديث كائدى (4) واذا صحت هذه الرواية لم ذكن فكرة الاسدقرار 
في كريت موجودة إلا في رأس البلوطي . ومهما يك من أامر أكمل 
العرب فتح كريت ؛ ودقول فازاديف ٠‏ وأخذ العرب دتسها وعشرين 
عردنة لغ تحفظ اذا اسسفاز فنا » واشكتر قوااننك كانه وام سمهو 
الدسيحين بالاحدفاظ بددنهم إلا قُِ مدينة وأاحدة ث2 وانتمى 
الأنداسيون بعد اسسيتقرارهم في كريت الى الخلافة العباسية رهم 
كان على غرش القسطتطيزية الامبراطور ميخسائيل الشائي. مسن 
الأسرة العمورية ( “47 858 م)وحاول هذا الامبراطور 
الحيلولة بين العرب وبين فتح صقلية .كما جهد في ديل استرداد 
كريت فأرسل لهذا الغرض ثلاث حملات دحرية دباءت جميعا بالاخفاق' 
(0* وكانت في هذه الآونة جبهة الثغور العربية البيزئطية مشستهلة , 
ففي منطقة الثغور اقام الخليفة المأمؤن وهناك قذى . وبعد المأمسون 
قاع الفتضده نكملة عهورَية الشهيرة ولأاذهك أن هدزه الخد فوط 
الشديدة على بيزنطة قد ارغمتها على توزيع امكاناتها العسكرية 
وهذا قد سمهل بعض اللي فتح كل من صقلية وكريت * 
لقد احتفظ العرب بجزيرة كريت مدة تبلغ قسرنا ونصصف القرن 
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خاضموا خلالها معارك شديدة ضد الأساطيل الديزنطية ‏ واستطاع 
الددزنطيون اس.ترداد كريت في الفترة التي تلاشت بها وى الدولة 
العباسية . وفي المقابل عاشت الامبراطورية البيزنطية في ظل حكم 
الأسرة المقدوزية فترة ازدهار وقوة عسكرية ؛ وأنجدت هذه الأسرة 
واسءتخدمت عددا من كبار القادة الءوسكريين كان من أشهرهم ذقفور 
فوقاس . واسستطاع نقفور أن يجتاح منطقة الثفور الشامية » ولم 
دتدمر جهود سيف الدولة الحمداني ف التصدي له حيث ا لتحم على 
رأس قواته مدينة حلب وأحدث فيها مذيحة مهولة ودمسارا مروعا 
وساق منها قطارا من الأسرى فيه أكثر من عشرين ألف فتى وفتاة . 
وذقفور هذا نفسه استؤذل الضعف العربي فقام بحملة كديرة ضد 
كريت في سنة .58 ه/ 5911١‏ م واستطاع الاسديلاء عليها بعد ما 
واجه مقاومة هادلة ؛ وعندما وصل ذبر سقوطها إلى القسطنطيدية 
تقبله شوبها بفرح عظيم ؛ وعلى الوعكس شعر ا سامون بحزن عميق 
وأسى كبير . ومع أنهم في إفريقية وي مصر ملكوا ما يكفسي من 
الامكانات لاسسترداد الجزيرة تواكلوا واهملوا الأمر ؛ واكدفى المعسز 
بكتابة رسالة تهديد إلى ديزنطة وتقريع إلى كافور الاخشيدي ؛ لكن 
ذلك لم دجد . والمشكلة هذا أن هموم المعز كانت منذصرفة نحو احتلال 
مصر . وهموم كافور كانت مسدقطية حول الدفاع عن ملكه . 0 
وكانت الأندلس منصرفة نحو همومها مع أعداء الشمال والصراع 
أدضا مع الفاطميين في بر المغرب الأقصى والبحر مع مشاكل 
أخرى ٠‏ 

لقد توالت الانتكاسات العردية في الدبدر المتوسط ؛ ومن الجسائب 
الآخر كانت قوى أوربا تتصاعد ؛ وقد اثر هذا تساددرا كديرا على 
مسار أحداث الحروب الصايدية ؛ وتعاظم التدهور في هذا المجسال في 
المشرق اكثر منه في المغرب ؛ وقد أجمل ابن خلدون حكاية العرب 
والبحر المتوسط دقوله ٠:‏ واهسامون ٠٠'قد‏ تذالبوا على كدير 8-6 
لجة هذا البحر . وسارت أساطيلهم فيهم جاية وذاهبة . والعساكر 
الاسلامية تجيز البحر في الأساطيل من صقلية الى البر الكدير المقادل 
لها من العدوة الشمالية ؛ فتوقع بملوك الافرنج ؛ وتثذخن في 
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هالكوره تارك اقم النسوائرة متاكاطلوواقن العسيسانت 
الشمالي الشرقي منه .؛ من سواحل الأفرنجة والصقالية وجدزادر 
الروماذية لايعدونها 5 وأساطيل المسامين قد ضردبت عليهم ضراء 
الأسد على فردسدهة وقد ملأت الاكدر من سيط هذا الدحر عده 
وغزد اد واكتافك ق طرفة يلما وخريا + فلع سحت القصن اثنة فيه 
الواح 


حتى إذا ادرك الدولة العبيدية والأموية الفشل والوهن . وطرقها 
الأعتلال مد التصتارى أنديهع الى حزائر التدر الشرقية مكل مسقاية 
واقريطكن وقالطة »فذلكوها؛ 5خ الذوا على سواحل الكسام ل تاك 
الفدرة ' وملكوا طراداس وعسدقلان وصور وعكا 6 واسسدولوا على 
جميع التغور بسواحل الشام ؛ وغلبوا على ديت المقدس ٠.‏ وبذوا عليه 
كنرسة لاظهار دينهم وعبادتهم ٠‏ وغلبوا بني خزرون على طراباس ٠‏ 
دم على قادس وصفاقس ؛ ووضعوا عليهم الجزية ا دم ملكوا المهدية 
مقر ملوك العبيديين من يد اعقاب بلكين بن زيري . وكانت لهم في 
المائة الخادسة الكرة بهذا البكن: ,وضعف يان الادساطيل في دولة 
مصر والشام إلى ان اذقطع ' ولم بعتذوا د ىٍ من أمرة لهذا العهد ' 
بعد ان كان له ةق الدولة الغسدية عناية تحاوات الكل كما فسو 
معزوف في اخبارهع «فنظل ورسم هزه الوظرفة هتالك +.ويقيْت 
بإفردقية والمغرب فصارت مختصة بها ٠٠٠٠‏ 


ذم تراجعت عن ذلك قوة الاسامين في الأساطيل لضسهف الدولة 
ودسيان عوائد الدحر ؛ دكدرة العوائد الندوية بالمغرب . وانق_طاع 
العوائد الأنداسية ٠‏ ورجع النصارى فيه الى ل هسام المعدروف مسن 
الدردة فيه . والمران عليه ؛ والبصر بأحواله . وغلب الأمم في لحته 
وعلى اعوادة ٠‏ وصضار امسلمون فيه كالأاجانب إلا قَايلا من اهل 
البلاد السساحاية لهم المران عليه لو وجدوا كئرة من الأمصسار 
والأعوان ؛ أو قوة من الدولة دستجيش لهم أاعوانا ؛ ودوضح لهم ف 
هذا الغرض مسسلكا ٠0م‏ 


كد 


ملاحق الكتاب 


ا 


أسد بن اآفرات 
( من المقفى للمقريزي ‏ مجلدة برتو باشا) 


أسب دن الفرات دن سفيان 08 أبو عيد الله 0( مسولى دني لوم 1 
قاضي إفريقية ٠‏ 
أصله من أبناء حند خراسان 9 


ومولده قُُ سدنة اربع وأردبعين ومانة » وأقام بالكوفة ٠‏ وكتب عن 
اهلها وكتب بالري عن جرير بن عبد الحميد ٠‏ 


واد الموطاً عن مالك دن أذس وروى عنة امسن ادل الاسدية ' 
وهو معدود من ديار أصحاب مالك ٠‏ 
قدم دصر » ومضى الى إفردقية . وولي القضاء بها من قبل زيادة الله 
ادن إدراهيم بن الأغلب شركة مع أبي محرز محمد بن عبد الله بن 
قيس في٠.٠..‏ 


ثم غزا جزدرة صواية وذاك أن اهلها كاذوا معاهدين ٠‏ فدزع يعض 
اهلها الى زيادة الله دوستدعيه الى دخول الجزيرة ؛ وذلك أن ملك 
الروم سخط عايه ٠‏ وكذب الى صاحب صقاية أن دعاقده ودمدّل به ٠‏ 
فلما خافه استدعى اصحابه الى الخلاف معه فأجابوه ٠‏ فمضى في 
مرأكيه نحو سرقوسة إحدى مدائن جزيرة صقاية فتزل دمرساها 
وقاتل البطريق الذي كان بها حتى قتله ؛ ثم لبس الديباجة التي 
بلدسها الملوك والخف الأحدمر ' وأادذ الأموال التي دسر قوسدة ' 
واسدولى عليها ' وأعطى أصحابه الأموال 5 دم رغب الى زيادة الله 
في أن يمده ٠‏ 


فجمع زيادة الله الولمساء وشساورهم ل غزو صةقاية ٠‏ وكان في 
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عهدهم أنهم إذا دخل عذدهم رجل من المسامين مرددا أن دساموه الى 
الأتلفينة فعس ناد اانه اومن الفزاك و اما ستدون نق الكوين 


أحدا دن المسامين اردد عددهم .5 


أتى إلدنا ودخل في دياددنا ٠‏ 


فقال أسد ١‏ قد نقضءوا عهدهم وجاز لذا أن ننقض ما عقدنا لهم . 
وإذما تتادى إلدنا الدقائق عنهم برسلهم فبهم عافدناهم وبهم 
نجعلهم ناقضين ؛ وقد قال الله تعالى ٠:‏ فلا تهذوا وتدعوا الى 
السام وأندم الأعلون ١ر١ ٠‏ فكما لاندع السام وذحن الأعلون فكذلك 
لانتمسك ده ونحن الأعلون ٠‏ 

فأخذ زيادة الله بقول اسد وامر بإذنشاء المراكب والاستعداد 
للغزو * وعرض أسد نفسه على زيادة الله الخروج في الغزاة ؛ فولاه 
على الجيش » وفيهم أشراف أهل إفردقية من قريش » والعرب . 
والجند ؛ والبربر .٠‏ والأنداسيدن ؛ وأهل العلم والبصائر ؛ وأقره 
على القضماء مع قيادة الجدرش ٠‏ فخرج ف حفل عظيم وعدة جليلة 
5 مور رديع الأول سدنة أذنتي عشره ومائددن 8 فقاأل لمن حوله 
والله ما ولي أبي ولا جدي ولاية قط ولارأى أحد من أهل ديتي ولا 
سافي مدل هذا الجمع دددعة ٠‏ ولا دلغت ماترون إلا بطاب العلم 
فأجهدوا انفسكم في طلبه . فإذكم تنالون به الدذيا والآخرة ٠‏ 

واجتمع لزيادة الله من المراكب سبعون مركبا ؛ وجعل فيها 
سدبعمائة فرس ؛ دم فصل أسد بالوساكر يوم السيت الصف من 
شهر رديع الأخر ؛ فكانت طريقه على قلعة البلوط ؛ ثم على قرى 
الأريش ' دم سيار الى قلدعة الدب وقردية الطاووس ٠‏ وذاك أنهم 
أصابوا ف القؤلعة ديا أنيسها 0 وفي القرية طاووسنا :5 تسم سار الى 
معركة بلاطة فظهر له فيها دمم من الروم فنازلهم وواضعهم الحرب 
فانهزم المشركون ؛ وأصسيب لهسم خيل وسلاح ٠‏ ومن ذلك اليوم 
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سدميت معفركة بلاطة ٠‏ دم دذل الى حدبون الروم ومدنتهم وقراهم 
ينسفها ويغير عليها ٠‏ وبعث السرايا الى قدمصور صسقلية وقسراها 
فأصابو! سبيا كثيرا ٠‏ ومن الدواب والمواشي ما لا يحص كثرة ٠‏ 
وكرت الغنانم عند الماسامين فصاروا قٍِ رغد من العرش 2 حتى نزل 
على سر قوسية ؛ وحخصر اهلها أشد الحصمار » ونصب عليوم المجانيق 
وقاتلهم برا وبحرا ٠‏ 

وكانت المراكب تأديهم من القسطنطيزية لتنصرهم . فربما تغلب 
المسامون عليها قبل دخولها ٠‏ ودث السرايا من كل جهة . واختط 
الناس اللنازل من سرقوسىة الى قطازية وما حولها ؛ وتزوج 
المسامون في الروم وسكذنوا القرى . وسارع الئاس الى إمدادهم 
والغزو إليهم من إفريقية والأندلس وغيرهما ؛ واتتهم مراكب مسن 
الأنداس فيها كليب الأعرج ورجل دقال له المشاط فنزلوا وافتتحوا 
قلمعة تعرف بقلعة حفص :5 وأحرق أسد مراكب سرقودية وقتل 
جماعة من أهلها فاذقطعت المواد عن سرقوسية . واشستد عندهم 
الغلاء وذبحوا ذيولهم ٠‏ وأشير على اسد أن يرجع وقيل له . سلامة 
مسلم واحد ذير من الروم بأسرهم ' فأبى أن يرجع وقال : ما كنت 
لأضيع على ال اسلمين غزاة وفيهم دير كدير ١‏ 

وأمر بالزحف واحذ اللواء ديدهة وقرا سورة درس حتى فرغ منها , 
دم قال : أيها الناس , لاتهابوهم 2 إنهم عبيدكم ' هردبوا من 
أيديكم ؛ دم هم قد وقعوا لكم دشير الى من انهزم من الروم عند فدح 
إفريقية ٠‏ 

ذم إنه زحدف وقاتل قتالا كديرا ٠‏ واشتدت الحرب ؛ وهزم الله 
المشر كين وكانذوا في مائة ألف وخمسين الفا ء وقدل بلاطة ملكهم في 
خلق كدير منهم ٠‏ وجرح أسد؛ فلم تزل به جراحته حتى مات وهر 
على حصيار سر قوسءة قٍ شور رجب سدنة ثلاث عشر 8 ومائتين فدفن 
بمدينة بلرم ٠‏ 
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جرجي الأنطاكي وزير روجار 
) من المقفى اام قريزي مجلدة بردو باشا) 


جرجي بن ميخاذيل الأنطاكي » وزير روجار ملك الافرنج بجزيرة 
صقاية ٠‏ كان من جملة التصارى وعمل فو وأهفسل دده للك 
القسطنطينية مدة ورفع عليه وعلى أهله فأمر الملك بوصصولهم إليه 
بالأهل والولد . فجمعوا في مركب وخرجوا في أربعين نفسا فلقيهم 
أسطول السالطان نمدم دن المعز دن باديس هسناحب بلاد الغرب »2 
وذلك في سدنة ذيف وثمانين وأربعمائة . وهو راجع من ؤزو جسزاثذر 
السطنظيتة:: فاذذهع رات بهم الى المهدية ممن .ارضن إفريقية ٠‏ 
فسألوا الحضور دين يدي دميم فأمر بإحدضارهم فذكروا أنهم حدساب 
وأن السلطان ينتفع بهم في الخصدم. فأحسن تميم اليهم وقدلهم 
الأمور. فظهر نصحهم وولى جرجي هذا عاملاً على مديئة سوسة 
وجعل س معان اخاه بين يديه وكان لم يولغ الحلم. فجفعل يلتقط 
الأخبار من اخذوته ومن غيرهم ويوصلها اليه. فبلغ الس لطان يحيى 
ابن تميم عن سمعان أنه ذقل عنه كلاما. فضاق به صدره وقل على 
يحيى بن تميم فأمر من خذقه ليلا. 


ومات السلطان تموماو قام من بعده ابنه يحيى بن ذمدم فنخافه 
جرجي ؛ وكتب الى السلطان عبد الرحمن (2 وزير الملك روجار بن 
روجار ملك الفرنج المعروف بأبي تلوس صاحب جزيرة صقلية يأمره 
فيه أن دبعث له شيذيا غزواذيا ليهرب فيه ٠‏ فوصل الشيني الى 
المهدية في سنة اثنتين وخمسمائة ؛ وفيه رسول الى السلطان يحيى 
ابن دذميم ٠‏ فاأذذ جرجي وجميع أقاربه وسار بهم بحديث لم يعلم به 
أحد ٠‏ 
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فاما قدموا عليه أحدسن إليهم وولاهم الدواوين بصقلية فأظهروا 
النصح فصسار لهم عنده منزلة ٠‏ وشب الماك روجسار ونارك عيسد 
الردممن الوزير في الأمر والنهي ٠‏ فتقرب إليه جرجي بكل ما 
دوافقه ٠‏ فبعث جرجي رسولا الى مصر كرات متعددة ٠‏ 


ولم دزل جرجي يسعى بالساطان عيد الرحمن دنى أذذه روحار 
وجولة قٍِ قفص حديد وقدله ٠‏ وولى وزارته ابا الضوء ك5 تسب 
إذشائه ٠‏ وكان من اهل الادب . فلم ينهض بالأمر فولى جرجي 
الوزارة فجمع الأموال ورتب قواعد املك وحجب روجار عن الرعية أ 
وجعل له زيا كزي المسلمين ٠‏ لا يركب ولا يظهر للرعية إلا في 
الأعياد . وبين يديه الخيل الاسومة بسروج الذهب والفضضة » والأجلة 
المرصعة بالأحجار ؛ والقباب بالهوادج . والبذود المذهبة والامظلة 
والتاج على رأسة . 


ونعت جرجي بالسيد الأجل المرتضى عز الملك المظفر فخر الجلال 
نظام الركاسة رُعدم الجيوش شرف الوزراء أمير الأمراء ٠‏ وأوقف 
روجار على بقلل الملوك 0 وأمر كاديا دمن 5تأيه يعرف بالحدش فجممع 
إه سدوره 0 


فلما كانت سينة ثلاث وأربعين وخدمسمائة عند اد المهدية بلغت 
لتواضة مان “شين :وماثة طريدة غير الدمالة > شرع جرحي اق 
الأسطول ددفسية وقدح الجزاذر التي دين المهدية وصقلية “دم صار قٍِ 
ملكه من سواحل إفردقية ما ددن أول طرادلس الى الحمامات دقرب 
توذس ٠‏ وفي الدر الى قرب القيروان ٠‏ وادتسعت دولة روجار بتددير 
جرجي ٠‏ فاما وقع الغلاء في المغرب صع الفذن » رحل إلية من الأمراء 
والقضاة والفقهاء والأدباء والشعراء عالم كددر 5 فأوسعهم حرجي 
وروجار رفدهما واذزلاهم عندهما فعمرت الجزدرة أحدسن عمارة 
وقصدها السفارة من كل البلاد بأذواع اليضائع وطرف التجارة » 
الى أن كانت سنة ست وأربعدن وخمسمائة ؛ مات جسرجي الوزدر 
وهو في الدسعين ٠‏ فأقر روجار ولده ميخسائيل يبان ج رجي في 
الوزارة ٠‏ 
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دم مات روجار 5 الوعشر الأول من ذي الحجة نيدنئة دمان واربعين 


ودمسمائة 5 
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جدفر بن محمد الكابي الصقلي 
) من المقفى المقريزي 35 مجلدة بردو باشا) 


جعفر بن محمد بن الدسسن بن علي بن أبي 


الحسين الكلبي .الصقلي 0 أمير صقلية 5 


سذدن واول من ولي منهم الحسن بن علي قٍ سسدنة ست وثلائين 
وتلائمائة من قدل الامام المنصور دصر الله أبي الطاهر إسماعيل بن 
مدمد القادم بأمر الله بن عيدد الله (") المهدىي الفاطمي 0 


دم ولي بعد الدسن بن علي ابنه أبو الحسين احمد بن الدسسن ٠‏ 
القاسم علي 3 دم حدفر سس محمد هذا ٠‏ 


وكان أدوه أبو عدد الله محمد دن الحسن قد قسدم الى فصر مسمع 
المعز لدين ١اله‏ . ومات بالقاهرة. فلما مات المعز وا ستخلف من بعده 
ابنه العزيز بااله أبا منصور نزار بن المعز . ونافق حمزة بن ثعلة 
الكتامي باسوان في سنة ثمان وستين وثلا ثمائة اخرج اليه جعفر بن 
محمد هذا ؛ فأخذه وددل به القاهرة ومعة أموالةه وجواهره ونعمه , 
وال و قت ا ا بت ل 
أبو القاسم علي دن حسن أمير صقلية لبعءشر بقين من الملحرم سئة 
اثنذين وسبعين في الجهاد,وقام من بعده ابنه جابر كتب قوم من أهل 
صقلية الى العزيز يعرفونه عجز جابر عن القيام بأمر صقلية ٠‏ فامر 
العزيز جدفر بن محمد هذا أن يمضي من مصر الى ص قلية وعقد له 
دولايتها . وقد كان في رتبة ابيهة مسن الوزارة والحصال الجليلة 8 
فخاف منه الوزير يعقوب بن كلس وأراد إبعاده . فحسن للمزيز 
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ولايته صقلية وعرفه أن الذغر يتلف ما لم يله فدمت حدياته وولاه 
العزي : 


فخرج من القاهرة في البر . ومعه خيل وسيرة فوصل الى مدينة 
المنصورية يوم الأربعاء لخمدس خلون من صفر سنة ثلاث وسبعين 
وبين دديه عشرون فرسا بالسروج اللحلاة المدقلة ودخمسة ينود 
مذهبة وخمس عماريات ؛: ومه سيكتكين التركي فاقيه عبد الله يسن 
محمد الكاتب وانزله ٠‏ فنادى مناديه في الناس دبإعطساء الأرراق 
السذية ؛ فأتاه جماعة من الناس فلم يحمل ذلك عبد الله 
ونادى ٠:‏ من مضى الى جهفر بن محمد بن الدسن فقد حل دمه » ٠‏ 
وأاخذ قوما سائرين نحوه فضرب أعناقهم ٠‏ فرحل عذد ذلك لاصف 
منة بريد المهدية » ورحل مهه عدد الله فأدته تاني دوم وصوله خمسة 
عر اكب حربية من مقاية بتهذا ءا بجليلة وعلة مليف بدك بها إليةازين: 
عمه جابر بن أبي القاسم ٠‏ فركب فيها يوم الجمعة اليلتين بقيتا من 
صفر وسار الى صقلية فدتسامها من جاير دذير مدافعة واستقامت له 
أموره : 


وكتب إلبية العزيز ف سنة خمس وبسددين يأمره أن بدفاع الى 
الراهب الذي هو ابو جاريته السيدة العزيزية ؛ القلاع التي افتتحها 
جده الدسن علي بن بي الدسين»: وآن ددفع إليه كل شيء عدده مسن 
قدديم وحدددث ققدم الراهفب الى صقاية فأنزله جدفر ووكل سه ومدم 
أنيدخلعليه أحد , حدندى إنه كان إذا عدر الحمام صحيه عدة من 
المسلمين حدندى ددخل ويخرج فير دونه الى موضعة ٠‏ فأقام على هذا 
ندوق أربعة أشهر . ثم جمع له كلل شيخ وعجوز وعايل من النصارى 
ودفعهم إليه وهم نحل مائة دفس وأمرة بالرحيل / فأفلت وما 
صدق بنجاته ) فمضى الى السطنطيذية : وكتب الى العزيز بما كان 
ذيه مع جعءفر ٠‏ وأمر جعفر يعد هدسدر الراهفب فاشترى مركيا 
أندلسيا و دده بطرائف الأذداس وأظهر أن ادن أبي عامر بدنه إليه, 
وكتب الى العزيز بأن صاحب الأنداس قد كتب إليه يدعوه الى طاعته 


ودددة أن دقطعه من الأذداس كل ما دسأله ٠‏ فكتب إليه العزيز بأن 
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سافة من بذي أبي الدحسين ما عرفوا قط إلا طساعته وطاعة 
أبائه يحضيه عايها ب فبقي جعدفر داري أمره » والقلاع بأددي 
الماسلامين 2 فلم درم أن مات قْ يوم 0 000 ( سنة خمس وسيددين 
وثلائمانة فولي بعدة أخوهة عدد الله بن محمد. 


اهمال 


تاج الدولة الكلبي 


) من المقفى المدقريزي مجلدة بردو ياشا) 


جدفر دن دق سف دن عيد الله دن محمد دن الحسن دن علي دن أبي 
الحسين الكلبي ٠‏ أبو محمد ؛ ابن أبي الفتوم - ودقال أبي 
الفتح الأمير تاج الدولة . سيف اللة ابن الأمير دقة الدولة ٠‏ 

أحد أمراء صقلية المعروفين ب ١‏ بذي أبي الحسين 0 قام يامر 
صقلية نيابة عن ابيه الأمير أبي الفتح ثقسة الدولة يوس ف لا فلج 
وتعطل جادية الأدسر قِْ سدنة ثلاث و أر بومانة ؛ ذاقيه الحسادم بامر 
الله مدصدور دن العزيز لسر ل تاج الدولة ودف املة 0 فاسدقر على 
ولادنه ٠‏ 


ولي أخر رجب سدنة خمس واردعمائة خالف عادة اخوة الأمير علي 
ابن دو سدف ,؛ فقتلهة دمعو نة أخو ديه أحدمد وحدسدن ٠‏ 


دم خرج اهل صقاية عن طاعته لظامة وحصروه » فخرج إليهم 
أدوة دوسدف قي محفة حتى ردهم عن محاردده وصرفه عنهم » وولى 
عليهم ايئة تأديد الدولة أحدمد الأكدل بن دوسف 3 دادس الملحرم 
سدنة م واربعمائة وسددرة من صقاية الى القاهرة فقدمها : 
وسار أبوهة من بعده إليها بأموالها وكانت 5ذيرة جدا ٠‏ 
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679لا 


جوهر الجدالي 


( من المةفى المقريزي ‏ مجلدة برتو باشا ) 


أصله من قدبيلة جداله احدى قبادل البربر في صحراء بلاد المغفسرب 
التي يخرج اليها من السوسن الأقصى. 


قدم مصر حاجا في عشر الخمسين واربعمانئة . ومر في طريقه 
بالسوس الأقصى على رجل يقرا عليه مذهب الامام مالك وحديث 
النبي صلى الله عليه وسلم . ؤسممع دنه فأعجب ده . فلماعاد 36 
الحج ال او د ذلك الفقيه . فاما سمع كلامه قال له :يا 
فقيه . ما عندنا من هذا الذي تذكره شيء إلا الشهادتين والصلاة . 


فقال له الفقّيه 5 فاحمل معك من يعلمهم عقاند الاسلام وكمال 
ددنهم . قال : فابعث معدي أحد الفقهاء ؛ وعلي حفظه وبره واكرآامه. 


فأرسل معه فقيها من طلبته يقال له عبد الله بن ياسين فدخل 
الجوهر وعبد الله بن ياسين الى الصحراء . وفيها قبائل . منهم 
لمتونة » وجدالة ولطة ومسوفة وغيرهم . فنزلا على قبيلة التونة . 
وهي على ربوة عالية . فلما عاينا القبيلة نزل الجوهر عن جمله واخذ 
الجمل الذي عليه عبد الله بن ياسين , تعظيما له . 

واقبلت اعيان لمتونة يتلقون الجوهر الجدالي ليهنئوه ‏ كما جرت 
العادة ‏ بالسلامة 0 وكان من أكابر داك الصجراء . فرأوه دقود ذلك 
الجمل فقالوا له : من هذا ؟ 


أهل 0 90 قٍِ ددن ال" من الاسلام . 
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د اقلا 


فرحبوا بهما وأنزلوهما . دم اجتمعت طائفة كديرة من ذلك القديلة 
وقالوا : تذكر لنا ما أشرت اليه أنه دلزمنا : 
فقص عليهم عبد الله عقاذد الاسلام وقواعده وبين لهم حدتى فهم 
نلك اكثر هم ثم اقتضاهم الحواب فقالوا :اما ذكرت منن الصسلاة 
والزكاة فذلك امره قريب ؛ وأما قولك : من قتل يقتل ؛ ومسن سرق 
بقطع ومن رئى يجلد ؛ فامر لاناتزمه ولاندخل تحده . اذهب الى 
غيرنا ! 

فرحل عبد الله والجوهر عنهم ؛ والجوهر الجدالي يجر زمام جمل 
عبد الله بن ياسين . فنظر اليه شيخ كدير السن من متونة . فقال : 
أرأيدم هذا الجمل ؛ لابد أن دكون له في هزه الصحراء شان يذكر في 
العالم . 


واذتهوا الى جدالة قبيلة الجوهر , فتكلم عبد الله بن ياسين فيهم 
وفدمن اتصل بهم من القبائل :3 فمنهم من سمع واطاع ومئهم مسن 
عدى . ثم إن المخالفين لهم تحيزوا وتحزبوا . فقال عبد الله بدن 
ياسين للذين أقيلوا عايه وقدلوا سنة الاسلام | قد وجب عليكم أن 
تقاتلوا هؤلاء المخالفين للدق ؛ الذين أنكروا دين الاسلام واستعدوا 
لقتالكم 5 فاألفوا لكم حزبا وأقيموا لكم راية وقدموا علدكم أميرا . 
فقال الجوهر : أنت الأمير : 

قال عيد الله ؛ لايمكنذي هذا , إذما أنا حامل أمانة اأشرع وأقص 
وعاثوا في الصحراء : ويكون ورد ذلك علي : 

فقال عبد الله بن ياسين : فهذاابو بكر بن عمر راس اتونة 
وكبيرها يفعل ذلك . 

فاجاب 8 فعقدوا له راية وبايعوه ديعة الاسلام ؛ وتبعته زمرة مسن 
قومه وسماه عبد الله بن ياسين أمير المسامين . وعادوا الى جسدالة 
وجمعوا اليهم من أمكن من الطواذف الذين حسن اسلامهم وسماهم 
عدد الله 1 المرابطين ااه 
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وتألبت عليهم ادزاب من الصدراء معاندون من أهل الشر والفساد 
( فلم دقاتلهم المرابطون بل ا ستعان ابن ياسين وأدو دكر بن عمر 
على | ولدّك الأشرار بالمصلحين من قبائلهم » فاستمااوهم وقربوهم 
حتى حصاوا منهم تحت زرب عظيم وثدق ندواافي رجل من أهل 
البغي والفساد) (؛) وتركوهم اياما بغير طعام. ثم أخرجوهم شيئا 
بعد شيء وقتلوهم عن آخرهم. ومن ذلك الوقت دانت لهم أكثر | لقبائل 
واستقاع تلق كثين: 


ولما ولي الأمر أب بكر بن عمر استبد به دون الجوهر فداخل 
الجوهر الدسد وشرع قُِ فساد الأمر سيرا . فعلم ذلك وعقد له 
مجاسا ودبت عليه ما ذكر عنه فحكم فيه بأنه يجب عليه القتل لأنه 
ذكث البيعة وشق العصا . وهم بمحاربة أهل الحق . فقال الجوهر ٠:‏ 
وأنا ايضا أحب لقاء الله حدى أرى ما عندة .٠‏ 


دم كثرت طائفة المرايطين ٠‏ وساروا لقتال الفرنئج فقتل عبد الله 
ابن ياسين ؛ وذلك في عشر الستين واربعمانة . ثم جمع أبو بكر بن 
عمر قيائل اأسوس حدى أخذ مدينة سلحماسة ؛ وولى عليها يوسف 
ادن تاشفدن اللمتوذي من دني عمة . وعهد اليه من بعده . فلأما مات 
أبو دكر ٠‏ خافة دو سدف دن تاشفين ودعي بأمير المسامين . فافدتح 
بلاد المغرب شرقا وغربا بأدسر سعدي ' وبئى مدينة مراكش : ثم ادذ 
المعدمد بن عياد ماك الأنداس . دم مات فقام من بعدة ادئه علي بن 
بوسف » دم اسحاق بن علي بن يوسدف . وقتل اسحاق سنة اذندين 
واربعين ودمسمائة ' وانقستب دولة الملثمين التي أنشأها 
الجوفر الهذالى برقيام دولة اللرخدين على أيه مأجمدا :بق تومرت : 
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دقولال 


الوزير اليازوري 


) من المقفى لامقريزي ع مجلدة بردو باشا) 


الحسن سس علي دن عسدك الرحمن ' أبسو مسد 

اليازوري ٠‏ الوزدر الأجل الأوحد المكين ٠‏ سسيد الوزراء وتاج 
الأصفياء , قاضي القضماة وداعي الدعاة ؛ علم المجد خالصة أمير 
المؤمنين ؛ الناصر الدين . 


كان ابوه من اهل ضيعة من ضياع فاسطين يقال لهسا 
«يازور» ؛ وله بها حال متسعة كديرة . فلما اتسعت حاله ؛ وكثر 
ماله » أنف من المقام بها وتحول الى الرملة وسكنها فشسهر 
بها . وعرف بالصدق فق القول وسماحة النفس »؛ فتقدم الشهود 
بها .ورد آله تهنا اكثز: اعمال الزملة ٠‏ وذشا لهتابنان امسفرهما 
الحسن هذا . فخلف اخاه القائم بعد ابيه ٠‏ واربى على ابيه واخيه 
في حسن الطريقة وجميل السيرة وشرف الأعلاق . 


واتصل بخدمة خيرة جارية الوزير علي بن احمد الجرجرائي 
فأحد سنت اليه واعدنت به ومذعت من التعرض لصرفه من الحكم الى 
ان توفيت ٠١‏ فصرف عن الحكم . 

وقدم الى القاهرة وتلطف بكدرة مداكلته وتوصل الى تسدمة 
السدة ام الكليقة الاستتضر :وواظب كددكها وخدية حواشيها ولازه 
بابها الأسعي قْ عودهة الى الحدكم بفاأسطين ' وصار دتردد الى 
الوزدر ابي نصر صدقة بن يوسف الفلاحي حتى اختص به وأفضى 
اليه دما يجده من استبيداد أبي سعد سهل الدتستري دأمور الدولة وما 
يلقى من امتهانة له 0 فرشاركه في التدبير علية ويلقئة من ذلك ما يحد 
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به سديلا الى المكر ده . فنفر منه أبو سعد ومقكته وهم بالايقاع 
به . فعوجل وقتل » واليازوري مع ذلك يتردد الى قاض يي القضماة 
وداعي الدعاة قاسم بن عبد العزيز بن النعمان ولايذقطع عنه ليرده 
الى الحكم ببلده . ففهم القاضي سوء رأي أبي سعد الدتستري فيه 
فانحرف عنه ولم يلتفت اليه . واستمر عليه لهذا بعد قتل ابي سعد. 


فاتفق أن قاضي القضاة حضر يوما يباب البحصر» أحد أيبواب 
القصرء على عادته في كل اثنين وخموس » وجلسرينتظر خسروج 
اليازوري وجلس معهم فالتفت اليه القاضيوقال.له . بأمر من 
عاست ههنا ؟. اتظلن أن المجارس كلها مبنولة ' لكل احد أن.يجلس 
فيها ؟ لهذا مجاس لايجاس فيه الا من أذنت له حضرة الامامة 

وشرفته به 3 أخرج ٠‏ فوالنه لاتنصرفت على أيامي أبدا. 

فخرج ورجلاه لادكادان تحدملانه » ووقف على باب البحر الى ان 
داره ٠‏ فلما نزل صقع ()له اسندعطافا لثلا درفة انه وجد من 
كلامه , فلم يعره طرفةه ودخل ' فانصرف اليازوري . ولقيه 
القاضي ابو عبد النه محمد بن سلامة القضاعي خليفة قاضيالقضاة 
جرى لك معه اليوم . 

ثم انصرف عن القضاعي وأقبل على ابي عبد الله أحمد بن محمد 
ألا ات ذكريا اكليف قاض الذهياة قخاطبه باحق دن حعطات 
الفلاحي ٠‏ وبعث لقاضي القذماة خمسسة احمال وللقائد الأجل عدة 
الدولة رفق خمسة أحمال ولابن أبي زكريا ثلاثة احمال وللقذماعي 
خمسة أحمال ٠‏ وفسرق حملين على حواشيهم . وكان ثمن هذه 
الأحمال يبلغ جملة ثلاثمائة دينار فلم يلتفت احد منهم اليه ولاعطف 
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عليه )٠‏ ولاتقدم منا اليه مسن الجميل ما يوجب أن يكافنننا 
عليه . وهذا رجل حر له مروءة توجب أن نصطنعه ونحقق حسن ظنه 
بنا . 


وركب اليازوري من الفد ووقف عند باب البحر فلما أقبل رفق من 
داره يريد ١لقصر‏ تاقاه وسام عليه 2 فأكرمه ورحادب بة وسأله عن 
حاله . ثم دخل الى القصر وقضى حق الخدمة وخرج فوجده واقفا 
على حاله. فسام عليه. وسار معه الى داره حتى وصل اليها , فأذثنى 
اليازوري راجعا. وأقام على ذلك اياما. 


فخف على قلب رفق ٠‏ وقويت رغيته في اصطناعه . وصار اذا 
وصل الى داره أمسر اليازوري يالنزول معه ؛ فينزل ويجاس معه 
ويحادثه . وكان حلو الحديث فكه المحاضرة . فاأطال جلوسه 
امدسكه الى ان تحضر المائدة ٠‏ وأكثر منه حتى عد من خواصه . 


ابراهيم أخي أبي سعد سهل الستري ؛ وامتناعه ٠‏ حتى وقفست 
امور خدمتها وبقي بابها مغلوقا مدة ثلاثة اشهر ٠‏ قال رفق في بعضس 


قال اليازوري : ما هو ' 

قال : تكتب رقعة تلتمس خدمة السيدة وتعرض نفسك عليها . 

فقال اليازوري ؛: كنت أظن جميل رأيك في وإيثارك مصلحة حالي 

فقال : دماذا ؟ 

قال : لهزئك بي . فائي قد اجتهدت في العود الى قرية كنت فيها 
فبخل علي بها . فكيف إذا تعرضت لهذا الأمر الكدير ومناوأة 
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الوسع لوجوب حقك علي ؟ فإن قضيت الأقدار ببلوغ الغفرض قِ ذلك 

فقد ادركنا ما نؤدّره . وإن تكن الأخرى » فعلى أكثر من العطلة 
ما نحصل . 

فاستجاب الى ذاك ؛ وكتب رقعة يعرض نفسه وماله على 
السيدة . ويخطب خدمتها ويبذل الاجتهاد فيها . فأخذ رفق الرقعة 
وركب من الغد الى القصر ؛ ودخل الى السيدة وقد احضرت أبا نصر 
وعاودته في الخطاب وهو على حاله من الامتناع الى أن أضجرهاء 

فانتهن رفق الفرصة بضمجرها وقال : يا مولاتنا قد طال غلق بابك 
ووقوف خدمتك وكدرة امذناع اأشيخ أبسي ذصر مما تريدينه 
منه . وههنا من انت تعرفينه ٠‏ وهو رجل مسام وقاض ٠؛‏ وكدير 
المروءة . وهو مستغن دماله وأملاكة عن الدتدعرض مالك 2. وهودقة 
نافض كاف . 
فقالت: من هو؟ 
فقال القاضي ابو محمد اليازوري وهذه رقعته , فآمرته بتسليمها الى 
أبي نصر. وقالت: ما تقول فيه؟ 

فلم يصدق بذلك وقال: يامولاتنا ؛ هو والله الثقة الأمين الناهمضص 
الذي يصلح لخدمتك . وفيه لها جمال ؛ وما تظفرين بمثله . 

فوقع ذلك منها بالموافقة لما كان في نفسها من الغيظ بامتناعه 
عليها . وقالت لرفق : قل له يجلس ف داره غدا الى أن أنفذ اليه . 

فسر رفق بذلك سرورا كبيرا وخرج ٠‏ فراى اليازوري فقال 
له : اقمح آم شعير ؟ 

قال : بل بر يبوسفي . وقص عليه وقال له : اغد الى دارك فلا 
حاجة الى الاجتماع اليوم , واذا كان الفد فاجاس حتى يأتيك 
رسول السيدة 

ففعل . وجاء من الغد الرسول يستدعيه . فركب الى باب 
السيدة وقد جلست له وراء المقطع ؛ وردت اليه أمر بابها والنظر في 
ديوانها الذي هو باب الريح ٠‏ فبلغ ذلك الوزير ابا نصر صدقة بن 
يوسف الفلاحي فشق عليه كون هذا الأمر لم يكن على يده مع علمه 
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انه لايقدر عليه ؛ فإن السيدة لم تكن تسمع قوله لما في نفسها منه 
دقدل أبي سهد اء ولم دسيعة الا المجاملة : واستدعى أمراء الأتراك 
وأمرهم بالمضي اليه وتهنذدئته . فلما دخلوا على اليازوري تلقاهم 
وأعظمهم لسميهم اليه » وعندما هنؤوه شكرهم واثنى عليهم 
وقال : ماانا الا خادم ونائب لموالي الأمراء . أسأل في دشريفي بما 
يعن لهم من خدمة أنهض فيها وابلغ الغرض فيما يرسمون . 


فنهضوا 7 وقام لوداعهم واتوا الى الوزير (الفلاحي) وأعلموه 
دما كان من اليازوري ٠‏ فقلق لذاك . ولم تطل الأيام حتي قبضص. 
على الوزير وقتل ؛ واقيم بعده في الوزارة ابو البركات الدسين بسن 
محمد الجرجرائي . فأقبلت حال اليازوري تزيد ومنزلته ترتفع 
وأمره يتأكد وخلعت عليه السيدة خلعة ثاذية . ولقب بالمكين الأمين 
عمدة أمير المؤنين . وأمرته أن لايقوم لأحد . فان خدمته لاتقتضي 
اعظام احد اذا دخل اليه . فكان يءتذر الى من يأتيه من الجلة 
الرؤسساء والأكاير عن ترك القيام ودقول : لو ماكت اخدياري لبالفت 
في دتكرمدكم بما دستحقونه ‏ الى أن تمهد عذره في ذلك » ما خلا 
القائد الأجل عدة الدولة رفق الذى كان سفيره : فانه كان اذا أقبسل 
اليه وثب قادئما ووفاه حقه من الاعظام فبلغ ذاك السيدة فقالت 
له : لاتتحرك لأحد بالجملة ! 


فكان بعد ذلك اذ! جاء » بعددر اليه فمكث كذلك مدة , وحالة 
اخذة في الترقي ورئاسته تزداد اجلالا الى ان دصار يحضر بحضرة 
الخليفة المستنصر اذا اراد ان يستدعي الوزير كما كان قد تقرر لأبي 
البركات . وذلك انه كان اذا حضر اليازوري عند الاستنصر تحدث 
طويلا ٠‏ وتكون السيدة من وراء المقطع فيدور بينهم الكلام فيما 
يحتاج ثم تستدعي الوزير ابي البركات فاذا دخل وعرض ما يريد من 
امور الدولة لايجيبه الا اليازوري ٠‏ ثم يلتفت الى الخليفة بعد ما 
يجيب الوزير ويقول : اليس هو الصواب ؟ 


فيقول الخليفة : نعم . 
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ويخرج الرسول من وراء اللقطع ويقول عن اأسيدة : هو 
الصواب . فصسار الوزير كانه انما يعرض على اليازوري لاعلى 
الخليفة والسيدةءولايقدر على الاعتراض فيما يقوله ولايجد بدا مسن 
امتثال ذلك . 


فشق عليه ما/صار اليه واخذ في اعمال الحيلة فأشار عليه ابو 
القضاء »؛ فاذا تقلد القضماء وقع في هور كبير وشغله عن ملازمة 
السيدة فيوصمئل الوزير حيندذ الى استخدام ولدهة كان 
اليازوري 2 ودرستوي له الأمر ويملك جهني السلطان والسيدة . 

فاتفق حضور قاضي القضاة قاسم بن عبد العزيز بن النعمان عند 
الوزير وتقلقة من خليفديه ابي عبد الله محمد القضاعي وأبي عبد الله 
أحمد بن ابي زكريا وشكوى المذكورين من قاضي القضماة مع توعك 
ابي مدمد اليازوري وتخلفه في داره اياما فخلا الوزير بالخليفة 
واعاد عليه ما ذكره كل من القاضي وخليفتيه وشئع أمر قاسم 
وقبحه . فقال الخليفة : فمن ذستبدل به ؟ 

فقال : عبيدك كثير ٠‏ وبين يديك من يتجمل الحكم به مع ثقته 
وامانته وقربه من خدمتك. 

فقال : ومن هو ؟ 

قال :ذاك في خدمة مولاتنا الوالدة , ولاتفسم له في ذلك 

فقال: ياأمير المؤنين في خلد الله ماكها ‏ اغير على دولتك 
وأكسين نظرا اليها من ان تحرل ينها ونين ما سمولها وضع هنذا فلم 
ينقل مما هو فيه الى ما هو دونه . بل الى ماهو أول منه . 

فأجاب الى ذلك وقام وقد استقر لهذا وتم له ما أراده , وشرع في 
الحال في كتابة سجله واعداد الخلع له ليخلع عليه في غد ذلك اليوم 
خوفا من نقض ما استقر . 
وقال له : تلطف في امرك كما تريد ‏ فعظم هذا على اليازوري وحاف 
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- اكلام 


واحنافا جحلا و عناها : فان كل من كان في الدولة من وزير وأمير 
وغيرهما محتاج اليه : 


فلما كان مع عششاء الآخرة حمل على نفسه وهو مدموم ٠‏ وركب 
الى بياب الريح 0 ودخل وأعلمها مكانه., فأكبررت حضوره في مثل ذلك 
حال مرضمه وما الذي دعاه إلى العناء في هذا الوقت على ماهو عليه , 
فرمى نفسه بين يديها وقص غاليها القصة كلها وقال : إذما الفرض. 
إبعادي عن خدمتك وحرماني السعادة التي الدقتني بها ليقع التمكن 
مني . 

قالت : وما الذي تكره من ذلك ؟ 

فقال : يامولاتنا . هور الحكم واسع , وأحوال قاذي القضاة 
قاسم بن النعمان فيه مشهورة , ولو كانت جارية على النظام 
الاستقيم (شغلت عن خدمتك . فكيف والحاجة داعية إلى تجديد 
إصلاحه وإحكام نظامه , ولي هذا شغل كدير 4 


فقالت : لايرضيق صدرك بهذأ الأمر ؛ فبابي لك ؛ وخدمتي موفورة 
عليك ولااستبدل بك أبدا . 

فقال : يامولاتنا ٠‏ قد قدمت القول إن شور الدكم كدير واسسع 2 
واشتفالي به يحول بيني وبين ملازمة بابك . 


فقالت : خلفاؤك في الدحكم , القضاعي وادن أبي زكريا هما يذفذان 

من الأدكام مايجور تذفيذه . فإذا تحررت الأحكام نزلت ففصلت 

ذلك 2 وقرر انزولك يومين 3 الجمعة لفصل الأحدكام . فإذا نذلت كان 

ولداك ينوبان عنك في تنفيذ امور خدمدي . وهذا التقرير لايغلبك فعله. 
فقدل الأرض لها ودعا وشكر وانصرف ٠.‏ 


فلما كان في غد ذلك اليوم وهو الثاني من المحرم سنة إحدى واربعين 
سجله في الايوان ؛ وخرج والدولة بأسرها بين يديه ٠‏ فأقام في تنفيذ 
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م اأكلاءد 


الأحكام عدة أيام وولداه ينوبان عنه في باب الريح . وجعل الوزير 
يبعث للسيدة من يطارحها في ذكر بسابها ويعرض لها ب ذكر ولد 
الوزدر . فقالت : وما هو الأمر الذي دعجر ولدا القاذضي أبي متمد 
عذه » وقد لقنا فول أدبيهما وفهمأ منه مادحتاجان إلية ومع ذلك إلى 
أن يجيء أدوهما وما كنت بالذي دسدّيدل ده دوجة ولاسيب . 

فلما سمع ذلك الوزيز: ابو البركات ٠.‏ اسقط في يده اوقسال :ردم 
وضهه ؛ والله تعالى يريد رفعه . 


فقال له أدو الفضل صاعد : أما إذا جرى الأمر بخلاف ما ظنناه 
وأملناه ' فادس إلا مجاملة الرجل ومواتدقته على الس لامة , 
فتواذقاوتعاهدا . وصار لابسلم على الوزدر ولايجدمعان إلا دومسا قِ 
الشهر » يحضر إليه قٍ دارة . فإذا صار إليه ادتجب الوزير عن كل 
أحد ؛ وخلا به , وبالغ فق إكرامة » وهو 3 الباطن يدير عليه » فكفاه 
اللة أمره ؛ وقيض عليه وشغرت رتبة الوزارة عدة أيام ٠‏ والسيدة 
تدرضها على اليازوري وهو دمدئع : فأقديم أبو الفضل صاعد وخلع 
عليه وعمل واسطة لاوزيرا فصار إذا أحب أن يعرض على الخارفة 
أمرا مما يتعلق به يتقدم اليازوري إلى الحضرة ؛ ثم دستدعى بأبي 
الفضل ٠‏ فإذا عرض ما أحب لايجدبة إلا اليازورى ٠‏ فصسار في نفسيه 
منه مدّل ماكان في نفس غيره من الوزراء . وأقبل وتاصنت عليه ويحمل 
الرجال على مكروهة ودوهشمهم أنه إذا سال لهسم زيادة أو ولاية , 
بعدر ضيه اليازوري دما ديطل رأيه ودفسدة . فاستدعى ناصر الدولة 
حسدون دن حمدان بعض خواص اليازوري وقال له : اعلم أن القاضي 
له من الذناء الجميل كير » ونئحن شاكرون له » معءتذرون دجميلهة » 
مفتقرون إلى جافه ل جميمع امورنا .وأعتقا وه من هذا الأمر لاددرثه 
من ذمنا إن وقفت حوائجنا » ودكون الشكر فيه لغيره إن قضيت ٠.‏ 
وهذا اأرجل عميد الماك هوا يحمل الرجال علية ودشعرهم أذه دبجهد 
3 قضاء دوا نجهم 2 وأنه يعترضه دما ددطلها عليهم : وفي هذا الأمر 
ما يعلمه . فقل له عني : ياسيدنا , أما إذ تريد شكر الرجال وسلامة 
صدورهم لك وخللاص ذياتهم قي طاعتك . فادخل في هذا الأمر .فإن 
أدسنت عرفوا ذاك لك وشكروه مذك ؛ وإن أسسات كان لك ضرره 
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5  ةكرح‎ 


وشره . وإلا فاعدزل جازذيا ولاتلعب دبروحك مع الرجال اثلا يذافك أبو 
الفضل . وإن أذن لي في المثول بحضرته ذكرت له ذلك . 
فلما بلغ هذا اليازوري قال له ؛ أمهاني اللدلة ودكر إلي : 
فيكر إلديه وهو خال فقال له : أعد علي قول ناصر الدولة . 


فأعاده فقال : اقّره عني السلام وقل له ا والله إلا أدخل فيه 
ويكون لي خيره وشره ! 


فلما كان بعد يومين قرىء سجله بالوزارة ولقب بالوزير الأجل , 
الأوحد ٠‏ المكين » سيد الوزراء . وتاج الأصفياء ؛ وقاضي القضاة , 
وداعي الدعاة ؛ علم المجد . خالصة امير المؤمنين . وخلع عليه في 
اليوم السابع دمن المحرم فذظر قِ الوزا رة » ومضى فيها مضي الجواد 1 
ونهض مسرعا بنهوض غبر به في وجوه من تقدمه . 

وكاتب ملوك الأطراف فأجادوه دمأ دلدق دقدره ووفور حقفه مسن 
الرئاسة » ما خلا معز دن بادرس صاحب إفردقية فإنة قصر به ني 
المكاتية عما كاتب به من تقدمه من الوزراء » وكان يكاتب كلا 
منهم ٠«‏ بعبده ٠»‏ . فجول مكادبته ٠‏ صذيعته » . وكان لابن باددس 
بالقاهرة نائب ٠ه‏ فاستدعاه اليازوري وعءتب صساحيةه وقال له ؛: 
أظنه انتقصني عمن تقدمني إذ لم أكن من اهل صناعة الذتاية . وإن 
لم أكن أوق منهم فما أكون دودهم . ومن رفعه الساطان ارتفع و 
إن كان خاملا » ومن وضعه اتضع وإن كان جليلا نديلا » فاكتب إليه 
دما يرجعه إلى الصواب . 


ذكتب إليه بذلك ؛ وقد أذكى اليازورى عليه عدونا يطالعونه يما 
دذفوه د4 فلما وقف ادن بادرس على كتاب وكدله قال ما الذى دريلد 
مذي هذا الفلاح ؟ أكتب له ١‏ عبده . وهو أكار ؟ والله لاكان هذا 
أبدا ! وإن الذى كتبت به إلية لددير . 

فطالعه عيونه بقول ابن باديس . فأحضر الوكيل وقال له : قد 
حجري صاحيك على عادته 3 الجهل . فاكتب إليه يما بردعه ؛ وإلا 
عرفده بذفسي إذ لم يعرفني ' 


- 267 - 
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ذكتب إليه دذلك فأجاب بأقبح من الأول ٠‏ فدس آليه اليازوري من 
تاطف حدى أخد سكين دواته . فلما وصملت إلده أدضر الوكيل وقال 
له : قد كنت أظن دصناحديك أن الذي حملة على مساكان منه ذزوة 
الشبيبة وقلة ذبرة بما تقضيبه الأقدار . وانه إذا ذبيه تنبه .فاذا 
الجهل مستول علية 0 وظنه بأن بعد امسنافة بدذنا ودددهة يمشع من 
الاتتصاف مذه و الورصنول: إلنه دجما يكزة ١‏ وقد دلطقنا: فق اكد سكينة 
من دواته . وهاهي ! فأذفذها إليه وأعلمه أنا كما تلطفنا في أخذها 
فإذنا نذلاطف 3 ذبحه بها ودفعها إليه . فك5تب الوكيل بذاك إليه 
فازداد شرا ودبطرا وطغيانا . فدس إليه من اخذ ذعله ‏ وكان يمدشي 
قُِ الأحذية السندية ‏ فلما وصات أحضر الوكيل واعامه دما اذتهى 
إليه من جهل صاحبه . وقال : اكتب إلى هذا البربري الأحمق وقل 
له : إن عقلت واحسنت أديك ٠‏ وإلا جواذا تأديدك بهذة 


فكتب إليه . فجرى على عادته في إطلاق الكلام القبيح ٠‏ فتشمر له 
حدندذ اليازوري ٠‏ ودعث مدن الدولة الحسن دن علي دن ملهم . أحد 
الأمراء 8 إلى طرأديالس المغرب 5 ودها دن العرب زغية ورياح وقد 
حددثت دينهما حروباء فسيار إليهما بخلع 5ددرة واموال وافرة ليصلح 
ددنهما 7 فتحمل ماكان ددنهما من الدماء 0 ودفع إليهم الديات 2 وزاد 
3 إقطاعاتهم ٠.‏ وبعثهم على محارية إفريقية وأبساحهم ديار ابسن 
داددسرؤقاع ف هذا قياماعظيما حثى سناز المذكورون:واستولوا على 
أعمال القدروان وضمادقوا ادن بأددس وحخصروه إلى أن دفدت أمواله 
وقلت عددهء وتفلت ديه رجاله وأشرف على الدلف قفر بد تسا شه قٍِ 
زي امراة من القيروان إلى المهدية : وترك سار مه ودارة وأمواله 
وغامانه : فاذذ العرب المددنة وقدلوا الرجال وسددوا النساء ونهبوا 
ماكان قِ قصوره وجالوا قٍِ المدينة وأخريوها : وحدمل مانهب إلى 
القاهرة من الآلات والأسلحة والعدد والذيام » وكان لدخول ذلك يوم 
عظائم : 


وكان قِ البددرة طادقة يقال لها دئقو ذآرة قد اقتطووها وملكوها 
وعمروا ضياعها 7 واشتدت شوكتهم 2 وخشن جاذبهم وعظدم أمر 
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مقدميهم حتى اذندّشر ذكرهم وذل لهم عدو هسام وذقفل أمرهم دئنى 
) على ( ولاة الاسكندرية ,2 واجدمع متهم الطلديون فضاروا بدا 
واحدة . وكانت لهم واجبات على الدولة , ولم يكن لهم إقطاع . بل 
كان ماوستدقونه من واجباتهم يحمل مع واجيات الوسكر 
بالاسكندرية إلى الوالي فينفقه فيهم . وكان الوالي بالاسكندرية في 
سدنة ثلاث وأربعين وأردعمائة ناصر الدولة حدسدون بن دمدان والد 
ناصر الدولة الثائر بالقاهرة على المستنصر . فلما انقضت سنة اربع 
وأربعين وأربعمائة استحق الطلحيون على الدولة عن واجباتهم ثلاثة 
الاف ددنار .فواصاوا اقتضاء ناصر الدولة إنفسساقها فيهسسام ا 
فوعدهم 5 وكتب إلى الحضرة دادس لهم ذلك ٠‏ فوعده الوزدر أنه إذا 
حمل إلى رجال الوسكر استحقاقاتهم حمل ذلك 3 جماته وكان قد 
بفي لحمل المال مدة شهردن 2 فاستبعدوا اأصسدير إلى ذلك الوقت 
وواصلوا مطاليته . وحماوا دني قره على معونتهم عليه . قفاضءطهدوه 
والزموه بالمسير معهم ومع جيرانهم الطلحيين إلى الحضرة لالتماس 
ذلك . فلم يجد بدا من إجابتهم » وسار معهم إلى الجيزة وطلع إلى 
الوزير وعرفه الحال . فقال : ما أخرنا ذلك عنهم إلا لأن السنة 
كديرة النفقات والطوارىء . ولكن هذه الف ديئار » فذذها وأنفقها 
فيهم إلى أن نحمل باقي مالهم مع مال العسكر . 


فأخذ الألف وعاد إليهم وعرفهم ما قال الوزِير . فامتنعوا من اخذ 
الألف , وذكروا أنهم قد تعدوا وكلفوه المسير مقهم ولادرجعون إلا 
دعد قيض الثلادة الاف : والزموه بالعود . فعاد وعرف الوزير ما 
كان مذهم: دك رامن لهم يالك اخري:وفال #قرتدكرنا لك اناالم 
ذؤخر عنهم ذلك إلا لضيق الحال قَ انتظار ما دصل من الر دف فندمل 
إليهم باقي استحقاقهم . ولم يدق الآن إلا الف , ونحن نحمل اليهم 
ذلك بعد هذا . 


فعاد اليهسم ناصر الدولة 0 فأبوا إلا أختن الجميع 'وأنهم 
لادبرحون من مكانهم إلا بجميع مايستحقونه وجفوا في الخطاب . 
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مككلاء- 


الى ماالتمسوه دفعة يعد أخرى طمعهم. وواالله لاأطاقت لهم درهما 
واحدا؛ ‏ واستعاد الأافي دينار من ناصر الدولة » وتقدم بتج ريد 
العوسكر لهم. فدسرع من < ف مع يمن الدولة كاذورااشرابي وساروا 
اليهم ...اذا بهع هتاهبين [اقاتهم ٠‏ فجرت ينهم ذوية هذل فيهسا اثتان 
من الوسكن ::وحال بيتهفا اللدل: قلمنا يلغ ذلك"الوزين عظيم غلية 
اقدامهم على العسدكر . سيما بني قرة 2, فانهم كاذوا أشد حربا من 
الطلحيين. 

وكان بالقاهرة من مقدميهم ثلاثة نفر وهم ضيوف مكرمون ' 
فأشير على الوزير بقبضهم ليكف عادية باقي بني قرة ٠‏ فاستدعى 
صاحب الأستر يتددقت الدولة مدشر » ومتولي الشرطة سثئان الدولة 
ادن جادر 6 ومتوي الصناعة عظيم الدولة عطاء ٠.‏ وأمرهم بادذن 
الثلائة ليلا ودسدددر هم دحت الحفظ والحوطة الى الديزة والتديز 
بهم عن الوسكر الى حدث يأمنون على أنفسهم ' وتخلية سديلهم . 
ففعلوا ذلك ٠‏ وأصبح الناس وقد علموا بمضديهم 0 وكلموا الوزدير قْ 
ذلك فقال : قبح السمعة في القبض عليهم وهم في ضيافتنا منعني من 
ذلك ٠‏ فهم في هذه الحال كالحرم ٠‏ فلم استجز فعل ذلك .بل 
أطلقتهم ووالله لا أخذتهم إلا من ظهور دوابهم 


فقال شخص من الأكابر يعرف بعجلان بن مطر اللواتي ' قد فعل 
هذا الوزير شدنا لم بسدقة إلديه أحد مسن إطلاق دؤلاء القوم ' 
واستحيبى فيهم دما فعله ٠‏ ووالله ليظافرن بهم لآن هذا تقادد البذي 1 
فإن كان فيهم بعد ذلك كائن فالدائرة عليهم ٠‏ 
االفاكن وكزلو انيه واكن الزرى تكو الدتماكر لهم يعض كل ندا 
أراد ؛ وسيرها وقد تجمعت حدشود بني قرة 9 فالتقوا بكوم شريك 
فكانت الدائرة عليهم وقئل منهم حلق ددير وأنهزموا ٠‏ فتبعهم 
الوسكر ظذا أنهم يعفودون الى اللقساء ,2 فلم ددنهسم شيع عن قميلدل 
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الاكلاء- 


اليوم ٠‏ وبقوا مشردين مطردين يجاورون العربان على اقبحع صورة 
أربعين سنة ٠‏ 


وقد كان الوزدر لا أخرج العوسكر لقتال بني قرة . فذد أهل الدولة 
رأيه 2 وحكموا أنهم لاينتقلون من البديرة أبدا لقوة بأسهم وتسدة 
شوكتهم ولانتلافهم بالطلحيين ٠‏ فأكذب جميل فعله ظنهم ٠‏ ثم إنه 
رأى في كون الءساكر في اعمال البحيرة كلفة كبيرة ٠‏ فنقل بذي 
سندس من الداروم بفاسطين ؛ وكانوا قد ثقلت وطاأتهم بتاك الأعمال 
وصعب أمسرهم 0 فشدى بهم الى البددرة اوشم أعداء ديسس: 
وأوطاهم ديارهم وأقطعهم أرضهم ٠‏ فامتحى اسم بني قرة ٠‏ 


وكان تجهيزه العءساكر لبني قرة في شهر رمذخمان سنة ثلاث 
واربعين وأربعمائة ٠‏ ودسدودر هم قِ مستهل شوال ٠‏ فخطأه الناسن 
كلهم وغلطوه في فعله وحكموا بأنه لم يجرد قط عسكر في شوال 
فظفر . وأنهم لايأمنون على الوسكر أن يهزم وينكسر ٠‏ وكان يمن 
الدولة له زم القدمور والخدمة في الرسالة . وهو يضما زمام الأتراك 
والقيصرية . ولديس في الدولة من يجري مجراه جلالة ؛ وبينه وبين 
الوزير مباينة شديدة ؛ ويتوقع له الشر ويتربص به الدوائر * فصار 
ينتظر اتوزاء الءسكر ليقيض عليه , والاقسوان سؤيدة ببالشعادة 
العظدمة ٠‏ فلما أراد أن دسددل الوسكر من الجديزة رئب عاى المرمئة 
سدئان الدولة بن جسادر ' وعلى المرسرة حصن الدولة ديدرة بان 
مدذروي : وجعل قُِ القلب ناصر الدولة بن حدمدان اوفقار المقدم 
عليهما- وقرر معه أن يكون اللقاء في يوم الخميس الخامس من 
شوال «بطالع تخيره له ٠‏ وبعث معه عدة من طيور الحمام ليطالعه 
دما يكون منه ومنهم يوما بيوم ٠‏ فلما كان اليوم الذي تقرر فيه 
اللقاء . جاس الوزير في داره وهو شديد القلق كثير الاهتمام بأمر 
العوسكر . واحتجب عن الثاس لشغقل نيرة يهدذا الأمر ١‏ وجلسن 
ينتظر سقوط الطائر بما يكون ٠‏ فلم يزل كذلك الى الساعة الخامسة 
من النهار ٠‏ فقام [يجدد طهارته وعبر بالبستان وقد اطلق الماء في 
مجاريه ٠‏ ذفرأى ورقة دمر على وجه الماء فاخذها مدفائلا بها فوجدها 
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أول كتاب كان وصل من القائد فضل الى الحاكم بأمر الله. قد 
ذهبت طرته وعنوانه وبقي صدره . وهو : كتب عبد مولانا الحساكم 
امن :الله أمير المؤفنين من المخيم المتصنون فل«الساعة التحافاسة هنين 
نهار يوم الخمرس الخامس من شوال ؛ وقد أظفره الله عز وجل 
بعدو الله تعالى وعدو الحضرة المطهرة أبي ركوة المخذول ٠‏ وهو ني 
قيْضة الاشان : والحفه لهرت العااين :+ 


فلما وقف على ذلك سجد الى الارض شكرا لله تعالى واستشعر 
الظفر وعجب من'موافقة اليوم وعدة الأيام من شوال والاعلام 
تالظفر *ثم تجهز للصلاة :فنا فرغ .حثى سقظ الطائر بتار 
بني قرة وانهزامهم وبما من الله تعالى به من الظفر بهم ٠‏ فأخذ 
الكتاب والورقة التي وجدهقا ف الماء وركب الى القصر ودخل الى 
الخليفة الاستنصر بالله واوقفه على الكتاب ٠‏ فسر وابتهسج ٠واراة‏ 
الورقة التي وجدهافي الماء وقال : هذا اعجيب يا أمير 
المؤمذين ‏ وحدثه حديثه ٠‏ 


فعجب من هذا الاتدفاق دم تواصلت الأخبار من ناصر الدولة بالرشرى 
وشرح الحال في الظفر وانهزام القوم ٠‏ فخلع على الوزير ٠‏ وزيد في 
القابه : الناصر للدين ' غياث المسامين . فقوى أمره ٠‏ ودذل خائب 
أعدائه ؛ وعادوا يتقربون إليه بالخدمة . فأغضى عنهم ولم يؤاخذن 
احدا منهم ٠‏ وقدمت الرؤوس ممن قتل واموال كثيرة من أموال اهل 
البحيرة ٠‏ 

ذاما خلا سر الوزير من أهل البحيرة نظر قٍ أمر مدينة صقاية 
فإن أهلها كاذوا اعلذوا خلافهم ' وكاتسوا ابن باديس مساحب 
إفريقية وملكوه عليهم . فأساء فيهم السيرة ٠‏ فثاروا به واخرجوه 
وكاتبوا ملك الروم فبعث إليهم بطريقا فحكم فيهم مدة . فلم يصبروا 
له ووثبوا به وأخرجوه عنهم . وبعثوا إلى المستنصر يطلبون عفوه 
ودسدصر حكونه فكتب الى ممستخلص الدولة الكلبدي ايبسن أبي 
الحسين ‏ فوليهم مدة ٠‏ ثم بعءثتوا يشكون منه . فسير الوزير 
صمصام الدولة ابن لؤاو أحد الأمراء 0 وكان رجلا عاقلا ومعه 
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خلع نفيسة وأمره أن يصلح ذات بينهم » فإن رضوا بأبن أبي 
إن امتنعوا من الطاعة له ٠‏ أيس دو الذلعة وقرا سجلا كتسب له 

بولاية صقلية . وأن يتلطف في إخراج بني ابي الحسين من جزيرة 
صقلية ويحملهم الى القاهرة- فسار الى صقاية وتحدث قُِ الصلح . 
فرضموا به ٠‏ وأخرج جميع من كان بصقلية من بذي ابي الحسين » 
وهم زيادة على ثلادين رجلا 2 وخلت دنهم 0 فاستقام أمرهة ٠.‏ 

وبعث الوزير رسله الى اليمن . وقد ثار فيها علي بن محمد 
الصليحي ٠‏ فما زالوا ده حدى دخل في طاعة الدولة وبدث الذنجاوى 
الى القاهرة ؛ ومعها هدية جليلة تبلغ عشرة الاف ددنار ٠‏ فجاء دن 
ذلك ما لوس قٍِ اللظنون ولم ير مثّله ؤيما تقدم 8 

دم إنه عطف على النوبة وأضعف عليهم البقط فحملوه واستمر 
الفلادي ' وقدم من قبلهم رسولان احدههما يعرف بسادن 
اصطفانوس هر المدكلم 5-55 وكان داهية أديبا شاعرا نحويا فياسوفيا 
نظارا 2 ولد دبلاد الروم وذشأ بأنطاكية ودذل الى العراق وأخذ عن 
العلماء والأدياء . فاشتهر ذكره وبعد صديته ٠‏ 

وا لآخر صاحب حر يعرف دميخائيل . فأعديهما حدس ن ري 
الدولة وكردم أفعالها وجميل سيرتها . سيما ميخائيل فإنه أاطربه 
يموت متملك الروم وتملك ميخائيل هذا بعدة ' فأقام قُْ المملكة نحر 

وقصر النيل بمصر في سنة اربع واربعمائة , ولم يكن بالمخازن 
السلطانية شيء من الغلال . فاشتدت المسغبة وغلا |أسعر. 
وكان لخلو المخازن ديب :وشو ان الوزير الناصر للدين أبيا مدمسكد 
اليازوري لما أضيف إليه القضاء في وزارة أبسي البسركات 
الجرجراني . كان ينزل الى جامع عمرى بن العاص بمصر في يومي 
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السيت والثلاثاء من كل أسبوع ليجاس 3 الزيادة مثهة للحكم ' على 
رسم من تقدمه من القضاةء ذإذا صلى الوصر طلع الى القاهرة ٠‏ 
وكان في كل سوق من اسواق مصر عريف على ارباب كل صنعة 
يتولى أمورهم ٠‏ ومن عادة أخباز مصر في ازمنة الغلاء أنها متى 
يردت أم يرجع منها الى شيء لكثرة مانفغش به ٠‏ وكان لعردف 
الذبازين دكان يديع الخبز ,ويجانبها دكان رجل صعلوك يديع بها 
الخبز أيضا ؛ والسعر يومئذ أربعة ارطال بدرهم وثمن ٠‏ فراى 
الصولوك أن خدزه قد كال ديرد فخاف من كساده فتادى 
عليه :أربعة أرطال بدرهم ليرغب الفقير فيه * فمال الناس إليه 
لأجل تسمحه بثمن درهم ؛ واشتروه بأجمعه » وبقي خبز العريف لم 
يعطف عليه أحد فخضب» ووكل بالرجل عودين من الدسبة أغرمساه 
عاشره دراهم 59 فلم بطق ذلك ومضى الى الجامع واستغاث بقاضي 
القضاة وكان هناك» فأحضر المحدسب وأنذكر عليه فقال :العادة 
جارية باستخدام عرفاء 3 الأسواق على أرياب الصنائمع 6 ودتقبيل 
قولهم فيما يذكرونه ؛ وقد حضر عريف الخبازين بالسوق الفلاني 
واستدعى عودين من الحسية 0 فوقم الظن أنه أذكر شدنا دوب فعل 
ذلك , فاستدءعى القاضي الخيساز وأمره فقص على المتدسسب 
خبره ١٠‏ فقال القاضي لأمحدسب :رجل يرخص على الئاس اقواتهم 
فيجازى على ذلك دما يؤذيهة ل ثم سأل الخبان كم أخذ منه ٠‏ فقال : 
أخد مذي العريرف خمسة دراهم ٠‏ وكل ما 3 يدي مانة درهم ٠‏ 


فقال :دصرف هذا العريف عاجلا 8 ويغرم ما أكسدهة من هذا 


والتفت الى صاحب دواته فقال له : انظر ما معك فادفعه الى هذا 
الذياز فناوله قرطاسيا فيه ثلاثون رباعيا فكاد عقل الذياز دذهسب 
من شدة فرحه ' وعاد الى دكانه فإذا عجنته ااثاذية قد خبزت فنادى 
عليها : خمسعة ارطال بدرهدم ! فمال الناس إليه واشدروا ذب زه 
لرخصه ٠‏ فخاف من هناك من الخبازدن تلاف اخبازهم 0 فإنها 
بردت . وباعوا مثل بيعه ٠‏ فنادى : سدّة أرطال بدرهم 'فقالدتهم 
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الضرورة الى ددع اخبازهم كذلك ٠‏ وصار بريد مكايدة العريف 
بإرخاص السعر ويزيد رطلا رطلا ؛ والخبازون يتبعونه في بيعه خوفا 
على دوار أخبازهم ٠الى‏ أن بلغ النداء : عشرة أرطال بدرهم , 
واندشر ذلك في سمائر البلد . وتسامع به الناس فتسارعوا إليه » حتى 
إنه لم يخرج قاضي القضماة من الجامع إلا والذيز في جميع البلد 
عشرة أرطال بدرهم 5 


وكانت العادة انه وشترى للديوان السلطاني في كل سنة غلة بمائة 
ألف ددنار وتجعل متجراء فلما عاد قاضي القضاة الى القاهرة مثئل 
بحدضره الخليفة الماستذصر .وعرفه ما من الله تعالى به في هذا اليوم 
من إرخاص السور ؛» وتوفر الناس على الدعاء لأمير المؤمدن ؛ وأن 
الله ت كلت قدردة ت فغل :ذلك : وخل إستعان الفاس «بدسدن نية 
أمير المؤمذين في رعيته بغير موجب ولا فاعل له » بل بلطف الله تعالى 
واتفاق قريب وسير ٠‏ وقص عليه الخبر ثم قال :يا امير المؤمنين .إن 


امذجر الذي دقام بالذلة فده اوق مضرة ة على المسامدن وردما انحط 
السعر عن مشتراها فلا يمكن ديعها ٠‏ دنى دتغير قٍِ المخازن وتتلف . 
والمصلحة ان ذقيم مدتجرا لاكلفة على الناسرفيه ودفيد اضعاف فائدة 
الغلة ولايخشى عليه من تغير في المخازن ولا انحطاط سعر :وهو 
الخشب والصمابون والحديد والرصاص والعسل وما اشبه ذلك . 
فامضى المستنصر له ما رآه ؛ واستمر ذلك ودام الرخاء على الثاسي 
مدة سدون ٠‏ 

ذم قصر الذيل في سنة سبع واردهدن بعد خمسسن سذين من نظره في 
الوزارة ؛ ولم يكن بمخازن السلطان من الفلة الاما ينصرف في 
در ايات من قِ القصور ومطبخ الخلدفة وحواشية لا غور . فورد على 
الوزير من ذلك ما شغل سره وكثر له فكره . وذزع السعر الى ثماذية 
دناذير التليس(/ الدوار . واشتد الامر على الثاسن. 

ففتح الله له دن التددير ان ذظر قٍِ امار الذوا حي . وكانت عادة 
الدجار ان بقرضوا المعاماين ددن اعسارهم وضيق الحال عاديهبم قي 
المقام لالديوان دما دب عليوم من الذراج 0 ماله بدتاعون به منهسم 
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غلاتهم عند ادراكها لدصددوا فدها ردحا. فاذنااسسدقرت مبايعتهم 
حضروا مع المعاملين الى الديوان وقاموا عنهم للجهسذد دما كتب 
عليهم ؛ ويثبت ذلك في روزنامج الجهبذ مع مبلغ الغلة . فاذا ادركت 
غلاتهم وصارت في الجرون (4) اكتالها التجار وحملوها الى مخازنهم 
دريدون فيها السعر الغالي . فمنع الوزير من ذلك في هذه السنة , 
وكتب الى العمال بساذر الذواحي ان وستعرضوا روزنامجات 
الجهابذة ويحصروا منها ما قام به التجار عن المعاملين ومبلغ الغلة 
الذي وقع الابدياع عايه وان دقوموا التجار ما وردو والديوان 
ودربحوهم في كل دينار دمن دينار. تطدييبا لقلوبهم . وان يضهوا 
ختومهم على المخازن ويطالعوا بميلغ ما يحصل تحت أيديهم فيها . 


ذلما تحرر ذلك جهر المراكب لحمل الغلات من الذواحي 5 واودعها 
ف المخازن الساطانذية بمدينة مصر . وقرر دمن الدليسثسلاثة دناذير 
بعد شا كان يتجانية نادي ».وميلم 'الى الختازين: ما يتافو كه لغمار 5 
الاسواق ٠‏ ووظلف نا كمتاغ الئهمصر والقاهرة > فكان الك كاين 
دوار كل دوم أمصصر ‏ سيعمائة . والقاهرة تلادمانة , فاسدمر لهذا 
التدبير مدة عشرين شهرا حتى ادركت غلة السنة الثانية . فتسوسع 
اناس بها وزال عنهم الغلاء .وما كادوا دتالمون لحسن هزا التددير 1 


وبلغ ميخائيل مدّملك الروم (5) ما بمصر من الغلاء المذكور . فراى 
لددرة محددهة قي الدولة ان يحمل الى القاهرة مانة الف قفيز من الفلة 
وقدم كتايه وعين الغلة والكيل الذى تدستوق بيه عند وصولها. 
وسيرها الى انطاكية . واعد هدية الهدنة على العادة وهدية من 
ماله . فضدوف هدية الهدية . فلما راى الروم ذلك منه ذنفرت قلوبهم 
وظدوا ده الميل الى الاسلام وقدلوه واقاموا دعدة رجلا يعرف يبابن 
شقلا رز فين" امن هسل الطناكية :كان عبادير ا لجسو ه] كردت 
الطبا ع 1 ففيرض على الهديدين وقال : اذا انفق دمنها على قتال 


| لمسلمين / 
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ونودي في بلاد الشام بالفزو الى بلاد الروم . فلما اشتد الامر على 
هل اللائقية بغتوا إلى أبن بسقلاروس يمسا فب فيه . فدكتي إل 
ااسدنصر يستوضح ما الذي اوجب ذلك !ل فكتب إليه بأن الذى 
فعله في نقض ما استقر مع من تقدمه من الهدنة وقبضدة الهدية اوجب 
ذلك . فأجاب بأنه يحمل الهدية . فاشترط عليه إطلاق كل من في 
بلاده من الأسرى . فأجاب بأنه إذا أطلق من لهم في بلاد الاسلام من 
أسرى الروم 2 أطلق من عنده من المسدامين : فأجيب بسائه لاده 
التماسه لذاك : فإن من أسر من بلاد اأروم دفرقوا قِ الممالك بالعراق 
والدولة الفاطمية والمفرب واليمن وغير ذلك ولا كم الحضرة على 
جميع الممالك حتى يرتجع منها من صار في أيدي اهلها . وبلاد الروم 
بخلاف ذلك ٠‏ ومن حصل فيها من اسامين كان كمن هو معتقل في 
دار واحدة لايمكذه الذرو حمنها إلا بإرادتهم .ودين الحالين فرق 
كبير . فاجاب بإنه يطلق من في بلاده من أسرى المسلمين . فاشترط 
عليه مع ذلك النزول عمسا صسسار ف أيدي الروم من الحصسون 
الاسلامية ٠‏ 'فامتنع من ذلك ؤاقال : إذا اسلم إلينا ما ضبسار ف أيدي 
الماسامين من حدصون الروم 0 سدلم ما قٍ أيديهم من دهساسون 
الاسامين . فذقفل اليازوري الجيرش بجدش أخر وقدم عايه الأمير 
السعيد ليث الدولة ففتحت اللاذقية . وأجيب ابن سقلاروس بأنه 
لادصح أن دسدلم إليه ما صار قٍٍ أيدي ال مسامين من الحصون لأنهم 
قد ابدّدوا فيها العمارات وأذشأوا الدساتين فلا مسح تس لدمها 
اليهم : فإنه دصدر الماسامون لهم ذمة , فاجاب بأنه يدفع إليهسم 
تمن [ملاكهع: ويتقلهم إلى بلاه: ا اسلمون .ذم 'احابو اا إلى #سايع ما في 
أيديهم من الحصون الاسلامية : 


وكانت العادة جارية بأنه إذا وصلت هدية الروم أن تقوم في بيت 
المال . وتحمل إليهم هدية قيمتها نحو الثاثين من هديتهم [ومسير 
للاسلام مزية عليهم بالثاث . فاشترط الوزير على ابن سقلاروسس 
أن تكون قيمة ما يحمل إليهم من الهدية عوضا عن قيمة هفديتهم 
النصف من ذلك . فأجابوا إليه . 


077 


4آلالا د 


فاشترط الوزدر ان دؤدي إليه جزية كل من تضمة دار البسلاط , 
التي هي دار الك ومحل الملك ومكانه . فامدئع من ذلك . فذثقل 
الجيوش بجوش ثالث . فاوغلوا في بلاد الروم يقتلون ويأسرون 
ودنهبون ٠‏ فاشتدت دلية الروم ٠‏ ودبعث ابن سقلاروس مكادياته 
دالاذعان إلى القيام دالجزية عن دار البلاط وشرع قُْ دجويزها 
فيلغت ذيفا وثلاذين الف ددنار » وحمل ذاك إلى أنطاكدة : فدلفهة 
صرف الوزير اليازوري ؛ فأعيدت إلى القسطنطينذية . وزيذت بلاد 
الزوم موده وكثر فرحهم يما صرف عنهم من دشونة جائيه . 


واتفق انه كان بالعراق رجل يعرف بأبي الحسارث الببساسيري 
صار اسباسلار كدير القدر يبلغ اقطاعه نحو تلاتين الف دينار ٠‏ 
فوقع بينه وبين الوزير رئدس الرؤساء أبي القاسم بن المسامة وزير 
القادم بأمر الله العباسي في سنة سبع وأربعين وأريعمانة وعانده الى 
أن أخرجه من بغداد ٠‏ فقصد ديار دكر 5 وكادب الماسيةتصر وشوق 
بأعمال حلب يرغب في الخدمة ويعرض نفسه ودمسستاذن في الودسول 
الى الحضمرة ؛ وأنه في ثلاثمائة غلام . فأخذ الوزير الكت.اب وقيله 
أحدسين قبول. واستشار اهل الدولة في الاذن له: وكلهم اشار بذلك 
وأن في قدومه ما دوجب مجيء غدره طمعا قدما ناله من الكرامصة . 
وفيه زيادة في عدد رجال الدولة . فلم ديوافق على مجينه وقال ' هذا 
الرجل قد كان اقطاعه بالعراق ما يزيد على ثلادين الف ددنار » ومعه 
أولاد مولاه الماك أبي طاهر بن كاليجار وغيرهم من اولاد الملوك ٠‏ 
وأجلهم اقطاعه الف ومانتا دينار ٠‏ فإن اقتصر به على مدل ما لهسم 
من الواجب لم درض ٠‏ وإن ريد عليه كان قبيحا ١‏ وأدرضا فإنا لانطيق 
من عندنا اليوم من الاتراك ؛ فكدف اذا انضاف اليهم مثل هذه 
العدة؟ والصواب أن ددقى بحدث هو ؛ وندسن اليه وذقدمه لمناصبة 
أعداء الدولة. فإن نهض بذاك كان الذفع الدولة والاسم لها. وإن قصر 
عنه كان ذاك برأسه. 


واتفق وصول طخر ادك السلجوقي من دراسان بالغز الى ديغداد 
قِ هذه السنة ؛ وللوزدر بها أعدن : فكددوا اليه بوصوله وأنه مسزمع 
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على المسير من بغداد الى بلاد الشام لبملكها كما ملك بفداد . فقلق 
من ذلك لعظم أمر طغر رك ' وأنه دوخ الممالك وقدل الملوك وادتوى 
عليها واذدشر صددة وكدر قٍ ذفوس الملوك شأنه ولع ديق له معاند 
تخافة..فراى: أن الحيلة اللز قهز اذهبمن دفعة عن البلاد بالاسيتهداد 

لكثرة ماامف م الدساكر » وكتن: اليه يونت تفدومة الى العراق 
وددذل له من الخدمة ما دوقي على أمله , وان أرض مصر كلها بحدمة 
ونه وإن كانس تكيما لدولة وندطو النها +“فإنه رما كذرة الاختلاك 
معن محاورها ,ييا واذفاق الكلمة ووقوع الاخضاء على الوضى 
بالخلينة الدبعية الذميي الهريح لكي الواشمي' الدباسي ا وانه 
لادمدنع من الاقرار له بذلك ‏ واعطاه صفقة يديه على مبايدته 
وتسدلدم الدولة الدهة وأنه قد اتصل ده ازماع حتدصمر نسةه على التوجةه 
الى شاع ».ؤانه اشدفق من تأسايهها اليه إن تدظا ها تساكره عه 
كثرتها وتجمعها فتذريها وذعفي اثارها . فإن رأى اعفاءها من وطء 
الكسناك لوا ووكيول. ركانها اندها علن رجه الفسرحة والزيدر الى 
دمشق وحسينها ١‏ فلها عالي رأيها. 


ذلما وقف طغخر يك على كداب اليازورى قال . هذا كتاب رجل 
غاقل يكس ١‏ أن يمكمة قا 'اكنان.مة مذ وأذن الددتاكر: ف الفتوه» الى 
بلادها . فمضى كل عسدر الى وطئه ؛ وقوض ذيامه وضريها على 
الجانب الغربي يريد الشام . فكتب عيون الوزير اليه بذلك . فقلق 
شديدا وكدب الى طغر لبك لا تفرنك الأماني والخدع بأن أسلم اليك 
اعمال الدولة واخون امانتي لمن غذاني فضمله وغمرني ادسانه 
وتتعين علي طاعته وموالاته . فإن كنت تسام الي ما في يدك لصاحبك 
من بلاد العراق وأعمالها . سامت اليك ما في يدي لص_احبي 
والواجب أن تكون كامة الاسلام مجموعة لادن دنت الذبي ا الذي هو 
اولى بمكانه من غيره . وإن رغدست الى ما في الموادعة والمهادنة 
انتظمت الحسال ددن الدوادذين وأمسن الئاس ددنهومبا : فإن أديت إلا 
الخلاف ونذزع بك الهوى الى الظنون الفاسدة والأطماع الكاذية , 


فأدس لك عندى إلا السيف 5 فإن ددنت فأقم 0 وإن ددنت ف سر 
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فغاظ ذلك طفر لبك وقال . خدعني هذا الفلاح وسسخر مني - 
وكتب الى ابراهيم دنال أخيه ارد إلي الوسكر مسر عا فانفذ 
ابراهيم ليردهم فلم يرجع احد منهم وقالوا : فينا من بينه وبين وطنه 
شهران وثلانة وخمسة ٠‏ وقد سرنا معه حتى وطىء الأعمال وملك 
البلاد وفدح المدن واحتوى عليها وفاز فيها , ولم نحصل منه الا على 
الذتعب والدذصب والخدية 1 واذا كنا لم دصب في طول سفرنا خيرا فما 
عدي أن نؤمله اذا عدنا اهب ومضوا. هزا وقد يدث اليازوري عيوية 
أماذيهم ومواعيدهم ؛ وتوصل الى زوجة طفر لبك . والى ابي نصر 
مدصدور الكندري وزدره ' والى ابراهيم دثال أذيه وصاحب جدشيةه 
فمالوا اليه وتقاعسوا عن طغر ليك ' وما كفاه ذلك حنى حمل 
الخاتون زوج طفر لبك على قتله . فقالت : اما بيدي فلا ١‏ ولكني 
أتحديز عده بغاصاني ٠‏ وشم حمية عسكره 2 وكانت عدتهم نحو اذني 
عشر الفا وفي اعتزالي بهم عنه ضعف اجانبه . واعتزلت عن طفر 
ليك يهم , وكان ذلك عدب الظفر ديه , 


دم أن طغر ليك دعث في سنة خمسين وأريعمائة الى سنجار ألفين 
وخمسمانة من الغز الى البساسيري فقدمها وظفر بها وقتل جميعها 
وآفلت منهم ندر المائتي فسارس . فلم دقائل بعدها رجال الدولة 
الفاطمية ٠‏ وعاد عن بغداد ذقفوى الدساسيرى وكئاف جمعه , 
وقصد أعمال العراق دفتحها بلدا بلداء والوزير بعد دما دستعين به 
على ذلك من المال والراي والتدددر ' الى أن وصل الى بغداد وناصب 
القتال ٠‏ ولسدم عسدكرة فرقدين . فرقة تقاتل في النهار.واخرى تقاتل 
من صملاة المغرب الى الفجر ٠‏ حتى دخلها واقبل دملك محالها 
وشوارعها الى أن وصل دار الخلافة وحصرها ونصب عليها القثتال 
من كل جانب وفرق الذقابين في جميع جهاتها . فلما اشرف على 
أخذها صعد القائم بأمر الله الى أعلى الدار واسدّشرف على الثاسن 
واقبل دنادي : يا أهل بغداد ' سويحضهم على نصرته والدفاع عن:٠‏ 
حوزته . واسدذم من قروش بن بدران وطلب منه الأمان . فأخذه 
ومنع مذه الساسيري وأسدامة الوزدير اين المسلمة . واسنتولى 
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البساسيري على دار الخلافة دما ذيها وكسر مددر الجامع وقال : 
هذا مذير يعلن عليه بدفخض آل مدمد ب واذنشاً مذبرا اضر وخدطب 
عليه للمستنصر . م لف ادن المسامة ف جلد دور وصادة حتى جف 
عليه فمات . وأقامث الخطية المستنصر أآر بعين دمعة او القانم 
معدقل في قلعة الحديثة عند مهارش نحو عشرة أشهر . وعزم 
اليازوري أن يحمل الى مهارش عشرة ألاف دينار ويس_تخلص 
الخليفة من يده ويحمله الى القاهرة على حال جميلة , فاذا قرب 
منها تلقاه بأهل الدولة احدسن لقاء وبالغ في اكرامه وانزله في القصر 
الغربي وحمل اليه ما يناسبه واقام له الراتسب السني في كل يوم 
وجعل له ماثة دينار في كل يوم وجعله يركب في موكب الاستنصر بين 
يديه يحجبه . فاذا ركب دين يديه عدة ركبات واندشر في الأقطار خبر 
هذا الحال ؛ خلع عليه وعقد له الوية الولاية للعراق وكتب عهده 
بتقليده اياة وسدرة الية وأعاده الى مملكته وخلافته من قدله . فمذعه 
حادث القدر . الذي حل به قبل ادراك ما في نفسة. 


وكانت حلب قد تغلب عليها صالح بن مرداس من أمراء بني كلاب 
ف أيام الظاهر لاعزاز دين الله علي بن الحاكم . وكدذف أمره ٠‏ الى 
أن ولي أمير الجيوش أنوش دكين الدزبري دمشق وأعمال اشام 
فحاريه وقدله . فقام من بعده ابئه شيل الدولة دصر فحساردة 
الدريزى وقدله ايذسا ؛ وملك حلب واستخلف عليها من غلمانه رضي 
الدولة منجوكتين فأقام بها عدة سنين . فلما مات الدزبري تغلب على 
حلب دمال دن صالح بن مرداس قِ وزارة الجرجراني . فكتب اليه 
بولادتها وقرر عليه مالا يحمله في كل سنة . وتمادى الحال على ذلك 
الى امام الؤدي الناظت للدين اي مخفيستد الدا وري + قل برط 
بذلك : وعلم أنه لادطيق صر فه ' فرجم الى عادته 3 اعمال الديلة 
واسدتعمال الخديعة ٠‏ ودعث اليه بقاضي مدينة صور فسأس الأمر 
مع ذمال وأحكم التدبير فيما قرر معه ؛ ووعده ومناه حتى نزل من 
قلعة حلب وسلمها الى وال من قبل الاستذصر » وسار من حلب يريد 
القاهرة . فأما بلغ الى ساح دلفسبة اقيض على اليازوري 
فقال :وااله ب اني اموت بحسرة نظرة الى من استلني من ذلك املك 
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واخرجني بلة رغدة ولا رهبة اللا سين السدياسة 5 ولو رام ذلك مني 
لتعذر عليه 


وكان له من الماثر المرضية والخلال والافعال الجميلة والأخلاق 
الرضية ما يتجمل الماوك بذكرها : منها انه كانت له مائدة يحضر ها 
كل قاض وفقيه وأديب وجليل القدر . فيجتمع عليها قريبا من 
عشرين ذسمة . حدث القاضي عمدة الدولة ابن حميد قال : كنت 
اجاس على دساره . فاذا ازددموا وكثر تضايقهم على المائدة , 
جذبني اليه حدى يكاد دندرف عن مجاسه . فاذكر دوما ونحسن 
مجتمعون ؛ اذ استؤذن على الفقيه ابي عقبة . فامر بدخوله . فلمسا 
دخل لام يجد موضهعا فجذدبني اليه بحديث صرت اذا مددت يدي الى 
المائدة لا أرجعها الى فمي الايكافة , خوفا أن أصيبه بها . فبدنذا أذا 
5ذاك وقد مددت يدي ورجعتها » وهو قد مد يده فلم أمهل حتى ذرجع 
فأصاب مرفقي جؤجؤ(١)‏ صدره » فورد علي أمر عظدم من ذلك , 
وتأخرت وقبات الأرض وقلت : قد ديسطنا إنعسام سيدنا الى حيث 
لاندستدقه . وأخرجنا الى سوء الأدب . ولو انعمت بصب مائدة 
نجدتمع عليها بحضرته لكان لذا في ذلك الشرف الأو والفخر 
والأسنى . ولم ذندته الى هذا الحد في سوء الأدب. 

فقال : وما الذي أوجب قولك هذا حتى ذكرت ما ذكرت ؟ ولقد 
ذكدت بادراده . 


فقلت : ياسيدنا نسيء أدابنا فتغفر ونعءترف بالخطأ فتذكره 
عاينا وذءتذر عن ذلك فتلومنا عليه . فما ندرى يماذا ذنقادل 
احدسانك 0 ولا بأي لسان نشكر دتفضلك 0 


فقال : وما الذي كان حتى تحتاج الئ دل هذا واقبل يجذبني 
وأنا أتقبض ؛ حتى زاد تمكني باجتذابه لى فوق ما كنت عليه أولا ٠‏ 
وذرب كذفي من صدره ؛ وهو مدطلق الوجه ظاهر الدشر . وكان قبل 
ذلك اليوم ومع حديثنا على المائدة ولايكاد يبدب لأنه كان كدودر 
الصمت قليل الكلام لانسمع منه الا الافظ القليل عن الكلام الكثير . 
فأبتدا ذلك اليوم يتحدث بما يستّطاب حتى يزيل عذي ما اعتراني من 
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الغم دما كان مني وأقمت مده خمس عشرة سدنة قبل وزارته ملازما 
له في المبيت والصباح . فكنت اراعيه في حالاته كلها ليلا ونهارا فلا 
اراه يتغير علي منها شيء , ولايتدين لي منه غذضمب من رضى ٠.‏ 
فحدثت أبي بذلك فقال : يا بني ؛ اني لم أكن لأؤثر سماع ذلك منك , 
فكيف سماع غيري له ؟ فلا تحدث به أحدا ؛ ودّلطف في تأمل ذاك الى 
أن دقف عليه . فانك اذا حدثت به نسبت الى غلظ الطبع وثخانة 
الدس: و للف 


فأقبات أدقق التأمل له في حالتي غضبه ورذماه . شهورا قبل أن 
دددين لي : فكان اذا رضياوردت ودنتاه بدمرة . واذا غضب 
أصفرت محاحر عدذيه . فعرفت أبي بذاك فقال : يا بني ١‏ هذا غاية 3 
سكون النفس وصصحة الطباع واعتدال المزاج. 


وكانت طبائعه قردبة من الاعتدال . فاذا أدس دمدل طباعه عما 
بعهدهة ٠‏ أخذ قِ اصلاحة حتى ذعول الى الاستقامة. 
وحدثت بعض من كانت دقوم بخدمته من النساء قالت : كنت أتولى 
صملا حما دشريه من الدواء 3 كل يوم وكان لايعطل شريه يوما 
واحدا . 


وذلك أنه كان دشر ب السكذندجيين والورد أسيوعا ' دم وردح دقفسيه 
قلاثة اأيام :. تبه شرب التقتوع الفلي في« السكاء» والنحده في 
الصدف ' أسبوعا لكل منهوما ٠‏ ودشرب ماء البزور أسسبوعا 
ودشوب ماه الهين خلاكة ايع و يكرك ناه البثل سيوع كم 
كربا لراو ند اللنقرء اكذلك:.: :ويزيح نؤسية بين كل دوا عون كلاثة أمام 
ولا يذل بذاك في صيف ولاشتاء . 


وكان ندي الوجه كدير الحداء لادكاد درفم طرفةه الا لضرورة . ولم 
دمع منه قط في سؤال لفظة «لا» . بل كان اذا سذل فدما درى اجابة 
سؤاله اليه دقول امهم /١‏ دإخفاض من طرفة وخفوت من صودة . فإذا 
سثل فيما لايرى الاجابة اليه يطرق ولايرفع بصيره . وعرف هذا 
منه ؛ وكان لادراجع فيه الا بعد مدة . 
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وكان كل من يحضر مائدته يوستدعي منه الحضور بين يديه ليلا 
لوسمروا عنده ؛ وكان فيهم من وشرب المسكر . فإذا حضروا عرف 
كل متهم مجلسة الذي تقرر له . وكان كل من لادشرب التنديذ يجلسن 
عن دمينه ؛ ومن وستعمله يجاس عن دساره ٠‏ وتوضع بين يدي كل 
منهم الفواكه الرطبة واليادسة ؛ ويتفرد من لادشرب دبحلاوة توضم 
دين يديه » ومن شرب يعمل بين يديه ما يستعمله . وسستارة الغناء 
مضروبة . فيج[سون دين يديه » وهو مشفول يوقع ؛ وهم دتحدثون 
همسا وإشارة ٠‏ الى أن ينقضي أربه من التواقيع . فوسند ظهسره 
ويذشطهم الحديث فيتحدثون . ويقول لمن عن دمونه : قد تجدد 
اليوم ك5ذا وكذا . فما عندكم فيه فيقولون : سمهادة حضرة 
سيدنا دتمهد له صدواب الأراء » وقد خصمها الله دعالى من ذلك يما 
لاتهتدي عديدها اليه . 

فيقول : بل دقول كل مذكم ما عنده 5 ذلك , ولادقوم قي تفسسن 
واحد مذكم ان ما رأة خطا فيمسك عن ذكره 2 فردما كان الصواب 
مقرونا بذاك الراى وهو ضالة تصيب من لم تجر عادته بإذعام الفكرة 
فيه . ١‏ 

فدصقع أحدهم ودقول 0 الذي دراه العيد على وحسة الخسدمة 5ذا 
وكذا فلا وزال وسمع من واحد واحد حتى يستكمل الجماعة . كم 
يعطف على شماله فيقول : قولوا  !‏ فدفعلون كفعل الأولين » وهو 
يسمع ولا يرد على احد شينًا . قلا يدصوب المصسيب ولايخطى 
المخطى ؛ ويبيت دضرب الآراء بعضها ببعض حتى يتمحض له 
الصواب ٠‏ ودصبح يرمي فلا يخطىء . وهكذا كانت افعالهة طول 
مدده ,2 لم د سنيك قط در أده ولاانف من الاشورة 0 بل دقفول. 

الماستبد برأيه واقف على مداحض الزلل 'وفي الاسستشارة حل 
عقول الرجال . 

وبهذا العقل دم له ماكان يدبره حتى آثر في جميع مسارامه من 
اطراف الدزيا أثارا بقي ذكرها دهرا طويلا . 

وأراد أن يعرف قدر ارتفاع,. الدولة وما عليها من النفقات ليقارس 
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ددنهما : فدقدم الى أصحاب الدواوين بأن دعمل كل منهم ارتفاع ما 
يجري في ديوانه » وما عليه من النفقات فعمل ذاك ودس امه متولي 
ديوان المجاس وهو زمام الدواوين ٠‏ فنظم عليه عملا جسامها 
واختصرهة أيام (دولته)فجاء ارتفاع الدولة الفي الف ددنار ؛ منها. 

الشام : الف ألف ديذار ونذفقاته بازاء ارتفاعه .ومنها الريف 
وباتي الدولة؟ الف الف رونان ٠‏ تكسف ختودا عن مذلؤل ويدك تر عن 
مو قرا وففرة اكوا #هانكا الفكا دوثار وتيقى (مادماقة الف 
ددنار 2 دنصرف منها الرجال عن واجداتهم وكساويهم ثلاثمائة الف 
ددذار ٠‏ فعن دمن الغلة لأقصور : مائة الف ددئار: وعن دفقفات 
القصور مادتا الف ددذار . وعن عمائثر » وما دقام الذعسدوف 
الواصلين من الملوك وغدرهم مائة ألف دينار 0 وددقى دعهد ذلك 
مسانتا الف ددذار حصاصلة يدملها ذل سسنة الى ديت المال 
الملصون 0 فحظي دذلك عند الذارفة 0 وتمكن مده ,2 وارتفع قدره 
عئدة . وكانت الدولة طول ذظره 3 عرس 2 اتوالي الفتوحات قي 
أيامه وعمارة الأعمال بحسن تدديره واستخدام الذكفاة فيها رجودة 


اخدتياره . 


وكان ااستذصر يحضر عنده قٍ كل دوم جمعة ويديت عنده قي لذة 
ومسرة » فيحضر اليه من التحف والطرف والغرائب ما لادكاد دقسدر 
عليه غيره . فاستمر على ذلك ماني سذين . فكدر الحاسد له على 
ما ديتأتى له من السعادة وتعينه عليه الأقدار . واستطال حدسادهة 
مدته فايتفوا له الغوائل ونصدبوا له الحبائل وركدوا عليه المناصب 
حتى كان هلاكة بساقل الئاس قدرا واحقرهم 0 وأدناقم منزلة 
وأاضعفهم قدرة ٠‏ وشم من أطراف الخدام ا ايدين ألله اياته لاناس 
ليعلموا! أن الله على كل شي قدير : وذلك ان اثذين مسن اطراف 
امستخدمين . أحدهما خادم يعرف بفرج المغراوي كان قٍ 
حاشيته . والآخر خازن في ديت المال يتولى خزانة الفسرش يعرف 
دنا ٠‏ تمدلوا له الأساطيل ونمقوا الأحاددث وزخرفوا القول وحكوا 
انه ذقل الأموال الى الشام 3 الدوابيت وقي شمع سندكةه ٠‏ وأنفذه الى 
القدس والى الجايل ؛ وانه قد عول على الهرب الى دغداد . فصدق 
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ذلك وقدض عليه دذير ذذب الا الملل والحدسد الذي جرت عادة الملوك 
به , وان مللهم بذدر علة و تسبل .م على تظافر من ددعمون عليه دما 
دصدور 3 بديه ليتدمل به فكو نْ ذلك يعدب ادنيل هم اق مللهم 


واتفق ان المستنصر الدتمس من صفي الملك ولد الوزير عمل دعوة 
يدعوه اليها . فدافعه عن ذلك . استعظاما لحضوره عنده . فاأقام 
مدة حنى دعده الوزدر الناصر الدين على دكلف عملها , فاهدم لذلك 
وصدع ما دليق إعداده . وتقرر الحال على دوم . فلما تهيأ ذلك 
حدضر صفي الملك الى اديه واعامه بإنجاز ما يحتاج اليه » فصار 
معةه الى الدار بخواصه فرأى ما تقصر عنه كل صفة من ذلك انه 
فرش مجاسين بديباج بياض كله وفيه جامات كيار حمر بذنقوشس 
كاجل من الأعدال » وفي كل مجلس ثلاث مراتب وبساط مل المجلس 
وعرادقدن سم يعني : سسناردين ‏ وحجلدين للهوسسدر - يعني 
شخانتين ‏ وكل مرتبة ماني قطع ٠‏ ثمن ذلك خمسة الاف دينار . 
فأقبل كل من حضر بالغ في صفته ؛ الا ابن حميد فسانة صار 
ساكتا فلاحظه الوزير . وطساف المجالس واستعرض كل مسا 
أعده » وهو ديقول : دزاد لههنا كذا . ودترك هنا 5ذا ‏ دم عدل الى 
بيت الطهارة فدخله . وقد اعد في دهليزو من الفرش والآلات والطيب 
وفي داخله من الفواكه وامشمومات كل مستحدسن 


واستدعى ابن حميد منفردا ؛. وجلس في دهاليزه وقال : ياعمدة 
الملوك مأ لي لم اسمءك تؤمن على ما قالته الجماعة ؟ 

فاعدل دما لم بقدله الوزدر 6 والزمه أن دصدقه فقال : دا سنسيدنا 

على احور اسن 4 إما ان كبام واؤالة لودةة الشدوسن وتهينت 
كرما سنا هى يستفئل: أو قطلة إلى الكليفة اذا اذقضي حترسب»ة 
عليه . 

فقال : وما هو هذا ؟ اليس هو مما اعم به وصار الي مسن 
فضله ؟ وما قدره حتى تمتد عينه اليه وتتطلع نفسه له ؟ اما إزالته 
وذدصب غديره فما كنت لأكسر نفس هزا الصسبي : وإن أمرت 
دإزااته حرن واذنكسرت دفسه ل وقام 
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فدضم ااستذصر وأقام ديومه 5 الدار ؛ وأحضر اليه ما أعد له 
من الطرف . وركب آخر الذهار وعاد الى قصره . وحضر خوراص 
الوزدر عند هعلى عادتهم ٠‏ فأذفرد يادن حميد وقال له : ياعمدة 
الدولة . واس ما اخطأا حزرك فيما قَإدّهُ دبالامدس : منذ دخل الذايفة 
الى الدار الى ان خر حلم دطرف طرفة عن تامل الفرش ؛ فاذا 
وجهت طرفي نحوه اطرق وتشاغل . 


فقال : ياسيدي 0 أن فات الأمر الأول 2 فلا دفوت الثاني 0 
فقال: وألنه لافعلت , ولاغممت صفي املك بحر مانه ايأة 


واتفق ادضضا ان ابن حميد دخل على الوزير في يوم بكرة . وقد 
قدمت الدابة الى ياب المجلس ٠.‏ فخر جليركب ؛ وعاية ثوب اسمر 
اللون مليح السمرة . فدئا منه ليصلح دداية لما ركب ٠‏ وجعل دلم سن 
الذوب . فسار الوزير وعاد . فلما اذقضيت المائدة قال لابن حميد 

قد لحظلتك اليوم: تنظ القموي الذي كان على« تعجيت مدن ذلك 

فلما مذلت بحضرة مولانا كنت بحددث جرت العادة . فأقبل دتامل 
الذوب ٠‏ ولم يزل دزحف من الدسست دتى قرب مدني فآغافلت 
عنه . ولحظته وقد مد يده الى الثوب لبلمسه ؛ فقلت في ذفسي : زال 
عجبي من عمدة الدولة اذا كان الخايفة على هزه الصفة وهوق ذوب 
ملدم حراساني : 


فقال : الملوك اذا انعموا على أحد ممن قْ دواتهم نعمة وتظاهر 
بها 0 استحال الاحدسان والاصطناع حسيد| ومللا 

وكاق الوكي ا فريف لاخحملان »مالل المشسطة كوم 
الطباع ٠.‏ وطيىء الأكتّاف , مسستدكم الحلم . واسع الصدر . ندي 
الوجه . دستقل الكثير ووستصغفر كل كدير . فكان راتب مائدته في 
كل دوم ك5موائد الملوك قٍِ الأعياد والولادم ١‏ وكان لايبتاع لمطيخهة من 
الطير ماهو معرق ؛ ولامصدر . وسعر المعسرق سستة أطيار 
بديئار . والمصدر اربعة بدينار ؛ والمسمن ثلاثة بدينار , والفائق 
أثذان بدينار ٠‏ فيعمل المسمن لداره ومن فيها ؛ وأما مائدته فلا 
دقدم عليها الا الفائق . 
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فاتفق حدوث الخلاء قل سدنة ديم واردعين وأردءمانة ٠‏ وسار 
الخدز طرفة من الطرف لقاته وغلاء السسعر من قور 
التدريي وا لست سي عم ند أن : الوك بل كن وى سوقان تل 
عادته , وتقدم اليه المائدة , فيراعي حالها فيجدها على ما يعهد 

لم يختل منها شي»» حتى الدجساج الفائق . فقال (صساحب 
مطبخه : ودلك ! كرون راتب مائدة الوزدر الدجاج الفائق ومساندتي 
دون ذلك ؟ 


فقال : يامولانا .ما ذذبي اذا قصر بك اصحاب دواوينك 
ومطايذك ولم (يطلقوا لائدتك ما التمسه منهسم 9 والوزدر ٠‏ فلا 
تعاس بوكلا زه 01 00 مقصروا و طامنا جارك د العيارةان 
راتب مائدته وغيرها ٠‏ مع تقدمه اليهم في كل دوم بالزيادة فيها ولي 


راتب دارة. 


وكان الوزير ايضنا اذا اعطى هنذا ؛ واذا انهم على اسان 
أسيغ ٠‏ واذا اصطنع أحدا رفعه الى ما تقصر عذه الآأمال والأماني. 

مع عظيم الصدقة وجزيل الاير الذي عم به اهل الددوتات بما أقامه 
لهم من ااشساهرات على مقاديرهم . والأشراف سنسكان 
المنامة » والفقراء وأهل السدر بالقرافة دما ديواصلهم به من اليبر 
والكسى . ويجري ذلك على يد ابن عصفور احد الشهود بمصر ووكيل 
السيدة الوالدة , فكانوا دظنون ان ذلك من اذعامها وبيرهااو من 
انعام الاستنصر . فلما قّل الوزير انقطع عنهم ماكان دصدل اأيهسم 
من دره . فاسدنصروا بذلك (الوكيل) وواصلوا الخ سطاب فيه 
وقالوا : قد حفدنا من مولانا ومولادنا وانقطم برهما عذا . فلو 
اذكرتهما دنأ ات واكدروا من ذلك على ابن عصفور . فقسال لهسام: 

الذي كندم ترون ماكان (يجيدكم حنى ددعث الله ناصر دين الخد ' 
فديذدذ يأديكم منه ماكان دصلكم به , 

فقالوا : نحن التمسنا من مولانا ومولاتنا , ولم نلدمدس من 


بعنّه الله لكم فعسنأة دبركم دما كان دبركم ده , فعجديوا من ذلك » 
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واكثروا من الترحم عليه , 


ولما تظافر الفلامان على الوزدر حتى تشم من القيض عليه 
مادم 6 لم دشعر مستهل المحرم سدنة دم سين وأربعمانئة الا وقد 
دض عليه ذكتب رقعة الى أبي فرج البابلي ' لموضع تقدمته 
له ؛ ودما احسن به اليه وانعم عليه ؛ وانه هو الذي رفعه على جميع 
اصحاب الدواوين ٠‏ واستخلصه دونهم ؛ وظن انه يجازيه على ما 
صنم اليه , ويفي له فخاب ظنه . ونص الرقعحسة داسك 
الدسملة : عرفنا يا ادا الفرج 2 أطال الله دقاعك وأدام عزك 0 دذير 
الراى فينا ٠‏ وسوء الذية والطوية فان دكن هذا الأمر صباذر 
اليك . فاحفظ الصحبة وارع واجب الحرمة . وان يكن صصائرا الى 
غيرك فابتغ لنفسك نفقا في الأرض . على أناذنشسير عليك اذا دعيت 
اليه الا تتأبى عنه ؛ فانه أصلح لك واعود عاينا ' والسلام : 


فدعي البابلي واستقر في الوزارة بعد اليازوري ٠‏ فتجرد هقابلة 
احسان مصطنفة يكل قبِيح ٠‏ وذكره قي مجالسه بما لايس تحقه 
منه . وكانت هزه الرقعة اعظم ذنوبه عنده ؛ فكان يقول . يخاطبني 
وهو على شفير القبر بنون العظمة  !‏ ولادذكره الا بالسفيلة 
والسقائط 

ولم دقنعه كونه في الاعتقال بمدصر حتى نفساه الى تذيس في صفر 

هو واولاده وذنساؤه وحاشيته . فاعتقلوا بها . وشرع في التدبير 
على قدله خوفا من الرضى عنه . 

فحدث عظيم الدولة متولي الستر قال : كنت في جملة المصقالية 
الموكلين على الناصر ثم على البادلي دبعده ؛ فكنت ارى من رئاسة 
الناصر ‏ على شديبته ‏ ورجاحته . وسكون جاشه . ومن طوش 
البابلي وخفته ونقصه ؛ ما اعجب منه . وهو أني لماكنت موكلا 
بالناصر ؛ كذت اراه ملازما بالعدية بساب المجلس في القاعة لايتغير 
مكانه ١‏ وكان البابلي يتعلى عليه ويراسله يما يمض ويوصسدنا اذا 
مضينا اليه بالجلب على فتح الباب والاكثار من قاقلته عند 
الفدح ٠‏ لنرعبه بذلك ٠‏ فواش ما دكترث اليه ولا ينزعج . واذا دخل 
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اليه تذكار متولي الستر يكون جلوسه منه في الاعتقال كجاوسه منه 
في وقت وزارته ٠‏ ويخاطبه بما يرضى به فيجيبه عنه بسكون وهدوء 
كأنه قي الدبءت جالسنا : فأدكر وقد دشل اليه يوما فجلس ودحن 
وقوف بدن أيديهما أكثر من ثلاثين صقلديا 2 فأدى إلية ما أوصساه 
البسابلي سه اق اجسابية عنه . فنهوض و ليس ذعله وقال له. دا 
سيدي ٠‏ صرفتتي عن الستر بغير ذنب دم أعدتني إليه بغير مسسالة . 
فما كان معناك في ذلك ؛ 


فرفع طرفه إليه كأنه والله يخاطبه من دست الوزارة وقال له: كان 
صرفك قٍ الأول درأدي واخدياري : ذم أعدتك كذلك برأبي لما عرفته 
من ميل مولانا إلى أسءتخدامك : 


فذرج تذكار وهو بيقول : انظروا إلى هذا الرجل 3 سكون جاشهة 
وقلة احدفاله 3 الجواب ممع حاحدة إلي قْ مذل هذا الوقت الذي تحقق 
قدرتي على الاحسان إليه فيه وعلى الاساءة . فوالله ما خاطبته إلا 
واذا اظن أنه سديجيء دما دمهد عندي عذره فده , فلم دكن منه غير ما 
سفعتوة ::وواللة ما أحد سلا إلى متكاناته يقرو الحميل: :1 كدخ 
أشاهد من أفعاله وجميل سددر ده . 


وكان اكثر وقده صائما , ولا دكاد دقفطر إلا أقله ,زاك , وهوكدير 
التلاوة ولا دسال عن شيء من طعام ولا شر اب .وكنت من حاله 
عجديا . 

كان في حال وزارته كدير الصمت . مواصل الاطراق » شديد 
شكون النفس ,.هتادئء الطبائع كنا خضل ذلك مدة الى القية 
والصلف والاعجاب وقلة احتفاله بالناس .فلما صار في حالة القبض 
والخوف كانت حاله على مثل ما كنا نشاهده منه وذتهمه فيه . 


و أخذ البابلي كلما حضر دين يدي الاستنصر بكر الدثئر بيب على 
دراعده : فإنه لا دخل على المستنصر قال: د أمير المؤمذين 0 إذه لا 
ينفذ لك امر ؛ ولا يتم لي نظر . وهذا الكليب في قيد الحياة . 
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فقال: ومن هو هذا الكليب 9 

فقال: الدسن بن علي بن عبد الرحمن اليازوري . 

فقال : ايها الوزير ٠‏ أعلم أني لم اصرف اليازوري عن خدمتنا 
ولنا في إعادته رغبة . فطب نفسا ودع ذكره ؛ فانت أمن مما تخافه 
من جهودة . 


فقال : والله ٠‏ إن هذا لعجب فيمن حدسن متادك .يأ أمير 
المؤمذين ٠‏ عدة ٠‏ هم قديح قولهة وماهم به من قدلك ٠‏ حتى إن السقية 
أقامت ددور قِ قَصرك أسبوعا كاملا . 

( فقال : ايها الوزير » أقامت السقية تدور علي في قصري 
أسدوعا كاملا ( [فدة * 

قال ذعم. 


فأطرق متعجبا ودقي متفكرا وأمس.ك . فظن البابلي دإمدساك 
الخليفة أنه راض مما دفعله مع اليازوري ٠‏ وخرج ؛ واستدعى 
طاهرا كأدب السر و ددر ولقدله . فدذمسى الذبار إلى أم المسسةذصر 
وقالت أنت يا مولانا أمرت البابلي دقدل اليازوري 9 

فقال ؛ لا. 

قالت : قد سدير طاهرا ابن لام رشيد لقدله . 

فاستدعى امستذصر سعيد السعداء واذفذه إلى البابلي وقال: قل 
له : لم نامرك بقدله ٠‏ فانذفذ من دعيد طاهرا ودمدعه من الذفود . 

فالفاه سعيد السعداء في الحمام ؛ فأعتذر إليه. فقال : لابد من 
الدخول إليك! - ودخل وأدى الرسالة إليه. فقال : نعم . هوذا 
اخرج وأسير من يعيده . 

وطول في الحمام. دم خر ج ؛ فإلى أن يكتب الكتاب ويسسير 
النجاب ٠‏ جد طاهر في السير ووصل قيله إلى تنوس . فلم يدخل 
النجاب حتى نفذ الحكم في اليازوري . وذلاك أن طاهرا لما وصل دفع 
كداب البابلي إلى الأمير دمال الدولة صبح والي تندس وفيه . إنا قد 
سيرنا طاهرا فيما انت تقف عليه من جهته » فتثيت منه فيه وتحضر 


موه لانجازه ودحددر من تأخدره من اليوم إلى غل . 
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فقال: وما الذى وصلت فيه ؟ 

فأخرج تذكرة بخط البابلي فيها : إذا ودسلت يا طاهر اعزك 
الله . إلى تندس . وقد شقيت ولهثت من العطش . فلا تبل ريقك 
بقطرة دون أن تحضر حسن بن علي بن عبد الردمن اليازوري إلى 
دار الخدمة وتمضي حكم اأسيف فده . فقد كتدنا إلى الأمير حدمال 
الدولة بمعونتك على ما ذنستدعيه من ذلك ٠‏ فقدمه ولا تؤخره إن شاء 
اللة. 


فقال له الوالي أنت ذايفة صاحب الستر ٠‏ ومرسل مدن جهسة 
السلطان . والأمر الذي وصلت فيه ممتثل . فأمض الحكم فيه . 

فقال بدضورك. 

قال : وما معنى حدضوري إذا دلفت غرضك فديما وصلت فيه ؟ 

فقال : لا بد من حضورك! 


وانفذ من احضير اليازوري من الدار التى اعتقل به . فلما حضر 
اجاس على مدطبة باب الدهليز ٠‏ وطاهر على مقارلته في 
مصطبة ٠‏ والصقالبة والسعدية خدام الستر وقوف . والسسياف 
قائم .وقال طاهر : ياحسن ؛ يقول لك مولانا : أين اموالي " 

فلم يجيه ولم يرفع طرفه اليه. فقال له: اك اخاطب ياحدسن بن 
علي بن عبد الرحمن. دقول لك أمير المؤمنين: أين أموالي؟ فلم يجبه 
ورفه طرفه ونظر الى طاهر والى الجماعة القيام وقال لطاهر: يا 
كلب تجيء وهذا موك أ وأشارالى حيدرة السياف ‏ وت سألني يعد 
ذاك ؟ واكن قل له: يا مولانا : قبضن علي وأنا آمن على ذفسي فإن 
كان عندى مال ؛ فقد وجدته في دارى. وكتب داعرك ودقتك الل ؤيد في 
الدين في القمطرة الفلانية تشهد بذكر مالك أين هو. 

فأشار طاهر إلى الذين معه فاخزوا اليازوري وضربت عذقه في 
الحال . وسار لوقته عائدا . ومعه راس اليازوري ؛ الى 
القاهرة . فبلغ ذلك الاستنصر فاغتم لقدله . وحقد على البابلي حتى 
صرفه . وكان قتله في ليلة الثاني والعشرين من صفر سنة خمسين 
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واربعمائة . والقيت جدته على مزيلة إلى أن ورد أمر الماستذصر بعد 
ثلائة ايام بدتكفينه وتجهيزه والصملاة عليه . ففسل في مسجد وحنط 
ددنذوط كدير وكافور ٠‏ وحمل دين العشاءين ومعةه امشاعل ودفن .دم 
حدضر صقلبي دعد ذاك ومعه الرأس فدفنت مهمه ف القدر 1 


ولم ددمكن أحد قي الدولة المصرية بعد الوزدر دوقوب بن كلسن 
دتمكن اليازوري .وحدكي أنه دج 3 صيأة .فاما زار قدر رسول الله 
هزلى الله عليه وسلم ناخ فل الخدزة الندوية :+ فسقط ءايه تي كن 
الخلوق الملطخ بحائط الحجرة . فأتاه بعض خدام الحجرة وايرقظه 
وقال له : أيها الرجل ٠‏ إذك سدلي ولاية عظدمة . وقد دشردك . ولى 
مذك الحباء والكرامة : 


فصار إلى مأ صار حدى إذه سال الماستنصر بالله أن كدب أندمة 
دم بطات 5 وأمر الماستذصر ألا دسطر هذا قُْ اأسير 1 وكانت دسقة 
سدكتة ا 


دن مفو ازج عش 
م نمك ل صر باللة حل أس.مة 
وعيدة الناصر الدين 
ل اعقة كذ 
ومن طردف التخالصات في المكاتية ما وقع له وهشطدارو أن العسالي 
بالله إدردس ادن المعتلي بالله يحدبى دن الناصر علي دن دمول بان 
مدمون بن حمود بن علي بن عديد الله بن عمر بن إدردس بن عبد الله 
إلى المستنصر بالله من مدينة مالقة مكادية ذيها ٠:‏ من أدير المؤمذين 
العالي بالله إلى أمير المؤمذين الاستذصر بالله اا, 


فعيب عليه بمصر قلة تصوره ومعرفتةه يأنه لا يجوز أن دكون أمور 
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المؤمذين فق زمان واحد إلا واحدا . دم الجأت الضرورة إلى مكاددته 
دنحو ما كدب ,؛ وكان اليازوري إذ ذاك في الوزارة وتدبير أمور مصر 
فقال : أنا أخلص لكم هذه القضسمية واعلقها بمعنى دقيق لا ددين 
للمكاتب ب وكان مسصاحب ديل - فكتب إلية مدن أمدر المؤمذين 
الاستذصر بالله مكل إلى العالي بالله أمير المؤمذين دمالقة. 
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الدسن بن عمار |اكلبي 


( من المةفى المقريزي ‏ مجلدة برتو باشا ) 


الحسن بن عمار بن علي بن أبي الدسين ‏ واسمه محمد بن 
الفضل بن يءقوب أمين الدولة أبو محمد الكلبي ؛ أحمد شدوخ كتامة 
كان بوه في خدمة الامام القائم بأمر االه ابي القاسم محمد بن عبيد 
الله المهدي , فبدثه على رجال كتامة الى توذس في فتنة أبي يزيد 
مخلد بن كبداد الذكاري » وقد سدقه اليها مسذويه بن بكر الهواري 
من قبل ابي يزيد ؛ ودخلها في عاشر صافر سنة اربع وقلاثين 
وثلا ثمائة . فقتل وسبى وهدم الدور ؛ ولقي عمارا فقاتله وهزمه 
عمار وتبعه الى توذس وقدل كثيرا من أ أصحابه والحخذ ثلاثة آلاف 
جمل تدمل طعاما وغيره » وعاد الى اأقادم بالمهدية . فأمره أن دقدم 
بسوسة. ثم مات القادّم ٠‏ وكان مع ابنه المنصور باإله ابي الطاهر 
ا سماعرل حتى مات وقام من بعده ولده المعز أدو دمدم معد. فسار من 
قبل أخيه الدسن بن علي متولي صقلية على ١‏ سطول الى بلاد الروم 
وعاد 2 فخرجت عليه ريح شديدة بالقرب من صقلية فعطب الاسطول 
بأسره وغرق القائد في دوم الجمعة لوشر دقين من جمادى الآخرة سنة 
خمس وأريعين وثلا ثمائة ودفن من الغد يصقلية. 


بجزيرة صقلية ونزل على قلعة رمطة فحار بها فطال عليه امرها 
فرجع إلى جزيرة صقلية وترك على رمطة ابن اخيه أبا محمد الدسن 
ابن عمار صاحب الترجمة » فأقام عليها وطال مقامه . واستغفاث 
الروم بصاحب القسطنطيذية. فوجه إليهم عسكرا في البر وعسكرا لي 
البحر ؛ والتقى ابن عمار مع مقدمة الروم في نصف شوال منها 
بشرزمة يسيرة فرزقه الله الظفر وقتل قائد الروم صاحب عسكر البر 
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وأسر صاحب عسكر البحر » وانهزمت عساأكرهم فتبعهم المسلمون 
فحزوا منهم عشرة الاف رأس ؛ وغرق منهم لي البحر خلق كتثير. 
وكان في طريقهم خرق عميق في الأآرض فحال بينهم وبين رؤيته الغبار 
فتواقعوا فيه وقت الهزيمة وسقط الخيل والرجال وصار بعضهم 
على بعض فهللك فيه من الروم خلق لايحصيهم إلا الله فماتوا 
كلهم :رامن ديهم وعد هذا كله الها السرن قمع مائة مطريق .وا كيه 
من أموالهم وسلاحهم وكراعهم ما يقصر عنه الوصف . ونزل من 
فلمة رمطة تكو الف .هلك كوف وحرفاء 

وأقام الحسن بن عمار محاصرا لها . ووجه بالقائّد والبطارقة 
والرؤوس وكتاب الفتح إلى مدينة صقلية ؛ فخرج إليهم الحسن بن 
علي بالعدة والعساكر فذلقاهم فراى مسا سره وقفسرح بذلك فرحا 
شديدا 5 دم انصرف فاعتل من إفراط الفرح بحمى حادة ومات دعادل 
ذلك بسبعة أيام لاذنتي عشرة بقيت من دي القعدة من هذه السنة. 
وفتّح الله قلعة رمطة على يد الحسن بن عمار اثلاث بقين منه » فقتل 
جميع من كان بها من الرجال وسبى النساء ؛ واسنولى على جميع 
مان وخمسين وثلاثمائة بالمهدية ؛ فخر جمعه لحرب ابي خزر يعلى 
الزناتي الثائر. 

- عاد فبعثه في يوم الثلاثاء لتسع خلون من شوال سنة تسسع 
وخمدسين ( وثقلائمائة ) على الاسطول إلى مصر. فاتتهى إلى 
طراباس . وأقلع منها يوم الخمسين اثمان بقين مسن شسوال سنة 
ستين وثلاثمائة. ثم قدم إلى القاهرة يوم الاثنين رابع ربيع الاول 
سنة إحدى وستين » دم لما قدم الأسطول في ذي القعدة من المحفرب 
خرج عليه ابن عمار في ذي الحجة وسار إلى تنس ولقي اسطول 
القرامطة فأخذ منه سبع قطع وأسر خمسمائة رجل. 

دم سار ف رجب سنة إذندين وستين إلى الحوف على عشرة الاف 
فواقع القرامطة. 

ومازال بالقاهرة دقية أيام العزيز . ولما احتضر العزيز بالله 
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أبو علي ولقب بالحاكم وسار إلى القاهرة وسمنه إحدى عشرة سنة 
أمورهم إلا ابن عمار. وذلك أنه اعطى لكل واحد من شيوخ كتامة لما 
أنفق فيهم من خمسة ألاف دينار الى ما دونها ٠.‏ وأعطى شبابهم 
على أقدارهم . وكان العزيز قد غضب عليهم لخذلانهم القائد جوهر 
في نوبة هفتكين وعرف الوزير يعقوب بن كلس ذلك فاطرحهم حتى 
ضاعوا وساءت حالاتهم وتفرق 5ذير منهم ف الصناعات . فدذيه ابن 
عمار ( إلى ) حالهم فاجتمع شيوخ كتامة عند الملصسلى خسارج 
بهم حتى أحدضرهم إلى القصر وقرر لهم ما أرضاهم به وأنفسق 
فيهم : وحلف للحاكم ثم حلفهم وحلف عليه الحاكم بأمر الله في يوم 
الثالث من شوال سنة ست وثمانين وثلاثمائة . وقلده سيفا مسن 
سيوف العسزيزر بسالله وحمله على قسسسرس سرج مسن 
ذهب , وكناه أ ولقيه 0 أمين الدولة ».وقال له: ٠‏ أنت أميني على 
دولتي ورجالي .٠‏ وقاد بين يديه عدة خيول » وحمل مسه خمسين 
ذوبا من سائر البسر الرفيع . وتزل مسن القضم إلى ذارة التسيوكب 
عظيم. وقرأا سجله قاضي القضاة محمد دن النعمان بجامع مصر في 
خامسه . فاستكتب ابا عبد الله ( ٠٠0١‏ ) الموصلي واستخلفه على 
أخذ رقاع الناس وتوقيعاتهم. وألزم سائر الناس بالترجل له فترجل 
كل رئدس في طائفته . وقرر لكتامة سبعة أعطية في السنة وأنفق فيهم 
وحمل رجالاتهم - وهم نحو الألف ‏ على دواب الاصطبل التي 
خلافها العزيز . ولم يترك أحدا من الشيوخ حتى حمله على الفسرس 
والفرسين بالمراكب الدمئلة من حزائن التهر. 


وسير سلمان بن جعفر بن فلاح إلى الشام على عسكر ؛ وخلع 
عليه . وقلده سيفا مذهبا . وحمله على فرس ٠‏ وقاد بين يديه اربعة 
افراس بمراكبها . وأئعم عليه إنعاما زائدا , وانفق في المفاربة 
السائرين معه . وبعث إليه بخزانة مال على ثمانية وستين بغلا فيها 
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أربعمائة الف دينار وسبعمانة الف درهم . وبعث إأيه بدستة وأربعين 
حملا من السلاح وعشر جمازات عليها الدروع وست قداب بفرشها 
واجاتها ومناطقها وسائر ألاتها وست جمازات بجنب ألة الديباج 
الملون وتلادين جمازة مساأدلةقوءشرة أفراس وثئلاثت يغفسلات 
بمراكبها ؛ ومنديل يحمله خاذم فيه ذياب من دياب العزيز وسيف من 
سيوقة. 


وصار ابن عمار ينزل ويركب من باب الحجرة التي فيها الحاكم 
فؤشق القضي راقها ٠‏ والرم ناباش الناس بالشكير إلى درغم وكابو | 
يزدحمون على بابه وفي دهاليزه ١‏ وبابه مغلق . ثم يفتح بعد حين 
فيدخل الأعيان إلى قاعة الدار ويجاسون على حصدر ٠‏ وهو جالس 
في مجاسه لا يدخل إليه احد مقدار ساعة . ثم يأذن للاعيان كالقاضي 
ووجوه كتامة القواد فيدخل اكايرهم شم يؤذن ل(سسادر الئاس 
فيزدحمون ولا يقدر أحد على الوصول إليه ٠‏ فمنهم من يومىء إلى 
دَقددل الأرض وهو مع ذاك لا ديرد السلام على أحد. 

فإذا خرج لا يتمكن من تقبيل يده إلا قوم بأعيانهم . وباقي الناس 
يقبل بعءضهم الركاب » وبعضهم يومىء إلى تقبيل الأرض ٠.‏ 

وأنفد ما في الأصطبلات من الخيول فأنعم على كتامة بالفين 
وخدسمائة فرس.+ واخرج للحعلان والقود شيكا كثيرا + وحمل:من 
الخيل والبغال والنوق اسامان بن فلاح زيادة على الف راس ؛ وباع 
من الخيل والبغال والنجب والحمير ما يتجاوز الوصف حتى بيعت 
الناقة بستة دنائير .وقطع اكثر الرسوم التي كانت تطلق للأولياء من 
الأدراك وغدرهم .وقطع أكثر ما كان مسن المطابخ واقتصر على 
البعض .وقطع أرزاق جماعة من أصحاب الراتب » وفرق كديرا من 
جواري القصر على الناس ؛ وكان فيه من الجواري والخسدم عشرة 
الاف جارية وخادم . فباع من اختار البيع واءعتق من سال 
العتق . كل ذلك طلبا للتوفير . 

وحمل إلى سامان بن فلاح جل رحل العزيز وامتءته .واصطنع 
أحداث المغارية 2 فكش عدتهم وأمتدث أدديهم إلى أخد الحرم من 
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الناس منهم فلم برشكهم : دم إنة فرط 3 الأمر حدى تعرضوا لغلمان 
المغارية وغلام من الأتراك .فاجدممع شيوخ الطادفدتين وصاروا 
احزايا .فقام ابن عمار 3 ذصرة المفارية ؛. ووقّهت الحرب دين 
الفريقين » وقتل جماعة منهما .فانطلقت الالسنة من كل منهما 
بالقبيح 3 حدق الآاخر 0 واقاموا على الماصاف يوم الثلاناء ودوم 
الأردعاء تاسع شديان فركب دينهوما ابن عمار يوم الخميس بآلة 
الحرب وحفت به المغارية .وتجمعت الأتراك ؛ وكانت ددنهما وقائع 
قتل فيها عدة رجال وجر ح5ذير » وجمعت الرؤوس بين يدي ابسن 
عمار .فأذكر ذلك وعرف أنه اخطا في ركوبه 0 فعاد إلى دآره : 


ونزل إليه برجوان لصاح بينه وبين الاتراك .فعندما دخل إليه 
برجوان ركب غلمان الاتراك دار ابسن عمار فعاد ب رجوان إلى 
القصين + وامتدت ابد النهابة إلى دار .اب عمان واضطبلات». ٠‏ ,وإلى 
دار رشأ غلامه , فأخذوا منها ما لا يدص كدرة . وكان اكثر من 
نهب المغاربة الذين اصطنع احداثهم .فسقط ف يده ونجا بنفسه إلى 
دار ن دبمصر لدلة الجمعة اثلاث دقين من شدبان سدنة بسبخ ل دتمانين 
وثلاثمائة وعزل عن النظر » فكانت مدة أيام ذظره أحد عشر شهرا 
تذدقص خمسة أيام .ولزم دارهة دمصر سدعة وعشرين يوما .دم خرج 
إليه الأمر دعودهة إلى القاهرة فعاد وترك دآره لدلة الجمدعة خامس 
عشرين شهر رمضان .واقام بها لا يركب ولا يدخل إليه أحد إلا 
اأتباعه وخدمه .ورسسم بإطلاق رسومه وجرايات حدشمه وكل ما كان 
له قِ أيام دظرهة من فاكهة وتلج وغيره 0 وميلغ ذلك من دمن اللحسم 
والديوان والفواكه والتوايل خمسمائة دينار في كل شهر ؛» وسلة 
فاكهة في كل يوم بدينار ٠‏ وعشرة أرطال شمع كل يوم وحمل تلج عن 
يومين . 


من شوال سمنة تسعين .فركب إلى القصر ونزل موضع نزول الناس 
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بأسرهم .وواصل الركوب الى يوم الاثنين رابع عشرة » فأاحضر 
عشية إلى القصر وجلس به إلى عشاء الآخرة . ثم أذن له في 
الانصراف .فعندما قام ثار به جماعة من الاتراك قد أعدوا لقتله 
فقتلوه واحتزوا راسه ودفنوه مسوضعه .كم سال أهله في نقله إلى 
تربته ٠‏ فحمل إليها بالقرافة .وكانت مدة إقامته بعد عزله عن النظر 
إلى أن قل ثلاث سذين وشهرا واحدا وثمانية عشرٌ يوما. 


- 300 - 


لاقلا 


محمد ين حدسن الكلبي 
( من المقفى المقريزي ‏ مجموعة ليدن) 


محمد دن الدحسن بن علي دن أبي الحسين 0 أبو عبد الله , 
الصقلي 0 أحد أمراء صقاية المعروفين ددذي أدبي الحسين واد سدانة 
دُسع عشرة وثلادمائة . 


وقدم من صقلية الى المهدية على المعز لدين الله في سنة ثمان 
و خمسين و ثلاثمائة عزدما كدب المعز الى الأمور أبي القاسم أحدمل دن 
الدسن بن علي أن يرحل الى إفريقية بأهله وماله وجميع من يتعلق 
ده فاستذاف على صقاية يعرش مولى أدية الدحسن بن علي ٠‏ 


وقدم أبو عبد الله هذا الى مصر مع المعز وكان أخص الناس ده 
وأقربهم إليه . فلم ديزل بالقاهرة الى أن مرض .؛ فعاده المعز ل 
مرضه ٠‏ ومات لاحدى عشرة لولة ذلت من جمادى الأخرة سية ثلاث 
وسدين وثلاثمائة 2 ففسله القاضي النعمان بن مدمددا و صسلى عليه 
المعز ٠‏ وفتح تابوته .وأضجعه ديدة هو وابنة الأمير عدد الله بن المعز 
ودفن في داره بالقاهرة . 
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واجاج ين زاو االمطي هله 


من أهل الأسوس الاقصى * :رحدل الى القيروان فأدذن عن أبي 
عمران الفاسيثم عاد الى السوس فبنى دارا سماها بدار المرابطين 
لطاية الولم وقراء القرآن 0 وكان المصامدة دزوروده ودتبركون بدعانة 
واذا أصابهم قحط استسقوا به * فسسمعت الشسيخ أبا معوسى 
عيسى ( دن عيد العزيز الجزولي دقفول : أصساب الناس جحدب 
بدفيس ٠‏ فذهدوا الى واجاج دن زلى اللمطي وهو بالأسوس ٠‏ فلما 
وصلوه قال لهم : ما جاء دكام ؟ فقالوا له : قحدطنا وحدذناك لتدعو 
الله لنا ان وسقينا ٠‏ فقال لهم : إذما مثلكم كمثل قوم أبصروا جب 
نحل فظذوا أن فيه عسلا ! ولكن انزلوا عندي فانكم أضياف ٠‏ 
فأضافهم ثلادة أيام ٠‏ فذالما عزموا على الانصراف وحاؤوه لوداعهة 
ليرجعوا الى بلادهم قال لهم : إياكم ان ترجعوا من طريقكم الاولى 
التي أديتم فيها فارجووا من طريق الخبرى لدسكنوا في الغيران 
و الكوقى ف من الأمطار ٠‏ فلما انصر فق أعذه أر سل الله عليهسم 
السحائب بالامطار ودامت عليهم الامطار فلم بصلوا الى بلادهم إلا 
حم يق ا ملوق اده 
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يشآلة" ندوائية تكن اللكلزمة لمق لاسر الل 
الاميراطور البيزنطي تدوفيل ٠,‏ 


ل لمع الله الرحمن الرخدم 


أما دعد 2١‏ فقد بلغني كتادك تذكر فيه الذي كان عليه من مضى 
منكم لأولينا من المودة الصادقة ٠‏ وأنه قد دعاك ذلك إلى مكاتبتنا ؛ 
وإرسال قرطيوس رس ولك إلينا لتجديد ذلك المودة » وترديب تلك 
المصادقة . وتسأل أن ينعقد فيما ديذنا وبينك من ذلك ما ندتمسك به » 
ونتواصل له . ونبعءث رسلا من عندنا إليك , ليعاموك بالذي نحسن 
عليه من الرغية فيما ددضصضصت عليه ودعوت إليه ' لدديت دقدومهم 
عليك موددنا 0 وددم يه صداقدنا . 


افونا ماذكرثة:من امن الكايفة سروان رقن اللسعل وضطن 
عليه . ومن وشادج قرابتّنا منه » وأسيت لما استلب مسن سلطانه , 
واستديح من حرمهة وأاستحل من دمه ٠‏ وماكان مان الفاجر أبى 
جعفر تربه الله . وجراءته على الله . واغتراره به . وانتهاكه 
لمحارمه ٠‏ والله قد أحصى عليه ذلك . فاسفه مئه , فهو لامحالة 
يجازيه جزاء سعية . 


دم الذي ذكرته من فول الخدرتين اين مراحل وابن ماردة أذيه 
دكدة ٠‏ من الحادهما 3 نحلتهما 0 وإساءتهما اسيرتهما 0 ورغبتهما 
فق رعيتهما ؛ وشدة وطاتهما عليهم واستحلالهما دماءهم 
وآأموالهم ٠‏ وما ذكرت من حضور وقت زوال دولتهم واذقطاع مسدة 
إليهم الدرهان 2 والذي حضصضت عايه من الخروج إأيهم 0 وطلب 
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الثأر منهم ٠‏ ووعدته من نصرتك لنا ٠‏ دما ينصر الصديق صديقه ' 
ومن يعلام هواه فيه ومودته له . وما عطفت عليه من أمر أبي خقص. 
ومن معه من جالية بلدنا . وغلبتهم على ما غلبوا عليه من بلدك , 
وخضوعهم لابن ماردة ودخولهم في طاعته . وما سألت من اهل 
الاذكار لذلك والانفة منه . وحكيت من أمراء إفريقية ف نزعهم عن 
ابن ماردة. ؛ وخلافهم عليه . واستتقالهم لدولته ٠‏ وكل ما حكيت من 
ذلك وقصصته في كتابك . فقد قراناه وفهمناه . 

واما ما رغبت' من موددنا . واحدبته من مصادقدنا , واردت 
تجديده وتوصيله والتدسك به وتوثيقه . مماكان عليه أولوك 
لأولينا ٠‏ فقد رغبنا منك في مدئل الذي ذكرته مسن حسرصك على 
مواصلدنا ٠‏ وأن نتمسك من ذلك ٠‏ دما كان عليه سافنا ٠‏ ومالم يزل 
من كان قبلنا من الملوك يتدسكون به . ويتحاضون عليه . ويحفظه 
بعءض لبعءض ودشدون أيديهم به . 

وأما ما ذكرت من أمر الخليفة مروان بن محمد ردم-ه الله فإن 
الله تعالى أحب أن دكرمه دما انتهك من حرمته وذكث من بدعنه 
ودسوقه إلى رحمته ٠‏ وأن يشقي بذلك من ركبه منه » ويخزيه ويعذبه 
علية . 

وأما ماكان عليه الفاجر ابو جعفر في تعذيبة العياد «وظلمه 
وجراته على الله ., وانتهاكه لمحارمة 0 فإن الله قد أخذه بزذذيه 0 
واستدركه ببؤيه » وصيره من عذايه وذكاله ٠‏ إلى ما لاإذقطاع له, 
ولاتخاص منه » جزاء بما اجترح وكذلك حكم الله 5 أهفل 
مقصيتة ,2 واولي الاجدراء والافتراء عليه : 

وأما ماذكرت من أمر الخديرث ابن ماردة ودشمندنت عليه مسن 
الخروج إلى ما قلته وذكرته من قارب انقطاع دولته ودولة أهله , 
وزوال سلطانهم » وما حضر من وقت رجوع دولتنا . وازف من حين 
ارتجاع سداطاذنا فإذنا نرجو قِ ذلك عادة الله عندنا » وذنستنجز 
موعوده إيانا ودمتري حدسن بلائه لدينا بما جمع انا من طاعة من 
قبانا ؛ من أهل شأمنا واندلسنا واجنادنا وكورنا وثغورنا .وما لمع 
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داع 


نزل ذسمع ونعترف ' أن النقمة تنزل بهم والدائرة تحل عليهم مسن 
شافتهم إن شاء الله دعالى 


واما ما ذكرت من أمر أبى حفص الأندزسي ومن صار معه مسن 
أهل بلدنا ؛ في خضوعهم لابن ماردة ؛ ودخولهم في طاعته وما سالت 
من الذظر قِ أمورهم والاذكار لفعلهم فإنه لم دنرع إلية متهسام إلا 
سفلهم وسوادهم وفسقتهم وأباقهم . ولسوا في بلدنا ولا برتبتنا 
فنغير عليهم ٠‏ ونكفيك مؤنتهم » وإنما اضطروا إلى الدخول في طاعة 
ابن ماردة » لمأمنهم من بلاده وددو ناحيتهم من ناديته ولم ذدن 
ندسدك تعجز عنهم ولاتصعب عن ذكايتهم ولاتتوقف عن 
إخراجهم عما تطرقوه من بلدك . وإذ ترى مكانهم به من مسوضعك 
وإن الله بحوله وقوته وفضله ومنته رد إلدنا سإطاننا بالمشرق وما 
كان تحت أيدي أباننا منه نظرنا في ذلك بما فيه مبلاح انا ولك , 
واستقامة لطاعتنا وطاعتك 2 وعرفنا الذي يكون من معونتك على ما 
دعوت إليه ٠‏ وخدصضصت عليه دما ديعرفهة الصديق لصديقه ٠‏ وذى المودة 
لأهل مودده ٠‏ ولم يضع لك عندنا مارعيته من حقنا وقمت فيه مسن 


وقد أدخلنا رسولك قرطيوس تعلينا ٠‏ وكشفناه على الذي أوصيت 
به إلينا . وعن كل ما يجب لصديق أن يعرفه من حال صديقه , 
ووجهنا إليك بكتابنا مع هذا رسولين من صالحي من قبلنا . فاكتب 
إلينا معهما بالذي أنت عليه من الأمر الذي كتبت به إلينا , والذي 
يجب عليك من سائر خبرك ؛ ومتعة عافيتك لننظر فيما يتصرفان به 
من عندك على حسب ما يأتينا به من عندك إن ششاء الله . 
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كمه 


رسالة الراهب الفردذسي د شوع ورد الياجي عليها لدلة 


ل تددم الله الردمن الرحددم 
صلى الله على سديدنا مدملد وعلى اله 


رسمالة اأراهب من أفردسية 7 دمدرها الله - الى المقتدر 
بالله صاحب سير قسطة 5 


الى الصديق الحديب الذي ذؤمله أن دكون ذايلا مدانذيا المفتدر 
بالله على دولة هذه الدذيا املك اشر يف من الراهب أحدر الرهدان ' 
الراغب قْ الانادة والادمان بالمسيح سيوع “ادن الله سيدنا''' 


لما اذتهى الدنا ‏ أيها الأمير العزيز ‏ أم.رك الرفيع في الدذيا 
وبصيرتك في تبون أحوالها المتغيرة ٠رأينا‏ أن نذراسسلك وندعوك ,لدؤدر 
الملك الداذئم على الملك الزائل الفاني . وإذك قد رأيت كتابنا اليك الذي 
راجعت عليه مراجعة نديلة على دسب نظر اهل الدذزيا .ولم تكن 
بحدسب مطلودنا من المراجفة الروحانية 5 واذاك تراخى زرماني 
بمراجعدك اذ توقعنا أن ندكلف تعبا لا ندذنيى به دمسرة ؛ وحدقا إن 
القادر على الكل الذي اصطفى اولياءه قبل خلق العالم .ولم يسيبق - 
في علمه ‏ هلاكهم .قد انار قلبك .واشعره للايمان بالاله المسلم لك ؛ 
وهو الرحمن الرحيم »الغفور ,الذي يهديك لمعرفته .وليسريسهعنا ان 
ددر اخى عن الاجتهاد قٍِ ميم هذه المصلحة بجميل معونته لدتدشتدترك 
معنا ف. ملكوتة إن اثزت ذلك “ولهنكذا الآأممن .اتحدصنا اليك فن 
الخواذنا من دورد عليك كلاما الهيا 2-5 على مايوفقهم الله اليه - 
ودشرحون لديك حقيقة دين النصارى .ودقرون عندك معرفة المسيح 
سديدنا الذي لايذبيغي لذا الايمان بأحد سواه ولاذنرتجي الدحاة إلا ده 
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اية 


ذهو الاله الذي ادن حجابا على .وردنا لدذقذذا يدمة الطاهر ‏ 
من ملكة ادلدس 


ولقد كدا ‏ ايها الماك الشريف ( نود أن )رمى ذورد كديرا من هذا 
القول لولا ما نتوقعه من تلك بدسماءه . وي ذلك كله برهان الملة 
الأسيدية ٠٠‏ ونان حلالتها: ؛ وإن الاحاظة دكنهها مما يهجدر دؤتة 
ادراك الاذسان وملك الله تعالى ‏ احل واعظم من ان يدركه مهم 
الاذسسان او دصل اليه بعلم الكلام الاان من أيات اس القادر على كل 
شيهأن وشرح صصدور الأدميين ويدخل روح العلم في قلوبهم ليدمكن 
الايمان في نفوسهم 


ولما كانت الدذيا ‏ من قبل - معمورة بالضلال ؛ والعالم مدذسا 
بعبادة الأوثان . حسن عند اس القادر في اخسر العهد ‏ أن يديد 
الزمان جديدا . ودستدرك الصلاح الذي فسات العالم في ادم 'الوالد 
الأول ٠‏ وذاك أمر قد اهتدى اليه اباؤنا من قبل ابراهدم واسسحق 
ويعقوب ؛ والأنبياء افصحوا به من بعدهم ؛ وهو عهد من الله مؤكد 
قيل الدوراة ودعد تذزدل الدوراة أن ديكون الالتحام المقدس معلومساء 
ولدس هذا مما تخدص ده مصادفنا فقط بل هو منص وص في 
مصادف اليهود والمخالفين إذا بديان وافسح.: وان الشيطان اللعدن 
الذى عرض اهل هذه الدذيا للموت ٠‏ بجسده لأدم ٠.‏ حاول تغدير هذه 
الملة المقدسة بعد اقبال الحوار بين الذين هدوا اهل الأرض بالموعظة 
ودعد ظهور الشهداء الأصفداء على ادأدس بالغلية الذون هرقوا 
دماءهم قِ أقطار الأآأرض قٍ زات أس '؛ ولي سديل شر دوتبة المقدسة» 
فلم رستطع أن يذري اهل الدذيا » ويحملهم على ضملالهم القددم 
من عبادة الأوثان فثءبه على بنى اس ماعيل في أمر الريسول الذي 
اعترفوا له بالنبوة »٠‏ فساق بذلك انفسا كثيرة الى عذاب الجحيم ٠‏ 
وقد كان فيما سلف من ذذوب ابلدس وتضسليلة للعباد ما يلقيه 
العذاب الأليم يوم القيامة من الل سسيدنا ايشوع المسيح ؛ وقد 


ضاعف ذلك الذذو ب دما أو دق قده هذه الذمم العظيمة 
فاعدير 2 ايها الماك اأشرديف 0-35 ولادؤدر شينا على نجاة ذفسك دوم 
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الحدكم والجزاء . فإنا مخلصون في تخدم أمورك . ومسمارعون الى 
تفديتك بنفوسنا » ومتى قبلت قوانا وعملت دراينا ٠‏ وتقررت عندنا 
إجادتك الى ما ندعوك اليه من قبول كلمة النجاة الذكية الني تعرضها 
عليك لم نتوقف عنك عن اللحاق بك «فتامل أيها الحدديب .ما يحق 
علدك العمل به وامسارعة اليه واغدتبط بما يدين عليه اخواذنا في هذا 
القطر من الدعاء ؛ وبذل الصدقات الزاكية عذك , ومامنهم احد رأك 
ولا شاهدك ٠؛‏ واذما يتدرع بذلك رغبة في أن يهديك اش الى مرضماته. 
والسلام عليك ‏ دأايها الحديب ‏ من سسيدنا المسيح الذي أذهب 
الموت ١‏ وقهر الشيطان 0 ورحمة مده وبركة باسدنقاذك من حبائل 
أبلوس التي كنت فيها متورطا الى الآن » وذسأل اله الذي له القدرة 
والعظمة , الذي دن أجله خلق كل شي ٠‏ ومن دونه لم يخلاق شينًا 
ان يهددك ودتبت في نفسبك ما دعوناك اليه . وحضضناك عليه . 
وإن لم يظهر لك ياأيها الحديب مراجودنا بجوابك على ما تضمنه 
كتابك لدفات الكتب , فأودع ذلك إخواننا هؤلاء واطلعهم على سير كه 
وما ديدمتل في نفسدك .٠‏ ونحن نضيرع الى سيدنا ارشوع المسيح أن 
يدذولى رعايتك ' ودتكفل سسلامتك , ويهددك الى ددنة الملقدسن, 
ودسعهدك بالادمان الصديح ديه أمدين . 
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وهذا جواب الفقيه القاضي الجليل الفاضل ابي ١لوليد‏ 
الياجي الكت رحمة الله عليه ورضوانه على هذه الرسالة 


ديدم الله الأرحمن الرحيم 
صلى الله على مدمد وعلى أله وسدام 
العزة لله والصلاة على رسواهة 


تصفحت - أيها اأراهب الكتاب الوارد من قدلك . ومامذئت به 
من مودتك . واظهرته من نصيحتك ؛ وأبديته من طويتك ؛ فقبلنا 
مودتك لما بلغنا من مكانتك عند أهل ملدتك ؛ واتصل بئا من جميل 
ارادتك ؛ وتبهدنا ‏ لعمر الله بنصيحتك , على ما يلزمنا من ذلك 
لك . ولولا ما كنا نعتقد من بعد مستقرك » وتعزر وصسول كددنا 
اليك لكنا أحرياء أن نأتي من ذلك ما دلزم ٠‏ وذسسلك منه السديل 
الأوجب . ولكنت عندنا جديرا بعرض الحق عليك ؛ وايهمسالهة اليك 
فقد قزر لدينا هن'ؤضل :من رلك ::وأهل ملنك علنا ما تفلقرة اسن 
حرصك على الخير ٠‏ ورغبتك في الحق ٠‏ مما قوى رجاءنا في قبولك 
له , واقبالك عليه 2 واخذك به 0 وانادتك اليه 2 وقد كان ورد علدنا 
قدل هذا كتابك وما اقترن به من دعوى حاملة اللحال الذي كان 
بحب الا بخاطب به من لاقل كس بالاعدياس اويخلل بخاطن من 
له أدنى فهم من احياء اموات ' وأعظدم رفات فالنا القول 
واوليناه الاعراض والصفح ؛ وجاوبناك جواب من يعتقد ما ظهر 
منك ,2 وبلغنا عذك ؛ من خسطرات الغفلة أذك أرسلتها دون تامل 
وأظهرتها دون تحصيل ولاتحقق . مع انه يجوز على ضصهفاء 
المسلمين من ذلك ما يجوز على جماعتكم من تجويز محال وتصحيح 
ما هو غاية الابطال . فقصدنا الرفق والتائدس اك ؛ وكان ذلك 
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أفضل ما روجع به من درجى عودته ١؛‏ ودنتظر انادته وفيدته » فانما 
يسستعمل الاغلاظ لمن يتيقن عناده . ويتبين اصراره ؛ ولم يرج 
اذنقياده وئحن ذرجو أن نرفعك عن هذه المدطة ٠‏ ونخلاصك من 
هذه الوصمة 6 دفضل الله وعونه وتأديده وذنصره 


ولما تكررت عاينا رساذلك ووسمائلك دعدنت علينا مفاوضتك 1 دما 
رضدذاهة من مسالدك ٠‏ ومعارضتك قدما اخترناهة من منهجحك قٍِ 
النصح ١‏ الذي بجرى اليه اهل الفضل . وآمرنا الله به على السئة 
الرسل .وكففنا عن معارضتك على ما أاسدةيدناه مسن خ طادك» 

وسخذطناه من كتادك ٠‏ مسن ندسسب الرسل الكرام 2 والأندياء 
المعظمين غلبهع اأسلام. + واتخرفنا عن ذلك الى ان تحترك وتنذرك 
ونعدرك فيما لم ييلغك علمةه , ولم دتحقق لدرك حكمةه , وذبالغ قِ 
الرفق هك" :. والصيين لك على .منهه . الحسظب والرعتسائل + والاعلن 
طردق البراهين والدلائل مساعدة على مذهيك [5 كتسادك” 


في معارضدك ومعالجتك. 


وأنا لنرباً بمثلك ٠‏ ونرفع قدرك عما استفتحت به كتابك من ان 
عدسى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ابن لله تعالى ؛ بل هو بشر مخلوق 

وعبد مربوب لا يعس دو عن دلائل الحسسدوت من 
الحركة ٠‏ والسكون ؛ والزوال ؛ والانتقال ٠‏ والتغيير من حال إلى 
على إله قديم . ولا يم كن عند ذي راي سليم . ولو جوزنا 
كونه ؛ صلى الله عليه وسلم ‏ مسع هذه الصدفات ؛ والاأحوال 
المحدثات . إلها قديما , لذفينا أن يكون العالم او شيء مما فيه 
محدثا مخلوقا لأنه ليس في شيء مما ذكرنا من البشر والعالم ؛ وما 
فيه من الحيوان والجماد من دلائل الحدوث غير ما في عدسى ‏ صلى 
الله عليه وسسام ‏ وإن الله تعالى ‏ خلق عوسى ب عليه 
السلام ‏ من غير اب كما خلق ادم صلى الله عليه وسلم ‏ من 
تراب ؛ وقد حملت بعرسى أم 0 ولم تحمل بادم أذتى ولا ذكر . فإذا 
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لم دكن آدم الاها وه والاب الأول بل مخاوق » فعدس أولا أن 
يدون الاها وهو من ذرية آدم وولده » بل هو عبد مربوب ٠‏ وإن هذا 


وأما من نظر في شىء من ابواب العام . وأيد ياعتبار 
وفهم ٠‏ فعلامات الحدوث أوضح ' ودلادلها أصح من أن تخفسى أو 
تدشكل أو يمتري في أمرها من له من العام أدنى مدل وقد ظهر على 
ابد سائر الرسسل بعل يسم السسلافت مسن الآيات 
الواضحة عرو المعدزات الباهرة نفثاما طيعن على وى علس بت غلية 
السلام ‏ واكثر . فلو جاز أن يدعى لعدسى ‏ عليه السلام ‏ بشىء 
مما ظهر على يديه من إحياء ميت وإبراء أكمه وأبرص ؛ بأنه ابن 
اله تعالى ‏ لجاز أن يدعى ذلك لأبراهديم لما ظهر على يديه من 
سلامته من النار بعد أن قذف فيها , ولم ينجح عدسى من عدد وسير 
من البشر راموا ‏ بزعمكم ‏ صلبه وقتله . ولجاز ان يدعى ذلك 
لموسى عليه السلام لما ظهر على يديه من قلب العصا حية وفلق 
البحر . ولجاز أن يدعى لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما ظهر 
على يديه من انشقاق القمر , وذبع الماء من بين أصابعه . وتسبيح 
الحصى 4 دده » وحذين الجذع إلية وغير ذلك مسن الأيات لكن الأيات 
ل تقتسى_ تجؤيز المهال:: وإحالة"الكانة: الممكن: 


وإذا كان ريكات تعالن لمات سيهانه أن بكرن مدنا أو 
مخلوقا . وكان من وجدت فيه دلائل الحصدوث من الاأكل وااشرب 
والزوال والانتقال لا يكون إلا مخلوقا مربوبا لم يدل إحياء الموتسى 
على يديه أنه إله معبود وإذما يدل ظهور ذلك على يدى مدعي النبوة 
أنه نبى صادق لأن ما فيه من صفات الحدوث لا تحيل كونه نبيا . 

ولو جاز أن يقال إن عوسي عليه السلام ‏ هو الخالق لما ظهر 
من ذلك على يده والمنفرد بفعله لجاز أن نقول إن أدم وإبسراهيم 
وموسى ومحمدا وسائر الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ انفردوا بخلق 
ماظهر من ذلك على أيديهم . وأن جميعها من خلقهم وأنهم 
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- لذلك ‏ الهة معبودون ' وذلك محال . قلا خا لق إلا الله . ولا 
معبود سواه . وهؤلاء أنبياء مكرمون . ورسل مؤيدون صدقهم الله 
- تغالى سبما ظهر على ايديهم من المعجزات التى لا يقدر عليها 
غيره . ولا يصح أن يخلقها سواه ١‏ وامر الدذيا احقر وشانها انفر 
وآثذر من ان يغتر بها ذو عقل او دسكن الى غرورها نو لب . وإنما 
هي دار اختبار'واعتبار . ولدست بدار جزاء ولا قرار ٠‏ فالسعيد من 
عمل فيها وتزود منها الى دار المقام الذى لا ينقضى بل يتأبد . حيث 
ينفرد ربنا بالملك ٠‏ ويصير من أطاعه وافرده بالعبادة وأمن برسله 
وكتبهإلى رضاه في دار النعيم » ويصير من أشرك به وكفر دثىء مسن 
كتبه أو أحد من رسله الى سخطه في دار الجحيم ٠‏ ونرجو أن الله 
داتغاليات يجنيك ببالاسلاء متها + وبيعدك بالانتقال الى دين 
تمد عليه السلام - عتهنا .إن الله ت“تعالى ات آثار قلوت 
جماعة المسامين بالاسلام . واعزنا به واكرمنا بباتياع 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ورضسينا له ٠‏ وخصصنا بالقران 
الكريم ( الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ننزيل من 
حكم كسيد ١‏ رده افغل الكدت والك يات لهنيا". والعجياكم 
عليها ؛ والمصدق لها .تضمن علم الأولين والآخرين ؛ وأنار قلوب 
الؤمكين بالحق الكنين: :حفس الله على ما اتسنتاءية + وفدانا 
له ؛ ( وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله)(١)‏ ويلزمنا الاجتهاد في 
النصح لك والرفق بك ؛ والحرص على أن تكون من جملة هذه الامة 
المكرمة . ومن اهل هذه الملة المعظمة . الناسخة لجميع 
الملل . والحاكمة على سائر الفرق ؛ فتفوز برضى رب العالمينوتنجو 
من سذطه , وتنال تواب يوم الدين . وتخلص من معرته . ودسعد 
في الدنيا بالكون من جملتنا . وتحظى بالقرب من نفوسنا 

وأما ملكوت رب العالمين فهو المنفرد به - تعالي - لا ينبغسي أن 
دشركه فيه طائع ولا عاصي , ولا بر ولا فاجر . وإن اردت بذلك ان 
يكون من أطاعك في ملك الله - تعالى - فذلك حال من عصاه . وحال 
اهل الدذيا . والآخرة ؛ لا يخرج أحد عن ملكه . ولكنها الفاظ 
تستعملها في غير مواضهها لأنك لا تعرف مقتضاها . ولودئنا أن 
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الله - بفضله - يوسر لك الهجرة إلينا . والمثول لدينا . فدتسمع 
الكلام على حقيقته في معاني هذه الاألفاظ . وتقيم وجوهها 
واستعمالها على ترتيبها . وتسمع الكلام الالهي على الحقيقة ؛ كلام 
رب العالمين . تولى حفظه ربنا - عز وجل - وعمر به السنتنا 
وقلوبنا » فلا يمكن أحد تغييره ولا تبديله . ولا صرفه عن وجهه ولا 
تحريفه , فلو قرع سمعك منه سورة واحدة . او أية كاملة . لرجونا 
أن يكون ذلك مما ينور قلبك . ورستولي على نفسك , ويعود بك الى 
الدين الأفضل والسبيل الأمثل (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل 
منه » وهو في الآخرة من الخاسرين ) ٠٠(‏ وقد وردا متحملا كتابك 
فما أورط إلا كلام الدشر الذي جرت عادة اهل الضعف بايراده عند 
العجز والفشل , والتبلد والخور . مع التحير والانقطاع . 
والاضطراب في الدعاوى والأقاويل . وادعيا في اول الأمر من المحال 
قريبا مما ادعى الوارد قبلهما مع تكذيبهما له فيما نقل عنك ثم ألت 
حالهما الى مثل ما الت حاله إليه من تكذيب أنفسهما . وتكذيب 
المعبر عنهما فيما نقل عنهما , وترجمه من قولهما . 


وعندنا من علم شريعتكم » واختلاف أخباركم في ملتكم . وما 
تورده كل طائفة من شبهكم في الأقانيم والاتحاد ومعنى اللافوت 
والناسوت والجوهر وغير ذاك من تنموقات اناجياكم مالو أ بدينا 
اليهما الرسير منه لحيرهما وبهرهما , وعلما أن عندنا من جملهما 
وتفاصيلهما ما لم ينته اليه أحد من أهل ملدكم » ولا وصل الى تفريعه 
وتتبع معانيه أواكم وآخركم ؛ لكنا آثرنا الرفق بهما والاذفاء 
عليهما . والتأنوس لهما . وألنا لهما القول » وابدينا اليهما نبنة 
خفدفة من الأمر مما لا تذفر منه ذفوسهما » ولاتدتوجع من سماعه 
خواطرهما , اخنين في ذاك بادب الله تعالى ‏ في أمثالهما. 

وقد رآينا ما في كتابك مما خالفت فيه جميع اهل ملتك فإنه ليس 
في فرق النصارى من يقول إن المسيح لا ينبفي الايمان بأحد 
سواه ٠‏ بل هو الايمان بالاب عندكم واجب , والآب لم يتحسد 
بالناسوت عندكم ؛ وإنما اتحد به الابن . فمن لم يؤمن بغير الابسن 
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لقولك إنه لا ينبغي الايمان بغير المسيح الذى هو الابن. 


ولو تتبعنا هيافي كتسابك من التناقض ؛ وفس اد 
الوضع . ومدسستحيل القسبول ٠‏ لما سام منه الا اليسسيير 
الحقير . لكنا ‏ وفقذنا الله وإياك ‏ حمانا ذلك منك على ما عهدناه 
من أهل ملتك من قلة العام . والبعد عن مقاصد المناظضرة . وترك 
المدارسة والمحاورة مع تمويهات لا دصح ٠‏ وتلفدقسات لادذيت ولا 
تدصر 20 وأرحو أن يوفقفك الله , دإرشادنا لك ' إلى ترك 
التمسوية 2 والتعلق يلللغالطة والكذب ودهعنسشنسشسوضك علم 
الحقائق ٠‏ وصحيح المقاصد ٠‏ وأدب المناظضرة التي تفضى بك الى 
السبل اللائحة؛ والحقائق الواضحة .وقد جرى من كلام الواردين 
من أصحابك اللذين اخترتهما للذيابة عنك من هذا النحو ما اتبعاه 
بالتحير والتبلد والاذكار له بعد الاقرار به ٠‏ ولوددنا أن تصير إلينا 
فذبلغ الفرض من تعليمك . ونتمكن من تفهيمك , ونبين لك مسن 
تحقيق الكلام وتحريره ؛ وتفصيله وتوجيهه ٠.‏ وترتيب الادلة 
ومقتضاها . وإحكام البراهين ومنتهاها , مايزيل كل سخيفة مسن 
نفسك. ودطهر من دذسها قلبك ؛ فتعاين الحق جليا واضحا . والدين 
قويا لائحا على أن ملك الله تعالى أعظم من أن يحيط به فهم إذسان 
أو دستوعب صفاته بكلام أو بيان , فمن عظمته . دعالى وقدرته 
وعزته » انفراده عن الأشراك والانداد ٠‏ واستغناؤه عن الصاحية 
والإولاد. ( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله 
بما خلق له تفرد بالخلق والاذنشساء وكشف الضر 
والبلوى . وبعث النبيين مبشرين ومنذرين ٠‏ فأخبروا عن ربنا 
بعظيم قف-درته 2 وعلو كلمته 0 وإتمام مشسيئتهة 2 ودينوا 
شرائعه . واوضحوا من تأملها إلى الحق ؛ وتذكب من خالفها إلى 
الشرك . ولولا الكلام ما عرف الجائز من المحال ٠‏ ولا تبين الهدى 
من الضلال. 


.وما نحلة ولا ملة الا ومسي تسزعم ان نفوسها نيرة يما 
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تعلمه » مذشرحة دما تعتقده » وكذلك تقول البراهمة الذين يكذيون 
الرسل , والدهرية الذين يدعون الأزل ؛ والفلاسفة القائلون بقدم 
الغالم. : والثنؤية الأفتون لخلق النور والظلام :ها أحد مسن هذه 
الفرق إلا وهو يدعى أن نفسه اسكن إلى ما تعتقده . واوثق بما 
تنتحله » وانور بما تزعم أنه يعامسه مسن نفوس متبتسي 
الرسل ؛ ومتبعي الكتب لكن وضع الكلام وذشره ؛ وتمييزه ووصفه 
يعلى الحق وويتبته ؛ ويددض الباطل ويمحقه ٠.‏ وإن 
الله.ى تعاتى - جمل الدثنا داز تكليف.ؤفتنة , لبيلونا اينا اسن 
عملا ٠‏ وجعل الآخرة دار واب وعقاب ليثبت المؤمنين 
المدسذين . ويعذب الكافرين المشركين . وجعل من أسباب الفتنة 
إبلدس اللعين ٠‏ وبعث النبيين يهدون إلى صراط مستقيم ( لثلا 
يكون الناس على الله حجة بعد الرسل) (0) فهدى بالنبيين من شاء 
رفضملة' + وخذل. با يلزن" ! العين: :من اشاء بعدلة 


فأول الرسل إلى اهل الأرض أبونا أدم - عليه السلام - دعا 
الى عبادة الله وحده لا شريك له ولا ولد . وكذلك الرسل بعده. كلما 
دسديت شريعة 0 وتقادم عهدها 2 دبءث الله رسولا الى أمفل الأرض 
يجددها ويؤكدها 0 إلى أن بعث الله ب تعالى نبيا اسسيفة 
عدسى ‏ عليه السلام ‏ فدعا قومه إلى عبادة ربه ومذشسئه 
وخالقه . فأمن به الدسير ؛ والعدد القليل الذين لم يطيقوا مذعه ممن 
أراده من أعدائه الكافرين المكذبين لما جاء به من قبل . حتى رفعه 
الله إلية 2 وأختار له ما لديه 2 ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه 
لهم). (مم) وقد بذل دمه ‏ بزعمكم ‏ حرصا على ١‏ ستنقاذ الناس من 
الضلالة فما آمن به الا العددالدسير . وقد آمن بغيره مسن الأنبياء 
ممن ام يدلغ هذا امبلغ أمثال من آمسن بعدسسى . فم ا إن توق 
محمد عليه ااسلام ‏ حتيى آمن يه العدد العظيم الذي استدوذ به 
البلاد , وتغلب على اأفاق ٠‏ وأظهره الله على الدين كله( ولو كرة 
المشركون) (4) ثماسذفتح بعده باثر وفاته أصحابه بلاد اأقفرس 
على بعدها عن مكانه , وتمكين سلطانها . وعظام شأنها وقدرها , 
واستفتدوا بلاد ااشام وهي كانت ١‏ فضل بلادكم ومكان 
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شريعتكم » وإليها ينتهي حجكم وعبادكم فما صار لمن تزعمون انه 
إلهكم مع بذل دمه إلا أقل ما صار للمربوبين الآدميين من النبيين مع 
إعزاز الله لهم . وحمايته إياهم . ولو كان عوسى إلها قادرالما 
احتاج إلى ذلك . ولخلقهم مؤمنين . ولو شاء الله ان لايعصى ما 
خلق الفتن ولا إبلدس اللعين . ولكن الله تعالى ‏ خلق للجنة 
اهلا للجنة بتوفيق الله تعالى ‏ يعملون ؛ وخلق للنار اهلا للنار 
بخذلان الله يعملون . ولو علم الغيب عدسى ‏ علية السلام لما بذل 
دمه طمعا فيما لم يتم له ٠‏ ولا حصلا له منه شيء فاعتير ب أيها 
الراهفب ‏ ضعف مانت عليه ٠‏ وفضل ما ندعوك إليه ٠‏ فهوسى أن 
يوفقك الله ويهديك . فتصير بعلم الله بكونك من يجملتنا ٠‏ وفيئتك 
إلى ملتنا . فقد بلغنا من إرادتك للخير ورغبتك فيه وحرصك عليه ما 
حرصنا به على إرشادك وهدايتك ورجونا سرعة انقيادك وإنابتك 
( وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ) (©5). 


ومن أغرب ما تأتون به قولككم إنه بئل دمه في خسلاص 
العباد . وكيف يكون للربدم ؛ والدم من الأ سام المحدثئة 
المخلوقة ٠‏ ولو حرردم الكلام لزعمتم أنه دم الناسوت دون 
اللاهوت . وللزمكم أن تقولوا: إن المصلوب هو الناسوت دون ابن 
الله . تعالى - لكنكم حققتم ان إلهكم صلب ومات وهذه صفة لا 
تصع إلا على محدث مخلوق ٠‏ لأن الحياة القديمة لايصح عدمها . 
ولئن جاز هذا عليه ليجوزن على ابيه ‏ بزعمكم ‏ لآنه على صفة 
ابنه بل هو عندجماعة منكم , فكيف يكون إلها قديما حيا قيمالم 
يزل من يجوز عليه الموت , وعدمت حياته؟ وكيف لم يذهب عن نؤسه 
الموت ؛ ولم يقدر على دفعه عنها واذهبه ‏ بزعمكم ‏ على ما ذكرته 
في كتابك ؟ وإن جاز أن يموت ويكون مع ذلك إلها فما نمنع على هذا 
أن يكون من رايناه أو سمعنا خبره ‏ قديما ‏ لم يزالوا الهة » وإن 
كان لهم أب أو ماتوا وفنيت حياتهم وعدمت ؟ وهل يصح أن يبلغ منه 
هذا المبلغ من الجهل الواضح . وتجويز قلب الحقائق . ودعوى 
المحال إلا من سقطت مقالته واستحكمت جهالته وعميت بصصسيرته . 
فكيف يكون من هذه حاله يدعو إلى ما هو عليه ؛ ويندب إليه ؟ وهل 
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يمكن أن يكون ف المقالات الاستحيلة أو المحال المرذولة أشد فسادا 
من هذه التلفيقات التي تخجل من يوردها 8 ولا يكاد رصح تكليف من 
يجوزها ويعتقدها ؛ وإنى لا اعتقد أن مثل هذا لا يخذفى عليك مع قلة 
المعرفة , والبعد عن النظر في الأدلة لأن هذا لرس مما يدرك بدقيق 
الذظر ولا يحتاج فيه إلى تأمل ؛ بل هو مما تناله أوائل العقول أو 
يدركه وديهة من ال إدنى تعصيل :وان أن الكسامل لك غلن هذا 
أحد أمرين: إما انك لم ثر مسن الشرائع غير مسا قد نشسسات 
عليه ٠‏ فاعدقدت أن ساذر الشرانع تجرى هذا المجرى قْ الاستحالة 
والفساد ا فرأيت أن تستمر على ماوحجدت عليه سافك إِذ لم دظهر 
لك سبيل إلى ماهو أفضل منه ؛ أو رأيت انك قد ذلت بهذا المحال عذد 
جهال أهل ملتك منزلة تكره أن تنحط عنها ؛ وتدعد منها إذا انتقلت 
إلى الددن الصديح لعلمك اذك لا دنال درحة أدونهم منزلة قْ 
العلم ٠‏ فكيف ددرجة اعلامهم وأذمتهم وذوي التقدم منهم ؟. 


ومن طريف ما تأتون به وتضحكون سامعه مذكم قولكم: 

٠‏ إن عدسى ابن الله ٠‏ تهالى عن ذلك وتقسولون إنه من ولد 
داوود - علية اأسسلام -وهذا تنسابت في إنجداكم 0 ومتلو مسن 
كتابكم ٠‏ وتزعمون أن جبريل إذ بشر مريم به قال لها: ٠‏ إنه يكون 
عند الله عظيما . ويكون اسمه دسوع , ويدعى بابن الله » ويورثئه 
الله ملك أبيه داود »٠‏ ولا تحملون ذلك على أن داود أبوه من قبل مردم 
لأنها لم دكن من ذرية داود ' وإذما تحملون على أنه أدوه من قبل 
يوسف النجار الذي تزعمون انه كان زوجالمريم » فإذا كان عيسى 
من ولد داود ؛ وداود عبد مخلوق وجد بعد أن لم يكن ؛ ومات بعد ان 
حيا ؛ فكيف يكون عدسى الابن خالق ابيه وإلهه ؛ وكيف يكون ابا 
لداود المخلوق وابنا لله الخالق ؛وهل هذا إلا جهل بمعرفة الابن من 
الاب , والقديم من المحدث والخالق من المخلوق ؛ ومن بلغ هذا الحد 
من الجهل ام يصع له اعتقاد شرع ؛ فكيف يدعو إليه ويتكلم عليه ؛ 
ولكن قلة التأمل مع حب الظهور يوجب التفريط ٠‏ ويورث التبلد 
والتحير . ذسأل الله العصمة. 
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وقد اختلفت فرقكم في الاتحاد الذي سميتموه التحاما اختلافا 
لعلة لم تبلفك . ولو كنت لدينا لاريناك في هذا من كلام متقدمى اهل 
لتك ثم من تقوية ال مسلمين على ذلك ٠‏ وتذبع الحجج لهم وعليهم دما 
وتناقضه وفضسائحة واض_طراب روأة الاأناجيل ما رمسلا 
سمعك .٠‏ ويطوش له لبك ؛ لكن الكتاب لا يحتمل التطويل لا سيما لمن 
لم درد التأليف وإذما أراد التقريب وخاف تدير من ورد عليه الادثار 
اشر والخةتدين ب وها الحديفن اهل لطن واتتاع الرشبل همد 
تقدم عدسى علية السلام ولا ممن تأخر عنه يقر بأنه وجد 
الالتحام الذى تدعونه في ؟تب ولا تنزيل ؛ ولا أذبر به ذيبي ولا 
رسول. وقد انزل ربنا في 5ت ابه الكريم أن عيسى بشر بنبينا 
مدمل - صلى الله عليله وام 5-5 فإما أن بكون علم هذا عندكم 
وإلا فقد كدمه أحباركم ومحوه من أناجدلكم فقد قرأناها معربة 
وعلمنا من اختلافها واضطرابها مادلنا على أنه قد دخلها التحريف 
والتبديل والزيادة والنقصان. 


ومن ذلك ما في الانجيل من رواية متى أنه بين ابراهدم ويوسف 
الذي دَرْ عمون أنه رو ج مردم اذذدتان واردعهون ولادة .وق رواية لوقا 
ددن ادراهدم والماسيح خمسة وخمسعءون رجلا ليس فيهم من أسسماء 
الذين ل رواية متى الا عدل دسدور . ولاتكاد هذه الأروايات تذفق 5 
شي . والادمان بها عندكم واجب على اختلافها لأن الانجيل كتادكم 
و أصدل شر عكم ' ف._كدف هر لكم الادمان دمنا بخدلف 
ولاديدفق ٠‏ ويتبادن ولادتعاضد . وكتابنا الملحفوظ يحفظه الصغخير 
والكددر لادمكن أحد الزيادة فيه ولاالنقصان ٠‏ والذي دقر أه ممن في 
أبعد المشرق هو الذى يقرا به ممن في ابعد المغرب دون زيادة حرف 
ولالفظة ولا اختلاف في حركة ولانقطة . 

واذي لاعجب أيها الراهب ‏ على ماددقل الينا مسن فضاك فقي 
قومك ؛ وتقدمك عند أهل ملتك ؛ مما ديدو مسن فرط غفلتك و عدم 


معرفتك فدما تضمنه كَدَابك من أن إبليس اللعين يقدر أن يضل من 
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على كل شي قدير )رهم 


فأى قدرة له اذا كان قد بذل دمه في نقض ما شرعه ادلدوس وغيره 
من تخلقة : فلع يقدن على اصلاع ها افشةه .ول ةاسترهاء ميا 
احدثه ؛ ولاتقودم ماعوجه . وإبلدس اللعين لم يبلغ فدما ناله من ذلك 
سفك دمه ؛ ولاتغور حاله؛ ولاتدسد لغير دسده ؛ ولااندقل الى غير 
ماكان عليه ؟ إن هذا لمما كان دجب أن لادجوز على أضهف الثاسن 
علما . واقلهم فهما . ولكن لدس هذا باغرب من قواكه إن إدليسن 
عرح بعيسى الاله بز عمكم ورقى به اعلى جبل وآراه زهرة الدذيا 
وقال له إن عبددني ملكتك جميع هذا . هلما سمع بذلك المسيح من 
كيد إدادس اللعين عاذ من شره واستجار من فدتنته بصيام أربعين 
دوما ؛ وأردعين لديلة ؛ فامسك إبلوس عنه فهل لمن حور هذا على ريه 
واذدير به عنه مسكة أو دقيت دينه ودين التمسك بالحقائق والديانة 
ذسدية © الدس الاله هو الخالق لادادسسنوالقادر على هلاكه متى 
شناء . والمالك للارضن والأسموات وما دديئهما دون شريك 
ولاتمددز ؛ فكيف بخاف من هذه فته بعض خلقه أن دفتنه ؟ أو 
ديف تحمل ادلدس الارض أو دَظله السماء وهو يخاطب ريه وبدعوة 
الى عبادته ؟ وبعد أن يددبه على ذلك ويملكه زيئة الدياة الدذيا وهى 
ملكه ومن خلقه . وربه يخاف فدنته ويستجير منه بالصيام " 

وكدف دقول إنه دعاقده في الآخرة بالوذاب الاأليم وثار الجديم وهو 
لارستطيع أن يخاصنفسه منه ومن فدنته في الدذيا " وهل قدرته في 
الآخرة الا كقدرته في الدنيا ' 

وديف تزعم انه سليم من حبائل إدبادس وخدعه وهو يخاف على 
نفسه ويحتاج الى من دسامه منه وهو القاهر والخسالق 
لادلديس ١‏ كيف شاء . والمهاك له اذا شاء ؛ تعالى اس عما يقول 
الطالمون علوا كديرا 


إن الله أ دعالى 5 دلطفه وحكمته ا وعطفهة وددمتة ٠‏ دعست 
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محمدا ‏ صلى الت عليه وسلم ‏ فخدم به الرسالة واكمل به النبوة 
وحغلة اخن المرساتن ٠‏ وفك الن جمية «البالين +«فمض ب له بويد 
الدرجات الرفيعة . وابقى شريعته الى يوم الدين . وأكرمه بهدره 
المنة العظدمة . بعثه على حين فترة من الرسسل ٠.‏ ودروسسمن 
السبل ١‏ وجهل بالشرائع ؛ وبعد عن معرفة الأديان وا مذاهمب وقد 
دخل جمدعها التبديل والتفدير ٠‏ وقد خالفت اليهود وسنادر الملل عيسى 
ابن مردم ‏ عليه السلام ‏ وردت ما جاء به . واذكرت مادعا 
اليه ؛ واختافت النصارى بعده على فرق ؛ كلها قد ضلت عن السديل 
الاستقيم والمنهج القودم . واظهرت من الجهالات ما تحيله 
العقول . وعيدت المجوس تدراتها . وادعوا ف الصسادية 
والأولاد . وجعلوا له الأشراك والأنداد فابددده اله من خير الأمم 
وهم بذو اسماعيل ‏ عليه السلام ‏ دم من خير بذي اسماعيل وهم 
قردش قطب العرب وأفصحها السنا واخاصها عدصرا وارجدها في 
معاني الدذيا عقولا . وأتقيها أفهاما . واتمهادهاء . واعظمها 
غناء » وأكرمها اخلاقا . واجودها اكفا واطيبها أعراقا. فقام 
مذفردا فيهم يدعوهم الى عبادة الرحمن ؛ وخلع الأوثان فخالفه في 
ذلك القريب والبعيد . والعدو والصديق . فآتاهم بالآيات المعجزات 
الذي لايصح فيها دَمويه ولاتلدس ؛ ولاتذييل ولاتحردف ؛ من 
اذنشقاق القمر بحضرة جميع من امن به وكفر ؛ ممن غاب عنه ومن 
حضر , ونبع الماء من بين أصابعه في قدح صغذير حتى توضا منه 
العدد الؤذير ؛ وتسديح الحدصى في يده » وحذين الجذع اليه » وإطعام 
العدد الكدير من الطعام الوسير . وري الجدش العظيم من الماء 
القليل الذي لايكفي الذفر الدسير ٠‏ وإدراء العيون دإمرار اليد عليهذا 
وغير دلك من المعجزات التي لوشدنا أن ذتتبعها لعظم ب.ذاك الكتساب 
وخرجنا عما قصدنا من الاختصار ٠‏ وقد تتابع ذلك في مقامات جمة 
بمعاينة جميع الأمة . والاخيار بالفيوب على وجسه تباين التكون 

والاتيان بقصص الماضين ؛ وذكر الأندياء المتقدمين على حقيقة 
ماكانوا عليه مما لاددلغه من افنى عمره في تعلم ذلك ومدارسة اهل 
العلم به س من غير أن يهلم دمدارسسية ك5تاب ولامذاكرة أصحاب وقد 
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علم أن مثل هذا لايخفى ان تناوله وإن رام ستره وكتمانه . ثم 
أكرمه الله تعالى ‏ بالمعجز الذي فض اله أن على جميمع النبيين 
والمرسلين وهو القران الذي تحدى به الأدس والجن اجمدين . قال 
أله ذهالى, (قل لذن اجتمعت الأذدس والجن على أن يأدوا بدثل هذا 
القرأن لاياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا)00 فتحدى به 
العرب والعجم وجميع الأمم ٠‏ والعرب في ذلك الوقت اهل فصاحة 
وديان ودناه في ذلك الشأن ٠‏ فلم وستطع احد منهم على أن ياتي 
دسورة من مدّله مع مسا الخرجهم اليه خلافهم لهو من سس فك 
دمائهم 0 وهدك استارهم 0 واخذ أموالهم 0 والاستديلاء على بلادهم 
وأموالهم . وخروجهم عن اوطانهم ٠‏ ومفارقتهم أباءهم وابناءهم 
وإخوانهم وازواجهم ؛ وكان إتيانهم بسورة من مثله لو استطاعوا 
ذلك أسهل عليهم مسن تكايدف الحسر باق الصير على الم 
الجراح فديف بالصبر على جميم ما ذكرنأه مع أنه ذشساً معهم 
وبدنهم ١‏ ولم يتعلم مالم يتعلموه ؛ ولالقى من لم يلقوه ؛ ولاانفرد 
بالدرس دونهم والقراءة ددنهم ٠‏ فقد قرأ غيره ودرس وعلم وتعلم 
وكتب » والى زماننا هذا , لم دستطع أحد ان يأتي دسورة من مثل 
سدورة ٠١‏ ولاباية من أياتّه ٠‏ وهذه أعظم مدجزة على دبذى ذبي لآن كل 
معجزة كانت قدبله قد أمتذعت مشاهدتها ؛ واذنقضى وقتها ؛ واذنما 
يذقل الينا ذكرها 2 ونخير عنها ' والذيدر يدخلة الصدق والكذب 
ولولا أن مدمد - صلى الله علية وملام أعلمنا دص حتها وهر 
الصادق لما وقع نا العلم بوجودها . ومعجسز القران باق دين 
أظهرنا ؛ ودادم عندنا , لادنقطع ونه ولاينقضي الى ان درث الله 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ؛ يدل في كل وقت وأوان على 
صحة ما جاء به مدمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من شريعته ؛ التي 
اذثارها له ؛ أفضل الشرائع واديئها حكمة ؛ واوض حها 
أحكاما ؛ وادمها قواما 0 فامرنا - صلى الله عليه و شيلم - بأن ذؤمن 
بالل وحده لاشريك له ولاظهير ؛ ولاند ولادساحبة ولاولد ٠‏ ونؤمن 
بملائكته وكتبه ورسله وان المسيح عدسى بسن مسريم عبد الله 
ورسوله . ونؤمن بالبوث بعد الموت .والدساب والثواب والعقاب 
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وأن من أمن دمحمل سم صلى الله عليه وسايم 35 ويما نجاء بوفلا بند 
له من الجنة ؛ وان من كفر إفة أو:دبشيىمما جاء بة فإئة مجلد قُِ 
الذار 0 وشرع اذا الأمر بال مروف 'والنهي عن المذذر, 0 وإقام الصلاة 
وادداء الزكاة والصيام والحجج وجهتاد مين كقشر,», اوصللة: 
الأرهط سام 0 ورغب فق لد واضع والع سس يدل 
والادسان , والببذل. والتساويي في الحسق . واداء 
الأمانة . والصدق ؛ والتناهفن والتهاطف والتعاون على اليدر 
والتقوى » والأخذ بمحاسن الأخلاق في السر والجهر . والتزهد في 
الدذيا والتذفل فيها , والتجافي عنها , والاننقاد لها ٠‏ وحذمناعلى 
تعلم العلم واوجبه علدنا . وندبنا اليه » والى الارتح ال في 
طايه , والتدبع لدقيقه ٠‏ ودفع الشبه المعترضة عليها ؛ والمعفارضة 
لها 6 واعلمنا أن ذلك من أرفع ادواب شر يعدنا 1 وأفضل ما دصر ف 
اليه همته اولو الفضل منذا » ونهانا عن المذكر والفحشاء واتياع 
الضلالة والأهواء . والكبر والذيلاء » والظلم والعدوان . والكذب 
والبهتان واخذ من ذلك كله قي خاصته بأبلغ غاية من إذتعاب نفسه في 
العبادة » ودكلف منها مالم يستطم عليها غيره ممن عاصره واتى 
دعده ؛ ووقادده لأمصتحاية دتفيسه قِ الحصصروب وأوقات 


الشدائد . واجتناب كل مائهى عنه مسن اللمأ “مو 
الأحدوال ' ومذموم الخلال من حيث لو كان من آمة توارتوا الشرائع 
من أول الأزمان ثم لم دندقلوا عنها ولاتيدلوا بها بل دوذنوا فيها 
الدواوين وصذفوا فيها التصانذيف والتواليف . وك5در فيها علماؤهم 
وأذمتهم ٠‏ وكذر الوارث لذلك عنهم ممسن قطع عمره بقراءة ذلك 
ودرس كديها 0 وملازمة علمائها لقصر عما ظهسر منه من صنديح 
الأحكام ورفيمع الأحوال: والاصابة في الأقوال والأفعال » والتصرف 
والزي والأكل والشرب ؛ والجلوس والمشي ؛ والأخ مذ 
والاعطاء . وجميع الحركات والسكنات واللحظات وذلك كله مما 
ديذمهل عنه من فهم معاذية وتأمل في ذلك مقاصده وعرف وجه الصواب 
فيها ؛ وأنه من عند الله الذي دوفق أندياءه ؛ ويرشد رسسسله 
وأولياءه 0 ودوشرع لهم الشرانْع التي دشهد دصدقهم صسسحتها وتدبين 
الحكمة في تفاصيلها وجملها . 


- 322 - 


ق1امه 


وكان 55 صسسلى ألله عليه وسسام مع ذاك ‏ متقللا من 
الدذيا . مؤثرا غدره بها دين تع ذرها ووقلت الث 
برسيرها . مطرحا لها . معرضا عنها حين إقبالها مع عظيم ما فتح 
عليه منها وبرسط له فيها . يبتها في اهل ماته وال استحق لها مسن 
غيرهم لم دمذعهم اندرافهم عنه ' وتكذيبهم له من اذيانهم العدل؛ 
وانصافهم بالقول والفعل «وكان حظه وحظ أهله واقاربه من الدذيا 
وما فتح عليه منها أقل حظ الم شيع شو واهل من طعام ثلائة أيام 
متوالية ولالبس ولاالدسهم الا اخشن الذياب ٠‏ ولاسكن ولاأسكنهم 
الا أدون المساكن » ولايدعي مدالا ولادقول انه يهلم من الفيب الا 
ماأعامة الله دعالى فان سكل عن غيره صرف عامبة الى الله 
تعالى ٠‏ ولايدعي انه يغفر ذئب أحد من أمته ؛ فأن سل الدعاء دعا 
لأسائل بالمغفرة . واعلمنا انه لايغفر الذنوب الا الله ؛ ولايؤاخذ بها 
سواه . يجالس العبد ٠.‏ ويزور الضعيف؛ ويرحم الصغير ١‏ ويوقر 
الكدير . 


الأندياء 0 فإنا لاذعلم صدقهم 2 ولاميزنا ما جاؤوا به مدن الحق مما 
جاءنا يه4 الكاذيون والمتخيلون من الباطل والكذب إلا دما ظهر على 
أيديهم من الآيات البينات » وما أتى به محمد صلى الله عليه 
وسلم 56 أدين وأوضح ' وأدم وابلغ ٠‏ ولو جازن لكم ان تقولوا إن 
مااتى به محمد من جملة التخيل لجاز للدهرية والفلاسفة والبراهمة 
والثئوية الذين يكذبون الرسل ان يقولوا : ان جميع ما جاء به موسى 
وغدسى وسنادر الأندياء عليهم السبلام ب مسن ذلك الباب وهفطلير 
قولهم . ولما كذبتهم أياتهم ومعجزاتهم » ووجب عايهسم تصديقهم 
لزمكم وجميع الأمم تصديق محمد عاية اأسلام فماجاء ده أيين 
واظهر وأعظم . 


وإذك أيها الراهب الذي تحرص على تذخليصك من الضلالة أن 
سمعت تنصحنا لك وأطعتنا قدما به أمرناك وردت الآخرة في جملتنا 
من اتباع م م سل له عليه الس لام الثيي امكرم 
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فدسعد بشفاعته ؛ وتشرب من حوضه . ودسكن الجنة معه . ونحن 
ذسال الله - تعالى - ان لا يعدل بنا عن الطريقة المثلى ؛ ولا 
يصرفنا عن سبيل الهدى , وأن وستنقذك من مكائد إبليس التسي أنت 
فيها متورط , وبحبائلها متعلق . وبخدعها متحير , من تمادى عليها 
نال الشقوة . وطول الدسرة في عرصة القيامة . ويوم الندامة , 
دوم لايذفع نصح , ولادقدل عذر( ودوم يعض ا لظاام على يديه) (+) 
(ودقول الكافر ياليتني كنت ترابا) (ه) ولامستقر يومئذ الا الجنة أو 
النار » قمن آمن وعمل صالحا فالحتة مأواه . ومن جعل اله صاحبة 
أو ولدا قدرك النار مثواه ١‏ اعاذنا الله منها , واماتنا على الاسلام 
المبعد عنها. 


فلا يغرنك - ايها الراهب - حظوتك عند اهل ملتك . ومكانتك في 
مكانك , واستجلاف نفوسهم , واستمالة قلوبهم بألفاظ تزخرفها ؛ ل 
تعلم معاذيها . ولا تعرف حقيقة المراد بها . ولا مقتضى القول فيها 
الفاظ كثيرة سمعتها فنقلتها إلى غير موضعها . واستعملتها على 
الى العي والدصر والعجز عن التقدم والتآخر ذفإن استعمالك لها 
على غير وجهها دليل على جهلك بها . 


ظلمة الجهل الى ذور العلم ومن حيرة الشك إلى تيقن الحق ؛ وأريناك 
من طرق الاستدلال , وتمييز البراهين ما يشرح صدرك , وينور قلبك 
وذعلم به الحقائق ومعاني هزه الألفاظ التي أنت بها معجب 
ومخطىء في ايرادها على غير وجهها . وتتيقن انها من اقل ابواب 
الاسدكبار والعتر والاصرار والفلو والالحاد والطفيان . والعناد 
والعءصيان ؛ فانك لن تعجز ربك . . ولن تنجو من ذنبك وذنوب من 
اتبعسك وضل بك . والكلام بغير علم في الدين كنب وإفك على رب 
العالمين ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على 
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ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الالعنة الله على 
الظالميين ) (0 


فلا تؤئر على خلاص نفسك , وخلاص من تبعك شيئًا مسن عرض 
البنيا وزخرفها ‏ فإنك لا ينفعك جهل من اغتر بك فيها يوم الورود 
على ربك . 


وقد ١‏ ودعنا صاحبيك الواردين علينا سرا وجهراء وبدءا وعودا مسا 
نعتقده مما أعزنا الله به من الاسلام » وخصنا به من بين الانام , 
وأكومنا يه'من اتباغ تبينا مجع - صلى الله عليه وسلم - (قننيا 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيذنا وبينكم الا نعبسد إلا الله ولا 
ذشرك به شيئا ولايتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تدواوا 
فقولوا ١‏ شهدوا باأنا مسامون) )١(‏ « فقل تعا.وا ندع ابناءنا 
وابناءكم وذساءنا وذساءكم وأذفؤسنا وأذنفسكم دم ذبتهل فنجعل لعنة 
الله على الكاذبين» 5 والله ذسأله أن يهددك ويهدي دك مسن قدب[ك 
فدؤونز بأجورهم ودذون سدديا الى اس تدقاذهم ٠‏ فأنتك- فيما 
دلفنا ب مطاع فيهم (والسلام على من اتبع الهدى) 8 . 


كمل جواب !لفقيه الأجل القاضي الأعدل ابي اوليد الباجي ‏ رحمه 
الله وغفر له ونصر وجهه ‏ بمنه وكرمه وج_وده ؛ إنه ذو رحمة 


؟875- 


رسالتا المعز لدين الله الفاطمي الى الامبراطور 
البيزنطي بشأن كريت والى كافور الاذشيدي حول 
الشأن ذفسه :م 


فصل من كداب 5دب ده المعز ) صلع ) الى طاغية اروم قٍِ أمار أهمل 


قال ' وكان طاغية الروم قد رغب الى أمير المؤمذين الملعز لدين الله 
(ص) قي الموادعة ' ودذل له على ذلاك أموالا 2 وكانت رغدته اليه قِ 
الموادعة مدة طويلة أو أبدية إن وجد ذلك , فراى الامام لما ديين له أن 
ذلك دير للاسلام والماسامين وادستجمهوا فدقووا على تسارت 
المشر كين : ان أجادة الى موادعة خمس سددون : 


دم اتصل ده بعد ذلك ؛ وقبل أن دذقضي مدة الموادعة ؛ أنه أرسل 
الدرمدستق 55 الذى دو أقرب رحاله درجة اليه وأخصهم بيه ل قِ عدة 
وهم قِ دعوة بدني العءياس . فاما حل بهم من ذلك ما لا قوام لهم دسة 
وعاموا أنه لدس عند بني العياس نهوضة ولا لهم لديهم ذنصرة » 
أرسلوا مركبا فيه رجال من قبلهم مع وجه من وج وههم الى أمدر 
المؤمذين المعر لدين الله دسدتفيثون 3 ودسالوذه استنقادهم واغادتهم 

فلم دل صلوات الله عليه تت وإن كانذوا تذكرموا عذهة ‏ أن يديب 
رجاءهم عندة )2 ولا أن امهم للمشر كدِن : فأمر عندما اتصل به 
خدرهم وقدل أن دصل اليه رسولهم 2 بالأخن 4 الأهرة والعدة لدكون 
وادى عنهم مااأرسلوه ديه اليه : 


فراى أن دِددِد الى المشرك عهد هكما أمر الله (شع ( دذلاك قِ كتادة 6 
إن هو أصر على حدربهم ' وأمر بكداب لِ ذلك اليه 08 وامصلا دعلى 
الكاذب دحدضره من دين يديه بكلام ما سمدوت احزل ولا أبلغ منذة ١‏ 
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فقال بعد أن خيره بين أن يقلع عن حرب اهل اقرطيش وبين أن ينيذ 
اليه عهده ‏ كما ددذ رسول الله (ص) الى مشر كي العرب عهدهم 
وأرسل عايابدراءة فقرأها 5 الموسدم عايهم 5 وإقول الله أصدق 
القاذلين 0 وإما تخافن من قوم ذيانة فأنيذ اليهم ل اانه © 

دم قال له في كتابه ( عم ): 

ولاترى أن دعوة أهل أقرطيش قدل اليوم الى غدرنا وقد أنادوا اليوم 
الينا واستفاثوا بنا . مما يوجب لك عندنا تمام الموادعة بتركهم اليك 
وترك اعتراضك فيهم . إن امتناع اهل الباطل من اهل الحق ليس 
بمزيل حقهم وإن تغلبوا عليه دونهم ؛ بل هو لهم بتصيير الله تع ) 
اياه اليهم . فأقرطرش وغيرها من جميم الأرض لنا . بما خولنا الله 
منها وأقامنا له فيها ؛ أطاعنا منها هن اطضاع وعصانا من عغوى ١‏ 
وليس بطاعتهم يجب اذا أن نملك ولابعصيانهم يحق علينا ان نترك , 
ولو كان ذلك لكان الأمر اليهم لا لله ( تم ) الذي خولنا ولا لنا ؛ إن 
شاؤوا أعطونا وإن احبوا منعونا , كلا ! إن ذلك لله الذي له ما في 
السموات وما في الأرض وهو الذي اصصطفانا وملكنا واعطانا ؛ ولو 
كان ذلك للخلق لما وسعنا قتال من امتنع منهم ولا رد ما انتسزعوه 
بالغصب من أيدينا اذا اقدرنا الله على ذلك وبه قوانا . 


فإن قلت انت غير ذلك ؛ وأنت ترى ما في يديك لك ؛ فقد كان رومادس 
تغلب عايك وعلى أبيك من قداك ' كم دارت لكما عليه الدادرة. فإن 
رادت أن من احدددز شدنًا وتغلب عايه فهو له دون صاحب الحق الذي 
ملكه , فلم دكن لك ولا لأبرك القيام على رومادس ولا انتزاع ماصار 
اليه من ددن ددية فهوذه سددل اهل الحق عندنا ١‏ فإن اعترفت لها ففد 
أنصفت وإن جهاتها فلم يكن جهاك اياها حجة على من عرفها. 
وعهدك إن دماديت على حرب مان اناب الينا مذيوذ الدك 0 فانظر 
لنفسيك ولأهل ملدك فإنا مذاحزوك واياهم الحصرب دهون الله ذنا 
وتأديده ' ولاحول ولاقوة إلا 4 1 


وفي مدل ذلك الى صاحب مصر ١:‏ 
قال. وأستمد أهل أقرطيش دؤلاء صاحب مصر وهم من اهل دعوسهة 
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تجمعهم دعوة آل عباس ؛ ومراكبهم بخيرات بلدهم واطعمتها تمير 
اهل مصر :؛ وهداداهم تصل الى عمالها ٠‏ فعجزر عن نصر نهم . وسأل 
من ينظر لأمير المؤمذين فدما قربله في أن يكتب اليه ( صلع ) في 
المؤمذين ( صلع ) ويرغبوا اليه في ذلك . دم اظهر أنه ينصرهم ورممسى 
بعض مراكب ف البحر لما اتصل به اذكار العامة عليه للتخلف عن 
نصرتهم . 
فكتب أمير المؤمذين المعز لدين الله ( ص) الى مسن يكاتبه بمصر 
جوابا عن ذتابيه اليه بذلك يددره أنه قد أمر باخراج الأساطيل وأاخذ 
في عدتها . 
وكان فدما ذتب د4 اليه : أن قل لصاحيك : إن اللة ب سيحائه اقد 
خولنا من فضلهة وامدنا من معودته وتأديده دما نرى أنا بحوله وقوته 
ونصر ولنا واظهارنا على عدونا ذكاف ايدى الكفرة عما تطاولت اليه 
من حرب هذا الصقع والايقاع بأهله . وقد انتهى الينا انك اظهرت 
الحركة الى الجهاد وامداد هؤلاء القوم بمراكب من قبلك ٠‏ وانت 
لعمري بذلك أجدر لقربهم منك واتصالهم بك وميرهم بلدك وكونهسم 
واباك في دعوة واحدة ٠‏ ولو أسلمناهم اليك وقعدنا عنهم لما كان لك 
ولا لهم علينا حجة في ذلك ؛ ولكنا اثرنا نصرة أمة جدنا محمد ( ص) 
.ولم نر التخلف عن ذلك وقد رجونا له , والقوا بأنفسهم الينا فيه . 
ونحنلاندولذينك وبين الجهاد في سبيل الله » ولانمنعك من تمام ما 
أملت منه . فلا يكن مايتصل بك من انفاذ أساطيلنا يريثئك عن الذي 
هممت من ذلك ؛ وان تخشى على من تبعث به وعلى مراكبك منا . فلك 
علينا عهد الله ومرثاقه أنا لاذكون معهم الا دسبيل خير ٠‏ وانا نحلهم 
محل رجالنا . ونجعل أيديهم مع أيدينا وذشركهم فيما افاء الله علينا 
ونقدمهم في ذلك وغير همقام رجالنا ٠‏ ومراكبك مقام اساطيلنا حتى 
دفتم إنا إن شاء الله ؛ دم ينصر فوا اليك على ذلك أو يكون من أمر 
الله وقضائه ما هو فاعله . فاعلم ذلك وثق به منا 'ففي تظافر 
المسلمين على عدوهم واجتماع كلمتهم اعزاز لدين الله وكبث لأغدائه. 
فقد سهلنا لك السبيل , والله على مائقول وكيل . 
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فإن ودقت بذلك ورأيت ايثار الجهاد فاعمل على أن تنفذ مراكبك الى 
مرسى طبنة من أرض برقة , لقرب هذا المرسى من جزيرة أقرطوش ٠‏ 
ودكون اجدتماعهم مع أساطيلنا بهدزا المرسى مستهل ربيع الأكخر 
بتوفيق الله وقوته وتأديده وذنصره وعونه. 

والا ترى ذلك فقد أبلغنا في المعذرة اليك والنصيحة لك . وخرجنا مما 
علينا اليك . ونحن بحول الله وتأييده ونصره وعونه مستفنون عنك 
وعن غيرك .وعلى عزم وبصيرة في انفاذ اسساطيلنا ورجالنا وعدتنا 
وماخولنا الله إياه وأقدرنا عليه مما نرى بحوله وقوته أنا نبلغ به 
مانؤم اليه بذلك وتصمده نحوهة . فيالله زسدعين ٠‏ وعايه نتوكل 1 
وعلى تأييده نعول ٠‏ وهو <سبنا ونعم الوكيل . 
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رسالة من الخلدفة الحافظ الفاطمي الى روجر اامتغلب 
على صقلية 


) من صبح الأعشى القاشذدي جَ 5 ص مغ دآ ”كع ( 


من غدد الله ووليهة عدد المجدد أبي المدمون الامام الحافظ لدين الله 
أمير المؤمذين الى الماك دجزدرة صقلية واذكورية وأانطالية وقلورية 
وسترلق وملف وما انضاف الى ذلك . وفقه الله ل مقأصلده , 
وأرشده الى العمل بطاعته في مصادره وموارده ٠‏ 

سلام على من اتبع الهدى 0 وأمير المؤمذين يدمد إلدك الله الذي 
للا إله إلا هق , ودساله أن ديصلي على جده مدمد خادتم الذديين و سددد 


المرساين 8 صلى الله عاية وعلى أله الطاهرين الأذمة المهديين 0 
وسلم تسلدما 9 


أما بعد,بعرض بحضرة أمير المؤمنين الكتاب الواصل من جهتك , 
ففض كتامه واجتلي ٠‏ وقرىء مضمونه وتلي ووقعت الاصاخة 
الى فصوله » وحدصلت الاحاطة بجمله وتفاصيله ٠‏ والاجابة تنأتي 
على أجمده ولا تخل بشيء من مستودعه ٠‏ 


اما ما افتتحته به من حمد الله تعالى على ذعمه . وتوسيعك القول 
فيما اولاك من إحسانه وكرمه ؛ فان مواهب الله تعالى ومذنه التي 
جعل تواليها اختبار شكر العبد وامتحانه على انه بخائنة الأعين وما 
تذفي الصدور عليم. وهو القائل فيمن أثنى عليهم:( | ولدّك الذين 
امتحن االه قلوبهم الاقوى لهسم مغففرة وأجدر عظومح(<0 لايزال 
مضاعفها ومرادفها ومتبعا ساافها أذفها , وهو يوليها كلا من عبيده 
بقدر منزلته عنده » ويخص أصقياءه بأوق مما تمناه الامل المبالغ 
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ووده ٠‏ والله تبارك وتعالى يمنح أمير المؤمنين وآباءه الائمة 
الرا شدين ما غدت مستقدمات الحمد وااشكر عند اوازمه مستآخرة . 
اذ كان أفردهم دون الخليقة أعطاهم الدنيا ثم أعطاهم معها الآخرة. 
واختصهم من حبائه بما لايحصيه عدد؛وخولهم من الائه بما لاقدوم 
دشكره أحد. 


وأما ما ذكرته .من افدتتاحدك الجزيرة المعروفة بجرية لما شرحدته 
من عدوان أهلها وعدولهم عن طرق الخيرات وسبلها . واجترائهم في 
دمردا 2 ودتماديهم قٍِ الغي دباهيا 3 الباطل 8 وغلوا يأسا من الحزاء 
لما أستبطذوه 2 فإن من كانت هزه حجالته حقيق أن دكون الردحمة 3 
ناذية 7 وخايق أن يأذذه الله من مأمنه أذذة رادية كما أنه مسن كان 
من أهل الأسلامة وسالكا سددل الاستقامة .ومقبلاعلى صلاح شأنه , 
وغير متعد للواجب قِ سيره واعلائهة ذعدن أن توفر من الرعاية سهمه 
وتجزل من العناية نصيبه وقسمه ويؤمن ما يقاقه ويزعجه ؛ ويقصد 
دما وسره ودبهجه .ودصان عن أن يناله مكروه ؛ ويحمى من أذى يلم 
به وديدروة . 


وأما شكرك لوزيرك الأمدر تأديد الدولة وغضدها عز الملك وفخره 
نظام الرياسة أمير الأمراء » فإن من تهذب دتهزيبك وتخلق 
بأخلاقك وتأدب بتأدييك لا يذكر منه إصضابة المرامي ولا دستغرب 
عددهة نجح المساعي 5 وواجب عليه أن للا يجعل قلبه إلا منوى 
للنصائم ٠‏ وأن لا يزال عمره بين غاد 3 المخالصة 


واما المركب العروس ووصول كتاب وكيله ذاكرا ما اعتمدهة مقدم 
اسطولك من صونه وحمايته . وحفظه ورعايته . واعادة ما كان اخذ 
منه قَدِل المعرفة بأذه جار لي الديوان الخاص الحافظي ففعل يجدميل 
عذك صدرة ١»‏ ودليق بك أن ددسب إليك ذدره وذبره 0 وددل على علم 
أصحادك برأيك وإحكام معاقدة المودة » وديعرب عن إدثارك إبرازها 
كلما تقادم عهدهاء قِ ملادس بهجة مستجدة وهذا الفعل من خلادقك 
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الرضية غير مستبدع وقد ذنخرت منه عند أميرالمؤمنين.ماحصل في 
أعز مقر وأكرم مستودع ٠‏ لاجرم أن أوامره خسرجت الى و 
أساطيله المظفرة بما يجنيك ثمرة ما غرسته . ويعلي منار ثنائك الذي 
قدرته على أقوى أصل أاسدسته ؛ وقد نفنت مراسميه بإجرائك على 
غلاتك امسدمرة قِ المسامحة بما وجب للديوان عما وصل بر سمك 
على مراكبك . وبرسسم الأمير تأييد الدولة وزيرك ٠‏ والرسولين 
الواردين عن حق الورود الى ثغر الاسكندرية ؛ حماه الله تعالى » دم 
الى مصر حرسها الله تعالى . وحق الصدور عنها وكل ما ديصل من 
جهتك فعلى هذه القضية ٠‏ 

وأما شكرك على الاسرى الين امر أمير المؤمنين بإطلاقهم إجابة 
لرغبدك ورسم بتسييرهم إليك محافظة على مرادك وبفيتك فأوزعنا 
شعارهم أنهم عتقاء شفاعتك وارقاء منتك » فذلك من الدلائل على ما 
ينطوي عليه من جميل الرآي وكريم الذية ومن الشواهد بأنه يوجب 
لك مالايوجيه لأحد من ملوك النصر اذية. 


وأما سؤالك الآن في إطلاق من تجدد أسره؛ وإنهاؤك أن ذلك مما 
يهمك أمره فقد شفعك أمير المؤمنين بالاجابة إليه على ما الف من 
كردم شيمته , وسير إليك مع رسولك من تضمن الثيت ذكر عدته ٠‏ 
الله ملكها # شريدا طائرا . قد نبت به أوطانه . وقذفته دياره , 
لامال له ولا حال ؛ ولا عشيرة ولا رجال ٠‏ فقبلته أحسن قبول ٠‏ 
وبلغت به في الادسان ما يزيد على السول . وغمرته من الأنعام ما 
يقصر عن اقتراحه كل أمل . وجعلته فواضلها يقلب الطرف بين 
الخيل والخول , وكانت أموره كل يوم في نمو وزيادة » واحواله توق 
على البغية والارادة » إلى ان جرت نوبة اقتضى التدبير في وقتها أن 
عنقكدية الوزازة : وتيطكبيه الشفارة + فبوسوش ل#خساطرة فنا 
زخرفه البطر وزينه ٠‏ وصوره الشيطان وحسنه » وأظهر ما ظهسرت 
اماراته ووضحت أدلته وعلاماته . فاستدعى قديلة وأسرتة , وجذسه 
وعشيرتة بمكاتبات منه سرية » وخطوط عثر عليها بالارمنية ' 
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فكانوا وصلون أول اول إلى أن اجتمع منهم عشرون ألف رجل مسن 
فارس وراجل 2 ومن جملتهم ادناء اخيه وغدرهما من أهله قدلوهة 
بالغرور ؛ وحملوه على ما قضى بالاستيحاش منه والذفور » وقووا 
عزمه قدما يؤدي الى اضطراب الأحوال واختلال الأمور فامتوءعضت 
العساكر المنصورة مما أساء فيه سيا ستهم . وآدوا الصدير على ما 
غير بيه رسدمهم وعادتهم فأما رأى أمير المؤمذين ذلك استعظم 
وتلافيه 2 فكاتب وليه وصفيه الذي ربي في حجر الخلافة وسما به 
استحقاقه الى أعلى درج الانافة ؛ وحصلت له الرياسة باكدتسابه 
واندتساده 0 وغدا الذظر قِ أمور المملكة لايصالح لغيره ولا دليق إلا ده 
كتب أمير المؤمذين دشوره بهذا الأدر الصعب 0 ودستكشف به ما 
عرا الدولة من هذا الخطب 0 فأجاب دعاءة ولبى نداعه ٠‏ وقسام قيام 
مثلة ممن أاجزل اللة حدظه من الادمان 0 وجعله جل وعز دسنة هذا 
الزمان واخدصه بعناية قوية وأمده دبمواد علوية 0 وأيده باعانة 
لهم ما يدشى على الدولة من الأمر المذكر 0 فاجتمعوا إليه كاجتماعهم 
وضاقت الأرض على سعتها بالخلائق » وارتفعت في توجههم اطلب 
بالاضافة اليهم كالشامة في اللون البسيط ؛ وكالقطرة في البحر 
المحيط , وساروا مع السيد الأجل نحرومسارعين وعلى الانقضاض 
عليهم متهافتين . فلما شعر بذلك لم يبق له قرار ؛ ولاذ بالهرب 
والفرار . يهجر المناهل ودطوي المراحل ويرى الشرود غذما ‏ ويعد 
السلامة حلما . واستقرت وزارة امير المؤمنين لهذا السيد الأجل 
الافضل الذي لم تزل فيه راغبة , وله خاطبة . ونحو توليه اياها 
متطلعة , والى ذظره فيها مبادرة متسر عة ولم تذفك لزينة دستها 
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مسددطنة ولي التلهف على تآخر ذلك مديدة مبدئة : فساحسن الى 
الكافة قولا وفعلا وعمل في حق الدولة ماام يجهل له في الوزراء 
شبها ولا 3 الملوك العظماء مثلا . وغدا للملة الحنيفة حجة ودرهانا , 
وأولى الأولياء اعزازا وتكردما 0 والأعداء اذلالا واهوانا وصان 
الخلافة عن ذفاذ حيلة وتمام غيلة. ومخادعة ماكر . ومخاتلة غادر , 
فلذلكا نتضاه أمير المؤمذين دساما بادرا ماضي الفسرار واحتباة 
هماما 3 المصالح لادطعم حفنه غير الغرار 0 واصطفاه خايلا وظهيرا 
لدساوى باطئه وظاهره قِ الصفاء , واستخلصه لنفسسةه مفاخره 
الجمة التي لدسريبها من خفاء , وانتظمت الأمور بكفالته في سبلك 
الوفاق . وعمت الخيرات بوزارته عموم الشمسنبأنوارها جميع 
الآفاق , فسعدت بنظره الجدود . وتظاهرت ببركاته الميامن والسعود 

وأصيح غصن المعالي بيمنه مورقا ٠‏ وعلى الملة من يمن أرانه تمانئم 
من مسس الحواد ثورقى «فآثاره توفي على ضياء الصباح , وعزماته 
دزري دمضاء الهندة الصفاح 6 ومائره تفوت شالق الثناء وغاية 
الامتداح . فالله تعالى يحفظ النعمة على الخلافة الحافظية ‏ ويوزع. 
شكرهة على سبوغها كافة البرية دكرمة وفضله ومئه وطوله. 


ولما امعن بهرام في الهرب وجدت الوساكر المنصورة وراءة قِ المطلب 
وضاقت عليه المسالك . وتيقن أنه في كل وجهة يقصدها هالك ؛» عاد 
اكارم الدولة وعواطفها وسأل أمانا على نفسه من متالفها . فشملته 
الرحمة وكتب له الأمان فعاودته النهمة . واختلط برجال الوعسساكر 
المذصورة . وصار حظه دعد أن كان منحوسا من الحظوظ اللموفورة. 
وأما اعتذار الكاتب عما وجه اليه بأن من الكلام ما اذا ذقل من لغسة 
الى لغة أخرى اضطرب معناه فاخثل معناه » ولاسسيما ان غرسرفية 
افظ ايسس في إحدى اللفتين . فقد أبان قدما دسب اليه السهو فيه عن 
وضوح سببه . وقد قبل عذره ولم تفك يده على التمسك به ٠‏ 
واما ما سيرته الى خزانن أمير المؤمذين تحفة وهدية , وأذنيت به 
عن همة بدواعي المجد ملية . فأنه وصل وتسلم كل صنف منه متولي 
الخزائن المختصة به بعد عرضه على الثذبت المعطوف كتابك عليه 
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وموافقته .وقد اجري رسولك في إكرامه وملاحظته على أافضل ما 
يعدمد مع مذله بمنزلة من ورد من جهته ؛ وعلى قدر مسن وصل 
برسالته ٠‏ وقد سير امير المؤمنين من أمراء دولته . ووجوه 
المتقدمين بحضرتةه . الأمزر المؤتمدن اامنصور المنتجب . محمد 
الخلافة . تاج المعالي ؛ فخر الملك . مو لى الدولة وشجاعها ؛ ذا 
النجابتين ؛ خالصية أمير المؤمنين . أبا منصور جعفرا الحافظي » 
رسولا بهذه الاجابة , لما هو معروف من سسداده . وموصوف مسن 
مستوفق قصده ومستصوب اعتماده ؛ والقى إليه مايذكره 
ودشرحه » وعول عليه فيما وشافه به ويوضحه . وأصحيبه من 
سجاياة والطافة ها تمزه الثيت. الواضل على يده : إبنائة هلك 
عنده وموقفك منه . ومكانك لديه ؛ وامير المؤمنين متطلع الى ورود 
كتبك متضمنة من سسار أنبائك وطيب اخبارك ما وسكن الى معرفته , 
ويثق بعلم حقيقته . فاعلم هذا واعمل به إن شاء الله تعالى ٠‏ 
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تعميم صدر عن يبوسدف بن تا شفين دشأن اتخاذه لأقب 
انين الامتلنيت 


) من الدلل الموشية ص 9؟ ‏ .؟) 


ل تعدم الله الرحمن الرديم 


وصلى الله على سيدنا مد ةمسد الكردم وعلى اله وصسدحجية وسلم 
دسادما 8 


من أمير المسلمين» وناصر الدين: يبوسف سن تاشفين , 
سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 


أما بعد حمداً لله أهل الحمد والشكر مدسر الوسر وواهفب 
النصر ؛ والصملاة على محمد المبعوث بنور الفسرقان والذكر . وأنا 
كتيناه اليكم من حضرتنا العلية بمراكش حرسها الله , في منتمصف 
محرم سئة ست وستين وأربعمائة . وانه لما من الله علينا بالفتح 
الدسدم ٠‏ وأسِيِم علينا من أندومه الظاهرة والباطنة يرود التعدم 0 
وهدانا وهداكم الى شريعة نبينا محمد المصطفى الكريم , صلى الله 
عاية وعلى اله أفضل الصلاة واتام الدسليم 0 راينا أن تنخصص 
انفسنا بهذا الاسم ٠‏ لثمتاز به عن سسائر آمراء القبائل . وهوه أمير 
المنالفين وكاس الدين: > فين حاطب الخشيرة الغلية السسسافية , 
فليخاطبها بهذا الاسم ان شاء الله تعالى 0 والله ولى المدل دمثه 
وكرمه . والسلام * ْ 
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رسالة جوابية من المتوكل على الله بن الافطس الى 
الفوذسو السادس 


( من الحلل الموشية ص 56 37 ) 


وقد وصل اليثامن عظدم الروم كتاب مدع في المقادير , وأحكام العزيز 
القدير ٠‏ يرعد ويبرق ٠‏ ويجمع تارة ويفرق, ويهدد بجنوده الوافرة , 
وأحواله المتضافرة 8 ولو علم أن لله جنودا أعز بهم ملة الاسلام : 
وأظهر بهم دين ذبينا محمد عليه السلام : 

يخافون لوي لانم نم 6م بالتقوى يقر فون ٠‏ وبالتوية يشير عون 
وينصرون »٠‏ ولذن لمعت من خلف الروم بارقة فباذن الله وليعلم 
المؤمتين(4) ٠»‏ وليميز الله الخبيث مسن الطيب(4 ٠»‏ وليعامسن 
المنافقين (0:) 0" 


وأما تعييرك للمسلمين فيما وهن من احوالهم » وظهر من 
اختلالهم , فبالذئوب المركوبة , والفرقة المكتوبة , ولو اتفقت كلمتنا 
مع سائرنا من الاملاك ؛ لعامت أي صاب أذقناك . كما كانت اباؤك 
مع أبائنا تتجرعه ٠‏ فلم تزل تذيقها مسن الحمسام ٠‏ وضروب الآلام : 
شر ما تراه وتسمعه واداء المال تتوزعه ؛ وبالامس كانت قطيعة 
المنصورر؛ على سلفك أاهداء ابنده اليه مع الذخائر التي كانت تفد 
في كل عام عليه ٠‏ 

وأما نحن ٠‏ وان قلت أعدادنا ؛ وعدم من المخلوقين استمدادنا , 
فما ديذنا وبيتك بحر نخوضه ولا صعب تروضيه ؛ الا سيوفا تشهد 
بحدتها رقاب قومك , وجلادا تيصره في ليلك ويومك ؛ وبالله تعالى 
وملائكته المسومين ٠‏ نتقوى عليك ؛ وذستعين , لوس لنا سوى الله 
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مطلب , ولا لذا الى غيره مهرب ؛ وما ٠‏ تربصون بنا إلا إحدى 
الدسنيين(40) 0: دصر عليكم . فيالها من نعمة ومنة أو شهادة في 
سديل الله فيالها من جنة ٠وفي‏ الله العوض مما به هفددت وفرج 
يبتر ما مددت ؛ ويقطع بك فزما أعددت ٠‏ 
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تاشفين يستنجد به 
( من الحلل الموشيه ص 74 - 86 ) 


لما كان نور الهدى ‏ ايدك الله دليلك ؛ وسبيل الخير سبيلك », 
ووضحت في الصلاح معالمك ؛ ووقفت على الجهاد عزائمك ٠‏ وصسح 
العلم بأنك لدولة الاسلام أعز ناصر , وعلى غزو الشرك اقدر قادر , 
وجب أن دستدعى م أعض ل الداء » وتستغاث فيما أحاط بالجزيرة 
من البلاء. 

فقد كانت طوائف العدو تطيف بها عند افراط تساطها واعتدائها 
وشدة ظلمها » واستشرانها , تلاطف بالاحتال وتستنزل بالاموال 
ويخرج لها من كل ذخيرة ٠‏ وتسترضى بكل خطيرة ١‏ 

ولم يزل دأبها الدتشطط والعناد ٠ودابنا‏ الاذعان والاذقياد » حتى 
ذفد الطارف والتلاد , واتى على الظاهر والباطن الذفاد . وايقنوا 
الآن بضعف المنن ٠‏ وقويت اطماعهم في افتتاح المدن » واضرمت في 
كل جهة نارهم » ورويت من دماء الاسلمين أسنتهم وشفارهم ١‏ ومن 
أخطأه القتل منهم » فإنما هم في ايديهم أسارى وسبايا بمتحنونهسم 
بأنواع المحن والبلايا , وقد هموا بها أرادوه من التوثب ؛ وأشرفوا 
على ما أملوه من الذخلب. ؛ فيالله ٠.‏ ويالام سافين .+ أرسنطو ,هكد! 
بالحق الافك , ويغلب التوحيد الشرك ٠‏ ودظهر على الايمان الكفر , 
ولايكشف هذه البلية إلا النصر ٠‏ 


الحرم ؟ وانا لله على ما لحق عبيده من ثكل » وعزه من ذل .فانها 
الرزية التي لدس فيها عزاء , والبلية التي ليس مثلها بلاء ٠‏ 
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ومن قبل هذا ماكنت خاطبتك , اعزك الله بالنازلة في مدينة 
قورية (م؛) ٠‏ أعادها الله للاسلام ٠‏ وأنها مؤننة الجزيرة بالخلاء 
ولمن فيها من المسلمين بالجلاء .ثم مارال ذلك التخاذل والتدبير 
يتزادد ٠‏ حتى تخاطت القضية 0 وتضاعفت البلية ل وتدصلت بيد 
العدو مدينة سرية (؛) » وعليها قلعة تجاوزت حد القلاع في التدحصن 
والامتناع . وهي مسن المدينة كذقطة الدائرة » تدركها من جميع 
الجهات . دائرة بنواحيها , ويرستوى في فء الارض بها قاصيها 
وداذيها » وما هو إلا نفس خافق ؛ ورمق زاهق ؛ استولى عليه عدو 
مشرك ٠‏ وطاغية منافق . ان لم تدركوها بجماعتكم عجالا , 
وتبادروا ركبانا ورجالا » وتنفروا نحوها خفافا وثقالا . وما 
أحضكم على الجهاد بما في كتاب الله ٠‏ فانكم له اتلى . ولا بما قي 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسام . فانكم الى معرفته أهدى , 
وفي كتابي هذا( الذي يحمله اليكم ) الشيخ الفقيه الواعظ ( مسائل 
مجملة )يفصلها ويشرحها . ومدشتمل على نكت هو يبينها لكم 
ودوضحها فإنه ‏ لما دوجه ندوك احتسايا : وت كافا م شقة اليك 
طاليا دذوابا عولت على بيانه » وودقت بفصاحة بيانه , والسلام. 
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- لالام د 


رسالة من الفوذسو ااسادس الى المعتمد بن عباد 
وجواب المعتمد عليها 


( من الحلل الموشية ص 58 - 1١‏ ) 


من الكنبيطور , ذي الملتين ‏ الملك الفاضل ؛ الأذفذش بن شائجه , 
الى المعتمد بالله سدد الله أراءهة ٠‏ ودصرة مقاصد الرشسال : سلام 
عليك ٠‏ من مشيد ملك شرفته القنا . ونبيتت في ربعه المنى . فاعتز 
الرمح بعامله ؛ والسيف بساعد حامله ؛ وقد أبصرتم ما نزل بطليطلة 
وأقطارها وماعيار بأهلها حوين حصارها فأسامدم اخوانكم ' 
وعطلتم بالدعة زمانكم ؛ والحذر من ايقظ باله . قبل الوقوع في 
الحبالة 2 ولولا عهد سلف ديننا ٠‏ نحفظ ذمامه ودسشعى بثور الوفاء 
أمامه . لنهض بنا نحوكم ناهفض العزم ورائده ؛ ووصل رسول الغزو 
ووارده ٠‏ لكن الانذار ؛ يقطع الأعذار ؛ ولايعجل الا من يخاف الفوت 
فيما يرومه 0 أى يذدى الغابة على ما درسومه . وقد حملنذا الرسالة 
اليكم القرمط البر هاذس . وعنده من التسديد الذي يلقى به امثالك , 
والعقل الذي يدبر به بلادك ورجالك ؛ مما أوجب استنابته فيما يدق 
ويجل . وفيما يصلح لافيما يخل وأنت عندما تأتيه من أرائك ؛ والنظر 
بعد هذا من ورائك , والسلام عليك ؛ وسعى بيمينك وبين يديك . 


ولما وصل هذا الكتاب الى المعتمد بن عباد . جاوب عنه بخطه من 
نظمه ونثره ' دما دصية: 
الذل تأباه الكرام وديننا 
لك ما ندين به من اليأساء 
سمناك سلما ما أردت وبعد ذا 
نغزوك في الاصبام والامساء 
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مامه 


الله أعلى من صليبك فادرع 
لكتيبة حطمتك في الهويجاء 


سوداء غابت شمسها في غدمها 
فجرت مدامعها بفيض.ىدماء 
قرحت زناد الصصبر 3 الغماء 
فلتقدمن اذا لقيت أسنة 
زرقا ترى بالوجنة الوجناء 


قِ أبيات كذيرة. 


وبعد ذلك : من المنصور بفضل الله , المعتمد على الله . محمد بن 
المعتضد بالله . أبى عمرو بن عباد . الى الطاغية الباغية اذنفذش بن 
شائجة . الذي لقب نفسه بملك الملوك ٠‏ وسماها بذى الملتين . قطع 
الله دعواة. 


سيلام على من اديع الهدى . أما بعل : 

فإنه أول ما ذبدأ به من دعواه ؛ أنه « ذو الملدتين » والمسامون احق 
بهذا الاسم .1 لأن الذي تملكوه من أمصار البلاد 8 وعظدم الاستعداد , 
ومجبى المملكة . لاتملكة قدردكم ولاتعرفه ملدكم واذما كانت سنة 
سكل أدقظ منها مناددك 2 وأغفل عن النظر البسسديد جميل مياديك 2 
فركبنا مركب عجز نسخه الكوس ؛ وعاطيناك كؤوس دعة , قلت في 
اثنائها 1 ليس ( ولادستحي أن تأمر بدسليم البلاد لرجالك , وانا 
لنعجب من استعمالك براي لم تحكم أنحاؤه . ولادسن انتحاؤه ‏ 
واعجانك يصنع وافقتك فيه الأقدار واغتررت دنفسك أسيوق أ 
الاغترار ؛ أما تعلم انا فق العدد والعديد . واانظر السديد ؛ ولدينا من 
كماة الفرسان 0 وجيل الادسان 0 وحمساة الشجعان سوم يلقي 
الجمعان .رجال.تدرءوا الصبر وكرهوا الكبر ؛ تسيل نفوسهم على 
حد الشفارءوتتعاهم الهام في القفار(*؛)يديرون رحى المنون بحركات 
العزادم ودشفون من خدط الجنون بخواتم العزانم (0؛) قد اعدوا لك 
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ولقومك جلادا ٠‏ رديه الاتفاق وشفارا حدادا , شدذها الاصفاق. 
وقد يأتي المحبوب من المكروه , والندم من عجلة الشرور. نبهت مسن 
غفلة طال زمائها ‏ وايقظت من نومه تجدد امانها , ومتى كانت 
لأسلافك الاقدمين مع أسلافنا الاكرمين ديد صاعدة ؛ او وقفة 
مدتساعدة ؛ الا ذل تعلم مقداره ٠‏ وتتحقق مثاره والذي جراك على 
طلب ما لا تدركه قوم كالحمر :. لايقاتلونكم جميما الا في قري 
محصنة أو من وراء جد ر (!؛) ٠‏ . ظنوا المعاقل تعقل . والدول 
لادتنتقل 2 وكان ديذنا ودينك من الملساللمة. ما أوجب القعهود عن 
دصرنهم » وتددبير أمرهم ٠‏ ودسأل الله سبحانه المففرة قدما أتيناه قي 
أنفسنا وفيهم من ترك الحزم 0 واسلامهم لأعاديهم 0 والحمد لله 
الذي جعل عقوبدنا توبيخك وتقريعك , بما الموت دونه . وبالله 
ذسدعين عليك ؛ ولانستبطىء في مسيرتنا اليك ؛ والله ينصر دينه 
الكردم ٠:‏ ولو كره الكافرون ,)44(٠‏ والسلام على من علم الحق فاتيعه 
واجتنب الباطل وخدعه. 
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رسالتا ا ستصراخ من المعتمد بن عباد الى دووسف بن 


شفين وجواب دوسف عليهما 


( من الحلل الموشية ص 8- ل 6 
بسح الله الوسنن الوجل 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما 


الى حضره الامام ٠‏ أمير الاسلمدن ؛ وناصر الدين . محيي دعوة 


من القائم بعظيم اكبارهاء الشاكر لاجلالها ؛ المعظم لما عظم الله 


من كريم مقدارها , اللآئذ بحرمها . المنقطمع الى سمو مجدها, 
المستجير بالله . ويطولها . محمد بن عياد 1 


ورحمة الله ويركاته م 


وكتب المنقطع الى كريم سلطانها من اشبيلية غرة جمادى الأولى 
سنة دسع وسبعين وأربعمانة ‏ وأنه أيد الله أمير امسسلمين ؛ وذهر 
به الدين ؛ انا نحن العرب في هذه الأنداس . قد تلفت قيائلنا » وتفرق 
جمعنا . وتفيرت انساينا بقطم المادة عنا مسن مهيننا . فصرنا 
شعوبا لاقبائل » واشتاتا لاقرابة ولاعشائر ؛ فقسل ناهيرنا » وكثسر 
شامتنا . وتوالى علينا هذا العدو المجرم اللعين أذفذش » وأناخ علينا 
يكلكله » ووطذنا يقدمه 2 وأسر المسسلمين وأخذ البسلاد والقسلاع 
والحصون ٠‏ ونهن أهل هذه الأنداس لوس لأحد منا طاقة علي. نصرة 
جاره ؛ ولااضيه ؛ ولو شاؤو! لفعلوا . الا أن الهوان مذعهم عن ذلك ٠.‏ 
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وقد ساءت الأحوال , وانقطعت الآمال ؛ وأنت أيدك الله . ملك المغرب 
ابيضة واسوده . وسيد حمير ؛ ومليكها الأكبر ؛ وأميرها وزعدمهسا 
(وع) ٠‏ ونزعت بهمتي اليك ؛ واستنصرت بالله قم بك ؛ واستفثت 
بحرمكم 0 لتجوزوا لخهاد هذا العدو الكافر 0 وتحيوا شريعةالاسلام 

وتذيوا عن دين محمد عليه الصلاة والسلام ' ولكم بذاك عند الله 
الذثواب الكريم . والأجر الجسيم , ولاحول ولا قوة الا بالله العلي 
العظيم + والستلاع الكريغ على تحضرتكم السنامية «ورحمة الله تال 


المرابطين « أبي يدقوب سس تاشفين ذور الله به الآفاق 7 وجمع به 
الجيوش والرفاق. 


من الماك المفضل بنعمة الله ؛ الاستجير برحمة الله ؛ المعتمد على 


الله . محمد بن عباد , سلام على حضر ةتجرد ادمائها ؛ واشتهر 
أمانها + أما بعد : 


فإن الله سبحانه أيد دينه بالاتفاق والائتلاف . وحرم مسالك الشتات 

ودواعي الاختلاف ؛ وأنعم على عباده بأمير جديد ٠‏ وقوم اولى 
بأس شديد »(00) وتطول علينا بمعلوم جدك . ومشهور جدك ؛ وقد 
جعلك رحمة يحبي غيتها ربوع الشريعة . وخلاقك ساما الى الخير 
وذريعة ؛ وقد طرأ على الاسلام حادث أذسى كل هم ؛ وهمت الذكبيات 
بوقوعه وهم ٠‏ وذلك عدو أطمعه في البلاد شتات ودين » واختلاف 
سببه لم تطرف له في الدعة عين » يقوى ونضعف ؛ ويتفق ونختلف ٠‏ 
وننام مطمدنين من أفات الزمان ٠‏ وتناسخ الأمان وقد جاءنا ابراقة 
وارعاده ؛ ووعده وايعاده . لذسام له المذاير والصوامع والملحارب 
والجوامع ٠‏ ليقيم بها الصلبان ؛ ودستذيب بها الرهبان ؛ ومما يطمعه 
استمالته ايانا بالدعة . واملاؤه في الرحب والمتعة . استجرارالما 
أبطنه . واهجاما علينا وطئه . 


وقد وطد الله لك ملكا شكر الله عليه . جهادك ؛ وقيامك بحدقه 
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واجتهادك ولك من ذصر الله خير باعث ؛ يبعثك الى نصر مناره . 
واقتباس نوره وناره ؛ وعندك من جنود الله من وشتري الجنة بحياته 
ويحضر الحرب بالاته 7 فإن. شئت الدنيا فقطوف داذية 7 وجنات 
عالية وعيون أذية وإن أردت الأخرى فجهاد لايفتر . وجلاد يحسز 
الغلاضم وددثر هذه الجنة ادخرها الله لظلال سيوفكم واجمال 
مغروفكم . نستعين بالله و ملائكتة » وبكم على الكافرين . كما قال 
الله سيحانه وهو أكرم القائاين ”0 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم 
ويخزهم وينصركم عليهم ويرشف صدور قوم مؤمنين (1) . 


والله يجمعنا على كلمة التوحيد ذنصرها ونئدمة الاسلام دنشكرها 
ورحمة الله دتحد بها ودنذشرها والسلام الموصصول الجزيل على 
أمير ااسلمين وناصر الدون ورحمة الله وبركاته. 
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وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحية وسام دسليما. 


من أمير المسامين ٠‏ وناصر الدين ٠‏ محيي دعوة أمير المؤْمنين . 
الى الأمير الأكرم المؤيد دصر الله 2 المعتمد على الله 0 أبي القأسم 
ابن عباد 0 أدام الله كرامته بدقواه ( ووفقه لما يرضاة . 


لام عليكم ورحمة الله وبركاته أما دعل : 


لنصردك ٠‏ وما ذكرته من كربتك ٠‏ وماكان من قلة حماية جيرانك . 
فنحن دمين لشمالك » ومبادرون لنصرتك وحمايتك ؛ وواجب علينا 
ذلك من الشرع ؛ وكتاب الله تعالى , وإنه لاي مكننا الجراز الا أن 
تسلم لنا الجزيرة الخضراء . تكون لنا ؛ لكي يكون جوازنا اليك على 
أيدينا متى ششدذا » فإن رأيت ذلك فأشهد به على نفسك ؛ وابعث الينا 
ورحمة الله تعالى وبركاته. 
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رسالة الفوذسو السادس الى يوسدف بن تا شفين ورد 
يوسدف عليها قيل وقوع معركة الزلاقة 


) 11١ - 59 اص‎ 


من أمير النصراذية اذتفوذش بن فرلند إلى يوسف بن تاشفين ؛ اما 
بعد فانك اليوم أمير الاسلمين ببلاد المغسرب وسءسلطانهم . واهفل 
الأندلس قد ضعفوا عن مقاومتي ومقابلدي » وقد أذللتهم باخذ الجزية 
منهم وبالقتل والأسر والذل والقهر » وانا لا أقنع إلا بأخذ البلاد وقد 
وجب عليك نصرهم لأنهم أهل ملتك . فأما أن تجوز إلي وأماأآن 
ترسل إلي المراكب اجوز اليك ٠‏ فان غلبتني كان ملك الانداس 
والمغرب اليك ٠‏ وان غلبتك انقطع طمع الأنداس من نصرك اياهم فان 
نفوسهم متعلقة بنصرتك لهم ١.ف‏ فلما وصل اليه كتابه أمر أن ن يكتب له 
على ظهر كتايه؛:.من أمير الاسلمين دو سيفب أل ى اذفوذش . أمايعد 
فان الجواب ماران ب ايا يبيقة باك و وااسوادم على مجن 
اتبع الهدى واردف الكاتب ديت أد ي الطيب : 1 


ولا كتب إلا المشرفية والقنا 
ولا رسل إلا الخموس العرمرم 
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رسالة من الفوذسو السادس الى يوسف بن تاشفين 


(حسب رواية دماحب الحلل الموشية ص ”4 - "8 ) 


من أمير الملدين أذفذدش بن شائجة بن فراندة إلى الأمير يوسدف ددن 
تاشفين , أما بعد : 


فلا ذفاء على ذي عيدين أنك أمير المسامين 0 بل الملة الاأسامة , 
كما أنا امير الملة النصرانية ؛ ولم يخف عليك ما عليه رؤساؤكم 
بالأنداس من التخاذل , والتواكل . والاهمال للرعية , والالخلاد الى 
الراحة ٠‏ وأنا اسومهم الخسف , . فأخرب الديار , واهتك الاستار , 
واقتل اأشيان 2 وأأسر الولدان ولا عذر لك في التخلف عن ذنصر شم 1 
ان أمكنتك قفرصة هذاء وأندم تعدقدون أن الله تبارك وتعالى فرض 
على كل واحد منكم قتال عشرة منا وأن قتلاكم في الجنة , وقتلانا في 
النار . ونحن نعتقد أن الله أظفرنا بكم ؛ وأعاذنا عليكم ؛ ولا تقدرون 
دفاعا , ولا دستطيعون امتناعا , وبلفنا عذك انك في الاحتفال . على 
ذية الاقيال فلا أدري أكان الجين يجطاىء دك , أم الدكزيب دما انزل 
اليك . فان كنت لا تستطيع الجواز ؛ فابعث إلي ما عندك من المراكب 
لأجوز اليك , وأنا اقاتاك ف أحب البقاع إليك ؛ فإن غلبتي فتلك غذيمة 
جليت اليك وندمة مذلت دين يدوك » وأن غايتك كانت أي اليد الوايا , 
وامنتكفلت الامارة .:واللة نتم الارادة : 


فأمر أمير المؤمذين يوسف بن تاشفين » أن يكتب اليه على ظهر 
ذثايه 0 جوايك 5 أذفذدش ما ذرأهة لا مأ دسمقة , أن شاء أأله , وأردف 
الكتاب ل اقيم أدبي الطيب المدندي : 
ولا كتب الا امشرفية والقنا 
ولا رسل الا الخميس الفرمرم (0م) 
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رسالتا دشارة دنصر الزلاقة من المعتمد بن عباد الى اهفل 
اشبيلية 
) من الحال الموشية ص ل 1م ( 


على عرض الأصبع وكتب فيها سدطردن :«الى أدذي الرشيد وفقه الله 
اعلم اذه القت جموع السلمين بالطاغية انفذش اللعين ؛ ففتح الله 
فاعلم بذاك من قيلك من احواننا الاسلامين 08 والسلام : 


وكان ذلك عند الزوال من الجمعة , وعلق الاضبارة قِ جناح حدمام 
كان احتمله معه لهذا الحال . فكان الناس باشبيلية أقنط ما كان في 
ذلك اليوم 0 فوصل الحمام من يومه 2 وقرئت على الئاس الاق نه ع كلك 
اشدياية ' فعم السرور 0 وكدر الدعاء 10 


ولما كان يوم الجمعة الثاني عشر لارجسب سنة تسع وسسبعين 
وأريعمائة 0 سددى الله أمدرا ف بسر أسسياية 2 وقح اذا الى الفرج 
والفدوح باية ' وعطف علدنا القابل للتوب 0 الغافر لاذنب 5 والتقينا 
مساعية ٠‏ بعد غدر ابداه وجصرى فيه مدأه, وكان تواعدنا معفةه 
لذلتقى قْ سيواة , فأتى والنقض يجرر ذيل مخزاه ؛ والغيب دشسهد 
عليه دما ارداه «والغدر يعامنا أنه طومة من دوأه , فاسىتدشرنا انه 
ابتدأ بالغدر الذي يرديه . وتعجل سلوك طريق لا تهديه , وتحققنا 
انها مقدمة فدح سيقت » وذنواسم دسعد عيقفت والذصر لا تخفى 
دلادله , واليمن لا تسسدره غلادله فتدارك اخوانذنا اللسامون 
بالنصاف ٠‏ وتصافدوا بالاعتراف والانصاف وجرت الدبدسائط 
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ذيول الزرد وشكرت الشفار فعل الصبقيل الفرند . ولا احلولك ليل 
الحرب واغطش ٠‏ وغار ماء ثبجها فأعطش . طلع فجر السعادة 
فانجح 2 ونادى من كتب السلامة : أصبح 0 أصبح ؛ وعن قريب طلعت 
شمسها دشرق ؛ وتهاك الكافرين وتحرق ؛ ولدس دونها حجاب يسدر 
شعاعها . ويحجب لماعها . ولما دسامتت الرؤوس ؛ واحدق الرئيس 
بالمرؤوس ١ظلننا‏ ذرتب الجماجم ؛ وكأنها من أعجب احلام نادم ؛ ولما 
صعد المؤنذون أكواما بنتها أيدي الأيد من هاماتهم وحصدتها بواتر 
قطعتها بلاماتهم , أعلذوا بكلمة الأخلاص فوق آذان وعت , ماكانت 
عنه صمت ؛ وأدمغة أنزلها الندم على ماكانت به همت ,. وقرت 
العدون وانشرحت الصدور ,« وأشرقت الأرض“59") كلها بهذا 
الذور » وهذا وفقكم الله فتح اافتوح , أنذر بين يدي نجواه (64) , 
تثفير فك عله حصن 

وقداكان ف 'أول اللقاء جولة على الشاميخ قهى اللاااشهادة 
فيها . لمن اهدم بأماذيها ؛ دم أنزل سكدنته . فخطبت نصال امسلمين, 

رقاب الكافرين ؛ فانكحتها ابكارا . صانتها حجال المفغافر , 

وحجبتها ستور الطوارق عن عيون البواتر ٠‏ ولا مهر الا ما نووه من 
كرم ذفوس ؛ جادت متطوعة , ومدشت الى الذيرات مسرعة فنفلهم 
الله أذفالا » ووعدهم بالنصر » فأوق لهم . 

فتلقوا رحمكم الله هذه النعم بالشكر . كما تلقينا , وقولوا الحمد 
للة رت العامين على ثكم اضبحنا فييك :و|ادسدينا : واللة يضسلها 
بالتأييد ٠‏ ويتبعها بالتوفيق والتسديد ؛ والسلا م . 

ولما قذضى الله بهذا الفتح الجليل ؛ والصنع الجميل. اقام 
المسلمون في جمع اسملايهم . وضم عددهم مدة أيام . فامتلات أيديهم 
بالغنائم الوافرة , والسبي الكثير . واكتسبت الناس فيها مسن الات 
الحروب .و الافؤال:وسوف العلل «ومتاطق اذهب واللفحة هنا 
أغناهم . 

وكان يوما لم يسمع بمثله من يوم اليرموك والقادسية , فياله من 
فتح ما كان أاعظمه . ويوم كبير ما كان أكرمه ؛ فيوم الزلاقة ثبت قدم 
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الدين بعد زلاقها . وعادت ظلمة الحق الى اشراقها . نفست مخنق 
الجزيرة بعض التنفس ؛ واعتز بها رؤوسسماء الأنداس . فجزى الله 
أمير الاسلمون ؛ وناصر الدين , أبا يعقوب يوسف بن تاشفين , 
افضل الجزاء ؛ بما بل من أرماق ٠‏ ونفس من خناق ؛ ودمل لنصر 
شذهة الجزيرة من حيل ٠»‏ ونج كسام الى تلدية دعائها ' واستيقاء 
ذمائهارهه» من حزن وسهل 0 حتعسى هزم على بده اعداء الله 
المشركون . وظهر أمر الله وهم كارهون . 
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رسالتا بشارة بنصر الزلاقة ارسلتا الى | شبيلية 
(من الذخيرة لابن يسام ق 'ج ١‏ ص )_"8١‏ 


كدبيت صديحة دوم السيت الثالث عشر من رجب ؛ وقد أعز الله الدين 

وأظهر المسامين 1 وفتح لهم بفضله على يدي مسعانا الفتح المددين 0 
بما دسر الله في أمسه وسيناه . وقدره سبحانه وقضاه . من هزيمة 
أذفودش بن فرذلند ٠‏ أصلاه الله - إن كان طالح الجديم 2 ولا أعدمه 
- إن كان أمهل - العيرش الزميم كما قنعه الخزي العظدم واديان 
القتل على أكابر رجاله وحماته . واخذ النهب في سائر اليوم والليلة 
المتصلة به الى جميمع محلاتة . وحضور العدد الوافر دين يدي 
رؤوسهم ؛ ولم يحتز منها إلا ما قرب ١‏ وامتلاء الأيدي مما قبض 
ونهب , واتخذ الناس هاماتهم صوامع يؤذنون عليها . ويشكرون 
الله تعالى على ما صنع فيها ‏ والتتبع بعد أثارهم ؛ وتمادي الطلب 
من وراء فرارهم ٠‏ والذي لا مرية فيه أن الناجي منهم قليل ؛ والمفلت 
من سيوف الهند وسيوف الجوع والبعد مقتول ولم يصبذي بحمد الله 
إلا جرح أشوى ٠‏ وعنت رغب حسين المأل عندي وزكى ؛ فلا وشتغل 
اك بال : ولاتتوهم فيه غير ما شرت اليه ٠‏ والحمد اله على مساصنع 
حق حمده ٠‏ وهو أهل المزيد الذي لايرجى الا من عنده. 


الله . من تطأطؤنا واستعلائه . وتقامئنا وانتخائه » وانا لم نجد لدانه 
دواء ؛ ولا لبلائه انقضاء , ولا لهدة الامتحان به فناء ؛ إلى أن سنى 
يوسف بن تاشفين ٠‏ معقالى الأحمى - أيدة الله - ما سذى » وأدنى 
من نأي دياره وشبحط مزاره مسا أدنى فلم ازل أاصل بيني وبينه 
الأسباب ٠‏ واستفتح إلى ما كنت أتخيل من نصره الأبواب » الى أن 
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ارتفعت الموائع قبله وانتهوجت السديل القصية له , ثم اجاز هس على 
بركة الله وعونه - يردش ويبري » وصمار بعد قدما يخلق ويفري , 
ويتتبع وجوه الحرامة كيفم! اتجهت ويوستقري واذا أنجده بوسعي 
واسعده على حسب ما يطيقه ذرعي »الى أن صرنا مدشر الحلففاء 
ببطايوس - حرسها الله + وادفق رأدنا يعد دشاور على قصد 
قورية - حرسيها الله - وسمع العدو - لعنه الله - بذلك فصمد 
من محتشده اليها في جبوش تملا الفضاء ؛ وتسد الهواء ٠‏ وتمنع أن 
دقع على ما دحت راياته ذكاء » قد تحصينوا بالحديد من قفرونهم إلى 
أقدامهم 0 واتذدوا من السلاح ما دزيك 3 جسرأتهم وأقدامهم . ولما 
أشرف على جنابها ؛ ولسنا بها ودنا من أعلامها . ولم ددجه أذأ دعد 
ما اردنا من المامها دعاه تعاظمه إلى مواجهة سديانا ' وحمله ذفجه 
وتهوره على السلوك 3 مدرج سيولانا : 


وفي فصل منها : فدنونا اليه يمحلاتنا - نصرها الله - ام 
اضطربناها دإزائه » واطللنا عليه براياتنا حتى كدنا نركزها بفنائه 
- لعنه الله - ما اعتمدناه من إصفغاره وإخزانه , فأجمع مضطرا 
على اللقاء ٠‏ وقدم بعض أخدبيته دهشا في الرقعة التي كانت بيذنا على 
صفرها من بدساطة الفضاء » وقد تيقن أنه إن اخذ الماسلمون 
مصافهم . ورتبوا في مواقعهم كوافهم . اصطلام عن آخره جمعه , 
و اجدث أصمله وفرعه ؛ فاهتبل فيما قدره غرة . وحمل وام يكن - 
بحمد الله - ما استشعرهة مرة ٠‏ فتنادى الملسلمون بشعارهم 
التسيون . واقبلوا عليه وعلى من ممه في حال هرددة بالظهور و 
الوفور , فتواقف قليلا الجمعان ٠‏ وتجول مليا الفريقان وللسيوف 
حكمها . ومن الحتوف حدها المفهوم ورسمها , ثم صدق أمير 
الماسلمين وناصر الدين ب أيده الله - الحملة ٠‏ ودام في جمع لم 
يكثر عدد الجملة ؛ فلم يلبسدث أعداء الله أن ولوا الأدبار 0 
واستصرخوا الفرار . واتبعهم خيل المسامين - نصرهم الله - 
بقية اليوم والليلة » نقتلهم في كل غور ونجد وتقتضي ارواحهم على 
حالين من كالىء ونقد . ولم يخلص منهم على ايدي المتبعين - 
اجرهم الله - إلا من سيلتهمه البعد , ويأتي على حدشاشته الجهد » 
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و اما محلتهم فانتهبت في أول وهلة . وشربت بأسرها في نهلة . 
ولي فصل منهما : 
ولم يصب بحمد الله من ااسلمين _- وفرهم الله - على هول 
المقام ٠»‏ وش ذة الاقتحام ٠‏ كدير ٠ولامات‏ من اعلامهم تحت تلك 
الجولة إلا عدد يسير » فإن كان أنفونش - لعنه الله - لم يمت 
تحت السيوف بددا فسيموت لا محاله أسفا وكممدا وتحمد الله على 
مادسره من هزا الفح الجليل وسنأه ٠‏ ومئحه مسن هذا الصنع 
الجميل وأولا ه . 


- 355 - 


- همه 


رسالة تهنئة من أبي عبيد الدكري الى المعتمد ين عباد 
بعد نصر الزلاقة 


( من الذخيرة لابن بسام ق؟ ج١‏ ب5"97 ) 


أطال الله دقاء سيدى ومولاى الجاديل القدر ؛ الجمهيل الذكر . ذي 
الأيادي الغر . والنعم الزهر . وهنا ما منخه من فتح 
ونصر ؛ واعتلاء وقهر ؛ بطابع السعد يا مولاي أبت »؛ وبسائح 
الدمن عدت ؛ وبكنذف الدرز عذت ٠‏ وفي سديل الظفر سرت ؛ ودبقدم 
الدر سويت ؛ ودجنة العصمة أديت . وبسهم السسداد رميت 
وأصميت »٠‏ صدر عن أكرم المقاصد , وأشرف المشاهد وعود باجل 
ما ناله عاند , وأب به وارد ؛ فدوح أضدكت مد سدم الدهر 2 وسفرت 
عن صفحة الدشر ٠‏ وردت مساضي الومسر 0 وأكبست واري 
الكفر ٠‏ وهزت أعطساف الأيام طريا 2 وسقت اقداح الأسرور 
نذبا ٠‏ وذنت أمال الشرك كذيا ؛ وطوت أدشساء الطاغية 
رهما 0 فذكرها زاد الراكب وراحة اللاغب 0 ومدعة الحاضر ودقلة 
المسافر : 

بها تنفض الأحلا مسف كل منزل 
وتعقد أطراف الحيال وتطلق 

شمات النومة » وجديرت الأمة ٠‏ وجات الغمة . وشفت اللملة . وبردت 
الغلة » وكشفت العلة. 


دت شكاة الهدى وكان طبيبا 


فغدا الدين جديدا ٠‏ والاسلام سهيدا ٠‏ والزمان حميدا . وعمود 
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الدين قائما ؛. وكتاب الله حاكما ؛ ودعوة الايمان منصورة ؛ وعدن 
الماك قريرة فهنا الله مسولانا وهنأنا هلس ذه المشح البوية 
مطالعها . الشهية مواقهها الموشهورة أثسارها. المأنورة 
اأخبارها ٠‏ ودصر الله أعلامه قفي اير تحل ودعقد ؛ وعفسسد 
حدسامه ؛ فبالقسط دسل ويغمد وأيد مذاهبه فبالتحزم دسدى 
وتلحدم ٠‏ وأمد 5تاذيه ذفي الله تسرج وتلجم.فكم فسادح خسطب 
كفاه , وظلام كرب جلاهة ٠‏ وميت حدق أحياة ٠‏ وحي باطل أرداة وكم 
جاحم ضلالة أطفا ناره , وناجم فدنة قلم أظافاره . ومغلول أاسنة 
أرهف شفاره ومستباح حرمة حدمى ذماره. 
ذاله هذه المساعي الكريمة , والمنازع القودمة ؛ المتدياجة عن 
مدمون الذقدية ومدمود العزدمة ٠‏ فقد تمدل بها العهد الأول والقرن 
الأفضل الذي أخرج الناس يأمعسرون بالمعروف وينهسون عن 
المذر , والذي سطع هذا السراج , وانذتهج هذا المنهاج ؛ فلا زالت 
الفدو 2 دتوالى عليه ي صنائع الله تتصل اديه . إدالة مسن مشاقيه 
وإذالة لمحارديه . وإبادة اناوديه . وإن أجل هذه النسم في 
الصدور » وأحقها بالشكر الموفور . ما من الله به سلامة مولاى 
التي هي جامعة لعز الدين . وصلا جكافة المسلمين ؛ بعد ان صلى 
من الحرب ذيرانها ؛ فكان أدبت أركانها ؛. وأصدبر اقرانها : 
وقفت وما في الموت شك لمواقف 
كأنك قِ دفن الردى وهو نادم 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة 
ووجهك وضاح وثغرك باسم 
فلله الحمد والابداع والالهام ٠‏ وله المنة وعلدنا متسابعة الشكر 
والدوام وفازت الكف الكليم باعلى قداح المكلوم لدى المقسام 
الكريم ٠‏ وإنها لهي التالية للأصبع الدامية ؛ في المنزلة العالية : 
دصرت بالراحة العليا فلم دترها 
ذنال إلا على جسر من الذعب 
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الخطاب الذي بعث به دبوسدف بن تا شدفين الى أشياخ 


المذسوب لابن ابي زرع) 


٠‏ أما دعد حدمدا إلهة تعسالى اماتكفل دصر اهفل ددنه الذى 
ارتضاه ؛ والصملاة والسلام على سيدنا محمد أفضل رسسلهة وأكرم 
ذاقه وأسراه » فإن العدو الطاغية لعنه الله لما قربنا مسن حمساه 
وتواقفنا دإزانه . لقناه الدعوة وخيرناه دين الاسسلام والجسزية 
والحرب ؛ فاختار الحرب ٠‏ فوقع الاتفاق بيذنا وبدنه على الملاقاة في 
دوم الاذذين الرايع عشر الرجب » وقال : الجمعة عرد الماسامين 
والسبت عيد اليهود وفي عسكرنا منهم خلق كدير » والأحد عيدنا 
نحن ؛ فتف رقنا على ذلك ؛ واأضس مر اللوين خلاف مسا 
شر طناه . وعلمنا أنهم أهل خدع وذقض عهود .؛ فأخذنا أهية 
الحر ب لهم ٠‏ وحجعلنا عليهم العدق ن لير فعوا إلدذا أحو الهم . فاأتتنا 
الأذياء في سدر دوم الجمدة الحادي؟ ( الثاني عشر مدن رجحب 
المذكور سأن العدو قد قصد دجدوشه نحصو الماسامين . درى أنه قد 
اغدتنم فرصته في ذلك الدين . فانتدبت إليه أبطال المسلمين وفرسان 
المجاهدين ؛ فتءشته قبل أن يتعءشه_ اها وتغفدته قبل أن 
بتفداها ٠‏ وادنقضت جيوش امسامين 3 جددق نهم انقضاض العقاب 
على عقدرتهة , وودّبت عليهم وذوب الأبنيد على فردستة ٠‏ وقصدنا 
درايدنا اأسعيدة الانصورة 2 قي عادر المشاهد الملشهورة 0 ف جدو ش 
لمدتونة نحو الفدش ؛ فلما أدصر النصسارى رايتنا الاأشستهرة 
المندشرة » ونذظروا إلى مراكدنا المنتظمة المظفرة ٠‏ وغشيتهم فروق 
الصقاح 2 واظاتهم سحكاذب الرماح ٠‏ وزلزلت حوافر خدواهجهم رعود 
الظيول بيذلك الفاح« التحة التصيارى سطاغيدهن القذش : وحذلوا 
على المسامين حملة مذكرة : فتلقاه المرارطون بذية صسادقة 
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خالاصة او دهم عالية » فعصفت ريح الحرب ٠‏ ووكفت ددم السيوف 
والرماح بالطون والضرب ٠‏ وطاحت المهج 2 وأقديل سيل الدماء ف 
فوع :ونال اصسحن مح داز [ألةعلي ازانافه النظى العتدزيز 
والفرج . وولى الفذدش مطعونا قِ إخدى ركددية طعنة أفقدته إحدى 
ساقيه 5 خمسدمانة فارس من مانة ودماذين الف فارس وماذتي ألف 
راجل ؛ قادهم الله إلى الماصارع والدتف العاجل ٠.‏ وتخلص لعنه 
الله إلى جدل هنالك . وذظر النهسب والذدران قٍِ مداته سن دل 
جانب ٠‏ وهو من أعلى الجبل ينظرها زرا ؛ لم يجيد عنها 
صددر ١‏ ٠ق‏ لا دستطيع عنها دفاعا و لو لها دصر ا. فاخد بدعو بالددو ر 
والودل ودرجو النجاة 3 ظلام اللدل 0 وأمير المسامين بدمد اآله قّد 
آبت ل وسط مراكبة المظقرة + تت ظلال بنودة المناشرة ؛ امتعسور 
الجهاد مدفوع الأعداء؛ دشر الله تعالى على ما منحه مسن نيل 
السؤال والمراد ٠‏ وقد سرح الغارات لي محلاتهم تهدم دناءها ودسدلم 
نخائرها واسبابها وترية راي الغين تيارها ونهسابها + والفدش 
دذظر إليها نظر المفشى عليه . ويءض غدظا واسفا على أنامل 
كفيه : وحدين دمت الهزدمة وتتابع الفرار عاد رؤساء الأنداس 
المنهزمون نحو بطليوس والفار ؛ ودتراجعوا حذرا من العار » ولم 
ددبت منهم غير زهدم الرؤساء والقواعد , أدبو القاأسم المعتمد بن 


عياد ١‏ فأتى إلى أمدر المسامين وهو مهدض الجناح ٠‏ مردض عناء 
وجراح ؛ فهنأه بالفتّح الجميل ؛ والصنع الجليل ؛ وتسال الفذدش 
نحت الظلام 2 فارا لا يهدا ولا دنام 2 ومات من الذمسمائة فارس 
الذين كانوا معه بالطريق أربعمائة ؛ فلم يدخل طليطلة إلا في مائة 
فارس . والحمد لله على ذلك كثيرا : وكانت هذه النعمة 
العظيمة ٠‏ والمنة الجسيمة , يوم الجمعة الثاني عشر لرجب سنة 
دسم وسدددن وأردعمانة. 


- 359 - 


- 465 


رسالة يوسف بن تاشفين الى الزيريين في ١‏ فردقية 
سنة هلاغ هد ٠١89#‏ 


حو لالجواز الى الانداس ومعركة الزلاقة (من مخطوط 
الاسكوريال رقم مم 59 و "5ه ظ) 


«الحمد اله الذى من علينا بالاسلام 2 وفضلنا دبمدمفلد ندية عليه 
السلام ٠‏ احمده حمدا يوجب المزيد من الائه والسبوغ من سرابله 
ونعمائه . كان من قضائه ‏ جل ثناؤه وتقدست أاسماؤه ‏ لما أراد 
قمع المردة الطغاة من زناتة وغيرهم في بلاد المغرب سبب لذنا اليهم 
المطلب فقفونا أثارهم واخلينا منهم ديارهم ٠‏ وكذلك ذفعهل بالقوم 
الظالم.ن . فقومنا الدين . ومهدناها للدمسلمين . فصفت لنا 
ضمائرهم ٠‏ وخالصت الى الله تعالى ذياتهم وسعر اثرهم حذى وصلنا 
طنجة الركاب 0 وأذقئنا برغواطة سوقم العذاب 2 ففتعسح ان لنا 
وبنا ٠‏ وهو خير الفاتحين وأسرع الحاسبين لااله غيره وهو أرحم 
الراحمين 

ولما بلغنا مسن استحوان النصارى دمرهم انه على بلاد 
الأندلس ومعاقلها . وإلزام الجزية لرؤسائها واس تئصال 
اقاليمها ' وإدطائهم البلاد دارا دارا لا دتخوفون عسكرا يخرج 
اليهم » فيبدد جمعهم ٠‏ ويفل حدهم . وهم مع ذلك كله يقتلون 
الشيب والشبان , ويأسرون النساءوالصبيان . فخوطبنا على 
الحوان الى الانداس من جميم الأخوار . المرة بسد المرة .+ والوينا 
الاعذار الى وقت الأقدار , ولم نجد للجواز بابا , ولالدخول البحر 
أسبابا ٠‏ فانضم لنا منهم الرئوس الأجل المعتمد على الله .المولى 
بذصر الله .احسن الله في كل الأمور عونه »وأقر بكل صبالخة عينه - 
فعزمنا على الغزو وجوزنا للعدو أسو دا ضارية وسباعا عادية 
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وشيبا وشبانا » بسواعد قوية , وقلوب في سبيل النه نقية » قد 
عرفوا الحروب وجربوها , فهي أمهم وهم بنوها ؛ يتامظون تلمظ 
الفهود , ودزارون اليهها زذير الإأسود ‏ فشكنا 00 
القوارب ٠‏ وأوسعناهم على ظهور المراكب . فخرجنا في ممسرسى 
الجزيرة الخضراء من دياره ٠‏ وفقه الله , ففزع الناس من كل أفسق 
اليهم » ووفدوا من كل قطر اليهم . متعجبين من هياتهم محتقرين 
لزيهم ونغماتهم ٠‏ لايروعهم منهم حاشى الذيل والدرق » وهم مع 
ذلك لاينالون الا بعد جف الريق ومسح العرق ؛ وقدروا أنهم طعم 
لأسيوف وغرض الحتوف وسعد للأرماح ونهسب لالسلاح فكل 
استصغرهم . والجميع منهم احتقرهم . وتبلغ الينا أخبارهم 
واقوالهم ودذتهي اليذا افعالهم : شام اتبعثاهم جدشسا دكل ددش 
بخيول كالفحول ٠‏ عليها الكهول . وعدد من كل أمرد ٠‏ على أجسرد 

يتسابقون الى اللقاء في الفضاء , تسابق الحين والقضاء ؛ ومع 
هذا كله فان أهل الأنداس مستدشرون بدصرهم على أيدينا وازاحة 
غيمتهم بسببذا » وعساكرنا تتزيد . وجوازنا يتأكد » وكان آخر من 
جاز منا ومعنا قطعة من صنهاجة بني عمسي ؛ فعسم البحر حينئذ 
للجواز . واضمطربت فيه الأامواج . فاستخرنا الباري تعالى 
جده ٠‏ وعظم اسمه . إن كان في جوازنا خيرة للمسلمين ان يسهل 
علينا . فما استكملت من كلامسي حتسى سهل الله المركب وقرب 
المطلب 2 فخرجنا دمن الحين في مسر سى الجزيرة الخضراء اللذكورة 
والتأم شعبنا مع من جاز من عساكرنا . فعملنا على السير ٠‏ وكان 
قد تقدم الينا بالعدوة من قبل الانفوذش امير النصارى رسالة 
يخاطبنا فيها بالجواز الينا اذ عجزنا عنه . وف رقنا 
منه . نعطوه - المراكب_وذساموا ‏ اليه الشواني والقوارب ليرد 
علينا ويقاتلنا في مامننا , فام ذلتفدت اليه ؛ ولاعرجنا 
عليه . ووصلنا أيدينا بالرئوس الاجل المعتمد على الل المؤيد بنصر 
اله . واستوتقنا منه غاية استيثاق ٠؛‏ وبنينا معه على االلحاق 
بهم ٠‏ والورود عليهم ؛ ونحن في ذلك كله لما نقل اليذا » وورد علينا 
من رؤساء الأنداس ٠‏ مستبطئين سريرة المخبتين لابسين كسوة 
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الصالدين » وقلوبنا شتى . حتتسى لحقنا إشدبيلية حضرة عمرت 
بدقائه ». وقد تجمع له من جنوده أعداد » ومن حدشمه وعبيده وخيله 
ورجله أجناد .فصرنا الى مددنة بطليوس .وأقمنا بها أياما منتظرين 
لوفد الرؤ ساء من جميع قظار اللأندلس .فأذيرنا وصح عندنا أن 
كلل واحد منهم مشتغل مع قطعة ك5ديرة من النصارى ؛ قد تغابوهم 
على دصو نهم 5 أذلو هم فق بلادهم و أصسصعفو قم و شجووق هدم على 
مرادهم ؛ فدم دنا الله دتعالى » ودعونا بتوسسير المراد واستنقاذ 
العياد ٠‏ فجمدنا عساكرنا وسرنا اليه » وصرنا الى قفل قورية مسن 
بلاد المسامون . صرفها الله » ؤوسمع بنا وقصد قص دنا وورد 
ورؤنكا درا حقال: بنناتها متكتطرا لها فمفثنا لبان فسيية على 
الاسلام 0 ودخوله قٍ ملة محمد عليه السلام ' أو ضرب الجزية عاية 
وإسلام ما كان من المال والبيوت لدية . كما أمرنا الله تعالى ودين 
انا ف كتايه من إعطاء الجسزية عن دد وهسم صاغرون فأبى 
وتمرد » وكفر ونخر وعمل على الاقبال علدنا » وحث في الورود علينا 
فلحقنا وديذنا وددنه فراسخ ذفلما كان بعد ذلك ٠‏ برزنا عليه 
أياما » فلم بجدذا ؛ فدقينا ودقوا . ونحن نخ- رج الطلا دع 
اليه » ونتابع الوثوب عليه » وبذينا على لقائه يوم الخميس لاحدى 
عشرة ليلة ذلت لرجب سنة دُسع وسبعين واربعمائة فلما كان يوم 
الجمعة ثانية ورد علينا بكتائب قد ملات الآفاق , وتقابت تقلب 
الحتوف للاحداق قد استلموا الدروع للكفاح 0 وربسطوا سوقهم 
الألواح ٠‏ وبطوتهم مسلاأى من الدمسور يقدرون أن الدائرة علينا 
تدور ؛» ونئحن في أخديدنا صديحة اليوم المذكور ٠‏ كل متاسساهة 

وجميعنا لاه » فقصد أشدهم شوكة , وأصابهم عودا , وأنجدهم 
عديدا محدلة المعتمد على ألله المؤديد دصر الله وفقه الله » عماد رؤساء 
الأنددس وقطبهم لارقدرون عسكرا الا عسكره . ولارجالا الا 
رجالهة ولاعديدا الا عديده . وداود من اص حابنا مذا الى 
إزائه » فهدطوا اليه أفيفا واحدا ٠‏ كهبوط السيل ٠‏ دسوابق الخيل 
فلما رأهم من كان معه من جنده ومن جميع الطبقات , الذين كاذوا 
يدخورن :من قله الاموال والضتاء ٠‏ متكت ازانوسم واد طريت 
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أضلاعهم ودهشتت أيديهم ' وزلزلت اقدامهم وطارت 
قلوبهم » وصاروا كركب الحمير » فروا يطلبون معقلا بعصمهم 

ولاعاصم الا الله ٠‏ ولاهاريا منه الا لبه 0 فلحقوا من بطليوس 
بالكرمات ٠‏ لما عاينوا من الأمور المعضلات . وأسلموه ‏ ايده أت 
وحدة فق طرف الأخبية مع عدد كذير من الرجالة والرماة قفد 
استساموا لاقضاء فودبوا عاية ودب الأسد على الفرادس ؛ دعظمون 
الدنادس 2 فحدسسهم حينا وحده مم دمن اليه مسن ذكرناه 1 ودسدطوا 
منهم الأرض »2 ولم دبق من الكل الا البوض ولجأ 3 الاخدية ٠‏ دعاد 
ان عاين المذية . وتخاصه الله دذيتة قِ الماسامين وبلغ أمذيته تعد 
أن وقف وقفة بطل مثله , لاأحد يرد عايهة ؛: ولا فارس من فرسائه 
وعديده درجع اليه ؛ لايروعه أحد منهم فيهزم ٠؛‏ ولايهابهم فرسام دم 
قصدت كتدية سوداء كالجبل العظيم أو الليل البهدم عسكر دأود 
واخبيته فجالوا فيها جولانا ؛ وقتلوا من الخلق الوانا . واستشهد 
الكل يدمد أش 2 وصاروا الى رضوان اله . وذحن في ذلك كله 
غافلرن . حتى ورد علينا وارد ٠‏ وقصد الينا قاصد . فخرجنا مسن 


وراء اأشهعب 2 كقطع االهب 2 بجميع من معنا 2 على الذيل المسومة 
العراب ٠‏ يتسابقن الطعن والضراب » فلما راونا » ووقعت أعينهم 
علينا ظنوا ان الدائرة فدنا ولدينا » وأنا طعقعم أسيافهم ولقاء 
رماحهم 0 فكدرنا وكبار الكل معنا , ميتهاين لله وحده لاشريك 
له . ونهضنا للمنون الذي لابد مثه ولامحدوص لأحد عنه » وقلنا هذا 
خسن نومنا ميدن الدنيا فلتوتوا شحهداء + قحملوا علينا 
كالسهام 5 ذفذيت اك أقدامنا., وقوى أفددتنا , والملائكة 
مدنا )» والله تعالى ولي النصر إنا » فولوا هاردين 0 وفروا 
ذاهلين , وتساقط أكثرهم بقدر الله تعالى دون طعنة تلحقه ولاضربة 
تثذنه » وأضهف الرعب أيديهم ٠‏ فطعناهم بالسمهرية دون الوخز 
بالابر » وضاقت بهم الارض بما رحبت حتى أن هاربهم لا يرى غير 
شي الاظنه رحجلا » وفتكت فيهسسم السسيوفا »؛ على رغم 
الأنوف » فو الله لقد كانت تقع على الدروع فتفريها وعلى البيضسات 
فتبريها : وزرقوا الرجالة منا على ذيلهم الرماح 2 فشسكوهم بها 
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رأسه لارستطيع الفرار ( الكل يجسر عنائه 0 كأنه معقل 
بعقالة . ونحن راكبون على الجواد الميمون العربي 
الفرار . وأمنوا من الومثار . وتضافروا مع عسكرنا 
وغيرهم ٠‏ يقطعون رؤوسهم , وينقلونها بإزاء المحلات حتسى علت 
كالجبال الراسيات ٠‏ عدد لايقدر » ومدد لايحزر ٠‏ والتجريد فيهم 

والأيدي متعاودة لبطونهم . واستأصلنا أكابرهم ٠‏ وحلنا دون 
أباطيلهم وأماذيهم ٠‏ وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون , وانقطع من 
عسكرهم نحو الفي رجحل أو اقل 2 والانفسودش فيهم على 
مااخبرنا 0 قد اثخنوا حراحا بإزاء محلاتهم 3 يرتادون الظلام 
الهروب فق المقام 0 ووالله لقد كان الفرسان والرجالة يدخلون 
محلتهم . ويءثرون في اخبيتهم . وينتهبون أزودتهسم ‏ وهم 
ينظرون شزرا نظر التيوس الى شفار الجسزارين الى ان جن الليل 
وارخى سد وله » ولوا هاربين ٠‏ وأسلموا رحايلهم صاغرين ٠‏ فكم 
من دلاص على البقاع ساقطة . وخيول على النقاع رائضة . ولقد 
ارتدط كل فارس منا الخمسة الافراس أو ازيد . وأما البغال 
بأوطية الحرير ؛ والثياب والأوبار عدد ليلههم ولايكلون من 
الانتقال . ولايسأمون من تشريط الأموال ٠‏ ولحقوا (قورية) ومنها 
حيث رحلها أم قشعمهم فصححنا ضمائرنا . وأاخاصنا للمعتمد 
على الله ذياتنا وسرايرنا ٠‏ ورجعنا بدمد الله غانمين مئنصورين 

ولم وستشهد منا الا الفرقة التي قدر الله عليها بذلك . وقدرنا أن 
الكل منهم هلك لقلة معرفتهم وجهالتهم بقتال النصارى ٠‏ وتراميهم 
لاشهادة . قدس الله أرواحهم ؛ وكرم مثواهم وضريحهم ٠.‏ وجعل 
الجنة ميعادا بيذنا وبينهم . وفقدنا من اكابرنا نحو عشرين رجلا 
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اشبياية حضرته عمرت بدقائه , وأقمنا عنده أياما . ورفعنا عنه 
الجزيرة الذضراء ٠‏ ونحن نريد أشياء أسال ا تمامها وإنجازها 
وان دسهل المراد ويوفقنا ااسداد ٠‏ ومدى دذفس منهسم متنفس ١‏ أو 
رجع الى أحدهم نفس ؛ يذكرون مالقوا . ويتذاكرون مسا 
بقوا , و(سذستدرجهم من حيث لايعلمون ء وآملي لهم إن كيدي 
متين . («ه)حتى لايبقى على اديم الأرض منهم حي ؛ ولايدس 
منهم انس ٠‏ والحمد لله رب العالمين على ما قضى وخول وأعطى, 
وهذا كله منا منه علينا لامنا منا عايه ٠‏ وصلى اش على محمد 
خاتم النبيين وقائد الفر المحجلين الى جنات ال النعيم , وأله 
الطيبين وسام تسليما ( والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته ' 
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رسالة من يوسدف بن تا شفين الى امستعين بالله أحمد 
إبن دوسدف بن هود صاحب ااثغر الأعلى 


( من الحلل الموشية ص 75 ) 


من أمير المسامين .وناصر الدين يوسف بن تاشفين »إلى المسدعين 
بالله أدمد بن هود أدام الله تاديده من حدضرة مرادكش 8 حدث 
ايات شرفك » وماثتر سلفك وتذحن تنحمد الله بجميمع 
المحامد .وذنستهديه أحسن الموارد . وذسأله اتم الفوائد » وأنجح 
المقاصد . وذصلي على سديدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم 
ص فوة اوليائه 0 وخاتم أنديائه 5 وأما الذي عندنا - أبدك 
الله لجانيك الكردم ٠‏ وبحرك الطادي .ومجدك اأصميم . ومحلك 
المعلوم فود صردح وعقد س في ذات الله دتعالى صديج ووردنا 
ذشاة السيادة والنبل والذباهة والفضل ٠‏ أبو مروان عبد املك ,ابنك 
ولادة وددسبا وادذنا ودادا وتقريا بزاد اللة به عينك قرة . وذنقفسسك 
مسرة ومدةه خاصتك الوزيران : أبو الأصصيم .وايبوق عاميسن ؛ 

أكرمهما الله بتقواه .وكلا وفيناه حق نصابه » واتيناه بره مسن 
بابه ,واديا الينا كتابك الجليل الخطير المقبول المبرور . فوقفنا منه 
على وجه شخوصهما ؛ وأصغينا في تفصيل جملته الى تخليصهما » 
فأاقينا اليهما مراجعة في ذاك ما اقذوه 4 وسفرنا الهما عن 
وجه قصدنا فيه حتى استبانوه . وجملته الوفاق , وجماعة الانتظام 
في سلك ما يرضي الله تعالى والاتساق . إن شاء الله تعالى . 
والضلام: 
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رسالة اايايا غريذفوار السايع الى صاحب قلعة بني 
حماد 


من عند الراهب غريفوار .خادم عباد الله .إلى الناصر ملك 
موريطانيا من إقليم سديف بإفريقيا .. تحية وبركة بابوية . 

لقد تفضلت فخامتكم بالكتابة إلينا في هذه السنة طالدين منا ان 
نرسم كاهنا وذلك دسب القوانين التي تفرضبها علينا 
المسيدية «فبادرنا باختيار الأسقف سرفان لأن طلبكم هذا كان 
فماشا ».ويعكام :لنا في نض القت يهسنايا كنا اكه احتتدراها 
لبيتر س امير الرسل. وحبا لنا قد حررتم الأسرى المسيحيين 
ووعددم أيضا بالعفو عن الأخرين الذين قد يوجدون عندكم : 

إن الله خالق كل شرء والذي بدونه لانستطيع شيئا » قد الهمكم 
الطيية وهياكم لهذا العمل النديل . 
يهلك احدا ١لا‏ شيء أحب إليه تعالى اكثر من حبنا لبعضنا ,بعد حبنا 
له سبحانه وكذلك من التمعن في هذا المبدا : ٠‏ عامل غيرك بما تحب 
أن تعامل به » 

فينبغي لنا أن ذمارسسىفضياة المدبة هذه أكثر من غيرنا من 
الشعوب .فنحن جميعا .على اوجه مختلفة » نعبد إلها واحدا » وإننا 
كل يوم ذسبح بحمده ونجل فيه خالق العصور ورب العالمين . 
فعندما اخبرنا شرفاء مدينة روما بالصنيع الذي الهمكم الله إياه .قد 
اعجبوا بسمو قلبكم وأذاعوا مدحكم ؛ وإن اثذين من بينهم هما 
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اللذان دشاركانا الأكل والأشراب عادة البيرك وسدسيون وقد تربيا 
وهما يودان ؛بحمية أن يربطا معكم صداقة ومودة ' وسيكونان 
سعيدين بإرضائكم في هذه البلاد .سيبعئان لكم ببعضررجالهم 
ليبرهنوا لكم على مدى تقدير اسيادهم لخبرتكم ولعظمتكم وليظهروا 
لكم رغبتهم 5 خدمدتكم هنا . 
مدل الحب والثفاذي الذي ستخصكم دادما به وبأي أمير يعينكم : 
إن الله العلي القدير يعلم ان عبادته تلهم الصداقة التي محضناكم 
بها . 
وكم نتمنى لكم السلامة والنصر في هذه الدنيا وفي الآخرة , وإننا 
نتوسل إليه تعالى من اعماق قلوبنا ان لايأخذكم إليه إلا بعد عمر 
طويل ٠‏ إلى صدر ونعيم سيدنا ابراهيم عليه السلام » . 
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يقرعه فيها على تعامله مع البابوية 


( من النخيرة لابن دسام قَّ 5 4 ؟ ص "0/١‏ ( 


ورد كتايك الذي أنفذته من وادي منى منصرفك من الوجهة التي 
استظهرت عليها يأضدأدك وأاجدفت فيها بطارفك وتلادك .وأخفقت 
من مطلبك ومرادك فوقفنا على معاذيه .وعرفنا المصرح به وااشار 
إليه فيه .ووجدناك تتجنى وتثسرب على مسن لم يسستوجب 
التثريب .وتجعل سيئك حدسنا , ومذكرك معروفا . وخطاك صوابا 
بينا .وتقضي لنفسك بفلج/ الخصمام ٠‏ وتوليها الحجة البالغة في جميع 
الاحكام »ولم تتأول ان وراء كل حجة ادلتها ما يدحضها .وإزاء كل 
دعوى أبرمتها ما ينقضها .وتلقاء كل شكوى ص ححتها ما 
يموضها .ولولا استنكاف الجدال . واجتناب تردد القيل والقال , 
لنصصنا فصول ما يبطله ,ويخجل من ينتحله «حتى لايدفع لصصحته 
دافع ولا ينبو عن قبول ادلته راء ولا سامع ؛ ولايختاف اعترافا به 
دان ولاشاسع : 


وفي فصل منها :ونذشدك الله الذي مساتقوم السماء والأرضس إلا 
بأمره ,الم ذكن عندما نزع الشيطان بينك ربين ابي عبد الله محمد 
بالحال.من إقلاق': وتاخرنا هما كانت النصبة تستقدم من بدار أو 
سباق ٠‏ ولم نمد الجهة حق إمدادها ولاكثرنا فوق ما كان يلزم مسن 
جماهير اعدادها ولاعدلنا عن جهاد المشركين , ولا اقبلنا إلا على 
مايحوط حرب السلمين . رجاء أن يثوب اسستبصار » أو يقسع 
إقضار. . وأنت خلال ذلك تحتفل وتدشد ؛ وتقوم بحمية وتقعد, 
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وتبرق غضبا وترعد , وتستدعي ذوّبان العرب وصعاليكهم من مبتعد 
ومقترب ٠‏ فتعطيهم ما في خزائنك جزافا . وتنفق عليهم من كذزه 
أولئك إسرافا . وتمنح اهل العشارات مين واهل المدين الافاكل 
ذلك تعدضد بهم ؛» وتعدمد على تعصيهم لك وتالبهم وتعدقفد انهم 
جنتك من المحاذير وحماك دون المقادير , وتذهل عما في الفيب مسن 
أحدكام العزوز القدير : 

ونحدن أثناء مسافعلت ؛ وخسلال مسا عقدت وحالت ٠‏ ؤم 
العدو ل قصمه الله فنجيهه ونكافحه ؛ ونقعده وذناطحه , 
ونتحيفه من أقطاره ونفزوه بدءا وتعقيبا في عقر داره إلى أن 
استجمعت أخيرا واستجشت وتراجعت إلى عرفانك واجهوشت ولولا 
ماؤك الذي تمدوه ؛ وشارفوا إلى أن بستنذفدوه مااووا لشكواك , 
ولزادوك ضفنا على إبالة بلواك » وإنك لمتداو منهم يسم . ومستريج 
إلى غم ٠‏ فبلفت معهم ما بلغت ؛ وأرغت بهم ما ارغت » واستقبلدنا 
دما أذبت عن العدو ولقد أخذناه بمخذقه » وأضفنا اذنشوطة وهفق 
الهزي على عذقه , وأشفى على انقطاع ذمائه ورقمه . ففرجت عنه 
كربة لم يظنها تنفرج ٠‏ ونهجت له منها وجه مخلص ام يحدسيبه 
ينتهج ؛ واخليت وجهه لأذى المسلمين يبدئه ويعيده وبرسطت فيهم يده 
وكانت في جامعة تقصره عما يريده » ولو أن صاحب رومة المشتمل 
معه بعباءه الكفر والشرك المنتحل ما ينتحل من كلمة الزور والافك , 
يكون مكانك جوارنا » ويصاقب كما صاقبت قاصية دارنا ٠‏ ما اتنى 
من نصره فوق ما أدتيت ولاتولى من انتشاله . والسعي في استقلاله , 
إلا بعض ما توليت . ولا أنحى على امسلمين من مضماره إلا بدون ما 
انحيت ؛ ولا بغاهم خبالا بأكثر مما بغيت . 
وما في تلك الجزيرة ‏ عصمها الله من صالح ولاطالح إلاما 
يعرضك على الله تعالى ويرفع إليه فيك عقيرته بالشكوى . وكل ما 
سفك من دم , وانتهك من محرم واستهلك من ذمم , فإليك مذسوب , 
وعليك مدسوب » وفي صحيفتك مكتوب وموعد الجسزاء غدا وإنه 
لقريب فانظر ما انجح أثرك . واربسح متجرك , واصلح موردك 
ومصدرك ...2 . 
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عهد من الخلدفة العباسي القائئم بأمر الله ليوسف بن 
تا شفين 


وهذه ذسخة ١‏ الرسالة البرنامج ٠»‏ بعد الدسملة الشردفةم«ه) , 

هذا ما عهد به عبد الله ووليه ؛ عبد الله القائم بأمر الله أمير 
المؤمنين ١‏ إلى فلان حين انتهى إليه ما هو عليه من ادراع جلابيب 
الرشاد ؛ في الاصدار والايراد . وأتباع سنن من أبدى واعاد . فيما 
يجمع حدر العاجلة والمعاد : والتخصيص من حميد الأنحصساء 
والمذاهب ٠‏ دمأ دستمد منه أصناف الآلاء والمواهسب والتحلي من 
السداد الكامل ٠‏ دما فاز فيه بامتطاء الغارب من الجمال والكاهل 
واتضح ما هو مدشبث به من صحة الدين والدقين ٠‏ والمواظبية مسن 
اكتدساب رضا الله تعالى على ما هو اقوى الظهدر والمعدن : في ضمن 
ما طوى عليه ضلوعه . وأدام لهجه به وولوعه : من موالاة لأمير 
المؤمذين ددين لله تعالى يها ؛ ودرجوق النجاة من كل مخوف 
باستدكام سديها : ومشايعة لدواته ساوى فيها دين ما أظهر 
وأسر . وأمل في اجتناء ثمرها كل ما أبهج وسر . فولاه الصلاة 


باعمال الأقرن:«والعاوى :والأحذابعوالخراغ والضتياة والحيية 
والصدقات .والجوالي .وسائر وجوه الجبايات ,والعرضن.والعطاء 
والثفقنة:ق الأولياه .والظالم ,واسستواق الرقيق .والعيار في ذو 
الضرب .والطرز .والدسبية ,دبلاد كذا وكذا : سكوذا الى استقلاله 
بأعباء ما استكفاه اياه .واستقباله النعمة عليه في ذلك بكل ما يذشر 
ذكره ودطيب رياه وثدقة دكونه للصزيعة أهفلا وبافياء الطاعة 
الامامية مسدظلا .وتوفره على مأيزيده دحضرة أمير المؤمذين حظوة 
درل باع الخطوب عنه قصديرا ,وتمد مقاصده من التوفيق دما يضحي 


له 5 كل حالة نصديرا .وعلما دما ف اصسطناعة من مصلحة دسدددر 
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أهلتها .وتسدذير من شنية الغفي شواهدها وادلتها والله تعالى دصل 
مرامي أمير المؤمنين بالاصابة ويعينه على ما يقر كل امرىء في حقه 
ويحله نصابه .ويحدسن له الخطرة في كل ما يغدو له ممضيا .ولمطايا 
الاجتهاد في فعله منضيا وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله .عليه 
يتوكل واليه يذيب ٠‏ 


وأمره باعتماد تقوى الله تعالى في الاعلان والاسرار . وباعتقاد 
الواجب من الاذعان بفضلها والاقرار ٠‏ وأن يأوي منها إلى امنذع 
المعاقل واحصنها 0 ودلوى عنان الهدى فيها إلى أجمل المقاصد 
و احدسينها 5 يجعلها عفنة يوم ددم الأانصار ٠‏ ودش سخصضص 
الأرصار 0 ليجدني من ثمرها ما دذيه مصارع الحخجل 2 ويجدلي مسن 
مطالعها مايؤمنه من طوارق الوجل ٠‏ ودرد بها من رضا الله تعسالى 
أصفى المشارب ويجد فيها من ضوال المنى أنفؤس المواهب ' فإنها 
أبقى الزاد , وأدعى ف كل أمر إلى ورى الزناد ؛: وقد خص الله بها 
المؤمذين من عباده ٠‏ ودض منها على ما هو اأفضبل عدة المرء 
وعتاده ؛ فقال تعالى :( يا ايها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون ) رمه) . 


و أمرة أن يأدم دكتاب الله تعالى مستضدنًا دمصباحة ٠‏ مسضديما 
أساطان الذي بالوقوف عدد محظورهة ومباحة ٠‏ ودقصد الاستدصار 
وال وحكمه والاسكور ان لصوب الصوفيق ف الرحتتوع إلى مدقذه 
ومحكمه 6 ويجعلهة أميرا على هواه مطاعا وسدمدرا لو درى ان يكاشف 
عنة قثاغا ٠‏ دلملا إلى التحاة من كلما فاق انام وسييلا الى 
الفوز في اليوم الذي دسفر عن فصل الدساب لثامه ٠‏ ودتحقق موقم 
الحظ 3 إدامة درسه . وصلة يومه قِ التاأمل بساسمة ٠‏ فإنه دبدي 
طريق الرشد [أكل مددىء 5 العمل به معديد ١‏ وإنه لكتاب عزيز لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) (هه) 

وأمره أن يرحافظ على المملوات قاانما دشروطهسا 
وحدودها وشسادما بسروق التوفيق 5 اداء فسروضيها 
وحقوقها » ومسارعا إليها 3 اوقاتها دذية عاذفة مذاهل الكدر 
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والرنئق ؛ عارفة دما في إخلاصها مسن نصرة الهدى وطساعة 
الحق ' وموفرا عايها من ذهنه . ملاالحظ كامن 5 طية 
وضدمنه ؛ وموفيا لها من الركوع والسجود . ماالرشاد فيه صادق 
الدلائل والشهود .؛ متجزديا أن دلهيه عنها من هواجس الأفكار 
ووسماوس القلب العون منها والادكار 0 وما دقف فيه موقف المقصر 
الغااط. ؛ وتتزل قي منزلة الحاحد للنه القبافط ,وقد :امد الله 
تعالى بها وفرضها على المؤمذين وأوجبها وحث من إقامتها ؛ على 
المسادد ما دفضي إلى صلاح المقاصد واسدقامتها . فقال عز مسن 
قائل ) فأقدموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمذين كنابا 
موقوتا )060 . 


وأمره بااسعي 3 أيام الجمع إلى المساجد الجامعة ؛ وف الأعياد 
الى المصليات :الضاحية ...يعن أن بتقدم قي عمارتها .نز إعداد الكبيوة 
لها » يما يؤدى إلى كمال حلاها :«ويحظى ين كين الذكز باعنب 
الموارد وأاحلاها . ويوءعز بالاستكثار من المكبرين فيها 
والقوام ودرديب المصاديح العائدة على شمل جمالها بالادساق 
والانتظام ٠‏ فإنها بيوت الله تعالى التي تتلى بها اياته ؛ وتعلى فيها 
أعلام الشرع ورايا به .وأان يقديم الدعوة على منا ري رها لأمير 
المؤمذين » أدام الله تعالى به الامتساع ' وأدسن عن سساحتة 
الدفاع 0 ذم إذنفسيه جاريا 3 ذلك على ماالف من مذلة , وسالكا منه 
اقوم مسالك الاهتداء وسيله ؛ وقد دوين الله تعالى ما في عمارتها من 
دلائل الايمان ١‏ والفوز دما يعطي من سخط الله تعالى اودّق الأمان 
في قوله سبحانه :(إذما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر 
واقام الصلاة واتى الزكاة ولم يذش إلا الله فدسى اولئك أن يكونوا 
من المهددين) (١6)وقال‏ 3 الحث على السعي إلى الجلوامع التي يذكر 
فيها اسدمهة . ودظهر عليها مئار الاسلام ورسمهة ( 5 ايها الذين 
أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله )65 


وأمره أن دعدمد 3 إخراج الزكاة ما أمر الله تعالى بة وشدى منه 
أرشد فعل وأصويهة ' ويقسوم بذلك القيام الذي يدديطبه بجميل 
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الذكر . وجزيل الأجير ؛ ووشهد بيزكاء المفرس وطيب 
الجر ٠‏ ودقصد ف أداء الواجب منه ما دصل أمسسهةه قي التوفيق 
ديومه , ويطلق الألسنة بحمده ويكفها عن لومه ؛ متجذبا من إخلال 
دما ٠ص‏ عليه قِ هذا اأياب 2 أو إهمال فيه لما دليق بدو ي الديانة 
وأولي الألباب 0 ومدوخيا قِ المسارعة إلية ما رتطهر دسسة مان 
الأدناس ؛ ودتوفر به حدسن الأددوثة عذه دين اناس ؛ فقد جعل الله 
تعالى الزكاة من الفروض التي لا سبيل إلى المحيد عنها ؛ ولا دليل 
فقي الفوز أوق منها وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأخذها من 
أمنه ؛ وابان عن كونها مما يجدنى كل مسرغوب فيه مسن 
دمرته ٠‏ ووصل له 3 ذاك دما يوجب فضل امسادقة إلى قبوله الما فيه 
من الحظط الكامل قِ اسدنارة غررة وحجوالة 2 قِ قوله سيحانه ' 
) خذ من أمو الهم صدقة تزكيهم دها وصل عليهوم إن صلاتك سكن 
لهم والله سميع عليم )0695 . 


وأمره أن يوذب مسن الددس خلاله , وديصل باقوا! 8 5 الذير 
أفعاله ٠‏ وومدشم من ذلدية داعي الهوى الماضل ؛ ودذبع سدن المدذفيء 
بالهدى المستظل ٠‏ ويقبض يده عن كل محرم تسودق أشراكه وتوبق 
غوائله » وتؤذن دسوء المذقلب شواهده ودلائلة ٠‏ ويجهل له من نهاره 
ن قدبا على دفسة دصرو نها عن مر اتع الغي و مطارحه ‏ و أمدنا دتصسل 
عن مسارب الادم ومسارحة ٠‏ فإنها لا دزال أمارة بالأسوء إن لم دقد 
الى جدد الرشد » وتقم لها سوق من الوعظ فيها اقصى الغاية والأمر 
فالسعيد من أضحى لها عند سورة الغضب وازعا » وانحى عليها 
بلوم يغدو معه عن كل ما ورسخط الله تعالى نازعا »وأن يتنزه عن 
النهي لما هوله مركب والأمر دما هو له مجدذب ان كان ذلك بالهجنة 
خاليا وددون المرء ودين مقاصد هشددة حسائلا .قال الله تعالى, 
) أتأمرون الناس بالدر وددسون أنفسكم وآددم تدذلون الوتاب افلا 
تعقلون )060 . 


8 أمر أن يضفي على مسن قبله مسن أو لياء أمور المؤمذين 
وجنوده ٠‏ أصناف جلابيب الادسان وبروده ٠‏ ويخصهم من جزيل 
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حبائه بما يصلون منه إلى ابعد المدى ويملكون به نواصي الآمال 
ويدركون قواصي المنى ؛ ويميز من أدى واجبه في الضاعة وفرضه 
وأبدى صفحته في الغناء بين يديه بمزيد من الاشتمال يرهق بصسيرة 
كل منهم في التوفر في ما وافقه . ووصل بأنفه في التقرب إليه 
سادقة . وددعو المقصر إلى الاستديصار في اعتماد ما يلحق فيه رتبة 
من فازت في الحظوة قداحه . وفاتت الوصف غرره في الزافة 
وأوضاحده ' أدمرح تك 3 الإغتذاء بأبان النهمة . كما انتهسج بها 
مسر شدا . وطالبا ضوال الرأي الثاقب ومذشدا وقد ددن الله فضل 
المشورة التي جولها لقاحا , وفي حنادس الشكوك مصسياحا » حيث 
أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بها 2 ودعته منها على أسد الأفهال 
وأاصويها ٠‏ فقال تعالى ْ) وشاورهم 3 الأمر فإذا عزمت فتوكل 
على الله )60 5 


وامره أن يعدل في الرعايا قله ؛ ويدلهم من الأمن هوضايهة 
وقلله ؛ ودمنحهم من الاشتمال ؛ ما يحمي به أمورهم من 
الاختلال ٠‏ ويحوي ده طيب الذكر بك بسب ما اكدسب من رضى 
الأنحاء والخلال » ودضدفي على المسيام منهم والمعاهد من ظل رعايته 
ما يساوي فيه بين القوي والضعيف , ويلحق التليد منهم بالطريف : 
ليكون الكل وادعين في كنف الصون . راجعين الى الله تعالى في 
إمدادهم بالتوفيق وحدسدن الطاعة والعسون : وأن ينظطر 3 مظالمهم 
ذظرا ددر الحق ذيه : وددشر علم العدل 3 مطاودة ٠‏ وددصف معه 
بعضهم من بعض ؛ ويذصب به بهم من اهتماهة أسنى سم 
وحظ »١‏ ملينا لهم قي ذلك جانيه .ومددنا ما يظل به كاسب الأجر 
وجالبه «ويزيل عنهم ما شرعه ظلمة الغلمان بتلك الأعمال . ويديل 
من تلك الحال باستئناف ما يوطئهم كواهل الآمال : جامعا لهم بين 
الدليل والبرهان . قال الله تعالى :( إن الله يأمر بالعدل والاحدسان 
وإيتاء ذي القربى ودتهى عن الفحدشاء والمذكر والبغي يعظكم لعلكم 
تذكرون )(3) 


وأمره بأن يكون بالمعروف أمرا وعن المذكر زاجرا 7 ولله دتعالى 
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قُِ إدياء الحق وإماتة الساطل متاجرا 1 وأن برشد من الساعين قِ ذلك 
والداعين إليه ٠‏ ويعد القيام بهذه الحال من افضل ما يتقرب به الى 
اللةاتفالي يوم العرض عليه ٠‏ وتتقلع: باسطيل ا فى أعمياله سين 
المواخير ودحضها . وإزالة اثارها ومحوها . فإنها مواطن 
بالمخازي أهله ٠‏ ومن مشارب المعاصي ناهله . وقد أسست على غير 
الدقوى مياذيها ' وأخليت من كل ما رضي الله دتعالى مغاديها ٠‏ وقد 
أبان الله ذتعالى عن فضل الطاذفة التي ظلت بالمعروف أمسرة وعن 
المذكر ناهية ٠‏ وضدانت دما تسرى فيه عن مقاصد الذير ذاهلة 
لاهية ٠‏ فقال' كندم ددر أمة أخرجت اناس تاأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المذكر وتؤمنون بالله )07 

وأمره أن درتب لحماية الطرقات من يجمسع الى الصرامة 
وااشهامة 0 سلوك محاج الرشاد والاستقامة , ويجعل الدوفف عن 
ذمدم المرائع شاهدا بتوفيق الله إدياه. وعائدا عليه دما تحمد مذيته 
وعقباه ؛ ويأمر بحفظ السابلة و اختصاصهم بالحر اسة السابخة 
الشاملة ٠‏ وحماية القوافل واردة وصادرة ٠‏ واعتمادها بما تغدو به 
الى الأسلامة مفضية صادرة التحرس الدماء مما دبيجها 


ويريقها .والأموال مما يقصد فيه سديل الاضاعة وطريقها وان 
يخوفهم نتاني التقصير ويعرفهم مناهج التدصير وآن عليهم رقباء 
بلاحظون امسورقع وير سحونها : ليكو نلك داغيا الى التخوط 
والتحرز .واعتماد الميل الى جانب الصحة والتحيز . ويوجب لهم من 
بعد ما يكذي أمثالهم مثله ودكاف أيديهم عن الإمتداد الى ماتذم سييلة 
فإن آخل أحدهم بما حد له أو مزج بالسوء عملة جزاه بدسب ذلك 
وموجبه . قال الله تعالى:(من يعمل سوءا يجز به)(4)وامره أن يتقدم 
الى نوابه في الأعمال بوضع الرصد على من يجتاز بها من العبيد 
الاساق والاستظهار عليهم بحسب العدل والاس_تحقاق واستهعلام 
اماكنهم التي فصلوا عنها .ومواطنهم التي بعدوا منها ,فاذا وضصدحت 
احوالهم وبانت .واندسمت الشكوك في بابهم وزالت ؛ أعادوهم الى 
مواليهم أدبوا أم شاءوا .وأن دقصدوا اذشاد الضوال .«ويجتهدوا مسن 
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اظهار امرها بما يغدو جمال الذكر به في الظلال .ويتجذبوا أن يمتطوا 
طهررها بحال.: اوبعدوا انديهم الى مناقعها فق امير ازنو إعلان. بحت 
اذا حضر أربابها سلمت اليهم بالنووت والأوصاف واجري الأمر 3 
ذلك على ما يضدي به عام العدل عالي المثار حالي الأعءطاف 2فقد 
أمر الله تعالى بأداء الأمانات الى اهلها وهدى من ذلك الى اوضح 
محاج الصبحة وسميلها فقال ْ) إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى 


وأمره أن يختار للنظر في المعاون والاجلاب من يرجع الى دين 
يحميه من مهاوي الزلل والدملف . عن مد اليد الى أس باب 
المطامع ٠‏ وكلف يما دعود على ما كلف إياه بصلاح مشرق 
المطالع ؛ ومعرفة بما وكل اليه كافية وافية , ولما يوجب الاستزادة 
ها جئة نافحةء ؛ ورتوعر النيسم بال كتير ورطلب الذكان تمصن 
جميم الأماكن والأقطار ٠‏ واج دسم مواد الفار 3 بسابهم 
والمضار 0 وأن دمضوا فيهم دكم ألله بكسب مقاصدهم 5 الضلال: 

وتجري أمورهم على قانون الشرع المذير في حدنادس الظلام, 

ممتنعين ان يراقبوا من لم يراقب الله تعالى في فعله . ويجانبوا 
الصواب بقبول الشفاعة فيمن شهدت اثاره بذميم سشيلة ؛ وإذا 
وقع الظفربجان قد شف قي الغي قناعه , واظهرت مساعية إباءة 
من إجابة داعي الرشد وامتناعه أقيم حد الله تعالى فيه من غير تعد 
للواجب ٠‏ ولادعر من ملادس السالكين الجدد اللاحب (ومن يعد 
حدود الله فأولئك هم الظاللون لكيه 35 


وامره أن يوعز الى أصحاب المعاون بأن يشدوا مسن القضاة 
والحكام . ويجدوا في إجراء امورهم على أو شروط الخسبط 
والاقدام 6 ويأمرهم بدضور مجالسهم لتنفيد أحدكامهم وإمضائهاء 
والماسارعة الى حث مطايا التشمير في ذاك وانضائها ؛ والتصر ف 
على امثلتهم في إحضار الخصوم اذا امتنعوا . وسوقهم الى 
الواجب اذا زاغوا عنه وانحرفوا »٠‏ وان يتقدم بإمداد عمال الخراج 
دما يؤدى الى قوة. أيديهم في اسذيفاء مال الف واجتبائه؛ واعتماد ما 
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يذصر الحدقوق قٍِ مطاريه واثنائه . ان كان ف ذلك من الصلاح الجامع 
وكف المضمار وعد ندم المطامع ؛ ما المعونة عليه واجبة 5 وللتوفيق 
مقارنة مصادية ٠‏ قال الله تعالى : (وتعاونوا على الير والتقوى 
ولاتعاونوا على الادم والعدوان واتقوا اش ان الله شديد العقاب )(0١م)‏ 

وأمره بعرض من تضمه الحيبسوس مان أفسل الجرادم 
والجرائر ٠‏ وتأمل أحوالهم في الموارد والمصادر والرجوع الى متولي 
اأشرطة في ذكر صورة كل منهم والسبب في حبسه والتعيين من ذلك 
على ما يعرف به صحة الأمر من لدسه ٠‏ فمن الفي منهم الذنوب 
الفا . وعن سنن الصواب منحرفا . ترك بحاله , وكف بإطالة 
اعتقاله عن مجاله في ميادين ضلاله ٠‏ وان وجد منهم من وجب عليه 
الحد » أقيم فيه بدسب ما يقدتضي الدق . ومن اءترضت في بابه 
شيهة تجوز اسقاط الحد عنه ودرأه ٠‏ اعتمد الحاقه في ذلك يمسن 
اتصل اليه صوب الاحسان ودرهء ومن لم يكن له جرم وتظهر صمحة 
شاهده ودايله ٠‏ قسدم الأمر في إطلاقه وتخليه سمبيله . وان غدا 
لأحدهم سمي قْ الفؤساد واضح وبان 0 وغوى به ل محارية الحق 
وخان قوبل دما امر الل تعالى به في كتابه حيث يقول :( إذما جسزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسسادا! ان يقتلوا أو 
يصلبوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك 
لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) 277 , 


وأمره باختيار المرتب للعرض والعطاء , والنفقة في الأولياء من 
ذوي المعرفة والبصيرة ٠‏ والمشهورين في العفة بشساوي العلانية 
والسريرة .وممن تحلى بالأمانة جيدة .واعتضد بطريقه في الرشاد 
تليده وكان بما وسند اليه قيما .وفي الكفاية ثاويا مخيما وإن يتقدم 
اليه بضبط حلى الرجال وشيات الخيول . وان يقصد في كل وقت من 
تجديد العرض ما دشهد بالاحتياط السابغ الأهفداب والنيول ٠‏ فإذا 
وضصح وجه الاطلاق ( و سلم مال الاستحقاق ٠‏ كانت التعرفة على 
قدر المنازل في التقديم والتأخير . وبدسب الجرائد التي تدل على 
الصغير من ذلك والكبير ٠‏ ومتى طرق أحدهم ماهو محتوم على 
خلقه ؛ أعاد على بيت المال من رزقه بقدر سطه وحقه » وأن يلزمهم 
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إحضار جياد الذيول وخيار ااشكك , ويأخذهم من ذاك بأوضح ما 
نهج المرء الطريق فيه و سلك.فإن آأخل أحدهم دما دلزمه الدروز ذيه يوم 
العرض » أو قصر 3 القيام بالواجب عليه الفرض » حاس.ية بذلك 
من الثابت باسمه , والمطلق برسمه , تنبيهاله على تلافي 
الفارط ٠‏ وتيصيرا ف البعد عن مقام اللخطى الغالط , اذ كان في 
قوتهم وكمال عدتهم ارهاب الأعداء والأضداد والأمداد ٠‏ قال الله 
ذعالى ) واعدوا لهم ما استطعدم من قوة ومن رباط. الذيل ترهبون 
به عدو الل وعدوكم) 0م . 


وأمرة باختيار عمال الخراج 0 والضياع 7 والأع.عشانر, 

والجهيدة والصدقات 0 والجوالي وأن دكونوا محتضذزين من 
الأمانة والكفاية دما دقعم الاشتراك 3 علمة , ومتفمصين من ملادسن 
الوعفة ما تحمد العواقب 3 ضصمنة , ومدتميزين دما يغذيهم عن الأفكار 
بنتائج الاتعاظ والاعتبار «ويقريهم بالاستمرار على السئن المنجصى 
الأموال 2 على أجمل الوجوه والأحوال 0 سالدين 5 ذلك جددا 
يدقدم ( الى الناظرين 3 الضياع دتوفية العمارة حقها والزراعة 
حدها : والتوفير من حفظ الغلات الحاصلة على ما يقدضي فيه أرشد 
المذاهب وأسدها ٠‏ متحرزين مسن أمر يدسس بون فيه ألى العجز 
والى الجهابذة دقصد الصحة في القبض والتقبيض وحفظ الذقسد 
و من التدلوس والدلديس 0 أداء للأمانة قِ ذاك ' واهتداء فيه الى 
اقوم المسالك » والى سعاة الصدقات بأخذ الفرائض مسن مسواشي 
المسلمين السائمة دون العاملة والجزي في ذلك على السنة الكاسبة 
الأمحدمدة الوافية الكاملة ٠‏ متدندين مسن أخذ فحل الابسل واكولة 
الراعي 2 وعقادل الأموال الحعحظورة على سسادر الأسياب 
المنصوص عايه من وجهها وسيلها 7 والى جداة جماجم أهل الذمة 
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والسعة .وبدسيب العادة المألوفة المتبعة .ممتنعين مسن مطالية 
الذسوان ومن لم يبلغ الحلم من الرجال ومسسن علت سسنه على 
الاكدساب وتبتل من الرهبان .ومن غدا فقره واضح الدليلمو البرهان, 
وفاء بالعهد المسدؤول .وتلقيا لأمر الله تعالى بالقبول حيث دقول :( 
وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا)(؛/0) ٠.‏ 


وأمره أن درد أمر المظالم وأاسواق الرقيق ودور الضرب والطرز 
والدسبة الى من عضد بالظلف الورع » وانتظم له شمل الهدى 
واجتمع : فكان ذا معرفة بما يحرم ويحل ؛ وبصيرة يتفيأ بها من 
عوارضص الشية ودسءتظل ' وأن دون الذظر 4 ذلك مضاهيا للحكم 
ملائما » ولن دقوم به الا مان لادرى عاذلا له قي فدله لاثما . وأن 
يتقدم الى من يلي المظالم بتسهيل الاذن للخصوم في الدخول 
عليه و تمذكين كل منهم من استدفاء الحجسة ددن يديه والتوصل 
الى فصل ما بينهم بحسب ما يقود الحق اليه » وان دقصد فيما وقع 
الخلف معهم فيه . والكشف الذي يقوم به ويستوفيه » فان وضح له 
الحق انفذه وقطع به , والا ردهم الى مجااس القضاء لامذضساء ذلك 
على مقتضى ااشرع وموجبه والى المرتبين في أسوا ق الرقدق بالتدفظ 
فيما دبتاع ودباع ٠‏ وأن يستعمل في ذلك الاقتفاء للستن الجميل 
والاتباع: لمن اختلاط الحر بالعبد » وتحرس الأذساب من ااقدح 
والفروج من الغضب ء في ضمن حفظ الام وال ؛ والمنع مسن مزج 
الحرام بالحلال ؛ والى ولاة العيار بتصفية عين الدرههم والددنار 
من الفغش والاذغال ٠.‏ وصون السكك من تداول الأيدى الغردية لها 
بحال من الأحوال متحذرين من الاغترار بما ريما وضع الفسسساد 
فيه عدد الاعدبار وماندين التجار الملخصوصين دبالادراد من كل قول 
مخالف للادثار في الصحة والمراد .ومعتمدين اجراء الأمر فدما يطبع 
على القانون بمددنة السلام .من غير خلاف إسدقر القاعدة قٍِ ذلك 
ومدسق النظام “وأن ددبت ذكر أمور المؤمذين وولى عهده فق المسلمين 
على ما يشترب من الصتفين معا ,وا استارعة ف ذلك الى الافظدل” 
مابادر اليه المرء و سحى والى الماستخدمين في الطرز بملاحظة احوال 
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المناسمج والأشراف عليها .واخذ الصناع بالتجويد على العادة التي 
دجب الانتهاء اليها :واديات أسسام أمير المؤمذين على مادذسج من 
الكسا والفروش والأعلام والبنود «جريا في ذلك على السدن المرضي 
والمنهاج المحمود والى من براعي الدسبة الشريفة بالكشف عن 
احوال العوام في الأسواق .والانتهاء في ذلك الى ما ينتهي به من 
شمل الصلاح الى الانتظام والادساق وان يدقدم اليهم دما يوجب من 
تعدير ما يخدص بهم من المكاييل والموازين .وحملها على قانون 
الصحة الواضحة الدلائل والبراهين “وان دقصد تبصدر قم مواضع 
الحظ في الاستقالة .ويحذرهم مواقع الانتقام الذي لاتفيد فيه أسباب 
الاستصفاح والاستقالة .فان عرف من احد منهم اقداما على ادغال 
فيما يزن أو يكيل ,قوبل من التأديب بما هو الطريق الى ارتداعه 
والسبيل «قال الله تعالى ٠‏ (ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على 
النامس وستوفون واذا كالوهم أو وزذوهم يخسرون )(00) ٠‏ 


وأمره أن يعرف قدر النعمة التي ضدفت عليه برودها. وحلت جيدة 
عقودها . وزفت مده الى اوقل أكفائها ٠‏ وحدفت دجزيل الوؤسم من 
جميع أكنافها وارجائها . وأن يقابلها بالاخلاصص في الطاعة يساوي 
فيه بين ما يبدي ودسر . وسعي في الخدمة يوق على كل مجاز ومين 
ويبدا امام مايتوخاه باخذ البيعة لأمير المؤمنين وولى عهده على 
دنفسمهة وولده ٠‏ وكافة الأجناد والرعايا في بلده ٠‏ عن ذية صافت من 
الكدر والقذدى ووفت للتوفدق دما ضمنت من خ ذلان البغفي ودصرة 
الهدي : زيتيع تلك يبالختوق في كل عنمة شتوضى :والوقنوف عند 
الأوامر الامامية في كل مايؤدي الى الوفاق ويفضي .وان يدمل الى 
حضرة أمير المؤمذين من الفيء والغنائم ما أوجبه الله تعسالى 
وفرضه ؛ من غير تأخير لما يجب تقديمه من ذلك ولاتقصير منه فومسا 
يقتضي التلافي والاستدراك : ليأمر امير المؤمنين بصرفه في سبيله 
المشار اليها ؛ ووجوهه المنصوصيعليها » قال الله تعالى :( واعلموا 
إذما غذمدتم من شيء» فإن اله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل )( . 
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دم إن أمير المؤمنين أثر أن يضماعف له من الاحسان . ما يقتضيه 
مقاله لديه من وجيه الرتبة والمكان ٠‏ وشرفه بما يرفل مسن حلاه في 
حال الجمال . وتكفل له علاه ببلوغ منتهى الآمال ؛ وأبوأه بما اولاه 
محلا تقصر عن الوصول إ[يهة الأقدام , وتعجزر عن حل عراة الأيام ' 
ولقبه بكذا ؛ واذن له في تكذيته عن حضرته . وتأهيله مسن ذلك لما 
طالع . وإضافة للنعمة في ذاك إلى ما اقترن بها فيما هو لشمل الفخر 
عدده جامع وأذفذ ذواء دلوي يه الى الطضاعة ابي الاعناق , 
ويحوىي به من العز ماانواره وافية الاشراق : 


فدلق يافلان هذه الصذيعة الغراء والمئحة التي أاكسيت زنادك 
الايراء؛! بالاستد شار الثام والاعثراف ذيها سايم الطول والانعام ا 
وأاشع ذكر ذلك عند كل أحد وأنته في الايبانة عنه إلى ابعقد امدل' 
وأعتمد مكاتية حدضرهة أمير المؤمذين مدسميا ومن عداه مدلقبنا 
متكذيا ؛ وتوفر على شكر تستدر به صموب المزيد » وتستحق به إلحاق 
الطريف من الإدسان بالدليد والله تعالى يقول : ) لذن شكرةدم 
لأزيدنكم )0م . 


هزا عهد أمير المؤمذين إليك . والحجة لك وعليك ؛ قد أاوضمح لك 
) فيه ( الصواب 2 وأذل ده الجوامح الصعاب ؛ وحباك منه دموهية 
كذيلة بذيري البدء والمعاد 8 وفيه فيها المنى بسابق الضمان 
والمدعاد ؛ وضمنه من مواعظه ما هدى به الى كل ما الجني دمسره 2 
وغدا محظيا بما تروق اوضاحه في المجد وغرره ؛ ولم يألك فيه تجملا 
يكسبك الفخر النامي ؛ ويجعل ذكرك زيئة المحفل والنادي ! 
وتقديما بنني ء عما خصصت به من المنح المشرقة اللآلي 0 واكراما 
يبقى صيته على تقض ي الايام والليالي ؛ وتبصيرا يقي من فلتات 
القول والعمل ويرتقي المستذيء بانواره الى ذرى الامن من دواعي 
العثار والزلل : فاصغ الى ما حواه ؛ اصغاء الفائز بأوفى الحظ , 


لأوامر امير المؤمنين فيه محتذيا . ومن تجاوز محدوده في مطاويه 
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محدميا 7 ودمواعظه الصادقة معددرا وفي العمل دما قسارن الحق 

مستقيصرا ,«ددز: بَالغدم الاكين وبالاسلامة ل المورد.والمدجدرنواياك 

واعتدماد ما ذم فيه مكاسدك فان لك دين يدى الله تعالى موقفا 
يناقشك فيه ويحاسيك . : 


واعلم ان أمدر المؤمذين قد قلدك جسدما وخولك جزيلاة عظرما 2 
فلا تذسى نصيدك من الله تعالى غدا ؛ ولاتجعل لأساطان الهوى 
المضل عليك يدا . وان خفي عليك الصواب في بعضما انت 
بصدده ؛ أو اعترض فيه من الشبه ما يحول بيذك وبين طريق الرشاد 
وجدده ؛ فطالع حضيرة امير المؤمذين به . واستنجد الله في ذاك بأسد 
رأى و أصو بيه 2 يبدلك من اذشك بقدذا ٠‏ وديد يك ما بغدو لكل كدر 
ضمينا ؛ ان ششاء الله تعالى . 
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عقاره 


الماستظهر بااله العياسي لامع "١ه‏ هارة١١٠١ ‏ 
6 مح) يلتمس تقليدا خلا فيا ليوسف بن تا شفين », 
والرد الخلافي مع ردااوزيرابن بجهير «م 


الخادم بالأدرعية ' تقدلها الله اه ادبن العربي الأنداسي 5 
د عدم الله الرحدمن الرحيم عايه توكلي : 


الجن الله الذكيا وافلها توا اذوان الزاقتف الفددية التسلوية 
الأقامية الاستظهرية ٠‏ وضناعف مبيدها ولاارى الأسلمين ادها 
دذرايب مجد تبدعها حوادث ايام تذلل صضعابها : ومسدتانف عولد 
تحرس جنابها ؛ ولازالت الأيام التي هي لأيامها غرر , وفي إكليل 
الخلافة درر للدفر تَمَائم + وفي المجل غتائم. ٠‏ والحفد لله الذئ جعل 
المؤاقف: القعوسة التلوية الأعستادية اأسمستتظهرية شرائط 
السواد . وخصها بالمجد المؤثل المطول بالانتساب ٠‏ كابرا عن كابر 
الى اعلى دئدف فهي اعلاها عمادا . واوراها 3 مواقف الفضصل 
زنادا + اوومة الرمسالة + وكدرتوينة الشيتلافة ٠‏ اليهسها يتزع 
فاق ١‏ وعنها احنف القازع , منسياكن تسيو أهبا الكييان 
المذزل » وعهد بتذايدها مخيرا عن الوحي 4 اله وعقبه الذبي 
الأرسل قد آمنت تغصمة اللة من العين :«وتدققت ازاشرها علن مننن. 
اولها قٍِ هداية الدشر بدن اأسور 0 أوزعنا الله الشكر على مامن 
به من توفيقنا للدتمدسك بعراها الوثرقة والاهتداء بهداها الى 
واضح الطريقة ؛ فهم في الدين امنا ويوم الدين وسميلتنا . اسدعملنا 
ا من طاعته وطاعتهم دما يؤدي الى مرضياته ومرضاتهم . أنه 
الموفق الهادي ارب غيره 
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الله 


وإن الخادم بالأدعية المتقبلة للمواقف المقدسة النبوية الامامية 
المس.تظهرية . الهمة ا منها لما دسمع في رفع دمئه لما علم دموجب 
الشرع ان بيعة الامام العادل من أركان الديانة .ومما يتعين ما 
يحتمل من رعاية الأمانة هاجر الى ذلك بنفسه وبابنه المسترق القن 
من اقصى المغارب .معتقدا ان عمله فضل القرب والرغائب .واحدمل 
درد الهواء وظما الهواجر /واقتحم دون ذلك مسسالك يبلغفت فيها 
القلوب الحناجر .ولم يدنه بحر يزخر ولا فقر يذعر .يحتسب في ذلك 
أذرة ودرجو أن دقيل الله دوم الجزاء عثره الى أن اذتهى هو وادنه 
الى مدينة السلام ,لازالت محروسة من غير عاصمة ان التجا اليه 
من مهدضمي الأنام . 


ولم دزل الخسادم بالادعية المتقدلة يحصو الله يع وسيل 
بهجرته ١‏ ويتقسرب بخلوص علازيته ؛. ووسسال تشريف 
رقاعه ٠‏ بملاحظتها ؛ والنظر مدن انقطاعه رغبة في الحظ 
الجسيم ٠‏ الى ان وصل الى المجاس السامي ؛ وخدم البساط 
العالي ٠‏ زاده الله دشريفا وتعظيما : وأنهى أغراض وفادته ومقاصد 
ارادته ٠‏ فنفذت الأوامر الشريفة ادام اش سموها وتشريفها 
واأضفى على الجميع سدر ساطانها وكذف احدسائها بقبول وسائله 
والحاح مطاليه واقفاضة الادسيان عليه 


ولما بسيط ليه 3 الأمل 0 كان فو وادنه قٍ محصل الكرامة 
والجدل 0 بدأ بورض ما هوق علية ناصر الدين 2 وجامع كلألمة 
المسامين ؛ القادْم بدعوة مولانا امير المؤمذين صلوات الل عليه وعلى 
أبانه الطاهر دن ٠‏ الأمدر أبو يعقوب يوسف بن تاشفين المتحرك 
بالجهاد . المتجهز الى المسامين باستتصال فنة العناد ؛ ولمة 
الفساد , قام بدعوة الامامة العياسيةوالناس أشياع وقد غلب عليهم 
قوم دعوا الى انفسهم لدسوا من الرهفط الكردم ٠‏ ولامان شدية 
الطاهر الصميم ٠‏ قذية جميع من كان ف افق قيامه بالدعوة الامامية 
العياسية 0 وقاتل من توقف عنها مذد أربعين عاما الى أن صار 
حدم ادق حهسة المتحياريا نج سكديا واد سيطارها له 
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طاعة . واجتمعت بحمد الله على دعوته الموفقة الجماعة . فيخطب 
الآن الخلافة . بسط ال أنوارها . وأعلى منارها على اكثرمن الفي 
مندر وخمسمائة مذبر ٠‏ فإن طاعته . ضماعفها الله من أول بلاد الله 
الافرنج ٠‏ استاصل الله شافتهم ؛ ودمر جملتهم الى أخر يلاد 
السوس مما يلي بلاد الله غانة وهي بلاد معادن الذهب ؛ والمسافة 
بين الحدين المذكورين مسيرة خمسة أشهر ,٠‏ وله وقائع في جميع 
أصناف الشرك من الافرئج وغيرهم قد فللت غربتهم وقلالت حربهم 
اوااقفت جمسسوعه ح ريهوم / وهدوم تمر على 
مجاهدتهم ومضايقتهم قٍ كل افق وعلى كل الطرق وقد استرجم 
كثيرا من المعاقل التي استباحها الروم من امور المسنذلمين وسبت 
اهلها قيل حصول داك الجهات قٍ حكم سلطائه وكانت دغور الاسامين 
بها مستضامة ؛ وقد أعادها جده بحمد الل الى أولها » واحترمت 
لحرمة الماسلمين والاسلام وعن سلطانه . وهذا ل أقسسة وهجدراه 
الذي لاعمل له سوأة :0 


وعدة جيوش4ه انا جمعها لحركته سدون الف فسارس .2 وكان أمله 
مواصلة حماية ددن المسلمين . واقياله على مجاهدة المشركين ؛ الا 
ان الحائل المانع دون ذلك لاتفافه ٠‏ ولم يزل محافظا على ماهو عليه 
من اقامة الدعوة السعيدة ؛ الاعتراف يجمل الذعم الوافدة العديدة 
دفضدل ات . ولقد وصل الى ديار اشرق في هذا العسام قاض مسن 
قضماة المغرب يعرف داين القاسم .وذكر من حال هذا الأمير ما يؤكد 
ما ذكرته 2.ويؤيد ماشر>حتئك هه واشساع القاضي المذكور ذلك 
بمكة ٠‏ وصل الله تشريفها وتعظيمها . وذكر لي أن الروم على شفا 
جرف من تضددقه عليهم ٠‏ وحخصارة لهم ٠‏ وقد دكرر اعلام الخادم 
دذاك لما تلزمه من طاعة اولي الأمر لاسدما هذا الأمير 2» وقد خص 
بدفضائل منها الددن المددين والعدل المسدكدين . وطساعة 
الامام ' وادتدأ جهاده دالمجحارية على اظهار دعوته » وجمم الاسلمين 
على جتاعتة ‏ ,والارشتاط بحماية كفون الاسيلمين .رسي ٠.‏ عفدن 
دسم بالسوية 0 ودعدل ل الرعية ووالله ما في طاعته مع سعتها دان 
منه » ولاناء عنه من البلاد ما يجري فية على أحد من اسامين رسدم 
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مكس ( وسيل الاسامين أمنة , ودقوده من الذزهب والفضة ساآدمة 
من الشرب 0 مطرزة ب نيدم الخسلافة 0 ضساءعءف ألله تعظيمها 


وجلالها . 


هذه حقدقة حالة ؛ والل بعلم أني ما أسيهيت ولالفوت . بل لعلي 
اغفات أو قصرت . ومولانا أمير المؤمذين المستظهر داش . صلوات 
الت عليه وعلى ابانه الطاهرين ؛ الطول العمدم قْ الأمر . تشردفسه 
دقدول تأميله 1 وفي الاشارة اليه يما بقوى أمسسره 0 ودش د 
ازره ؛ ويؤيد سلطانه ؛ ويعلي شأنه . مجريا له على السذن الكريم 
الدأول العمدم 5 فوالله ما قل الأمراء ولافي شديع النصضحاء الأواياء من 
يجوز ف الولاء وصحة الإندمساء سدقة 0 ولادليس من النصيحة 
طرقه » والله دمنحه من الخلافة امقدسية امدذية على الطرق الذيوية ما 
دصل بده ودقوي أيده ودشد عضده دمنه وطوله . 


وضعراعة الخادم بالأدعية ااتقبلة لنفسه ولابنه الاسترق القن بعد 
الامتنان بإباحة الصدر لهما الى الوطن ؛ فقد بعدا عنه سبعة أعوام 

وأقاما في الجناب المخصب الظليل والكنف الرحب المأهول مدة 
عامين . ديسءتدران النهم الحافلة دملا بعد جمل ؛ ودذرعان فق 
المأشارب الجمة الوزبة عللا بعد نهل »٠‏ فلله الهام الشريمعة التي 
مسحت على شكايتها من عدوان الأيام ديد شدم الكرام فسأزاحت 
عنهما جميمع اأشكابات و الآلام وهذه ذبذة من الصنائمع المشسكورة 
وفلذة من جزيبل الأجر عدقة بأرج الذشر . وان الشكر ايقل قِ جاذيها 
ودقصر عن أذزر لازمها فانها ضمنت حياة ذنفسسين وأشرت دفدني 
رسدمين ؛ فكانها قد اجبت ضهف الورى وذشرت امذل الاستودءين 
في الثرى فمن أحيا ا لذفس الواحدة(فكأنما أحيا الناس جميع))(»")وعند 
الل دعالى كفاء ما أولاه مولانا الإمام الماستظهر بالله أمير المؤمذين 
صاوات الله علية وعلى أبانه الأكرمين من جمدل الفعل وجزدل ما 
أتاه في سددل الفضل ؛ والخادم العامر القلب هو وعقيه بالمحية 
الناصفة والطاعة الخالصة هسادر في جملة الحامدين ويرجو أن 
لايكون مقصرا عن درجة السابقين ودضرع في وسمه ووسم المملوك 
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ادنه عدن الدتشرديف النسامي ٠‏ لازال القمه(١)الكرام‏ تيجانا على 
قسماتهم العدز والكرامة عنوانا ليعيد حيث جسلا الى الذي اهة 
ذكرفها »وال :التو اوالكزامة فحدوهما +.ويظهس مزية وفاذئهينا 
ور عاية هدر تهما 8 ديت لهما من المفاذر مسا يدب ل عليه البسسر 
الموازر ٠‏ وبتضماءل له الحدسود المكاشر ٠‏ وددقى الشريعة على مسار 
الأيام ٠‏ ودضرع ان دتضسمن التشردف الع زدز ددبسوت اسسمهة قُْ 
الددوان الشردف ضاءف ات علاه ودماه دما خص به والمملوك أيسر 
من الكرامات والنعمة ؛ وانه متى وفد هو او ابنه المملوك كان الوافد 
فنوما تدرداءعلن رمن الأناء مزكرا مكلو دسي الفنادة الكريمة له 
واإستلقية الأكرمين رضي الله عنهم أنهم مثنى أنعموا دنومة ' أو خصوا 
دكرامة ومنة تبتت مؤبدة » وجددت مخلدة » ولدمدش بالأمر العالي 
والدشريف السامي فيهما جميمع مسن دردان عليه قٍِ كل الآفاق مسن 
جميع الأطياق وامدّثالالما يعد لهمامن الاكرام واحدمالا على ماتاصل 
محنكتهما من الذنويه والاتعام »وان ذل يزفه الفلف منا عن السلف 
وتكون نا مزية الدشرف بالوصول إلى مهاد العز المأمول لاأعدم 
اللة مولافا الاسام المستظيو بالله امير الموْمئين » مسدلؤات الله علية 
وعلى أبانه ال منتجدين مدرة تتضاعف بها المعالي ' ودسعادة دحسرر 
أسنى الأماني, وكفاية د يمددمل دها حردة الأديام وااليالي» فذلك ديك6 
وغير معجزه .2 وهو المذنهم الجواد . وكل ذدير من طوله مستفاد , 
لاشريك له . ولاتوفيق إلا ده والحمد له حق حمده » وصلواته على 
ديد المرساين رسيولة وعيسدة وعلى أله الطدددين وعتصرده امذنتجبين 
الراشدين ١‏ أداء أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمدين إلى دوم 
الدرن : ) وحدسدبي الله ونادم الوكيل ( 3 * 
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رد الخلا فة 


فراجعه عنه على ظهره بتوقيع عزيز أعدد | سطره سبعة وثلاثون 
العلامة العزيزة بخط أميرامؤمنين باالقام الفليظ بمداد ممدس- كم 
الماستظهر بااله»: 


عرضت هذه القصة دمفاوز العزوالوصمة:. ومواقف الامامة المطهرة 
الكرمة #إزان الله وبحلالها وسيوء طتلالها فخترحة المرزاستم 
الشردفة بأن ذاك الولي الذي أضحى بحدبل الاخلاص معتصما 
واشرطه ملدزما . وإلى أداء فروضة مسنابقا . وكل فعله فيما فر 
نصكدط للتوفيق مازقا «الاردية اق اكدقادة ٠.‏ ولقاد كدق تعلدة مين 
الولاء ٠‏ طويل نجاده ؛ إِذ كان من غدا بالدين تمدسكه , وف الزيادة 
عئة مسلكة , حقدقيا بأن دسددذت صلاح النظام على بذه : ودسدشف 
من دومه حسسن الوعقبى 5 غده . وافضل ما نتحساة ؛ وعلية مسن 
الاجتهاد دار رحاه ؛ جهاد من دلية من الكفار وإديان ما دقضي عليهم 
دالاجدياح والدوار 6 اذياعا لقوله تعالى ا 0 الذين دلوذكم من 
الكفار )مم فهذا هو الواجب اعدماده ؛ الذي دقوم به الشرع 
عماده او أن دؤاف شمل من قِ جماته من الأجناد على الطاعة 
الامامية التي هي العروة الوذقى والذذخر الأرقى 2 واسذوقراء قواه 
تقالى والعمل.يه «واليداز إلى الاشيف وتنبية ( يا آيها الذين أمنؤا 
أطيدوا الله وأطيعوا الرسول وأولذي الأمر مذكم ( لفن © 


وليكن دابه الجهاد فيما يكسب عند الله تعالى الزافى ؛ ويمئحه 
من رضاهة القسم الاكمل الأوفى 2١‏ يوم تجد كل ذفسرما عملت مدن 
كدر مدضر ا وما عملت من سوء تود لق أن دينها وددده أمدا 
بعددا 2 .4م وأن يخدص رافعها وولدهة بالارعاء الذي ضفو عليهما 
برده ؛ ودصفو لهما ورده . لدظهر عليهما من المهاجرة جميل الأثسر 
ودؤول أمرهما فيما يرجو أنهما إلى استقامة النظام وضم الذشر ٠‏ 
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فليقايل الأمر الأسنى قِ ذلك بامدثال واحدذاء مطاع المثال إن شاء 
الله , 
وكتب قٍِ رجب سدنة إحددى ودسوين واردعمائة : 
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من الوزير الأجل السيد الأعدل » عميد الدولة بهذه الملة » شرف 
الأمة , ولي النوعمة ؛ خلاصة أمير المؤمذين مدمد بن مدمد بن 
جهير »2 إلى أمير المسامين ومناصر الدين ؛ القاذم بدعوة أمير 
المؤمذين » أزكى الرغائب بأرضرالمغارب » أبي ديعقوب يوساف بن 
تاشفين 0 أطال الله دقاءه 2 ومددهة 0 وضاءعف دسطدة 0 وكنسات 
أعداءة , وح سددده 0 أمين 0 


ف تنوم الله الردمن الرحديم 


كتابي من حدضرة مولاذا أمير المؤمذدن , أبي العياسن ؛ ا ستظهور 
يانه اذام الله اجاعها ‏ وارهب اعلامها .واءن انصازها «واعلن 
منارها ؛ الأحوال مستقيمة بإقبال دولته ؛ منتظمة ددمن تدددرة 
وسدياسته ؛ تجري على افضل ما عودها الله تعالى من نفاذ الأمر , 
ومضمائه » واندساط السلطان واءعتلائه . ونحن مقابلون نومته 
بالشكر . والاعتراف » مستديمون مددها بالعدل . والانصصاف » 
متحققون إجابة رغبتنا في توفيق اولياء مولانا المخلصين » واهفل 
الطاعة من كافة ا سلمين لما دقرب من طاعته . ويوزع شكر نعمته .2 
السايفة عليوم دولاددة . فلقد استذلف عايهم عذه أكرم ممستذلف 
و عطف عليهم دو لادده أفضل مستءوطف » فأصبح د قد أطاءته الأمة 
العاصدية وامكنتة الغايات فذلل الصعب ور أب الشعب ٠‏ وقرب 
النازح ؛ وأرذضى الجامح ؛ وقوم المائد وأصاح الفاسد , واعاد معالم 
الحق عامرة دعد دتورها 0 ومشاريهة صافية دعد ركودها ويخسائع 
الخير نافقة بعد كسادها واحدوال الأمة صالحة دقل فسادها . مدتفيا 
قدما أتاه الله مصلحة أخراه : غير ناس تدصديه من دذيأه طامها 
بطرفه إلى أعلى الدرجات ٠‏ في تأرفية . أخدذا بأفضل الاقبيال في 
حالدة ؛ فلياس التقوى شعاره ؛ والعمل الصالح دثاره ؛ نهاره 
مق سوم ددن تلاوة القران وإقامة مة إحسان 2 وغوث مكذروب ' وفك 
عار محروب ٠‏ وسد ثغر , وصلاح أمر ؛ وتدبير شرق وغرب ؛ وبر 
ودح ٠»‏ فأعين الرعية قادمة دتسهادده ' وأنفس البرية مستربدة 
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باجتهاده ؛ ولاجرم أن الله يوصاح باله ويدسن ماله تصديقا لما قال 
جل جلاله : ) 5 أيها الذين أمنوا ادَقوا الله وقولواقولا سنديداء 
يصلطح لدم أعمالكم ويغفر لكم دذويكم ومن بطع الله ورسوله فقد از 
فوزا عظدما 2 وحقديق من دمعت فيه هذه الأخلاق الطاهرة وذطق 
القرآن بأمانته الباهرة فإن الله دتعالى ) وعد الله الذين أمذوا مذكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما اسستخاف الذين مسن 
قبلهم ولدمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وايبدانهم من بعد خوفهم 
امنا يعبدوذني لادرشركون بي شونا )حم فالحمد لله الذي أنجز لأمير 
المؤمنين ما وعده وحقق له التمكن وأيده وأمن السيل بخسلافته , 
واقام الحق دإمامده وسخر له من أوليائه من دذفد دطاعته أوامرة ' 
ودؤازره على فعل الذيرات ويضافره وديذشر رحمته ودعوته » ودظهر 
سهده وكلمته , ودذتهي إلى ما فرض سدحانه عليه من طاعة ولاة 
الأمر المقترنة بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه ولام إذ دقول 
تعالى : 0 دا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيووا الرسول وأولي 
الأمر مذكم م اسدمناحا لذنعم الله التي لاتحد » واستمدادا مسن 
عوارفه التي لاتذفد . ولما كان الأمير اطال اللة دقانئه , وآدام تمكينه 
ورفعته وسموه وسلطته . وكبست عدوه وحسيدته ممن صبح عندهة 
خلوص عقد ولادته وازوم طاعته لأمدر المؤمذين والعزوف عن اعدائه 
وإظهار العدل قي الرعية . فخرا بارائه وتمسكا دما امر الله تعالى ده 
من مجاهدة أاعدائه وتحريض عساكر الاسلام على مجاهدة عدوهم 
وبذل نفوسهم ومشاركته لهم في نعدمهم وبؤسهم ؛ وما فتح الله لأمير 
المؤمذين على يده من ثفور الاسلام بجزيرة الأند روما جاورها مما 
كان العدو قد تفلب عليه واستباحه . واستاصل شافته واجتاحه عند 
اذتلاف الخذوارج بها ودباين مقاصدهم وعدولهم عن الواجب في 
مصادرهم ومواردهم ٠‏ أنهيت إلى المواقف المقدسسة العلية الشردفة 
النيوية الاستظهرية زاد الله في جلالها وامتداد ظلالها هذه الجملة 
فخرج من الشكر للأمير أطال الله دقاءه واعلاة وأحمد طراذقه 
وحسن سيرته وجميل مقاصيده والدعاء بمتسايرتة على جهاد عدو 
المسامين وتصديق ما جاء به عن سيد المرسلين ٠‏ لايزال اهل الغرب 
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على الحق ظاهرين وذلك لنصوع عقائدهم قِ خلوص الدقّين 
واقترار مذهبهم على صحة الدين ' على بد الشيخ الفقيه أبي مدمد 
عبد الله بن محمد المعروف بابن العربي وابنه الفقيه أبي بكر محمد 
أدام الله عزتهما ما يزدهي به الغافر وتتأ رجح به سطور الدفاتر 
وتنتعءش به جدود العواثئر » واقد بالغ هذا ااذقيه وولده في ا اثناء على 
الأمير وأطذيا في وصف ما يعّمده من لزوم قوانين العدل 
والادس تح حم ا ا تهنا فنا : 
رميتانية طرق العسف والامتساف :ونا كان زاينا هذه الشائفة 
الذي تأذد ل الحدود الشرعية دقولها ودمستوصي قُِ السسياسة 
السلطانية برادها ” جميلا » وتميزنا بالدر لمن انسنا منه الطصريقة 
القويمة وجذوحنا إلى من عرفناه بصدق العزيمة . شكرذا لأمير 
المؤمكيق نأطال الله فاده اقذداء بوذة الطائقة :ازاك ورجوعا إلى 
قولهم في الحالة ؛ اخذا باراء المواقف المقدسة زادها الله مضاء 
وامدثالا لقصدها . وكذلك هذا الفقيه وولده المقسدم ذكرهما مما 
شاهدنا من خلالهما وحدسدن هديهما دما دقتذى تقرديهما وأدناهما 0 
فرآيذاهما واعتمدنا برهها وإكرامهما واصدرنا هذه الجدلة القاضدية 
باحلال الأمير محله المنيف على استدقاقه الاجلال والتشردف نظرا 
لمقالهما وإحدسانا ٠‏ وتعطفا عليهما وامدنانا : فليعتمد الأمدر أطال 
الله بقاءه مصالح أمورهما ؛ وليدوخ ماتعود باسدثقامة شؤونهما 
وليولهما حدسن موقع الذياية عنة ولييدلهما صفحة الاقبال دمنه ١‏ 
وليلزم تقوى الله فيما يجري من الأمور على يديه وليراقبه تعالى 
فديما فرض من أحوال الرعية إليه . وايعلم أن المصير والمرجع إليه 
ويطالع دأخياره وما احتاج إلى علم من بجهته إن شاء الله ؛ وكتب 
ف عشر من رحب سدنة إحدى ودسدين وأربعمائة والحمد لله وحدهة 
وصلواته على سيدنا محمد تدية ومنلامة وحدسيينا الله وندم الوكيل . 
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الامامالغزالي ورد الغزالي عليه . مع رسالة بعث بها 
الغزالي الى يدوسف ين تا ش فين (+م) 


قال ابن العربي ش 
وكان من أشهر من لقدنا من الداماء في الآفاق .ومن سارت 
بذكره الرفاق . لطول باعه في العلم ورحب ذراعه , الاقام أبو حامد 
ابن محمد الطوسي الغزالي ؛ فاستدعينا منه فديا وكتيا ؛ اختصرت 
افظ الفديا لوقت ضاق عن تقديدها . لكن أذبه على معناها وهو 
فق علم الاصام ماذكر 8 وصف خلال أمدر الاسلمين وناصر الديون أبي 
ديدقوب يوسيدف دن تاشفدن أمور الملفردين الأنداس والعدوة 1 وما 
أوضدحت لديه من إعزاز الدين . والذب عن ااسامين وهو حميري 
الذسب وقبيله المرابطون . قد وقفوا انفسهم على الجهاد . وقد كانت 
جزيرة الأندلس قد تملكها من تاريخ ابتداء الفتنة سنة اربعمائة . 
عدة ثوار دسوروا على البلاد وضعف أهلها عن مدافعتهم ١‏ وتاقبوا 
بالقاب الخافاء . وخطبوا لأنفسهم : وضربوا الذقود بأسدماتهم 2 
واثاروا الفتنة بينهم لرغية كل واحد منه م في الاستيلاء على 
صاحية . واستدنابوا الفساق من الأرقاء ؛ والصسنائع الطلاقاء في 
محاربة بعضهم بعضا واستنجدوا بالنصارى عندما اعتقد كل واحسد 
منهم أنه أحق من صاحبه . وعند ذهاب شوكة ااسلمين ؛ وحيذما 
انكشف لالنصارى ضهف ااسلمين ٠‏ وعلموا المداخل والمخارج إلى 
بلاد المسامين . طلبوا المعاقل واخذوا بالحرب كديرا منها مسن غير 
مؤونة ولامشقة . دم لجا البافقي من الماسامين إلى المرابمطين 
واستصرخوهم فلباهم امير الاسلمين ووصل إلى البحر ٠‏ فاستوقف 
ددض الرؤساء وفاء للمشركين ؛ وحذقا على امسامين في 
استدعائهم له . ووصل الامير إلى غرب الأنداس فمنحه الله النصر ٠.‏ 
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والجم الكفار السيف دم عاود الجواز في العام الثالث من هذا الفتح , 
فتهيبه العدو . وتحصن منه » ولم يخر جللقائه مع تثاقل الرؤسساء 
عنه . وعدّر لأحدهم على خطاب يشجع العدو على الأقاء . واستولى 
على من قدر علية من الرؤساء عن البلاد والمعاقل ودقيت طائفة مسن 
رؤساء الثغر الشرقي من جزيرة الأنداس . حالفوا النصضارى أو 
صاروا افقهم إلدا 0 ودعاهم أمير الماسامين إلى الجهاد والدخول 5 
بيعة الجمهور ؛ فقالوا لاحهاد إلا مع إمام من قردش » ولست به ؛ 
أو مع نائبه عن إمام وما انت ذلك ؛ فقال أذا خادم الامام العباسي , 
فقالوا له أظهر [نا تقددمه إليك ؛ فقال, أوليس الخطبة في جميع بلادي 
له ؟ فقالوا ذلك احديال » ومردوا على الذفاق . فهل يجب قتالهم ؟ 
وإذا ظفر بهم كدف الحكم في أموالهم " وهل على مسام حرج في 
قتالهم ؟ وهل على الامام العباسي ان يبعث له بمنشور يتضمن 
تقددمه له على جهادهم ؛ فإنهم إذما خرجوا عليه بأن الأمير خادمه 
وهو يخطب له على أكثر من ألفي مذبر ؛ وتضرب السكة باسمه إلى 
غير ذلك . ومتى وصف نفممه قال : لسيت مستدبدا ؛ وإذما انا خادم 
أمير المؤمذين المستظهر » وهذا أشهر من أن يؤكد بالتحلية ؛ واظهر 
من أن يجدد بالدزكية . 


فللشيخ الامام الأجل الزاهد الأوحد أبي حامد أدتم الأحر ١‏ وأعم 
الشكر في الانعام بالمراجعة في هذا السؤال إن ششاء الله 


لقد سمعت من اسانه وهو الموثوق به الذي وستفنى مع شهادته 
عن غيره ؛ وعن طبقة من ثقاة المغرب الفقهاء وغدرهم ؛ من سيرة 
هذا الأمير أكدر الله 3 الأمراء أمثاله . ما أوجب الدعاء لأمثاله . 
اصاب الحق في إظهار الشعار الامامي الاستظهري . حرس الله على 
المستظهرين ظلاله . وهذا هو الواجب على كل ماك استولى على قطر 
من اقطار المسامين في مشارق الأرض ومغفاربها ؛ فعليهم تزيين 
منابرهم بالدعاء للامام الحق . وإن لم يكن قد بلغهم صريح التقليد 
من الامام او تسأخر عنهم ذلك لعائق . وإذ! نادى الماك اللمستولي 
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والانذقياد 0 ولزمهوم السمع والطاعة وعليهم ان يعتقدوا أن طاعده هي 
طاعة الامام 5 ومخاافته مخالفة الامام وكل من دمرد واستعصى وسيل 
يده عن الطاعة . فحكمه حكم الباغي ٠‏ وقد قال الله تعالى : ( وإن 
طائفتان من المؤمذين اقددلو ١‏ فأصلحو أ ددنهما فإن دغفت إحداهما 
إلى أمر الله 0 الرجوع إلى السلطان العادل المتمسيك بولاء الامسام 
مردود باأسيف إلى الحق ٠‏ ذيحب على الأمير وأشياعه قئال هؤلاء 
المدمردة عن طاعده 2 لاسدما وقد استتجدوا بالتصارى المشركدن 
أوليائهم 1 وهم أعداء الله ل مقادلة الاسلمين الذين هم أولياء الله , 
فمن اعظم القربات قتالهم إلى أن يعودوا إلى طساعة الأمير العادل 
المتدسك بطاعة الخلافة العباسية . 


نوما كركو ا المقالفة تونعن الكت عدوم نز إذا فاطو 1 + للحي 
شوكتهم وانهزموا ودب الكف عنهم أعني عن الماسلمين منهم دون 
ما دظفر بة من أموالهم فمردود عليهم أو على وردتهم : وما دؤخذ من 
ذنسائهم وذراريهم 3 القدال مهدرة لاضمان فيها 0 وحدمهم بالجملة 
في البغي على الامير المتمسك بطاعة الخلافة , ال1ستولي على المنابر 
والبلاد دقوة الشوكة 0 حكم الباغي على ذاذب الامام 1 

فإنه وإن تأخر عنه صر دح الدقليد لاعتراض العوائق الماذزعة من 
وصول المذدشور بالتقليد فهو ذائب بحكم قردنة الحال ' إذ لساب على 
الأرض 0( 3 أن دخطب علية 0 ودنادي دشعارهة 1 ويحدمل الخلق على 
العدل والنصفة : ولادذبغي أن يظن بالامام نوقف قِ الرضا بذلك 
والاذن فيه ٍ 


وإن دتوقف قِ كدده المذشور ' فالكتب قد دعوق عن إذشائها 
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وإدصالها المعاذير 0 واما الاذن والرضي بعدما ظهر حال الأمير 3 
العدل والسياسة وابتفاء المصلحة التفويض والتعيين » فلا رخصة في 
تدركه وقد ظهر حال هذا الأمير بالاستفاضة ظهورا لارشك فيه وإن لم 
دكن عن إيصال الكتاب وإذشائه عائق ؛ وكانت هذه الفدنة لاتنطفىء 
إلا بأن ديصل إليهم ريح الاذن والتقليد بمدذشور مقرون بما جرت 
العادة بمثله في تقليد الأمراء ؛ فيجب على حضيرة الخلافة بذل ذلك . 
فإن الامام الحق عاقلة أهل الاسلام ؛ ولايحل له ان دترك في اقطار 
الأآرض فتنة تادرة إلا ودسشعى 3 إطفائها دكل ممكن . قال عمر رضي 
الله عنه ٠‏ لو تركت جرباء على ضفة الفرات لم تطل بالهناء . فانا 
الاسؤول عنها يوم القيامة ٠‏ . وقال سلدمان بن عبد الملك يوما وقد 
احدق به الناس : ٠‏ قد كثر الناس » . فقال عمر بين عبد 
العزيز ٠‏ خصمماؤك يا أمير المؤمذين ٠‏ , يعني أنك مسؤول عن كل 
واحد منهم إن ضديعت حق الله فيهم أو اقمته . فلا رخصمة في التوقف 
عن إطفاء الفتنة في قرية تحوى عشرة . فكيف في أقاليم واقاليم إلا 
أن يعوق عن ذلك عائق ٠‏ ودمنع منه مانع المواقف القدسية الامسامية 
الاستظهرية حرس الله جلالها ابصر بها . ونحن نعلم أزا لادستجيز 
التوقف على إطفاء هذه الفتنة إلا لعذر ظاهر وجب على اهل الغدرب 
ان لايعتقدوا في حضرة الخلافة إلا ذلك » فإن المسافة إذا بعدت» 
وتخللها المارقون عن ربقة الدق ٠‏ لم دبعد أن يقتضي الرأي الشريف 
صيانة الأوامر الشريفة عن أن تمد اليها أعين أعداء الدولة فضلا عن 
أيديهم. 


و أما من دستجير التو قف ذيها عن غير عذر عن التقايد لأمير قسد 
ظهرت شوكته وعرفت سياسته ؛ وتناطقت الالسن بعداه ؛ ولم يعرف 
قِ ذلك القطر من يجرى مجراه . ودسد في هذا الحال مسده ؛ فهذا 
اعتقاد فاسد في حضرة الخلافة حاشاها من ان تنسب إلى قصور , 
أو دتقدتضي في نصرة اهل العدل المامدسكين بخدمتها ؛ والمعتصمين 
بعروتها ؛ القائمين في اقطار الأرض بإنفاذ شعائرها واوامرها 
المعلومة بقرائن الأحوال ؛ فهذا حكم كل امير عادل في اقطار الأرض 
وحدكم من بخى عليه 0 والله أعلم : 
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رسالة الغزالي الى دوسف بن تا شفين 
د تدم الله الردمن الرحدم 


الحمد لله رب العالمدن والصلا ةفعلى سيد المرسلين وسنائر النبيين 
وعلى أله وأصحابه أجمعين . قال رسول الله صلى الله عليه وسلام 
٠‏ أيوم من سساطان عادل خير من عباده سبعين سنة ...٠‏ وقال رسول 
الله صلى الله عليه وساه*سبعة يظلهم الله بظله يوم لاظسل إلا ظله», 
وعد الامام العادل اولهم ٠‏ ونحن ذرجو أن دبكون الأمير جامع كلمة 
الاسلام وناصر الدين ظهير أمير المؤمذين من ااستظلين بظل عرشه 
بوم لاظل إلا ظله فإنه منصب لادنال إلا بالعدل في السلطنة ؛ وقد أتاه 
الله الأسلطان وزينه بالعدل والاحسان ولقداستطارت في الأفاق 
محامد سوره ومحاسن أخلاقه على الاجمال حتى ورد الشيخ الفقيه 
الوجيه أبو محمد عبد الله بن عمر بن العربي الأندلسي الاشسبيلي 
حرس لله توفيقه فأورد من شرح ذلك وتفصيله ماعطر به ارجساء 
العراق ؛ فانه لما وصل إلى مدينة السلام وحضرة الخلافة لم يزل 
دطنب في ذكر ما كان عليه الم)سامون في جزدرة الانداس مسن الذل 
والصفار والحرب والاستصفار دسيب اسديلاء أهل الشرك وامتداد 
أيديهم إلى الاسسلام بالسبي والقتل والنهب .وتطرقهم إلى اهتضام 
اهل الاسيلام دما حدث ددنهم من دفرق الكلمة واختلاف آراء الثقوار 
المحاولين للاستبداد بالامارة ؛ وتقاتلهم على ذلك حتى اختطف من 
ددنهم حدماة الرجال دطول القثال والمجارية وامنافسة 0 وأفضى الأمر 
بهم إلى الاستنجاد بالنصارى حرصا على الانتقام. إلى أن أوطنذوهم 
ديضة الاسلام.وكشفوا إليهم الأسرار حدنتى اشرفوا على التهانم 
والأغوار فرتبوا عليهم الجزاء وجزوهم شر الجزاء ؛ ولما استدنفدوا 
من عندهم الأموال اخذوا في نهب المنافل وتحصيل المعقاقل ٠»‏ 
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واستصرخ الماسامون عند ذاك ببالأمير ناصر الدين وجامع كامة 
المسامين ظهير أمير المؤمذين ابن عم سيد المرسلين صاوات الله عليه 
وعليهم اجمعين واستصرخه معهم بعض الذوار المذكورين أيأسهم 

عن مداراة المشركين ؛ فلبى دعوتهم ؛ وأسرع نصرتهم واجاز 
الدخر بدفسهة ورجالة ومالة . وجاهد قُِ الله حق جهاده ؛ ومئدة الله 
تعالى استنصال شافة اشر كين والافرا جعن حوزة امسلمين جزاه 
االه دتعالى أفضل جزاء وأمد 3 بااذصر والدمدين ' وذكر متابدعته 
العدوة إلى جهة آخره, بعد ثلادة أعوام من هذه الغزوة ااشهورة . 
وقتل كل من ظهر من النصارى بالجزيرة المذكورة من الخارجين 
لامداد ملوكها على عادتهم أو من سراياهم في أى جهة يمدموا من 
جهات امسامين وقذف الله الرعب في قلوب المشركين حتى اغناه ذلك 
عن جر العسالر والجئود وعقسد الألوية والدنود وذكر أن اولك 
الدوار لما ادقذوا قوة الأمير ناصم الدين وغلدتسة لحزب المشر دين 
وسألهم رفع المظالم عن المسلامين التي كانت مردية عايهم لجزية 
المثشرذين وإمدادهم بها لهم مداراة لدقاء إدرتهم عادوا إلى ممالاة 
الاشر كين والقوا إليهم القول في جهة الأمير وجرأوهم على لقائهء 
وصح ذلك عنده وعند المسامين فستاألهة المسلامون عند ذلك إذزال 
هؤلاء الثوار عن البلاد وتداركها ومن فيها من الاسامين قبل ان 
وسري الفساد . ففعل ذلك » ولما دماكها ورفع المظالم وأظهر فيها من 
الددن المعالم وبدد المؤسددين واستيدل بهم الصالدين وردب الجهساد 
وقطع مواد الفساد , ثم أضماف إلى ذكر ذلك مسا تماهده من ذلك 
اأسدية الكريمة ل إكرام أهل العلم وتوقدره لهم وتردنه بإسسمهم 
واتباعه لما يفون إليه دن أحكام الله تعالى واوامرة وذواهيه وحمله 
عماله على السمع والطاعة ٠‏ ودزدين منابر المملكة الجديدة والقديمة 
بالخطية لأهير المؤمذدين أعن الله أنصاره اق الزامه [لمسامدن الديعة ' 
وكاذوا من قبل مذكدين عن الديعة ؛ والنداء بشهار الذليفة إلى غير 
ذاك مما شرحه من عجائب سدور ده ومحاسن أحواله ومكارم أخلاقه , 
وكان متصصدةه 3 غزارة العلم ورصانة العقفل ومثتانة الدين دقاضي 
التصديق له 4 روادته ؛ والقبول لكل ما دورده من صدق كلمته . وما 
أفاضةه من هذه الفضمائل إلى حضرة الخلافة أعزن الله أنصارها ؛ 
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فوقع ذلك موقع الاحماد , ثم ذكر ممع ذلك توقف طائفة من القوار 
الباقدن ف شرق الأنداس عن مشاددة الأمير ناصر الدين ومتابوته . 
وأنهم حالفوا التصضسارى واستنجدوا بهم فأعان المسامون بالدعاء 
عايهم 00 الدسر وًّ منهم ليذو ب عليهم أو ليقطع شمافتهم . 


وكدب هنا الشيخ سؤالا على سديل الاسسدتفتاء . وافديت فيه دما 
اقدضاه الحدق واوجيه الددن واعجاني الاسير الى سفر الحجساز 
وتركته مشمرا عن ساق الجد فق طاب خسطاب شردف من حدضرة 
الخلافة يضمن شور صذيع الامدر ناصر الدين قُِ حدمادته لثغور 
المسلمين ووشتمل على تسليم جميع بلاد المغرب اليه ليكون رئوسهم 
ورؤوسهم دحت طاعده ٠‏ وان من خالف امره فقد خالف امسر امير 
المؤمذين أبن عم ديد المرسلين 0 ويدعين جهاده على كافة الاسامين 
ولم دبالغ احد قِ يدث مناقب دوم مبالفة الشيخ الفقيه ابي محمد قِ 
دث مناقب الامير واشياعه المرابطين ؛ واقد شاع دعاوؤه قِ المشساقد 
الكريمة دمكة حرسها اله لحضرة الأمير وجماعة المرابطين »2 ولم 
دقنذعه ما فوله بنفسسه الى ان كلف جميع من رجا بركة دعائهم الدعاء 
في تلك المشاهد الكريمة ؛ والمناسك العظيمة واعلن بالدعاء لأمير بلده 
الأمير الاحدل ابي محمد سدير دن ابي بكر وفقةه الله تعالى وذكر من 
فضياليهة وحدسن سديرته وتلطفه بالمسامين ور فع جميع الذو اب عنهم ما 
جهر به الى الذفوس .ولقد دعي الشيخ الفقيه الى المقام بيغداد على 
الدر والكرامة والاتصال باأسياب دشر ف بها من حدضره 5 الخلافة فأبى 
الا الرجوع الى ذلك الثغر يلازمه للجهاد مع الامراء وفقهم الله تعالىى 
ولو اقام لفاز بالحظ الاوق من ا والاكرام ٠‏ وما اجدر مثله 
بأن دوي حظه من الاحترام وولده الشيخ خ الامام ابو بكر قد احرز من 
العلم قُِ وقت تردد هد علي مالم تحرر ومع طول الامدء, وذلاك لما خدص 
ده من ذقاية الذهن 0 وذكاء الدس واتقاد القريحة ' وما يحرج مدن 
العرا ف الا وهو مسدقل بدقف يه حادز منصب السيق دون اقرائف ومثل 
هزا الوالد والولد قمن بالاكرا م قي الوطن 0 وقد دمون ل دمزاية التوفيق 
من الاعيان ف ١‏ لخر د اق الله يحفاظ مسان حدف_ظهما ودرعى مدان 
رعاهما . فرعاية امثالهما من اداب الدين المعينة على امير المسلمين 
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دخل قبلهما العراق ويدخل بعدهما من تلك البلاد النائية وما يذكر 
محاسنهما ولا يدفع مساويهما ٠‏ وقد اذتهى الشيخ الفقيه مسن ذلك 
الى مالا دمن ان دلحق ذناؤه فضلا عن ان دزاد عليه والله دتهالى 
دبدمر بهما اوطانهما ودصاح شأنهما ويوفق الامير ناصر المسامين 
ليتوسل الى الله تعالى في القيامة باكرام اهل العلم فهي اعظم وسيلة 
عند رب العالمين.ونس أل الله ان يخلد ملك الامير ويؤيده تخليدا 
لاينقطع أبد الدهر, ولعل القلوب تذفر عن هذا الدعاء وتستمطر لاك 
الوداد التأديد والدقاء. وأيس كذلك فان ملك الدزيا اذا ردن بالعدل 
فهو شبكة الاخرة . فالساطان العادل اذا انتقل من الدزيا انتقل من 
رأبيت ملكا قم رأيت نعيما وملكا كبيرا) 0 مهما وفي العدل في 
الرعية والنصفة في القضية فقد خلد ماكه وايد سلطانه . وقد وفق له 
يحمد الله ومنه. والحمد اله رب العالمين وصلوات على سيدنا محمد 
خاتم النبيين واله اجمعين. 
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رسالة من الامام الطرطوشي صاحب كتاب سراج الملوك 


الى يوسف بن تا شقين (0) 


ل تدهم الله الردمن الرحدم 


من محمد بن الوايد الطرطوشي الى الأمير أبي يعقوب بن تاشفين 

اما بعد , فاني أحمد الله الك الذي لااله إلا فور 2 وأشسكرهة لديك 
كدير | كما هو اهله. واخصك من مواعظه وحكمه ما إن اخذت به 
نجوت من عظدم ما ركبت إن شاء الله تعالى ١‏ ولاحول ولاقوة إلا 
دالله العلي العظيم ا وحدسينا الله وندم الوكيل. 


قال الله سبحانه:”ياداوود إنا جعاناك خليفة في الارض فاحكم 
بين الناس بالحدق» . 0م »األى قولهم يوم الحساب: : قال سلمان 
الفارسي رضي الله عنه: اتعلمون من الخليفة؟ الخليفة هو الذي يقضي 
دكتاب ١اله‏ , ووشفق على الرءية شفقة الرجل على أهله. 

وقال سبحانه وتعالى ”الذين إن مكناهم في الأرذى أقاموا 
الصلاة وأدوا الزكاة وأمروا بالملعروف ونهوا عن المذكر»(؟ة)الخ ' فمن 
مكنه الله قِ الأرض » وأثاه الله سلطانا ولم دفعل ما أمر الله تعالى 
به في هزه الآية . خفنا أن لايكون من أهلها . لأن الله تعالى وصف 
هزه الأمة , اذا فدح الله تعالى عليهم الأرض واهلك عدوهدم ؛ باقامة 
الصلاة وأدتاء الزكاة وأمر دبالمعروف ونهي عن المذكر : 


وقال رسول الله صلى الله علية و لم ما من أحد دلي عملا أو 
قال, ساطانا-إلا اهتز به الصراط حين يركبه حتى يزول كل عظم عن 
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حقه »فإن كان محدسنا نجا ؛ وإن كان مسيئا هوى سبعين خريفا , 
فاما بلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال . ومن يرغب في 
العمل بعد هذا ؟ قال له أبو ذر رضي الله عنه : مسن سلب الله أثفه 
وأصعر خده . 


وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من وال يلي 
رعية من المسامين ذيموت وهو غاش لهم ألا حرم الله تعالى عليه 
الحنة + وروي أن راسيول: الله صيل الله عليه وسلم فال العواس قف 
لما قال له أمرني على امارة ؛ فقال له رسول الله مسلى الله عليه 
وسام : يا عباس ياعم رسول الله ؛ نفس تحييها خير مسن امسارة 
لاتحصيها ٠‏ إن الامارة حدسرة وندامة يوم القيامة ذفإن استطعت أن 
لاتكون أمور ا فافعل . 


وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الا كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته . والرجل راع على اهل بيته ودسؤول عن 
رعيده ١‏ والمرأة راعية على أهل ديت زوجها وولدها وهصي مسؤولة 
عنهم » وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ؛ الا فكلكم 
راع وكلكم مدسؤول عن رعيده ١‏ ولقد بلغ هذا من نفوس الصحابة 
والخافاء الراشدين والأدمة المهتدين مدلغا ذهلت له عقولهم وطاشت 
حلومهم » فروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر ب-طريق مكة 
فأدرصر راعيا يرعى يمكان جدب فناداه : أيا راع 0 قد رأيت مكانا هر 
أخصيب من مكانك فالحق ده ادم قال : كل راع مدسؤول عن رعيتة . 


وقال علي رايت عمر بن الخطاب يغدو على قتب فقلت : الى أين ؟ 
فقال : بعير من ابل الصدقة قد ند وأنا أطليه فقلت : أذللت الخلفاء 
دعدك يا أمير المؤمنين فقال : لاتلمني دا ابا الحسن ٠‏ فوالذي دعسث 
محمدا بالنبوة لو أن سخلة ذهيت دشاطىيء الفرات لأجد بها سر 
توم القيافة ؛ آلا إنه لأحرمة لوال ضيع المسلمين , 


د أبا دوقوب ٠‏ أقد دليت بأمر لو حملده الأسموات لاذفطرت 6 ولو 
حملته النجو مم لاذكدرت ؛ ولو حملته الأرض والجبال اتزازلت 
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وتدكدكت ؛ إنك حملت الأمانة التسي عرضت ( على السماوات 
والارض والجبال فابين أن يحملنها وأشفقن منها )(4) . 

فروي ان ادم دساوات الله عليه ؛ لما استخلفه الله تعالى في 
الأرض على ذردته وما فيها من الأنعام وعهد اليه عهودا أمره فيها 
ونهاه ؛ فقام فيها بأمر الله سبحانه الى أن حضرته الوفاة . فسال 
الله سبحانه أن يعلمه من دستذافه ويقلده من الأمانة ما قلده . فأمر 
أن ديعءرض ذلك على السموات بالشرط الذي اخذ عليه من الثواب إن 
أطاع . ومن العقاب إن عصما . فأبين أن يقبانه شفقا من عقايه . ثم 
أمره أن دعرضه على الجبال والأرض فأبينه أرضا . ثم أمره أن 
يعرضه على ولده فقبله ولده على شرط أن له الثواب إن أطاع , 
والعقاب إن عصما . فوبخه الله تعالى على مسارعته الى قبول ذلك , 
فقال:« وحملها الاذسان إنه كان ظلوما جهولا, (40) بعقايه ومادّقلد 
لربه وكان الغرض تخييرا لا ايجايا. 

وروى أن عمر بن عبد العزيز لما افضت اليه الخلافة . سمهوا في 
منزله بكاء عاليا » فسئل عن البكاء فقيل : إن عمر خير جواريه , 
وقال : قد نزل بي أمر شغلني عذكن » فمن أحبت أن اعتقها عتقد 
ومن أحبت أن أمسكها لم يكن لهانصيب مني » قال : فبكين يأسا 
دنة ) ثم دعا أفاضل المسلمين قِ زمانه وعلماءقم ف وقده : مالم دن 
عبد الله ومحمد بن كعب ورجاء بن حيوة » فقال لهم : اني قد ابتليت 
بهذا الأمر فأشيروا علي فعد الخلافة بلاء 5 وأنت ونظراؤك تعدون 
هذا البلاء نعمة , فقال له سالم بن عبد الله : يا أمير المؤمنين ؛ إن 
أردت النجاة من عذابها فصم عن الدذيا . وليكن افطارك فيها الموت , 
وقال مدمد بن كعب : إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كدير 
الاسلمين ذك ايا وأوسءطهم عندك أخا وأصذرهم ولدك 2 فسوقر أباك 
وأرحم اخاك وتحنن على ولدك ؛ وقال له رجاء بن حيوة :إن أردت 
النجاة من عذاب الله أحب للمسامين ما دحب لنفسك » وأكره لهم ما 
تكره لنفسك ؛ دم مت متى شئت . 
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محمد أإله , فإن لك مع الله تعالى موقفا دساذلك فيه عنهسم شسخصا 
شذدصنا ذكرا وآاذتى 0 صذدرا وكديرا 0 حرا وعبدا ' مساما وذميا 0 
عر لذاك المقام كلاما ولذلك السؤال جوايا ' فالذي ذف سي بيده إن 
ذلك ( لحق مثل ماانكم تنطقون) هم . 


روى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
ما مذكم من أحد إلا ويخلو بربه لدسبينه وبينه ترجمان ؛ ولاتزول 
قدما عبد يوم القيامة حتى دسأل عن خمسة : عن عمره فديما افناه , 
وعن شدابة قدما أبلاة ٠‏ وعن ماله من أن اكدسيه وفيما أنفقه , 
وماذا عمل بما علم . 


واعلم يا أبا يعقوب أذه لايزني فرج في ولايتك ومدى سلطانك 
وطول عمرك إلا كنت المسؤول عنه والمرتهن بجريرته ؛ وكذلك 
لارشرب فيها ذقطة مسكر إلا وانت الاسؤول عنها . ولادنتهك فيها 
عر فى ام نط دسل إلا رات اللظالب يه ولابتدامل فيه بار إلا 
وأنت المأخوذ ده ؛ وكذلك ادر المظالم وكل حرمة انتهكت من 
حرمات الله تعالى فعدتها علدك ؛ لأنك قادر على دغديرها . فأما ما 
خفي من ذلك ولم دكن ظاهرا درأة الملسلمون فأنت المدرأ دنه إن ششاء 
الله تعالى ؛ الا ترى الى عمر بن الخطاب كدف أشفق أن يطالبه الله 
ددعير من إدل الصدقة . وانذما هو البعير المسلمين ؛ فركب على 
دددره وجغل دطلبة بنفسية ؛ ولاعذر لك عند الله تعالي أن تقول :لم 
يبلغني فإذك اذا احتجبت عن امسلمين فكيف تهعلمه وتراه . قال الله 
تعالى *“كانوا لا يتناهون عن مذكر فعلوه لبدسرما كاذوا يفعلون"“ 17) 
من تركهم الاذكار ؛ واذما قاله لقوم سخط عليهم ؛ هذا بون الاثفاء 
والنظراء . فما ظنذك ددن الولاة والأمراء . قال الله سيحانة :ايأ 
ويلدنا ما لهذا الكتاب لادغادر صذيرة ولا كديرة إلا أخدصاها ووجدوا 
ما عملوا حاضمرا ولايظلم ربك احدأ”(4)جاء في التفسير:الصغيرة 
التدسم.والكديرة الضدك. 


ولقد بلغني ان عبد الله العمري لما حج لقي هارون الرشيد في 
الطواف فقال : يا هارون فنظر اليه الرشيد فعرفه فقال : لبيك يا 
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عما ه ٠‏ فقال : كم ترى ها هنا من خلق ؟ قال : لايحصسيهم إلا الله 
تعالى . قال : فاعلم أيها الرجل أن كل واحد منهم دسأل عن خاصة 
ذفسه وأنت وحدك تسأل عنهم كلهم » فانظر كيرف تلكون »2 فقبكى 
هارون الرشيد دكاءا شديدا فجعاوا يعطونه منديلا يمسح به دموعه , 
قال له: وا لله يا هارون أن الرجل لدسر ع في مال ذفسه فرس تحق 
الحمن هليه م فكنف رون تسروع مال الامدامينة 


ولما دخل طاووس الدماني على سليمان بن عبد الملك قال . يا أمير 
المؤمذين هل تدر من أشد الناس عذابا يوم القيامة ؟ قال سلدرمان : 
قل فقال : أشد الناس عذايا يوم القيامة . من أشركه الله في ملكه 
نكال فل حكفه: فاسطقى. سليمان ين عبد اللك على سيره ناكا 
حدى قام عنه جاساؤه. 

وقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه : إن الملك اذا ملك زهده الله 
في ماله . ورغبة في مال غيره ؛ وأشرب قلبه الاشفاق من الفقر ٠‏ فهسو 
يسخط على القايل » وبحدسده على الدددر » حتى اذا قضى االه ندبيه 
جاسية بأشد حنياية واقل عفوه. 


فاحذر دا أبا يعقوب أن ترد على جنة عرضها السموات والأرضش 
فلا يكون لك فيها موقف قدم , عاذنا الله واياك من هذا الموقف, 
ولقد بلغني دا ابا يعقوب أذك احتجيت عن اماسلمين بالحجارة 
والطين . واتذنت دونهم حجابا ‏ وان طالب الحاجة لدظل يومه ببابك 
فما يلقاك . كأنك لم دسمع قول الله عز وجل :”ما لهذا الرسول يأكل 
الطعام ويمشي في الاسواق»(*4) قال الدسن: لا والله ما كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تغلق دونه الحجب . ولايغدى عليه بالجفان 
ولايراح عليه بها . ولكنه كان بارزا . من اراد أن يلقى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لقيه . وكان يجلاس بالأرض ويوضع طعامة قي 
الأرض ٠‏ ودلدوس الغليظ . ويركب الحمار » ويردف عليه عبده » ويلعق 
أصابعه . وكان يقول : من رغب عن سسنتي فلوس مني » قال الدسن: 
فما اكثر الراغدين عن سنته التاركين لها. 


كان عدر بن الشخطاتب رخ الله عنه يأخذ درته دمش 3 
وكان بن ب رضي د ودمشي قي 
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الأسواق , ويتفقد أمور رعيته ٠‏ وكان يدس ليلا في سكك المدينة مع 
عبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة رضي الله عنهم يحفظون 
عورات المسامين فروي عنه أنه استهومل سهد دن أبي وقاص على 
الكوفة +« فيلقه أن سعدا اتدذ قغئا وجفل #لية بابا . وقسال اتقيطم 
التصويت ؛ فأرسل اليه محمد بنهسسامة وقال : اذا رأيت سعدا 
فأحرق عليه بابه , فأتى الكوفة واخرج زنده واستورى ناره دم أحرق 
الباب » فجعل سعد يعتذر ويحلف بالله ما قال ؛ فقال له محمد بن 
مسامة : تفعل ما أمرتك به وتورى عذك القول . 


يا أيا بوقوب ! ولقد بلغني أذك استادترت على الميسامين بالحظ 
الوافر مدن خطام الدذيا وزخرفها . فلسست الذاعم وأكلت اللين , 
وتمدتعت داذاتها وشهواتها كأنك لم د سدع قول الله عز وجل* أذهيكتم 
عانناتكم :ل تهداتكم الدذيا واشتمتة بها "(000 الله تسمه كانه 
دقول لنبي الله صلى الله عليه وسام :"ولاتمدن عينيك الى ما متعذا به 
أزواجا منهم زهرة الدياة الدذيا لذفقهم فيه“ ١ن‏ . 


ولقد روت عادئشة رضي الله عنها قالت : لقد كان يمر علينا 
الشهران والثلاثة 0 ما توقد قِ ددوتكث رسول الله صلى الله عليه وسلام 
نار 0 قيل فما كان عدشكم ؟ قالت ١‏ الأسق دان 0 الذمر والماء. 
ولقد روي أن فاطمة رضي الله عنها قالت : خبزنا من شدير فجدت 
دنه دكسرة الى رسول الله صلى الله عليه وسسلم فقال : مقاهذا 
يافاطمة ؟ فقلت : رغدف خبزته يا رسول اللف؛ ولم طب نفسي ان 
أكله حتى أجيك بهذهة الكسرة فقال : أما أنه أول طعام دكذل حوروف 
ابيك مذذ ثلاثة ايام . هذا لو شركوك في خفض العدشانهيت عنه , 
عليه وسلم أنه كان يأكل الأشهعير 0 ويطهم الدذشكار 0 ودط هكم 
المسامين الحواري 0 وكان يجوع دفسمة 2 فقيل له : اتجوع وديدك 
خزائن الأرض ؛ : فقال أخاف أن أشبع فأذسى الجائعين . 
وروي أن عمر دِن الخطاب رضي الله عنه ‏ لما أفضت اليه الخلافة 
قال: إني أنزلت نفسي في مال الله سسبحانه بمنزلة ولي اليديم » إن 
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استغنزيت استعففت » وإن افدقرت أكلت بالمعروف وروي عنه أنه 
قال : أخبركم بما يحل لي من مال الله سبحانه ؛ استحل منه حلتي ؛ 
حلة الشتاء » وحلة القدظ. ٠‏ وما أحج عليه وأعدمر , وقوني وقفوت 
عيالي . كقوت رجل من قردوش لا من أغذيائهم ولا من فقرائهم » تم 
انا بعد رجل من المسدامين بصيبني ما أصابهم ع فكدف والفقراء 
ببابك يتضاغون وذوو الحاجات يترددون ؛ وأهل الديون والفرم في 
السجون محبوسون مأسورون ؛ واموال المسلمين تحت يديك ؛ وفي 
قبرضتك . أما سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من 
ترك مالا فلورئته ؛ ومن ترك كلا فعلينا ٠‏ اما سمعت قول الله تعالسى: 
(إذما الصدقات للفقراء والمساكين) )٠١(‏ الآية إلى قوله الغارمين 


5 أيا بعقوب ! إنه قد كبرت السدن وانحلت القوى ) واشدول 
الراس شديا)(؟١٠)‏ ,ارتحلت الدذيا مديرة ٠‏ وجساءت الآخرة مقبلة , 
وحان الفرا ق ع" والدتفت ااساق بالساق»(؛0٠)‏ .« وجاءت سكرة الموت 
بالحدق»(5 6١‏ . فاليدار اابدار الى حياة لامدوت فيها وشياب لاهفرم 
معه. وصحة لا سدقم فيها. قال الله تعالى:"ولاتدسبن الذين قداوا في 
سييل الله امواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون)(0١١٠)الى‏ قوله: ٠ه‏ ومن 


فضدله» . 


دروى عن ابن عباس أن الذبي صبلى الله عليه وسلم قال :لما 
أصديب إخوانذكم يوم أحد ‏ جول الله أرواحهم 5 أجواف طير خضر 
درد انهار الجذة : وتاكل من دمارها ودسرح من الجنة حددث شاءت , 
وتأوي إلى قناديل من ذهب دحت العرش فلاما رأوا طيب مقدلهم 
ومطدمهم ومشعربهم : ورأوا ما أعد الله لهم من الكرامة 0 قالوا : 
ياليث قومنا يعلمون بما نحن فيه من النعيم . وما صنع الله بنا , 
كي يرغدبوا في الجهاد ولايذكلوا عنه . فقال الله تعالى : انا مخبر 
عذكم ؛ ومبلغ اخوانكم ؛ ففرحوا بذلك واستبشروا » فأنزل الله تعالى 
ولاتدسين الذين قتاوا في سبيل الله أمواتا بل احياء) ‏ الآية. 
وقال جل من قائل :( إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم 
بأن لهم الجنة) 06١‏ الى قوله:؛ الؤوز العظيمء ٠‏ فما ظذك بتجارة 
الله مشتريها دوشك وااله أن لاتدور. 
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0 وقال جل من قادل ْ) دا أيها الدين أمذوا هل ادلكم على تجارة 
تنجيكم من عذاب اليم ) ذلى قطع هذا لانقطعءعت الأعيان 5 البحث 
عن هذه , لان الله دفضله وكرمه د 3 | ذلك ؛ فق م3 : 
0 ا اولمران من 3 فقال :”"تؤمنون 
بالله ورسو لى قوله, إن كنم تعلمون» (م.م . 

وقال رسول الله صلى االه عليه وسدلم ا مدل المجاهد 3 سديل 
الله كمدل الصنادم القائم لا ديفتر من صلاة ولاصيام حدى ترجمة ا 


وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : ٠‏ تكفل الله لمن 
جاهد في سبيل الله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيل الله 
وتصديق كلمده أن يدخله الله الجنة أو يرده الى مسكنه الذي خرج 
منه مع ما نال من أجر أو غذيمة ٠‏ وقال رسول الله صلى الله ءايه 
وسلام :دلولا أن أشق على أمتي لأدديست أن لااتذلف عن سرية 
تخرج في سديل الله .ولكني لاأجد ما احملهم عليه ؛ ودشق عليهم أن 
دتخلفوا بعدي ٠‏ والذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله فاقتل 
دم احديا فأقدل ' ثم أحيا فأقتل ( والذي ذفسي ديذدة لايكام أحد في 
سدول الله , والله اعلم دمن يكام ف سدييلة 0 إلا جاء يوم القيامة 
ودرحكه دثغب دما : اللون لون الدم والريح ردح المسك ». 
وقال أنس بن مالك : استشهد عمي يوم أحد وكان قد غاب عن 
بدر فقال يا رسول الله : إن اشهدني الله قتال امشركين ليرين ما 
أصنع .فلما كان يوم أحد قال : إني الأجد ربح الجنة من دون أحد, 
قال : فما استطعت يا رسول الله ما أصنع؛فوجدنا درضها وُمانين 
ضضعربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بالنبل ‏ ومثل به ا اشركون » 
فنزل فيه وفي امثاله : ( من المؤمذين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومابدلوا تبديلة) (و١6).‏ 
واعلم يا أبا يعقوب أن الله تعالى فرض الجهاد على كافة 
المسامين ولايرده جور جاذر » ولافسق فاسق الى أن دقوم الساعة , 
قال الله دتعالى "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر"'(١٠٠)آلى‏ 
قوله"صاغرون ؛ فلم يرخص لهذه الأمة في ترك جهاد عدوهم إلا 
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بأاعطاء الجزية أو كلمة الاسلام 0 وهذه الآية دسحت كل أية ف كثشاب 
الله تعالى دضمن أعراض عن المشركين وروى أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ ما ترك 
قوم الجهاد إلا عمهم العذاب ». 

فجهاد الكفار فرض عليك فيما يليك من ذفور بلاد الأنداس ؛ لانك 
اقرب الملوك البها .وغندك الكراع والسلاح ولاضة الحرب والتهنا 
وحديو ش المسلمين وحدماة الريضة طسائعون اك ؛ وكذلك كل هيسن 
دذواحديك وجذبات أعمالك من المجاهدين والمقاتلين وأولي البطاش. 
والقوة . وانت في حرج من تضييع من في تغسور أرض الانداس مسن 
جماعة ااسامين والحرم والذراري أفلا تأسيت يمن سافر اليها 
وأمضى المضي من أرض الحجاز من حماأة المسلمين ومجاهديهم حتى 
اسانتحوها وبثوا ذنها كلمة الأسلام وشهانة التوحين ,فكيف يمان 
يناسخها ويجاورها . 


دا أبا يعقوب ! إذا أردت الظفر بالعدو ؛ فهأيك بالعدل في الرعية ؛ 
فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . إن وفدا من الوفود قدم 
عاية بالفتوح فقال له عمر : مدي لقيدم عدوكم . فقال : من أول النهارء 

قال: فمتى انهزموا ؟ فقال : من آخر النهار 0 فقال عمسلل : إنا اله 
وإذا اليه راجعون » وقام الشرك للادمان من أول النهار حتى اعتدل 
الذنهار ؟ والله إن كان هذا إلا عن ذنب أحد ثتموه بمعدىي أو أحدتثته 
بعدكم ٠‏ ولقد استدملت يدلى بدن أمية على اليمن ار لكم 
دصلاه . 
وكدب أدبو ددر الصديق رضي الله عنه الى جنده باأشام 0 وإذما يؤدي 
الذذوب ا 

ومما اتحفك به . وهو ذير لك من طلاع الأرض ذهليا , لو انفقته 
ف سدول الله ٠‏ حددث رواه الأرّمة التقاة عن رسول الله صيلى الله 
عايه وسلم فروىي مسلام ف كتاده الصحيح ) دقل العدل عن العدل ( 
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عن رسول الله صلى الله عاية وسلم أنه قال ٠:‏ لاتزال طادفة من أهل 
المغرب ظاهرين على الحق حتى يأتي أمسر الله , . والله اعلم هل 
أرادكم رسول الله صلى الله عايه وام مه شر المراب_طين أو أراد 
يذلك جملة أفل المغرب :وما هم عليه من الدمسك بالسنة والدمساعة 
وطهارتهم من البدع والاحداث في الدين والاقتفاء لآثار السلف 
الصالح رضي الله عنهم ٠‏ وإنا لنرجو أن تكون اولى سابقيه ينهون 
عن الفساد في الارض . 


ولقد كنا في الأرض المقدسة جبر الله مصابها تترى علينا أخبارك 
وما قمت به من أداء فريضية الله دذعالى قٍ جهاد عدوه ؛ واعزاز دينه 
وكامده وكان من هناك من العاماء والفقهاء وحمساة الدين والوياد 
والزعاد والمنقطعين الى الله تعالى يدعون الله سبحانه في نصرك 
وتأييدك والفتح على يدك ؛ فلئن كنت دستنصر بجنود أل الأرض » 
فقد كنا ذستنصر بجنود أهل السماء . حتى ققدم علينا الأرض 
المقدسة , الفقيه ابو محمد عبد الله بن العربي وابنه الفقيه الحافظ 
أبو بكر محمد ين عيد الله فذكرا من سورك قٍ جهاد العدو أهلكه الله 
تعالى فقي تلك الأندية والمحافل والذلق والمجالس وصيرك على 
مكافحة العدو ومصمادردة واعزازك للدين وأهله 0 والولم وحملته , 
مازاد الاسامين بدصديرة الدعاء لك وحسسن الاعتقاد فيك ٠‏ حنسى 
تمذينا أن نجاهد الكفار مدك ؛ وذكدر سواد اسلمين بدلتك » ذسال 
الله تعالى الذي يهب الجزيل من فضله أن يهبنا واياك الشهادة في 
سدولة ' دم اليه سديكاتهة ضرع أن يريك الحق حدقا فنتدعهة , والباطل 
باطلا فتجدذبه . فصلاح الرعية بصلاح الراعي 1 


والفقده أبو بكر محمد بِن عيد الله دن العربي ممن صحدنا أعواما 
بيدارس العلم ودمارسة ' دلوناه وذيرناه وهشو ممن جممع العام 
ووعاهة ' دم تحقق به ورعاه ٠‏ وناظر فيه وجد حتى فاق اقسرانه 
ونظراءه » ثم رحل الى العراق فناظر العلماء وهسحب الفقهاء , 
وجمع من مذاهفب العلم عيونها , وكتب من حديث رسول الله صلى 
الله عاية وسلم وروى صدبحه وذابده ' والله تعالى يؤتي الددمة من 
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درشاء : وهو وارد علدك بما يسرك فاشدد عليه يديك واحفظ فيه 
ولي أمثاله وصية الله سيحانه لنبيه عليه السلام ؛ قال الله سبحائه 
وهو اجل القائلين :"واذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا فقل سسلام 
عايكم كتب ريكم على نفسه الرحمة"(١١01) ٠.‏ 


والحمد اله رب العالرمين 0 والسلام عليك ورحدمة الله تعالى 
وبركاته 1 وصلى الله على سيدنا ومولانا قال مل خادم النديين واله 
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الدواشي والهوامدش 


الفصل الأول 


من أجل دور السريان قبل اللاسلام في بلدان الشرق الاقمى وغيرها , انظر كتاب ١‏ ثقافة السريان 
في القرن الوسطى ء تأليف نيدا بيغ ولدفسكايا . تسرجمة عربية اط . دمشسق ١99٠‏ 
ص  ”+‏ 15 

" انظر كتابي التأريغ عند العرب ‏ ط . دمدشسق 1974 ص 188 - 1848 حيث علدة 
نصدوص مدروسة حول ذشوء البحرية العربية وفتح جزيرة قبرص أيام الخلدفة الرا شدي عثمان بن 
عفان 

“' ابن عبد الحكم ١7-11١‏ تاريخ خلرفة ١١١ 1١44/1١‏ رياض ص الذفوس 
١//ا-؟‏ جوليان ١/رفلا" ‏ 7515982" 7 548٠‏ البيان المغرب 75١١ / ٠١‏ . تاريخ 
المغرب العربي 44 المغرب عبرالتاريخغ 49721١4‏ قادة فتحالمغبربالعربي 
اركا م 

.1١58 1١58/7١ تاريخ خلدفة‎ 

ابن عبد الحكم ٠‏ 187-147 . الكندي ,.١1-1١١‏ 

رياص التفوس 57-1١4 /١‏ البيان المغرب ٠١  #"/١٠‏ تاريخ المفربالعربي 
مك ١؟١ا.‏ 

المغرب عبر التاريخ ٠‏ “9 586 . قادة الفتح . 824/1١‏ كلا 

تاريخ خليفة /١ ٠‏ 78-574 .ابن عبدالهكم: 188-1١4٠‏ البلاذري ٠:‏ 
ففا" اضف ” 

الكندي ' ١4‏ 48" . رياض الذفوس 58/١:‏ 5" . البيان المفرب ١7 1١١/١١‏ 
تاريخ المغرب العريي 21١7‏ 4؟١.‏ المغرب عبر التاريخ ' “45 ”5 

5 تاريخ خلدفة 51141١07١ ٠‏ 454؟.الطبري . 8 4؟؟.البلاذري 54؟.ابن عيد 
الدكم. ١54 - 1١١"‏ بوالعرب ١٠١ل"‏ "75 . رياضن الذقفوس ار*” .الاستقصاء 
/2-- 8ل البيان المفرب ١59 ١٠١/١١‏ . رهلة التجاني ٠‏ 59 348 تاريخ المغسرب 
العربي .١7 0117١‏ المفرب عبر التاريخ “ة  ١54‏ . قابة الفتم ١01لا‏ 46. 

* - تاريخ خليفة . 7١177 7841/1١‏ . الطبري 578*769 .ابسن عبدالهكم. 
9و1 195ا.اأبوالعرب 450 4854 .البلاذري . 7٠١‏ .الرقدق : ل . رياص الذفوس ٠‏ 
*“١/١‏ 2 "؟”.الاستقصاء : 8١ -18/1١‏ . البيان المغرب . 1١5 ١7/١‏ . تاريخ المقسدرب 
العربي : ١18* ١417‏ . المغرب عبر التاريخ . 54 . قادة الفتح : .١١5- 5٠/1١‏ 

4 تاريخ خليفة ٠‏ 559 7 73175 . الطبري ٠‏ 6 / *78 . البلاذري : 5١‏ .ابن عبد 
الحكم . !19 ١948‏ .امو الهعرب : :02 . الكندي :4؟  4٠‏ . رياض الذفوس . 9" . البيان 
المفرب : ١١/١٠١‏ .الاستقصا. ١1٠١م 4١‏ تاريخ المغربالعربي ‏ 49١1-؟8١.المغرب‏ 
عبر التاريخ 0 814 


- 413 - 


.ةمه 


-ابوالعرب.055 58 الرقيق. ١١-17‏ البلاذري 77٠١‏ ابين عبدالهكم 
5+4 195 . رياضص الذنفوس “/١‏ . 44 .السيان المغرب ١/٠1١9/1١,الاسستقصا‏ 
44-4480 . تاريخ المغري العربي . 16 ١64‏ .المغرب عير التاريخ 55-1509 . قابة 
الفتح . ١1رلاة‏ ب "؟١.,‏ 

٠١‏ ابن عبدالحهكم 7٠١‏ .البلاذري 78١ 55٠٠‏ ,الرقيق 7”117 رياص 
النفوس ١ 88 55/١:‏ البيان المفرب 5١/١‏ 58. تاريخ المفرب الع ربي 
*/اذ1- ١8‏ . المغرب عبر التاريخ : 55 قابة اافتع ‏ ١16لا‏ ءلاا. 

؟؟١ .أبوالعرب : ١524م اللبلاذري‎ "37,9468 "4١٠/١٠ تاريخ خليفة‎ 1١ 
٠ البيان المغرب‎ . 27 248/1١ . الرقيق . 7 ب لا . رياضن الذنفوس‎ . ٠67 : ابن عيد الحكم‎ 
المغرب عبر‎ 7١7 ٠7١5  ييرعلابرغملا تاريخ‎ . 40 977١ .الاستقصا.‎ 79 
ب 40؟.‎ 57١/1١ : التاريخ . لا 4 4 . قادة الفتم‎ 

٠ أبن عبد اله كم‎ 775 555 ٠ .البلاذري‎ 10٠٠ , ,لاة96‎ 747/1١ . تاريخ خليفة‎ - ١١ 
الاس تةقصا‎ 47-357١ البيان المضربي‎ . ٠١ 54 . الرقيق‎ . ”*8 5١“ 
/اة ب 494 قسابة‎ ١ المغرب عبر التاريخ‎ . 7١7 ب‎ “7٠5 : تاريخ المغرب العربي‎ . 30-0١ 
.؟8٠6‎ -8؟١/١ الفتحم.‎ 

اط . دار رياض الرويوس ‏ لندن ١59١‏ * 

١4‏ اين عبد الحكم . 5١١ 5١4‏ . تاريخ خلرفة 425-14047١١‏ الطسري 
24/5 - الغ .الاأغاني 1١1/0‏ 4*" .ابسنالقوطية . 4؟ ‏ ا" . أحبار مجمسوعة , 
١9-5‏ .الرقيق. 4١‏ لاه . البلائري ٠‏ ”؟ . سراح الملوك 0*5 /ا658 .اين عساكر 
0/7 و4١"‏ و.المعجب٠‏ 9< ؟١.‏ جذوة المقتيس . 4 ".ابن الكردي وس 
؟ ”8 .اين الشباط . 171١‏ 156 . ذكر بلاد الاندلس 48 و.ظ البيان المغفرب ٠‏ 
78-6575748865١‏ 2/.| بسن خلدون . 77١/5‏ .دفبالطيب . 5١8/1١‏ 4ه؟ 
الاستقصاء ١/|5"؟ة‏ ب ٠ء*ب.ريذو.‏ ة": ‏ 44 . أرسلان 78١‏ - لا2 . جد وليان ٠‏ 
"555-78١‏ . دوزي 2 1١‏ 158 . تاريخ المفرب العربي : "5١4‏ ب 9ا7؟ 


9 ابن عبد الدكم 15١١‏ 9١؟‏ . تساريخ خلرفة 4*١:‏ .العذري :1 7 ابسن 
القوطية ٠‏ ”ا 38 . أخبار مجموعة . 21١96‏ 55 . الرقيق 35١ 054 ٠‏ . البيان المغفرب : 
"١"‏ د" .المعجب :؟١ ١"‏ جدوة ا مقتبس 5 . ذكر بلا الاندلس 4 ل 
الاسدقصا ٠٠١/١‏ .أرسلان ٠‏ 47 . ريذو : غ4 . المسلمون في اورويا ٠‏ 44 ب ٠١١‏ . تساريح 
المغرب العربي ا ارش 75 


ابن عبد الحكم  3١1/155‏ . ابن القوطية : 4” . أخبار مجموعة 057 50 . 
البيان المغرب ("٠‏ 98" .المقري . 558/١‏ .الاستقصا ٠١9/١١‏ رينو 50 7 ؟لا. 
ارسلان 23٠١4 47١٠‏ طرخان 1١١575١5‏ الحجي : 5079-1406 . 

أخبار مجموعة . ١‏ 57 . ابن القسوطية : 58 45 .ايسن عبسد اله كم . 
750-717 . الرقيق ‏ ط . اولى ب ١١5 21١4‏ .البلاذري . 58 . البيان المقدرب . 
44/١‏ -554/ 79س 000.نذفوالطيب 55١/١‏ - 55# ,الاسستقصا.١87١١.‏ 
ريذو . ”لا 48 . دوزي :78 176. أرسلان .1١١ 41١ ٠‏ الحجي . 587 ٠١5‏ 


14 ابنالقوطية. 16 ب 56 العذري 1١0,0١١ 555-50.١.‏ ١٠١١ا.آأخبار‏ 
مجموعة : 87 1١١‏ . ابن الأبار : ١‏ / 8 4*9 . الرقوق : ١848 ١7‏ . البيان المغرب ٠‏ 
55508١‏ ١4ة.‏ جط زو المقتدس .4 ٠١‏ . ذكر بسلا الانداس ٠‏ 
60 .واكة . و.ابنالكردب وس : 658 ل!ا6 .الإاإستقهسما : ١١5/1١‏ . المعجهب : 
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ااال . ذفح الطيب 56١5 06/1١ ١‏ , دوزي 154 -956؟ أرسلان 1٠٠١‏ 7١ا,‏ 
ريذو ٠‏ ك4 لا١٠‏ . طركان : 1١٠١‏ م١‏ , 


ابن القوطية . 184" 87 . أخبار مجموعة 1١54811١‏ العذري 559 دقر او, 
7١١1950١‏ .البيان المغرب ٠١١ 4١/5‏ جذرة المقترس ١١‏ .ابن الابار 
251١‏ - 25 . المعجب ١5‏ . نفج الطيب . 5١1 "١*١‏ . أرسلان 175 قرو 
ريذو . ,1١4١ -١"98  ناخرط .1١١4 13١8‏ 


, 98, 97 ب 180 . العسذري‎ ١74 ٠ أخبار مجموعة‎ . 4١ ب117١ ل ابن القوطية‎ ٠ 
نفح‎ 75-١4 المعجب0‎ 80 48*١١ ابن الايار‎ ١١١ جزوة المقترس‎ .١١١ ٠١4 
.ريدو‎ ١45-19 أرسلان‎ ١١١ ٠١5/17١ الطيب 955-5117 . البيان المغدرب‎ 
و ا‎ 


, "041١١ + المقترس‎ ١4١-6١16 ' اخبسار مجموعة‎ . 4١ ب‎ 4١ : ابن القوطية‎ "١ 
٠ البيان المغفسدارب‎ ,. ١١ ١ #كحاموةر_ .2و جذوة المقتوس‎ "١ العذري :55-69" ؟” ب‎ 
, -ل(لم؟؟ أرسلان‎ 5""/١ دفح الطيب‎ . 115 32١7/5 اين الأبار.‎ ١1١. 56١" 
, م1١ ريذو ا‎ ١٠5١9 59 

؟"” ‏ ابن القوطية ‏ 51 199 . أخبار مجموعة. 1١851١4١‏ .العذري .ا 54 , 
45 5غ 5 ”6 16 . جذوة المقتبس ١١8-1١١‏ . وصلنا جزء من المقتوس لابسن حيان عن 
عهد الأمير عبد الله ذشر في فردسا شم أعيد ذشره في الدار البيضاء . ١94‏ . البيان المغرب ٠‏ 
١84١/1‏ 4"" . ابن الأبار: 5/51١14-51.ذقحالطيب 75457487١‏ .أرسلان ٠‏ 
66ل ل لكا 


9*” ا ريذو : 148 155 أرسلان © 2-5١59‏ #*5 . طرخان .,.١64-15867‏ 

4 خير التفاصيل عن الشطر الا كبر من عهد عبد الرحمن الثاهر في الجزء الخامس من 
ال مقتدس لابن حيان ‏ ط . مدريد 15795 . أخبار مجموعة ١18 1١6 ٠‏ . السان المفدرب 
3808١‏ العلتري 942184 148 4 15 كله 
*15ة  ١70,١58‏ . البكري . ؟7 . ابن الأبار 73٠١ 197/1١١‏ . جذرة المقتدس 0 31. 
ذفح الطيب . "90/١‏ 588 .أرسلان 114٠‏ 187 . مدخل إلى تاريخ الحروب | لصليبية 
لعف كك ددن 


060 العذري . ١١.15١5‏ .ابن حيان ط . بيروت -1١١ 1١958‏ 54# جذرة 
المقتدس ١2-1١“‏ .البيانالمغرب. 48/5“ +9" .الحلة السيرامء 5١6 5٠١/١‏ , 
ذفح الطيب : "047١‏ الا” . أرسلان 185 .1١844‏ 


5 أسان الدين ابن الخطيب ‏ اعمال الأعلام . ١441١‏ . 

لا" بالمعجهب 21١91١١١‏ 

4 9 النخيرة لابن يسام ' ق 4 ماااص 147 .١44‏ 

4 الحلة السيراء . ؟ / 24 7٠‏ . المعجب . 155-1١‏ . دوزي - دولالطسوائف . 
8798-5 الحجي 55١ 3*١‏ 
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الافصل ١‏ اثاني 


., 7١" ترتيب المدارك ودقريب الى سااك ,لاقاضي عياض .. ذشر دار الحياة بيروت ج 4 ص‎ ١ 

.429 - 55 بيدوتات فاس ااكبرى ا لط الرياط ؟لا5١ا ص‎  '" 

<0 مجلة البينة  العند الثالث  الرباط تمدور 19337 ص‎ . 7١5 المداركج 4 ص‎  ' 
0 ه بحث عبد القادر رزمامة عن أبي عمران الغفجومي‎ 

5 مجلة البينة 3 البحث ذؤسه ص 4 ومن ا جل أوضاع فاس في ايام آبي عمران انظار 
الانيس المطرب في روض القرطاس » المذسب_وب لابن آيبي رع .ط الربباط “/ا9١‏ 
درن 'ا ٠‏ 4م1١١‏ 

ه ‏ اهدم بهذا ال موضوع عدد كبير من الموٌرَخْين العرب المتقدمين وكان مدار أيحاث عدد كبير من 
ص ١” ١١‏ أسالن الدين ابن الخطيب ‏ أعمال الا علام ( ذشر الةسم١لثااث‏ منة ياسم 
تاريح المغرب في العصر الوسيط ب الدار البيضاء ١1538‏ ) صن 75 75 عبد الواحد 
المراكشي ‏ المغرب في تلخيص اخبار المغرب . ط . القاهرة 1545 ص 514 770 ابسن 
مدسر ‏ أخبار مصر اط . القاهرة ١9548١‏ ص١١‏ ابن عذاري ب البيان المقرب اط . 
بيروت ١54٠‏ ج اس 09" 704 ب +8" . حسن حسني عيد الوهاب مه خلاصته تاريخ 
دودس س هل . دودس 1554 ص ١١#” 1١١١‏ شارل اندي جد وليان كك تاريخ ا فريقيا 
ااشمالية ب تلرجمة عربية اط تلودس ١54‏ ج 'اصس *كداكة. عفيفسي محم _ود 
ابرافيم بدو مدي وعلا قتهم ا اسيا سية بالقوى الاسلامية في حصدوص البحدر |131تآ وسطاط 
القاهرة 44ةا ص 42١‏ - 460 , 


5 روض القرطاسش من ؟١‏ ."3 , 

بيوتات فاس الكبرى ص 45. 

4 س بورتات قأن صن 7 ان 

1 مجهول الدلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية ‏ ط الدار البيضاء ١9198‏ ص 57 . 

. كات‎ 1١54 البكري ص‎ 1١ 

"55 2 557“ لهاية الأرب ج غ+ اط القاهرة "154 ص‎ ١ 

١١‏ الكامل لابن الأثير ‏ ط . ااقاهرة ( مطبعة الاستقاهة ) ج 8 ص كلا. 

٠ الاكامل ج 8 هن هلا‎ 1١ 

14 الدشوف إلى رجال التصدوف التادلي جه 1 الرياط 64 ص 15 . 

6ه بيوتات قأنن صن 584" . 

كدت روض القرطاس صن 11 ., 

١١؟8 روض ااقرطاس صن‎ "١7 

: ١١5 روض اإقرطاس ص‎ 1١48 

6 روض القرطاس ص ؟؟١١‏ 

ا روض القرطاس سن ل م يا 

. 194 1 ب سورة آل عمران - الآية‎ ١ 

7" 2 لي كتاب رياض الدفوس المالكي هادة ممتازة حول الحياة في الاربطة ادسن ا سستفلالها 
وعرضها المردوم حسن حسني عيد الوهاب ل كتابه أوراق . 
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” - ابن خلدون ح “اص 74م 
غ” - روض القرطاس ص ١١1 ١786‏ 
6 روض القرطاس ص ١١5‏ 
5 - روض !لقرطاس ص ١55‏ , 
/" ل انظر محمد عبد الهادي شعيرة ‏ المرابطون اط القاهشرة 9اؤا1اص ١51-1١8‏ 
الحبيب الجنحاني ‏ المغرب الاسلامي ‏ الحياة الاقتصادية والاجتمساعية اط توئس 4لاة١‏ 
0 7 
4 7 الشريف الادروسي ‏ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ‏ ط . القاهرة » مكتبة الثقسافة 
الدينية ح ١‏ ص ”7؟؟ . البكري ص ١14‏ . الحلل الموشسية ص ١‏ . ابسن خلدونج 5 
ص 717١‏ ب 71/١‏ . الاسدتقصا للناصري ج ؟ ص ” . عبد الوهاب بن منصور ‏ قبائل المفارب ؛ 
ط . الرباط ١534‏ ص 7784 ا ورم 
5" انزهة المشتاقاج اص 41»” - 2500 
البكري ص .155-1١54‏ 
١‏ 9 أبو عيد الله محمد بن أبي بكر الزهري ‏ كتا بالجعرا فية( ذشر في دورية المعهد الفرذسي 
يدمدشق العسد ١؟‏ سنة ١554‏ ) هص ١465‏ 
7 ل عن المقيد العودة إلى دراسة ماك كول حول ١‏ الروايات التاريخية عن تاسوس سجلماسة 
وغانة ٠‏ ترجمة عربية , ط الدار البيضاء ١540‏ ه .المغربالفربي الحبيب الجنحائي - ص 
١١ ١85“‏ 
3٠‏ المغرب العربي الجنحاني ص 197 154 . 
4 - الادروسي ص 771 . عصمت عبد | الطرف دندش ‏ دور المرا بطين في ذشر الاسلام في 
غرب أفريقيا ‏ ط . بيروت 13544ا ص 350-57 . 
5 - روض القرطاس ص ١6‏ 
5 روض القرطاس ص ١١5‏ أعمال الأعلام ص 5١8‏ . 
2 البكري ص ككذ_الاك١ذ,‏ 
4 روض القرطاس ص ١١97‏ . 
6 9 الدكري هن ١45348‏ الجنحاني ص ٠١* 7١”‏ روض القرطاس ص ١١‏ . 
١غ‏ ب روض القرطاس ص ١77‏ 774 أعصال الاعلام ص 755 . البكري ص ١517‏ 
البيان المغربدح 4 صص. ١‏ . ابن الاثيرج 4 ص 750 . نهاية الاربج 4؟ ص 1١‏ .ابن الاثير 
ج مص م7 . بهاية الارب ج # ص 56١٠‏ الدللاموشسية ص >7" . بووتات فاس ااكبرى 
ص 55 . ابن خلدون بجح 16 ص 78” , 
١‏ 2 البكري ص ١57‏ . 
7 - الذويري ح 4؟ صن "8١‏ . البكري ١51/‏ 
ارد كت البكري ص ١517‏ د مكل , 
4 صالح بن قربة ‏ المسكوكات المغربية من الفتح الاسلامي إلى سةوط دولة بني 
حماد ‏ ط . الجزائر 1١545‏ ا ص 6758-0982 . 
5 سا نهاية الارب يح 784 ص ٠ 71١‏ المسكوكات المغربية ص 9ه ٠‏ 
4 نهاية الأرباج 74 ص 5095 556 . 
7غ البكري ص ١7١‏ . روض القرطاس ص ١54‏ . بيوتات فاس الكبرى ص 79 . الذويري 
جح 14ص 7585 55١‏ أعمالالاعلام ص ؟*” .ابن خلدون ج هن 776 ب 9/ا* 
البيان المغرب جح 4 ص ١8‏ الحلل الموشية ص 77 . الاستقصاء ج ؟ ص ١4‏ ل 3١‏ . قبسائل 
المغرب ص ؟؟9* ب 70# 
محمود اسماعيل ب مقغربيات ب ط . قاس ١51/‏ ص ١90‏ ب 253 . رحسب معد عيسد 
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الحليم ‏ دولة بني صالح في تامسنا ‏ ط . القساهرة اققاصس ٠١١-3٠٠١‏ . محمد عبد 
الهادي شعيرة ‏ المرايطون اد . القاهرة 15569 اص 0-118 16 بندش ص 488 ٠١7”‏ , 
جوليان جح " ص ١٠١8-15١5‏ . 

4 روض القرطاس س ص ١"8‏ , 

9 روضالقرطاس ص ١5‏ .ابن عذاري جح غ ص "؟ ‏ 75 .الحلل الموشية ص 0>؟ . 

6 روض القرطاس ص ١88‏ . ابسن خلدون جح كص //ا . أعضال الاعلام ص 7737 : 
الاستقصااج "ا ص 379" . العباس بن ابراهيم ‏ الاعلام يمن حمل مسرا كش واغصات مسن 
الاعلام اط . الرياط 1١51/54‏ 2 حاص 2.7١8‏ 

المسكوكات المفربية ص 6807" . مه . قبر ابي دكر بن عمر لي منطاقة تكانت في ولاية 
تجكجا التي كانت تعرف باسم الولاية التاسعة في هورتيانيا . 

"6 2 اأكامل لابن الاثير م م ص كل . نهاية الارب اج غ؟ حصن ١85؟‏ 


على 


-ة1١6‎ 


الفصل ا اثالث 


. "4 الحلل الموشية ص‎ . ١78 ص 5668 . روض ااقرطاس صس‎ ١ نزهة المشتاق ع‎ ١ 

؟ - وفيات الاعيان لابن خلكان ‏ ط . القاهرة . 19١‏ مي 7 ص 06" . 

 "‏ الزهري ‏ الجعرافية ص 1١5١‏ اؤلاء 

الحالل الموشية هن © امك 

الهلل الموشية ص 58-5155 . 

5 روضن القرطاس 0-1١8‏ 98١ا,‏ 

ا - مرا كش من التاسوس إلى آخر العصر الموحدي ‏ مسن مذشورات جسامعة القساضي 
عياض - عمد . الدار البيشياء هن 6 ١5‏ ) بحث الدكدور احمد التدوفوق ) ون لخ كك ران 
( بحث لدفي بروفتسال ) وص 7١‏ ( بحث الدكتور الكريم الصدوصي مولاي ابراهيم) . 

4 وفيات الأعيان ح ”ا ص 756 -552” . 

4 ب مراكش من التأاسيس إلى آخر العصر الموحدي صن ؟7 ب 09/9 . 

. مراكش ص "لا‎ . ”9”٠6١ وفيات الاعيان جم "اص‎ -٠ 

. 568 وفيات الاعيان ج ” صى‎ ١ 

. 1"“4 تاريخ اين خلدون ج “اص‎ ١١ 

1 وصف إفريقيا الدون الافريقي ‏ تلرجهة عربية س ط . الرياض ١١98‏ 
ص 52١ 7٠١‏ 

. 58 ص 58 . الدلل الموشية من‎ 4٠ البيان المغرب‎ ١ 

6 9 الدكري ص .١4١‏ 

روض القرطاس ص ١4١‏ . 

, ١95-3١8 روض القرطاس ص‎  '/ 

. 56 الدلل الموشية هن‎ ١4 

9_4 البيان المقغرب ٠١‏ غ ص 59 0 5٠‏ . 

٠‏ - جني زهرة الآس في بناء مسسدينة قاس لعلي الجسسزنائي ‏ ط . الرياط 
17 ون 2١ 2٠8‏ . روض القرطاس صن ١8١‏ . الدال الموشسية ص 8" . البيان المفرب 
ح 4 هن 58 . اعمال الاعلام ص 716 . تاريخ ابسن خلدون ج “اص 714 . الاستقصاح " 
من 7 59 . 

. 4١ الجزنائي ص‎ ١8١ روض اأقرطاس ص‎ - ”١ 

7 الحلل الموشية ص 8؟ ‏ “” . روض القرطاس ص ١5١‏ ”8١.الاستقصاح‏ ” 
ص 1784 "١‏ . 

, وفيات الاعيان بح "اص 5غ"‎ "٠ 

4 ل روض القرطاس ص ١847‏ . 

6 7 الهلل الموشية ص 5" . البيان المغرب ج 4 ص لا 758 . 

5" جذوة امقتبس الحميدي اط .القاهرة "1862خا ص 2:58 ؤ5ة"7”, “/7, 

7 ' النخيرة لابن دسام ج ١‏ , ط . القاهرة ١١7١‏ ص 45 . 

4 أعماأل الاعلام لأسان الدين اين الخطيب ح كقبط . بيروت 05ظ1ظ1 ص 099 . 

9 ابن عذاري ‏ البيان المغرب ‏ ط . بيروت “1944 جح ؟ صن 504-7917 . 

,12١٠ اص‎ ١5152 .ط. القاهرة‎ ١ اين بسام ق اح‎ "٠ 


- 419 - 


-6415 


١‏ ابن عذاري جح يي 6 اال 

"" ابن عذاري ج لااصص 958 . 

 "“‏ إعمال الأعلام يج دص 4ه - 55 . وأمتاك في مكتبتي على ذسخة مصورة عن مخطوطة 
ذكر يلاد الانداس . 

4 9 البيان المغرب ج ؟ ص 787-14١‏ . 

8 9 أعمال الأعلام جح ١‏ صن 10 , 

5" البيان الغرب ج لاص اذلكااكم؟. 

7 ب مطمح الأذنؤس ومسرح التاذس في ماج آهل الانداس لافتح بن لحاقان الاشبيلي اط . 
بير وت “الملا صس 7424 - 5خل1 

4" مذكرات الأمير عبد الله أو كتاب التبيان ب هلد 

9" _ مذكرات الأامير عبد الله ص ١8‏ . 


القاهرة 194828 ص 151---14ا. 


٠غ‏ اعمال الأعلام ج ١‏ ص ٠48١م‏ البيان المفغرب ‏ ” صن 75817 .:"*١‏ 
١‏ البيان المغرب ع “ صن ” . 

49 البيان المغرب ج " ص ”" . 

69 البيان المغرب ج * ص 7 . 

44 البيان المقرب جح “ا ص 38 . 

6 البيان المغرب جح "ا ص 38 . 

5 3 البيان المغرب ج "ا ص 8" ب 9" . 

47 ب البيان المغرب ج * ب8* 858 . 


م4 اعمال الأعلام ع ١0ص .759*-51١8460‏ 

5 المعجب ص ٠لا‏ 515/416 -”5. 

٠ه‏ تاريخ الأنداس لابن الكرديوس - لذ . مدريد ١الا5١ا‏ هن الا اكلا . 

أزهار الرساتين في اخبار الانداس على عهد المرابطين والموحدين تاليف جان دجيروم 
طاروء ترجمة عربية ب ط . الرباط ١7١85‏ ه.ا ص "1" . 

الفخري في الآداب ااسلطائية ‏ ط . اأقاهرة ‏ مطبعة محمد علي صبيح د صر 56 

0 مذكرات الأمير عيد الله ص "الا . 

غ6 مذكرات الأمير عيد الله ص "ال , 

6 مذكرات الأمير عيد اللة ص ”ل , 

2 مذكرات الأمير عيد الله ص ها 

لاه .. هلوك الطوادّف المسةشرق دوزي - ترجمة عربية ‏ ط . القاهرة ( بلا تاريخ ) 
ل كلم الاء" . 

4 . النخيرة لابن بسام ( ط . بيروت ) ق .اج أ ص ١66‏ 

4 ملوك الطوائف هن "0ا؟ ‏ 5/9 , 

. اين الكردبورس ص لالم - كم‎ "٠ 

- اين الكردبوس ص 6 7/4 . 

.ا اين الكرددوسن صن 4م . 

6" الجلل الموشية هصن 8١‏ 29 . 

5 .اين اأكرددوس صن ك4 . 

6 الدال الموشية ص “" , 

6 مذكرات الامير عبد الله ص 2١٠١# 5١١‏ 

/- اين الكرددوسس من كهيه قم 

6148" مذكرات الامير عبد االة صن وه 
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16 الحلل الموشية ص "82 17 . 
7 الحلل الموشية ص ؟؟ 
الحال الموشية ص 86“ . 

. "1# الحال الموشية ص 55 5١‏ ., 
"7 الحال الموشية ص +84 4805 
الحذل الموشية ص 5١‏ . 

64 مذكرات الأمير عيد الله ص ٠١”‏ .,. 
ك/ا ‏ مذكرات الأمير عبد الله ص ٠١"‏ 

7 مذكرات الأامير عبد الله ص ٠١” - ٠١"‏ 
هم/ا ‏ مذكرات الأمير عبد الله ص ١٠١”‏ , 
4/ا_الدال الموشية ص 9١‏ . 


م لاتمتاك المملكة المقربية الآن أيا من الطرفين فهما دورعان بين ادكلترا واسبابيا 


١845-1١495 روض القرطاس ص‎ ١ 
7ه‎ - 5١ الدال الموشية ص‎ 4" 
ب من منن الثفر الأدبى قريبة من مارئة الروصن المعطار‎ 47 
من مس الثعر الأعلى‎ 4 
"0  ؟4 الحال الموشية ص‎ © 
, ١٠١8 مدكرات الأمير عبد الله ص‎ 5 
٠١4 لام مذكرات الامير عبد الله ص‎ 
م الحال الموشية ص 8ه‎ 
١٠١68 16٠4+ مدكرات الأمير عيد الله ص‎ 5 
٠١6 مذكرات الامير عبد الله ص‎ 4 
. ١85 روض القرطاس‎ ١ 
, الحلل الموشية ص “0 4ه‎  ة*‎ 
الحلل الموشية ص /اه‎  ة“‎ 
4ه الدال الموشية ص فة‎ 
.590 7 0ه الحال الموشية ص 4ه‎ 
44 ابن الكردبوس ص‎  ةك‎ 
١١5 مدكرات الأمير عيد الله ص‎  ةا/‎ 
١45-1١45 روض القرطاس ص‎ 1٠١5 مذكرات الأمير عبد األه ص‎ 8 
. مادة رلاقه‎ ٠ ص ٠5-؟”5 الروض المعطار‎ 
١55 الدكري ص‎ 4 
5ه‎ 5١ الدال الموشية ص‎ ٠ 
الروص المعطار. مادة رلاقة‎ ٠ 
ءالدال ادوفية ص فى 4ه‎ 19 
١٠١17 ١١5 مدذكرات الاأمير عند اللوقص‎ ٠١6 
55 الدال الموشية ص‎ ٠١غ‎ 
١5؟‎ 51582١ روص القرطاس ص‎ ٠ 
د ابطر اللملاحدق‎ اذ١5‎ 
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الفصل الرابع 


٠١ مذكرات الاميير عيد الله صن‎ - ١ 
, 357 الدال الموشية ص‎  " 


“" ب الحلل الموشية ص 597" . 
الحال الموشية صن ل!ا5" . 

د الحلل الموشية ص /ا5. 
5 .ب روض القرطاس صن ؟؟9١‏ . 


5 
17 
4 


الحلل الموشية ص ا5 - 58 , 
مذكرات الأمير عبد الله ص لم4١1‏ . 
55 روض االقرطاس هن 01 . 


ة الجال الموشية صن قكله عل 
٠‏ مذكرات الامير عبد الله ص 1١5‏ 0 ١١١ا.‏ 


لذلا 
١‏ 
١‏ 
1١‏ 


6 المؤدس في أخيار إفردقية وتوذس لابن أن ديتان شاط . 


لحل 
يالا 
14 
1 
لف 
يفن 
” 
5 
و 
لها 
يف 
54> 
لخن 


3-5 


مذكرات الأمير عيد الله ص 11١5‏ 9؟١‏ 
المعجب ص ١78‏ - 7"9١ا.‏ 

مذكرات الأمير عيد الله صن ١؟١؟‏ . 
مذكرات الأمير عبد الله صن ١١١ 5١١5‏ 


الحلل الموشية ص 9١‏ . 
سورة الاسرام ‏ الآية : ألم 
سورة الاشراء ه الاية 6م١٠‏ 


توذس 1951 هصن ١٠١8‏ , 


مذكرات الأمير عيد الله صن 1١85‏ ب0٠8١.,‏ 
مذكرات الأمير عيد الله ص .١856١ 45١44‏ 
مذكرات الامير عيد الله ص 156٠‏ ١١١ا.‏ 
مذكرات الاأمير عبد الله ص 1١5119‏ ب ١١17‏ , 


الحلل الموشية ص الا "7 . 


مذكرات الأمير عبد الله ص ١54‏ ب ١1586‏ , 
مذكرات الامير عبد الله ص 3517-5١58‏ , 
مذكرات الأمير عبد الله ص ١358‏ 154 . 


المعجب ص 4" ١‏ . 
مذكرات الامير عبد الله ص ١59‏ . 
مذكرات الاهير عبد الله ص ١19‏ ١لا‏ 


ص 9لا ب 5 . روضن القرطاس ص غ6٠١‏ 6ه١‏ 
"٠"‏ ب المعجهب من 14س غ8 ١ا,‏ 
ذ"" ‏ مذكرات الأمور هب الله ص الا . 
 ”"‏ أزهار الدساتين ص الال الى 
"اب مذكرات الأمير عيد الله ص 95537 -1542 . 


غ" ‏ روض القرطاس صن ١٠66‏ 


د كهة١‏ 
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. المعجب ص ١255 ١4+٠١‏ .الدللالموشية 
. نهاية الأربج 4" ص 8غ7 اه وؤك"؟ , 


-94184- 


6" ب مذكرات الأميي , !للد هن 3975 . 

55 - مذكرات الأمير عبد الله ص ١1/9‏ . 

0 ب مذكرات الأهير عبد الله ص ١79‏ - 394 . 

4" مذكرات الأمير عبد الله ص ه١١‏ . 

9 الحلل الموشية ص 78-496 . 

٠‏ الحلل الموشية ص ١م‏ 45 . وتم الاستيلاء على ااثفر الاعلى من قبل المرابطين سنة 
60 هام 1١١9‏ م ء يعد وفاة يوسف بن تاشفين وولاية ابنه علي بن ووسف ؛ وبذاك غدت ديار 

الانداس كلها ولاية مغربية . 

. 78 - الحلل الموشية ص لالا‎ ١ 

"4 المعجب ص 134-15 

؟4 _المعجب ص 157 *15. 

44 الحلل الموشية ص 2١‏ - 25 . 

ه؛ ‏ ازهار الدساتين ص هلا كلا , 
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١44 1١65١0 داتنظلر كتابي التاريخ عند العرب س اط . دمشق 5لاةا ص‎ ١ 

" 7 البحر المتوسط لاهول اودفيغ ‏ ترجمة عربية لل . القاهرة 1١56”‏ ا ص :"4 - 851 , 

“" ابن عذاري جح ١ا‏ ص ٠١6١‏ .الدولة الاغابية لمحمدالطالبي ‏ ترجمة عربية . لط » بيروت 
6 ص 879 9 2585 . امسلدون في جزيرة صدقلية لأحمد توفيق المدني هل . الجزائر 11756 
سس "017 685 . 

550 جمع المرهوم الا ستاذ حا سن د سني عبد اأوهات مادة جيدة حول هذا الموض وع في كتسابه 
أوراق فليراجع . 

0 رياضي الذف وس المالاكي ال . بيروت 15487 جح ١اص‏ 1508 21/17 ألم ةفسسى 
المقريزي ‏ ط . بيروت ١553اج‏ 7 ص 9-655 017" البيان المغرب ح ١‏ اص ١٠١” 5-3١١"‏ , 

5 أاكامل لاين الأثيررح 8 ص 1486 -لمل18 , 

/ا ‏ رياض الذفوس جح اح :ه55" “/؟ . أعمال الأعلام ج “اس ١١١ 1٠١65‏ وؤالمقفى 
المقريزي جح ؟اصصى 9ه ”117 . البيان المغرب جح حي برل الكام_ل لابين الاثيرج 6 
ص 14856 144 . المسلمون في جزيرة ص اقلية وجذوب ابطساليا لأأحهحمسد ت وفرق المدني من 
لاه 55 . تاريخ صدقلية الاسلامية لعزيز احمد ‏ تدرجمة عربية . ط ليبيا *154 ص 
؟٠١  ١6‏ .الدولة الاغلبية لمحمد العلالبي اط . بيروثت 15488 اص "29 -/[ث”2 . 

ل المكتبة الصقلية ص 8 , 1:8 الا" , 

5 المكتية الصدقلية صن 4لا 6لا 

. 75  ؟ه اللمكتبة الصقلية صن‎ ٠ 

1١١‏ اعمال الأعلام ح “اص ٠١95‏ ١>؟١‏ .المكتبة الصدقلية ص ١537‏ ب 048 المبئىي .هن 
٠٠١ 0‏ . عزيز أحمد ص "١ ١١‏ العرب في صقلية من 87١‏ لاه . تاريخ ال مس امين في 
البحر المتوسط لدسين مؤذدس لاط . القاهرة 15أ815]-اص كك كل , بيزنئطة ومسلامو جذوب 
ايطاليا وصدقلية [وديع فتحي عبد الله . ل . الاسكندرية ١59517‏ سس “0 84” .الدولة الأغلبية صن 


5 اككقهة, 
١‏ أضدواء جديدة على المرابطين لعصيمت عبد االطيف بندش ادك بيروث ١ق15اصس‏ 
للد كك ارد 


11 اعمال الأعلام ج "اا سس ١75”‏ , 

4 أعمال الأعلامج “ ص 11١ ١١4‏ . المكتبةالصقلية ص 815 440 . المدني 
ص 1١7‏ 1184 . عزيز أحمد ص 37 - 44 العرب في صقلية ص 44 - 485 

_المكتية الصقلية ص 98" 7ب 6” ,. 

7 القوى البحرية والتجارة في حدوض البحر المدتوسط لآرشيد بالد اووس ترجمة عربية » 
ط . القاهرة ص إلا"؟ 78٠‏ . 

١‏ درس تاريخ جزر البليار بشكل جيد في كتاب جزد الأنداس المذسية الدكتور عصام سالم 
سوسالى. حل بيروت ١9544‏ 
١‏ مقدمةامن خلدون ص 484 15١٠‏ 

16 مقدمة ابن خلدون صن 44 ب 286١0‏ , 

م الولاة والقضاة ااكندي اط . بيروت 1١5948‏ اص 1١908‏ . 

.١54 2-1098 7بالكتدي ص‎ ١ 
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*؟ ‏ الكندي ص ١7-118‏ 

“'؟ ‏ كتابي تاريخ العرب والاسلام ‏ ط بيروت ١914‏ ص 455 . 

4 - روض القرطاس ص 47 . 

6 الدلة ااسيراء اط القاهرة 537١اج ١‏ ص 80 

'9 الكندي ص ١87‏ 1844 , 

37" العرب والروم افازلييف ‏ ترجمة عربية ‏ ط القاهرة ص 00 . الامبراطورية 
البيزنطية وكريت الاسلامية لاسمت غنيم اط جدة لا/51١ا‏ ا ص 475-4١‏ . 

4 9 العرب والروم هن 8 غثيم ص ؟4 

4 9 العرب والروم صن 088 . غنيم ص 46 55 

9 فازلييف ون وك اران علوم من 5غ -الاة. 

, 305-1954 غنيم ص‎ ١ 

1" ب مقدمة ابن خلدون ص 45١0‏ - 144 . 
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حوا شي الملاحق 


ال سورة محمد الآية : 78 , 

7" عبد الرحمن بن عبد العزيز النصراني ؛ ودتسمية المصادر ال مسيهية ٠‏ كرستو ب-ولوصض » . 
“" ' كذا بالاصل ؛ والصحيح ١‏ عبد الله » . 

4 زيد مابين الحاصرتين من نهاية الأرب للذويري ج 6" ص 5609 . 

6 ب اتحهتى أمامة مسلما عليه . 

5 بداية سقط بالاصل . انظر اتعاظ الهذفا جح ”ا ص ١99‏ . 

/ا ‏ التئليس كيل للقمح وساوي ١٠6١‏ رطلا ؛ أو ثماني ويبيات . 

م أي المهازن . 

.)1١١ 45 -15١4١ ( ميخائيل الخامس‎ - 

٠‏ جاء بعد ميخائيل الخامس قسطنطين التساسع ( ٠١84 7 1١89‏ ) بعد زواجهمن 
الامبراطورة العجوز زوي . 

. الجؤجؤ هو الصدر . القاموس‎ ١ 

84+ زيد ما بين الحاصرتين من اتعاظ الخذفابح ” ص‎ ١١ 

. 78١ زيد ها بين الحاصرتين من اتعاظ الخذفا جح ”" ص‎ ٠١ 

14- من كتاب التشوف للتادلي ص 59-55 . 

نقلا عن كتاب الاسلام في المغرب والأنداس للدفي بروفاسال ص 1١١9‏ -80١؟,‏ 

7 هن كتاب رسائل انداسية ص 778 587 , والباجي هو أبو الوليد سليمان بن شاف 
الف كلاغ ه ) كان اعظم علماء المالكية في الانداس » واعظمهم نتاجا في عسره له ترهمة 
جيدة في تاريخ دمشق لابن عساكر . 

- ؤيادة اقتضاها ااسياق . 

سورة فصلت ‏ الآية : 49 , 

. 17 : سورة الاعراف  الآية‎ 1١4 

٠ه‏ سورة آل عمران ‏ الآية : 4ه , 

لخ ه سدورة المؤمذون 5 الآية : ان # 

"ا - سورة الاسام الآية : 3156 . 

*7 ب سورة النساء ل الآية : /161 . 

4 سورة التوبة ب الآية ؛ ”7 , 

0 سورة هود الآية ١‏ ث4 . 

سورة البقرة ‏ الآية : 5٠١‏ , 

“الا ل سورة الأسراء ب الآية : 8ه . 

4 سورة الفرقان الآية ٠‏ /الاا. 

1 سورة النبا ب الآية . 48 . 

. 14 , ب سبورة هود ل الآية‎ ٠“ 

لض 2 سورة آل عمران ‏ الآية : 5 

"لز ب سورة آل عمران ‏ الآية : 5١‏ , 

“#7 ب سورة طه ب الآية ١‏ 417 , 
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من كتاب المجالس وامسايرات لاقاضي التعمان ص 487 4 485 . 

6" 7 سورة الاذفال ‏ الآية 88 .,. 

,” سورة الهجرات  الآية‎ "3١ 

07" ب سمورة الماسّة ) الآية 98 . 

+" سورة آل عمران ‏ الآية ‏ 55( , 

19 سورة الاذفال ‏ الآية ‏ لا" . 

. 1١ 0 سسورة السكبرت  الآية‎ ٠ 

١‏ القطيعة عند المفارية المال المفروضص على العدو كل عام ؛ ودقابله لي لصطلاح ال مشارقة 
, الهدية . . وكلاهما دوع هن أذواع الجزية ضمنت بها المهادنة من المسامين . 

"غ ‏ سسدورة التوبة ‏ الآية ٠‏ لاه 

"1 من مدن الثفر الادنى لي غرب الانداس ؛ قريبة من ماردة الجفسرافية لابين سب عيد 
هن ١175‏ الروص المعطار الحميري 

84 هن مدن قشتالة اإقديمة . وكانت ضمن بلدان !اثفر الاعلى 

0 2 كانت العرب قبل الاسلام ترى ان الهامة طائر يغرج من راس الميت ٠‏ وكاذوا وق ولون إن 
١افتيل‏ تخرج هامه من هامته أي من راسه ‏ فلا تزا ول دّةول : اسقوني ١‏ | سةوني » حتى دقفتل 
قائله 

لسان العرتب . 

5 أي التمائم ‏ ج تميمة ‏ التي دكتبها ااسإحر » ومنها جاء اسم العزام 

لاغ ل سورة الحدشر ‏ الآية  .3١8‏ 

44 سورة التوبة ‏ الآية ‏ 9” , 

- كان آل عباد من اسرة رفعت ذسبها إلى المناذرة ماوك الهيرة . الثين كاذوا من اصل 
يماني » ومعروف أن حعير التي تسب | لثمن اذفسهم إليها من اسل يمابي ؛ وكانت دولة حمير 
آخر دولة حكمت اليمن قبيل ظهور الاسلام , ولذلك قام ابن عباد بمخاطبة يوساف بن تاشفين 
هكذا , 

*6 ل سورة الفتح ‏ الآية ٠‏ 15 , 

14 . سورة التوبة  الآية‎ - ١ 

”© ب ديوان المتنبي ط . بيروت ١575‏ صن . ه 

“0 ب سورة الزمر ‏ الآية ٠‏ 59 , 

4" انلظر سورة المجادلة ‏ الآيتان .23١ 1 ١‏ 

6 الذماء بقية الروح . 0 

5 سورة الاعراف ‏ الآيتان . 1845 ب 2187 

© من كتاب صبح الاءشى للقاةشندي ع ٠١‏ ص 7١‏ ,؛ ذقلا عن رسائل ابن مَوَصَلايا 5اتداب 
الخليفة القائم 0 

64 سورة آل عمران ‏ الآية . ؟ 0٠١‏ , 

9 سورة فصلت ‏ الآية . 17 , 

, 39١7 . سورة النساء ب الآية‎ - "٠ 

6" سورة الدوية الآية ,1١8‏ 

؟5 05 سورة الجمعة 3 الآية 3 3 

6 ل سورة التوبة ‏ الآية ١١7 ٠‏ 

64" - سورة البقرة ‏ الآية ‏ 44 , 

6" سورة آل عمران ‏ الآية . ١98‏ , 

5 س سورة النحل ‏ الآية ‏ ٠ة,‏ 


0 


94748 - 


17" - سورة آل عمران ‏ الآية 1١١ ٠‏ 
4ه سورة الذساء ‏ الآية ‏ 37# . 
8 سورة الذساء ‏ الآية 84. 
45 سور الذساء ‏ الآية ٠‏ 084 . 
١‏ سورة البقرة ‏ الآية : 5٠١9‏ . 

. 7 سورة الماشة  الآية‎ ١ 
100 "لا سدورة المائدة ب الآية‎ 
. 58 : "لا ب سورة الاذفال  الآية‎ 
. "8 . سدورة الاسراء  الآية‎  ا/4غ‎ 
١١. سسمورة المطففين  الآية‎ 8 

. 4١ 1 سورة الانفال  الآية‎ - ١ 
,7/ /الا بت سدورة ابراهيم  الآية‎ 
. ١٠١٠+ ئقلا عن مخطوط الخزائة العامة بالرباط رقم‎ 7/4 
. ا سورة المائدة  الآية  ؟"‎ 

4 كذا بالاصل ولا وجه لها . 

الل سورة آل عمران ‏ الآية لال١ا‏ , 

47 لس سورة البقرة ‏ الآية ٠‏ +378 , 

47 ب سورة السام ب الآية . ذه , 

4 سورة آل عمران ‏ الآية . 3٠‏ , 

8 - سورة الأحزاب ‏ الآيتان 1 17١‏ 731 . 

كم ل سدورة الذور ل الآية : 9©80, 

. سورة الذساء الآية : 5ه‎  4/ 

4 ذقلا عن المخطوط الرباطي نفسه رقم ٠١٠١‏ . 
5ذة ‏ سزرة الحجرات ‏ الآية : 6 


سورة الاذنسان ‏ الآية ٠‏ *"5 , 

دقلا عن المخطوط الرباطي ذفسه رقم ,.٠١"٠‏ 
سورة ص ل الآية 7 77 . 

سورة الحج ‏ الآية . 8١‏ . 

سورة الاحزاب - الآية . 75 , 

سسدورة الاحزاب ‏ الآية ٠١‏ "لا 

سورة الناريات ‏ الآية : 3*7 , 


لاه ل سورة الماشة ‏ الآية ١‏ هلا . 
144 - سورة الكهف ‏ الآية , ةع . 
9 - سورة الفرقان ‏ الآية ٠ ٠‏ 


000 
لحا 
1 
1 
غ٠١‏ 
6 
لحل 
/ا١٠٠١‏ 


ب سورة الأحقاف ‏ الآية 5١ ٠‏ . 
سورة طه . الآية : ١7١‏ , 
سورة التوبة ب الآية | ,55٠‏ 
سورة هريم ‏ الآية ١‏ 8 
سورة القيامة ‏ الآية ‏ 59 , 
سسدورة القيامة الآية  ١59‏ , 
سورة آل عمران ‏ الأية ١59 ٠‏ 
سورة التوبة ل الآية : ١١١‏ و 


- 128 ل 


3١١مل‎ 
1١١5 
1١٠ 
1 


- 


سورة الصدف ‏ الآية 0 


0 - 


سورة الأحزاب ‏ الآية . 5 , 


سورة التوبة ‏ الآية ' 794 , 


سدورة الانعام الآية 4ه . 
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جريدة بأهم المصادر والمراجع 


المصادر : 
ابن الآبار : أدبو عيد الله محمد يبسن عي د ا آله 
(ت 64اه0١56ام).‏ 
كتاب التكملة . القاهرة ١565‏ م. 
الملة السيراء . جزءان » تحقدق د . حسين مؤذس 
القاهرة ١95!‏ م. 
المعجم في أاصحاب القاضي ابي علي الصدفي . 
القاهرة لالم اه | لا5و5١ا‏ م. 
ابن الاثير : أدو الدسن علي بن محمد الجزري ( ت 5156 ه 
؟15ام). 
الكامل في التاريخ . بيروت ١585‏ ه/0 ١9531‏ م. 
لق ايبن الأحخلمر( اس ماعيل ) بديوتسسات قاس 
الكبرى ‏ الرياط "ا95١ا‏ . 
ابن أي أصريعة : 
عيون الأنباء في طدقات الأطياء "+٠‏ 7 955؟١1ه//”848١ا‏ م. 
الأصدفهاني : 
خريدة القصضر وجريدة العصر . سدم المغفرب والأنداس . 
تحقرق محمد المرزوقي ‏ محمد العمروسي المطوي ‏ الجيلاني بن 
الشاع يحيى: :#وذين الانةة 0 


اماري مرشيل : 
الدمكتية العربية الصقلية . ليبزغ ١81/68‏ م.. 
البكري : عبد الله بين عبد العزيز المرسي ( ت لالمة ه 
١٠١48 (‏ م). 
المغرب في ذكر بلاد ١‏ فردقية والمغرب ( ذشره دي سلان وهو 
ماذوذ من كتاب المسالك والممالك . الجزائر ١51١١‏ م). 
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ابن وسام : ابسو الدسن ااشستتريني (ات 048 ه 
1 ا ١١‏ م( ٠.‏ 
>< النخيرة فق محاسن أهل الجزيرة . تحدقيق إدسان عباس . 
بيروت ١7595‏ نر( أل!ا؟ة١ا‏ م. 
ابن دشكوال : أدبو القاسم خاف بن عبد اماك ( ت لاه 
ه/لم١ا١و‏ م) : 
الصلة في تاريخ أثمة الأنداس , الدار المضرية التألدف والذث 
في تاريخ يه التالدرف والذش, 
ككوة١‏ م 
2 أخبيار المهدي بن دتومرت وايكداء دولة ال ىموحدين ٠‏ نص حيح 
وترجمة لافي بروفذسال باروس ١558‏ م. 
التطيلي . 
اين تغري بردي * 
ب النجوم الزاهرة في ماوك مصر والقاهرة 2 القاهرة ١6‏ 00 
جان وجيروم طارو : 
ايستن وبير : مهمعد بن أحمم د الأنداسي 
0 ت #أكه/ /ا١1"١‏ مع) ِ 
55 رحلة اين ديبل .2 القاهرة ١56‏ مء. 
الجزنائي : أدو الدحسن علي 5 
ل زهادارة الآس في بناء مدينة فاسن . دشر الفه ريد بدل : 
الجزائر ١9477‏ م. 
اين الحجداد الأنداسي ٠‏ 
5 ددوان ابن الحجداد الأنداسي 5 تدفدق وساف علي طل ويل : 
الحموي ( ياقوت الحموي تت ككاكه( ١‏ م 5 
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سم معلهم الدلدان ١‏ دار صادر ددر ونكت . 
(تحم1اه, ٠١٠١56‏ م). 

55 .جذوة امقديدس قي ددر ولاه الأنداس 7 تحدقدق محمد بن تاويت 
الطنجي , القاهرة الالااه ١9555”‏ م. 


الحميري : ( عبد المنعم ااسبتي ( توفي اواخر القرن التاسع 
الهجري ) . 
الروض المعطار في اخبار الأقطار . تدقدق إدسان عباس , 
دروت ١510‏ م. 
صدفة جزيرة الأنداس ؛ تدقوق لدفسي بروفذدسال .القاهرة 
5 ما 
ابن حوقل . 
داهدوزة الأرضل ٠‏ لسن 81558 
ابن خاقان : ابو نصر اافتح محمد القيسي الاش _بيلي 
)ات ممه ١١":‏ م). 
قلائد العقيان في محاسن الأعيان . في طبعتين » الطيعة الأولى 
صدرت باإقاهرة . ؟اه الطبعة ١اثانية‏ تصحيح عبد س لديمان 
الجرايري /اإلاا1اه . 
ابن الخطيب : اسان الدين محمد ين عبد الله 
زت للالاه, ١94‏ م). 
اعمال الاعلام قدمن دوبع قدل الاحتلام من ملوك الاسلام : 
ذشر منه الجزء الخاص بتاريخ الانداس في بدروت ١99257‏ م ء تحقدق 
لدفي بروفذسال , وبعذوان « تاريخ | سبانيا الاسلامية » . وذشر 
الجزء الخاص بتاريخ المغفرب وص قلية , في الدار البيضاء 
عام 1934م . تدقدق احمد مختار العبادي وإبراهيم ااكتاني ', 
بعذوان « تاريخ المغرب في العصر الوسيط » . 
الاحاطة في أخبار غرناطة . حققه محمد عبد الله عنان . 
القاهرة "791 اهار "لا5١ا‏ م. 
رقم الحال في نظم الدول ؛ توذدس 17١11١ه‏ . 
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ابن خذفاجة . تدقرقي ااسيد مص طفى غازي »: 
الاسكتدرية ١95+‏ م. 
ابن خلدون : أبو زيد عبد الردحمن بسن مدمسد 
(ت للع١مهر ١:٠5‏ م). 
العدر وددوان المبتدا والخبر2 . 84.1١‏ +5 , طبعة بيروت 
١8‏ م كوا م 
ابن ذاكان : شمس الدين أدو الدياس أحمد بن محمد 
(ت كاماهم5مكام). 
وفيات الأعيان وأشاء الزمان » تدقدق محبي الدين عبد 
الحميد . 
القاهرة مء طبعة أخرى تحقيق إحسان عباس ,2 
بدروت ١9538‏ م 
ابن أبي دينار : محمد بن أبي القاسم الرعيني ١اقدرواني‏ 
(اواخر القرن الحادي عشر الهجري ) . 
المؤذس في أخبار افريدقية وتوذس ؛ تدقدق محمد شمام ,2 
توس 17م 
ابن دراج القسطلي : 
2 ددوان ابسن درا جالوقسطلي ٠‏ دشر محخمطص بود مسكي : 
دمشق 1١59533١‏ م. 
ابن أبي زرع الفاسي : 
ل :الاتوسن الظرت دروضل القدرظاش:ق أخبار ماك القدرب 
وتاوية هدينة قاسم الرياط #الأقلااع , 


الزجالي : 
أمثال العوام ني الأنداس ؛ تدقدق محمد ين شريفة2 فاس 
المغرب ١لا9١‏ 
الزركشي : أدو عبد الله محمد بن إبراهيم الؤاؤي ( القرن 
التاسع عشر ) : 


تاريخ الدولتين الموحدية والدفصية . تدقدق محمد ماضور , 
توناس 555اع.. 
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ابن زيدان : 
العز والصولة ف معاام نظام الدولة دشر عبد اأوهاب بن 
فتضدول : الرياط ‏ 3451 ما 


مذكرات الأمير عبد الله , المسماة بكتاب التبيان . تحقيق ليفي 
دروفدسال . مهس ه6١‏ مء. 
الاسكتدرية ١949‏ م 
55 رسادل ومقامات أندلسية تدقدق قوري سعد عدنى . 

ابن رشد : 

ب مسائل أبي ١لوليد‏ بِن رشد . تحدقوق ودراسة محمد بن أ لدييب 
التجكائي . لنيل درجة الماجستير . دار الحديث الدسنية . الرباط 
مطيوعة على الآلة الكادية ا ١‏ م. 


المقدمات الملمهدات 5 جزان 8 تحقدق تسب قفيك أعراب. بير وت 
4ه / 48و5١‏ م. 
ابن سعيد المغربي : 


وسط الأارض بالطول والعرضن . تدقوق خوان ق) رنيط 
خيتدس.:-تظوات 556 هر 
ب المقوة اق بحلل المعري": حزان 1 اقاشرة 408 بن 
السلا وي : أبوالعياس أحمسد بسن خسال الناصري 
زت ١ه«ام/لاهمام).‏ 


ت الاسسةقما لأخبيسان دول اللفبسدرب الأقضى + الداز 

البيضاء ١9804‏ م. 

ابن صاحب الصلاة : عيد الملك ( 5984 ه ١١١”‏ م). 
تاريخ المن بالامامة على الاستضعفين , السفر الثاني » تدقيق 

عيد الهادي التازي : 


الضبي : أدر جعفر أحمد بن يحيى الاق رطبي 
(ت 2955 ه ١6-9‏ مم . 


1 


ا 
بغية الملدتمدس في تاريح رجال أهل الأنداس . دار االكاتدب 
العربي ١551‏ م. 
الطرطوشي : أدو يكر (رات *855ههار ١١50‏ م). 
الحطوادث ووالبدع . تدقيق محمد الطساابي . 
توذدس ١5609‏ م. 
سراج الماوك . تحقدقي جعفر البياتي . لندن . 
العاملي : 
الزهرات المذثورة في ذكت الأخبار المأذورة . تحقدق محمود 
على مكي , 51*05١ها/ ١5988‏ مء مصر الج ديدة , 
ذوفمير ١919/8‏ م. 
ابن عبد ربه : 
العقدااف-ريد . تدقيق محمسد سس هيد العسريان » 
القاهرة 1967 م 
ابن عبد الرقيع : 
معين الدكام على ١اقضايا‏ والأحكام . تدقيق محمد بن قاسم 
ابن عياد . بيروت ١9488‏ م. 
ابن عبدون : محمد بن أحمد التجدبي : 
ثلاث رسال أنداسية في آداب الحسببة والمحدسب . تحقدق 
ليفي ب-روفذساك , المعه_د الءعام_ي للآت سار | اشر قية 
القاهرة ١5500‏ م. 
طّ ابن عذا ري : أدو الدءياس أحمند بسن مدمد ( كان 
حيا "الاه/ر؟١؟١‏ م). 
اابيان المغرب في أذبار الأنداس والمغرب . قطعة تتعاق بتاريخ 
المرابطين ذشرها ودثي ميراندا في مجاسة هسبيرس ١51١‏ م. 
البيان المغرب في اختصار أخبار ماوك الأنداس والمغرب . 
القسم اثالث . عني بذشره امبروسي هويس مراندة » مدمد بسن 
تأويت . محمد إبراهيم ااكتاني . تطوان ١556١‏ م. 
ابن العربي 1 أدو بكر ( ت دبفاس ”219 هار م١١‏ م : 
العواصم من القواصم في تدقدق مواةف الصحابة بعد وفاة 
الذبي ( ص ) . تدقوق محب الدين الخطيب . القاهرة ١١/١‏ م. 
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الغنية . فه رست 5 يوخ القل ساضي 
عياض الا 0 06088ه/8١5452-5١١1م.‏ 
تدقديق ماهر جسرار :دار الفقسري الاس لامي . 
بيروت 5١8١1ه/9585١1‏ م. 
ابن قزمان : ددوان ابن قزمان . ف كور نيطي . المعهد 
العربي الدقافة . مدريد  ١948-٠‏ م. 


القرشي : 
2و معالم القربة ف أحكام الحسيية . تدقدق محمد محم ود 
شعبان ‏ صديق حمد ‏ عوس المطيعي . الهيئة العامة المصرية 
لاكتاب سنة 5لا59١‏ م. 
ابن القطان : أدبو الحسن علي بن محمد الكناني الفاسي 
رت لع"كه/ ١١1١‏ م). 
نظم الجمان في أخبار الزمان . تدقوق محم ود ملكي »2 
الرباط ١9358‏ مء, بيروت ١595+‏ م. 
القفطي 
أخيبار العاماء بأخبار الدكماء . القاهرة 5؟؟١‏ ها 
ابن ١اقلاذسي‏ : 
تساريخ ددشسيق . تحقوق د. سس هيل زكار . 
دمشق 80#١1ه/‏ 1947 م. 
ابن الكرددبوس : 
كتاب الاكتفاء في أخبار الذخافاء ‏ القسم الخاصى بالأنداس . 
ذشر وتحقيق أحمد مختار العبادي . مدريد ١/ا9١‏ م. 
ليفي دروفدسال : 
ب مجموع رسادّل موحدية من إذنشاء كتاب الدولة المؤمنية . 
الرباط ١98١‏ م. 
الماوردي : أدبو الحسن علي ين محمد البصري البغدادي 
( +26 ه/لا6١١‏ م). 
الأاحدكام ١[سلطانية‏ والولايات الدينية . تصحيح الّقساني »2 
القاهرة ١5*59‏ م. 
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تحدقدق رضوان | أسيد ٠‏ ديروت /481 ١‏ م 
الجيلدى : 
الجزائر ١945‏ م. 
والخامس 3 تحدفقدق الدكدور إحدسان عباس ٠‏ ددروت غ45١‏ م 
المرا كشي ٠‏ عبد الواحد ( كان حيا في الربع الاول من القرن 
الأسادس الهجري ١‏ ااثاني عشر ميلا دي ( : 
د العكب ل تلقيص اخبار الغري . كذفنق جدود سعد الغريان 
تحقدق علي الزواوي . محمد محدؤوظ ٠‏ بدروت ١584‏ م 
(ت١غ6١٠لهراككام).‏ 
الورانن وشعيك اخمد اعزات: المكميية” 1554م 
الرباط ١91/7‏ م. 
والماوك ‏ الرباط ١937‏ 
مؤلف مجهول 
زكار 9 ٌ : عب هس دك القلسادر حت سي ها يه , الدار 
البيضاء 899١ه ‏ 4ل!ا9١‏ م. 


65: 


مؤّاف مجهول : 
عا لنخيرة ااسنية ق»تاريك الذولة الأزينية + الجزاقر دادم 
مؤاف مجهول . 


- كتاب الطبيخ في المغرب والأنداس 5 تحدقيق أمب روزيو آأويئي 
ميراندا . مدريد ١9580‏ م. 
مؤّلف مجهول : 
مفاخر البربر . تحقدق لدفي بروفدسال , الرباط ١5*84‏ م . 
الذياهي : 
د الرقية العليا" فومة كدي اأقضاء والافتنا: :لماه 
الذويري : شهاب (زت ““/اه/ 5« م). 
داتياية الاون فق فذون الآذي “دار اكت ااقاهرة :: 
الوذشردسي * 
المعيار المعرب والجامع المغدرب عن فتاوي أه لاف رردقية 
والأكذ اس والمقدرب: "انرشن وزابؤة الا رقنها فا دا رماكة الللفتدرينة 
ه1941 م. 
المراجع : 
ابراهدم المفدفي محم ود بذوزيري وعلا قتهم السياسية 
بالقوى الاسلامية في حوض البحر المتوسط . القاهرة ١949‏ . 
أحدمد أمين . ظهر الاسلام . القاهرة ١96“‏ م. 
ارشلان ( شكيب ) الكال ااستدسية فق الأخباز والآخار 
الأنداسية . جزان . القاهرة ١9155‏ م. 
تاريخ غزوات العرب في فرذسا وسووسرا وايطاليا وجزر البحر 
المتوسط . القاهرة ( عدسى البابي الحابي وشركاه ) 


ارشيبالد لودرس . القوى ١ابحرية‏ والتجارية في ح وض ا لبح 
ترجمة محمد أحمد عرسى . 


أرذدست كوذل . الفن الاسسلامي . ترحجمة أحمد مدونى »2 
بدروت 1١1‏ م 
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اسرائيل وافدسون . موس بن ميمون . القاهرة ١6551‏ م 

اعراب ( سعيد ) مع القاضي أبي بكر بن العربي : 
بيروت لا٠15١اه|م‏ لامكا م. 

اشباخ . تاريخ الأنداس في عهدالمرايطين والموحدين . 
حزان + “تل سرهمة محمد عي سد الله عئان . 
القاهرة 1١952١-58‏ م. 

الأصدبعي . الشرطة في النظم الاسلامية والقوانين 
الوضعية .دراسةمقارنة بين اشريعسة واالق انون . 
طرادبالس 59"١ف|م 55٠‏ م. 

البتذوني ( محمد ابيب ) رحلة الأنداس . ترجمة محمود عبد 
العزيز ساام . القاهرة . 

البولي ( فؤاد ) فلسفة اخسوان الص فا الاجتماعية 
والأخلاقية . بغداد ١5604‏ م. 

بوز ( فارس) الاوضاع الداخلية للأنداس وعلاقاتها 
بالمغرب في ظل المرابطين . رسالة ماجستير . دمشق . 

التاري . التاريخ الدداوماسي المغفرب . المدد الخامس . 
جزان /ا +8 ١ه‏ 54817ا م. 

الدذليدي . الط رب في دوشساهير أولياء الغ رب »2 
طنجة ١941‏ م. 

الحجي 2 التاريخ الأنداسي من اافتح إلى سلاوط غرناطة , 
بيروت كلاقمى م 

حدسن إبراهيم حدسن . تاريخ الإسلامااسياسي 0 
القاهرة ١951‏ م. 

كاسن "تاريخ القرف. والانداس قعل الترايظي دولة عاق 
ابن دوسسدف المرابطي : الا سكندرية كممة ١‏ م8 

حمادة . ١لوثادّق‏ السياسية والادارية ٠٠*5١اها//‏ ١981١ا.‏ 

دندش . أضواء جديدة على المرابطين ؛: بيروت ١953١‏ م٠‏ 

نولا .الأتداون ف نهاية المزابطين ومستول الأومرين مم 
المقل بوادّف الثاني .دارا لفسرب الاس لامي ١‏ 
بيروت 8٠5١1ه/ ١548‏ م. 
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دوزي . ملوك الطوادف ونظرات في تاريخ الاسلام . ترجمة 
كامل الكيلاني : القاهرة ١14ه/ ١5998‏ م. 

ددورانت . قصة الحضارة 5 5 . تدرحجمة مدمد يدران ,2 
القاهرة . 

ريذو( جوزدف ) اافدوحات الاسلامية في فرذسا وايطاليا 
وسدودسرا ٠.‏ دسدروت مقأ . 

زغلول . محمد بن تومرت وحدركة التجديد في المغسرب 
والانداس ٠‏ بيروت "/ا9١‏ مء. 

زكان..الكسمسساريخ المت ستميناس والانداس , 
دمشق ١581١1ها ١945‏ م. 
ساام ( سدر عيد العزيز سالم ) مدينة قادس ودورها قْ التاريخ 
السياسي والحضاري كلية الآداب جامعة الاسكندرية ١95٠‏ 
ساام ( عبد العزيز |اسيد ساام )محمد أدوالفضل . تاريخ مدينة 
المرية الأنداسية . الاسكندرية ١94١‏ م. 

شرارة ( عبد | الطوف ) ١‏ ب وا اوليد ايبن زيدون » 
بيروت 1544م 

الشكعة . الأدب الأنداسي . بيروت ١919”‏ م. 

الشيخ ) مدمل مددمل مدوبدسى ( دولة الفرنئنجة وعلا قتها 
بالامويين في الانداس حتتسى أواخسرالاقسرن العاشر الميلادي . 
الاسكندرية ١99*‏ 

طرخان ا مسب_لمون في اورويباالعصب_ور الوسطى , 
القاهرة 1١95315‏ م 

الفونحادي .درا يناف اق تسارية العحدرت والاندادن:: 
الاسكندرية ١9454‏ م. 

العبادي .الصقالبة في إسبانيا . مدريد ١9/7‏ هار ١987‏ م. 

العبادي ٠‏ صور وبحوث من التساريخ اللاسلامي « 
القاهرة ١987‏ م. 

علام . دولة الموحدين بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي * 
القاهرة ١لا9١‏ م. 
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عنان . أنداسيات . الكتاب العشرون ١988‏ م. 

عنان . فصر المرايطين والموحدين ف المغفرب والأنداس 2 وهو 
العمين لاله سحن عتحان دولة الامحتجلا م ل الانداس” 
القاهرة “548١1ه/ ١515‏ م. 
القاهرة 545١اها ١955‏ م. 

غنهم را مت ) الامبراط ورية البيزنطية وكريت 

فازلييف ‏ العرب والروم : القاهرة ( دار الفكر العربي ) . 

قربه ( صالح بن ) المسكوكات المغربية . الجزائر 1945 . 
وغانة . الدار البيضاء ( دار الثقافة ) | 

أقبال ( موس ) الدسبة المذهبية في بلاد المغرب . ذشأتها 
وتطورها . الجزائر ١لا91١‏ . 

محمود ( حدسن أدمد محطود ( قيام دولة المراا ب طين 3 
القاهرة ١901‏ م. 

مدم ود ) مئى سن ( الماسامون في الأنداس وعلا قتهسم 
بالفرنجة . القاهرة 1543 . 

مؤذس ( سين ( تاريخ الجغفرافية والجغرافيين ني 
الأنداس . القاهرة ١941‏ م. 
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اللحدوى 
“ - توطئة 
ه ‏ الفصل الأول المغرب والانداس هن اافتح حتى العصر المرابطي 
4 فتح المعري 


١‏ ا فتم الانداس والتوسع في اوربة 

5" 9ب عصر الولاة 

4 عصر الامارة الانداسية 

05 عند الرحمن الداخل 

"لا هشام الرصا 

6 الحكم الريضي 

١م‏ ب عيد الرحمن ااثابي 

4م م الامارة الى الخلافة 

45 عبد الرحصس !اثااث واعلان الحلا فة 

9 الحكم الثاني 

وا هاشام ااثابي وال ستنداد العامري 

٠7‏ ب الفصل الثاني قيام حركة المرانطين 

٠١7‏ الفصل اثالث يوسف س تاشفينَ وقيام دولة المراسطين بالمغرب والجوار الا ول الى 
الانداس 

الفصل الراسع ‏ دوسف بن تاشفين وتوحيد الانداس وارالة دولة الطوائف 
6 الفصل الحامس ‏ العرب والصراع [اسيطرة على البجر المتوسط 

”> ملاحق ااكتاب 

5 ب اسد سن الفرات 

جرجي الانطاكي 

7 2 جعقر بن محمد | اكلبي 

06 ب حعفرا سن دوسف |(اكلني (تاح الدولة ) 

5 2 جوهر الحدالي 

4 7الدسن بن علي اورير الياروري 

76 الدسن بن عمار الكلبي 

١‏ 7 محمد بن سن |أكلبي 

ا واحاح سس راو 

7٠‏ ب راسلة حوابية من الخلدفة الدكم المستتصر الى الامبراطور البيربطي تدوفيل 
65" ب رسالة الراهب دشوع ورد الناهي عليها 

7 رسالتا المعر لدين !اله الفاطمي الى الامبراطور البيربطي دشسان كريث والى كاف ور 
الادشيدي حول الشأن دفسه 

70 ب رسالة من الخليفة لحافط ١افاطمي‏ الى روجر المتفلب على صقلية 

7 لب تعميم صدراع. يوسف اس تاشافين دشار اتشابة [أقب امير ال سامير 

37 ب رسالة هوادية من المتوكل على الله س الافطس الى الفودسة ااسادسر 

. رسالة المتوكل على !لله سن الافطس الى دوسف من تاشفين يستتمد نه 
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"4١‏ رسالة من الفودسو السادس الى المعاتمد بن عباد وجوايه عليها 

4" رسالتا استصراخ من المعتمد بن عياد الى يوسدقف بن تاشفين وجوال دوسف عليهما 
6 رسالة من القوذسو اأسادس الى دوسدف بن تاشفين 

6" رسالتا بشارة بتصر الزلاقة من المعتمد ين عباد الى اهل ا شبيلية 

“6" _ ر سالتا بشارة بنعسر الزلاقة ارسلتا الى اشبيلية 

64" ,_ رسالة تهنئة من أبي عبيد الدكري إلى المعتمد بن عباد بعد نصر الزلاقة 

4 - الخطاب الذي بعث به يوسف بن تاشفين الى اشياخ المغرب حول معركة الزلاقة 
ل رسالة يوسف بن تاشفين إلى الزييريين في | فردقية 

5” ل رسالة من يوسف بن تاشفين الى المستعين بالله أحمد بن ووسف بن هود 

لا“ رسالة الباما غريذوار السابع الى صاحب قلعة يني حماد 

"١‏ عهد من الخلدفة المباسي القائم بأمر الله ليوسف بن تاشفين 

18" نص المذكرة التي رفعها ابن العربي الى الذليفة المستظهر 

4" الخطاب الذي وجهه ابن عربي الى حجة الاسلام الامام الغزالي 

م9" رسالة الفزالي الى دوسف بن تاشفين 

**غ ‏ رساألة من الامام الطرطوشي الى يوسف بن تاشفين 

٠غ‏ الحواشي والهوادش 

7 جريدة المصادر والمراجع 
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